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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


ح سج سس يك 


إن اللتمجينك له دنه و نستعينه) و نستعفره) ونعوذ بالغ شوو نينا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لم وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


ل ص رعو 


قال تعالى : لي أَيَّا الذي اموا الّقوا الله حَقَ ثقاته وَل مو 
. مُون06, 
00 تعالى : إيًا ثب ثارث ال انوا ربكم لي َلفكُم من لس واحةة وَخَلقَ 


مسنْهًا رَوْجَهَا وَبَثْ منهمًا رجالا كثيرًا وَنساء وَانقُوا اللّه الذي نَسَاءلُونَ به 
وَالأرْحَامَ | إن اللّهَ كَانَ يكم رَة َقِيبّ201 , 

وقال تعالى: ( يِأَيّهًا الذين ون آمثوأ اتقو الله وَكُولوا ١‏ فالا سديدا 0 

أمفنا يعنل: ا 0 فأراه 
الحق حقاً ورزقه اتباعه » وأراه الباطل باطلاً ورزقه اجتنابه» وحدّره من 00 
في شراك أهل البدع والضلالات واعزاناكم قال تعالى : وان هَذَا عرائلي السافيما مُستقيمًا 


اتَبعُوهُ ولا تتبعُوا السبل عفر فرق بكي عَنْ سييله وَلكُم و صاكمْ ‏ به لَعلكم نك طمن 
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2 2 وو إن 
تن إلا وا 





)٠١5( سورة أل-عمران آية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة النساءء آية‎ 
.)7٠١( سورة الأحزراب» آية‎ )( 


(4) سورة الأنعام» آية .)١5(‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية. 2 لمقدمة 











وقال عر من قائل: (إِنْ الْدينَ فَرَقوا ديتَهُمْ وَكانُوا شيّعًا منت منْهُمْ في شيء 
نّم نما رهم إَى الله كم يُمْ ما انوا يَفْعلُونَ)20. 

دون كع لال متلا كل على ماق لاع ام غلييي يعات الهم عه 
يه على حين فترة من الرسل. فييك الله بهذا الي الأمي الكريم الناس من الضلال 
الذي غشي أبصارهم وقلوهم؛ وجمع شملهم بعد تفرقهم حي أصبح الناس يتفيئون 
ظلال هذا الدين بنعمة صفاء العقيدة فلا يعبدون: إلا ها واحدا ولا يخشون إلا إياه» ولا 


يتحاكمون في شيء من أمور دينهم ودنياهم إلى شيء من رأي وعقل سوى الله . 
سبحانه ورسوله كه . 


ومعلوم من الدين بالضرورة أن التشريع من الله جل وعلا وحدله هذه الأمة يرل 
إلى النبي 8# عن طريق الوحيين( الكتاب والسنة ) قال تعالى: لروَمَا يَنْطِقْ عَن الْهَوَى 
* إن هُوَ إلا وَخيّ يُوحَى 1.6 

ولم يقسبض الله سبحانه روح البي فلك إلا بعد أن كمل له ولأمته هذا الدين» 


قال تعالى : ( الَْيَومَ أكملت لكُمْ ديتكم وَأَئمَسْت عَلَيَكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمُّ 
الإسْلام دينًا 274 . 


.)١59( سورة الأنعام» آية‎ )1١9 


(؟) سورة النجم آية (4-5) 
”)4 سورة المائدة» آية (7) 





جهود علماء السلف في القرن الساصن الهجري في الرد على الصوفية 2 المقمة 
2ك 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية العظيمة: "أخبر الله نبيه 8 
والمؤمنين أنه أكمل لهم الإبمان فلا يحتاحون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله فلا ينقصه أبداء 
رضيه فلا يسخطه أبدا"0 2 , 


وقد كان الصحابة فاك الله عليهم من أشد الناس المتمسكين بالشرع 
والوقوف عند النصوص لأنهم قد عرفوا أن الدين كمل لا يحتاج إلى زيادة وأن 
أمور الشريعة. استبانت ووضحت فلا تحتاج إلى. بيان» وإنما الأمر ال الات 
والانقياد لأمر الله حل وعلاء فكانوا مثلا يحتذى بالتمسك بالشريعة نصاً وروحاء 


ولقد وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: ' خير هذه الأمة أبرها قلوبا 


وأعمقها علما وأقلها تكلفا "0). 





13/9 تفسير ابن كثير. دار الفكرء بيروت» 5017 اهب‎ )١( 
تحقيق وتعليق وتخريج أحاديث شعيب‎ ٠ شرح السسنة . أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي‎ 5 
.," )ها١١14.7-- الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش ط 1ل بيروت : المكتب الإسلامئي‎ 
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حهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية ' المقدمة 











وكان عصر النبوة الشريفة» عصر صحابة رسول الله م عصر: الطهر والنقاء 
والصفاء عصر سلامة العقيدة وحسن العمل. وما زال الناس منقادين لهذا الأمر طيلة 
حياة النبي ييه وطيلة خلافة أبي د لتعروتي الله عنهماء متبعين الكتاب والسنة لا 
مبتدعين ولا متكلفين ولا متعنتين» إلا ما كان من حالات فردية يقضى عليها قي مهدها 
من قبل البي له وتخلفائه» فما تلبث أن تنطفئ كقصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت 
ابي 8 يسأالون عن عبادته» فلما أحبروا كأنهم تقالوهاء وقالوا أين نحن من البي 88 
فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداء 
فنجحاء الني فك فقال: (أنتم قلتم كذا وكذا. أما والله إن لأحشاكم لله 00 له 
لكي أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتروج النساءء ل رغب عن سني فليس 0 


اكع لحر ابرق عق قو لال عنقا فصر دانير دروي لان 
الممسلمين إثْر اتساع المد الإسلامي في أصقاع المعمورة» وبدأ أصحاب الملل والديانات 
المنحرفة والأهواء والبدع هجوما شرسا على الأمة الإسلامية في عقيدتما وسلوكياهًا 
بكل ما تحمله من أفكار ومعتقدات فاسدة ومنحرفة» ومن هذه الاتحاهات المنحرفة الي 


تأثر بما المسلمون "الاتجاه الصوفي" الذي بدأ في الأمة بشكل الزهد والورع» فتدرج 





4 صحيح البخخاري » محمد بن إسماعيل البخاري (استانبول : المكتبة الإسلامية ) كتاب النكاح » 
باب الترغيب في النتكاح ١١/5‏ » وصحيح مسلم أبي الحسين مسلم .بن الحجاج النيسابوري 
(استانبول : المكتبة الإسلامية)» كتاب النكاح بان اتشحبات النكاح 7 5 رقم الحديث 
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جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 











الأمر به إلى الاعتقاد الفاسد والقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوحود. 


فخرج ببعض أهله إلى دائرة الكفر والإلحاد - والعياذ بالله - عبر مدارسه وطرقه 
المعروفة الكمين الله جحل وعلا تكفل بدينه وقيض له رجالا مخلصين ينافيحون عن 
العقيدة والسلوك والأخلاق ويجاهدون أعداء الدين بالقلم واللسان والسيف. 


وعلماء السلف هم من حمل لواء هذا اللجهاد منذ العصور الأولى» فما فتكوا 
يحملون هم حماية العقيدة عن الأفكار الوافدة عليها ويحذرون الأمة من الوقوع في 





رأس من رؤوس الضلالة والبدعة والأهواء إلا قيض الله من أعلام السنة وأئمة الهدى من 
يتصدى لبه ويفضحه على رؤوس.الخلائق حيًا أو ميتاء وبين أمره ويرد عليه بلعته 


والقجوة الختادين اعرف فى امه القروقء فإنه يحتل البداية الفعلية لاتتشار 
الصوفية وطرقها بشكل كبيرء في سائر البلاد الإسلامية» واستحكمت بدعهاء فقيض 
الله لدينه من ينافح عنه من علماء السلف ف ذلك القرن» وطفق يجاهد بقلمه ولسانه 
حي وقف سدا منيعا وأصبح سنهماً مسموماً في نحور هولاء المبتدعة. في ذلك القرن : 
يذكر عليهم بدعهم وين االحق على هدى من الكتاب والسنة .2:10 . 

وكانت أساليب هؤلاء الأعلام الأجلاء متنرّعة في إنكارهم على هؤلاء 'المبتدعة 
فمنها تأليف الكتب ف الرد على الصوفية المنحرفين وأعلامهم؛ ومنها الحبس والضرب 
والهجر والتنفير والقتل وإتلاف مصادرهم المنحرفة؛ ونقد رموز التصوف والتصريح لهم 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 











بالبغض والعداوة والكفر وإصدار الفتاوى الشرعية في هذا الشأن. 

يقول البغوي17) ناقلا إجماع السلف على معاداة أهل البدع وعلى رأسهم المتصوفة 
ومهاحرقم: "وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا ججمعين 
متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرق.ه"20". 


وعلى العموم 4 فإن ردود علماء السلف قُ القرن السادس ومن وافقهم 2 هل! المنهج 
في الرد على أهل الأهواء والبدع ومنهم الصوفية» كانت نابعة من تعاليم هذا الدين لا مجال. 


ٍ 002000 فيهاللأهواءو الرأي». .بل ات تسمت. بالاعتدال والتوازن في الأقوال..والأفعال. مع الإخلاص افق 


ذلك لله تعالى» وكان منهجهم في ذلك الاعتماد على الكتاب والسننة وهما الحكمان اللذان 
توزن يحما الأعمال فما وافقهما قبل وما حالفهما رد. فكان لتطبيقهم لذلك المنهج أثره 
الواضح في القرن السادس وعلى من بعده من القرون» فعظم مذهب أهل السنة وعلا وارتفع 
وقمع مذهب أهل الريغ والضلال والانخراف وعلى رأسهم المتصوفة. 

الفرق والمذاهب وأخحذت مساحة كبيرة من تفكيري حى رأيت نفسي تواقة للتقدم لقسم 
العقيدة والمذاهب لمعاصرة بكلية أصول الدين.عموضوع بحثي لمرحلة الدكتوراه. الذي هو 
بعنوان "حدهود علماء السلف في القرن الساكن الهجري في الرد على 
الهوفية" وذلك لاوقوف على مواقفهم من هذه الفرقة الضالة المضلة بناء على ما دلت 


)١(‏ من علماء السلف في القرن السادس» وستأنيٍ ترحمته في الباب الرابع -إن شاء الله-. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية . المقدمة 











عليه النصوص الي هي عمدقم في تقرير مذهبهم؛ وعلى الآثار المنقولة عنهم وما نقله العلماء 
امحققون من أهل السنة عنهم؛ وتم قبول هذا الموضوع وللّه الحمد والمنة. 


أسباب اختيار الموضوع وأهميته : 


وقد كان اختياري لهذا ا موضوع المتعلق يذه الفرقة الضالة مبنيا على أسباب منها: 
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اختلاط المسلمين اليوم في كثير من البلاد الإسلامية بالمتصوفة» وكثرة 


التساؤلات عن أحكام التعامل معهم مما يحبر على بيان موقف علماء 


ودف وق الى ١‏ عليه التصوقةادن البلاع عن د سكين 
نتيجة سوء الفهم والهوى والجهل. 

بيان نت عليه المتصوفة من ضلال وانحراف اليوم إنما هو امتداد 
لأنلافهم على اضوع التفيوض الواردة تق تيه ونا نقل عنهم. 
حمنة عنذا ال موأضوع حيث لم يخص بالبحث والدراسة رربي 


علمي- وإنما اقتصر الأمر على كتابات منفردة عن التصوف والصوفية 
والكتابة في هذا الجانب يعد إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية. 


النشاط المتزايد لتحقيق مصنفات رموز التصوف وامتلاء المكتبات 


العاقسية ,واتقاضة عن نانوي القلقق والعترطت ود لاف اننال الترايد 
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جهود علماء السلقى في القرن السادس الهجري فى الرد على الصوفية المقدمة 











1١١ 


| رضوان الله عليهم . عن الرسول 8 0 


بيان جهود علماء السلف في الذب عن العقيدة والإنكار على أهل 
البدع والأهواء عموما والصوقية على وجه الخصوص والرد عليهم 
أهمية القرن السادس بالنسبة للتطور الصوف المتمثل في انتشار طرقه 
ومدارسه وتأصيل فكره. ْ [ [ 


علماء السلف جه نِمَلة هذا الدين لنا عن التابعين» عن الصحاية 





بو . أهمية ذلك. 


ميولي ورغبي الشديدة للإطلاع على منهجهم ف الدعوة إلى الله 


فيه ربط الناس بالسلف الصالح والوقوف .على منهجهم في الدعوة إلى 
الله والإنكار على أهل البدع عامة والصوفية خاصة ثما سيعكس هذا 
البحث إن شاء الله الفائدة المرجوة. 

في هذا البحث إن شاء الله كشف وتعرية لانحرافات الفكر الصوفٍ 
وحديبر الأمة والأجيال القادمة من الكل وخزعبللات المتصوفة» ومن 


مغبة الوقوع في شراكها.. 


احتواء الهقرن ا الإسلام حملوا راية 
الجهاد ضد أهل البدع والانحرافات فكانت العناية يمم والوقوف على 
مآثرهم في مسائل الاعتقاد تقريرا وردا من أسمى المطالب. 
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حهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ' . المقدمة 


٠١‏ - إن هذا الموضوع في نظري من أهم الموضوعات الي ينبغي- أن تعن بما 


1 


١ ه‎ 


٠‏ المسائل الدينية. 


الدراسات الإسلامية في الجامعات الإسلامية لأن فيها إحياء لتراث 
أمغبينا وأسلافنا الذين أفنوا أعمارهم في خدمة العقيدة وكشف فكر 
دخيل على الدين. [ 

فيه تذكير للمهتمين لإعادة بحد الأمة إلى طريق ربا بالفطنة إلى 
المنهج» ولزوم طريق السلف الصالح في ذلك ابتعادا 0 حر الأمة إلى 


ظ المضي على سبيل بعض الطوائف الي حادت عن القصد من صوفية 


وامتالاً قوله تعالى: لوك إن الذخرى كلقع المؤمنين)©. 
الإسهام بجحهد المقل في المحافظة على عقيدتنا الإسلامية من الأفكار 
المسنحرفة الدحيلة عليها. وإحياء تراث السلف الصاح وإبرازه ليكون 
في متناول كل راغب للاطلاع عليه. 


رغب الشديدة في معرفة حقيقة التصوف وتاريخه وأفكار أصحابه في 


)١١‏ سورة الذاريات» آية (5ه). 
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جهود علماء السلف في القرنٌ السادس الهجري فى الرد على الصوفية المقدمة 











الدراسات. السايقة: 


حسب علمى واطلاعى اخحدودين» لم أقف على دراسة شاملة أفردت هذا 
الموضوع بهذه الصفة والكيفية؛ ولكن ثمة دراسات معاصرة تناولت أجزاء يسيرة من 


-١‏ هوقش الإمام ابن التوزي من المتصوفة (من عغلال كتابه تلبيس إبايس) رسالة 
ماجستير بجامعة أم القرى» دراسة اقتصر فيها الباحث على كتاب (تلبيس إبليس)» ول 
. استفد منها الاستفادة المرحوة؛ لتوفر كتب ابن اللنوزي اليّ تنتقد التصوف والصوفية. 


؟- ابن اللجوزي علمه ودعوته؛ ببحث متواضع, مقدم تكملة لنيل درجة الماجستير بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية يغلب عليه جانب النشاط الدعوي لابن الجوزي. 


ب كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي دراسة و تحقيق» رسالة دكتوراه» ججامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية (من أول الكتاب إلى فهاية فصل تليس إبليس على الصوفية في 
مطاعمهم ومشارهم) وطبيعة الرسالة لم تمكنيئ من الاستفادة منها بالقدر المطلوب. 


4- القاضي عياض اليبحصبي ومنهجه ف العقيدة» رسالة دكتوراه. الجامعة الإإسلامية 
بالمدينة المنورة؛ أورد الباحث فيها جزء يسيراً لنقد القاضي عياض للصوفية من 
حلال كتابه (الشفا بتعريف حقوق المصطفى). 


ه- منهج أبي بكر بن العربي وآراؤه في الإلهيات في ضوء عقيدة أهل السنة واللجماعة, 
رسالة ما +ججسستير) جامعة المللك سعود) أورد الباحث فيها ججزء يسيرا لموقف ابن 
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العربي من الصوفية لم يكن في نظري كافيا. 

5- منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف وموقفه من المحالفين لها. رسالة ماجستير/ 
جامعة الإهام محمد بن سعود الإسلامية» أورد فيها الباحث جزء يسيراً في نقد ابن 
قدامة للصوفية من خلال كتابه إذم ما عليه مدعوا التصوف). 

/ا- كما اطلعت على رسالة را بعنوان (جهود علماء السلف في القرن السادس 
في تقرير العقيدة والدفاع عنها) لبخت يعد بن مجدوع القرن» الي كانت 
طبيعتها تقرير العقيدة وثمة ردود على بعض الفرق الكلامية كالمعتزلة والأشاعرة 
وغيرها عدا الصوفية» لذا لم أتمكن من الاستفادة منها بالقدر المطلوب. 

- الرسائل والمسائل العقدية في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى رسالة ماجستير للباحث 
صالح بن عبدالعزيز التويحري/ كلية أصول الدين بالرياض. 

منهجي في البحث : 
إن المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث؛ هو منهج أهل السنة والجماعة والسلف 

الصالح في الاستدلال وتقرير المسائل» مراعياً في ذلك قواعد البحث العلمي» وهو منهج: تاريخي 

وصفي واستقرائي قائم على تتبع النصوصء ويمكن إبراز هذا المنهج في النقاط التالية: 

١‏ - لقد بذلت في البداية جهدا مضنياً في البحث والتقصي والاستقراء 
والاطلاع على الكتب المهتمة بالعقائد والمذاهب الفكرية» والكتب الي 
تعئ بالسير والتراجم العامة والخاصة» وجمع المؤلفات والمصنفات من 
داحل المملكة وخارجحهاء لمحاولة معرفة وحصر العلماء في القرن 
السادس الهجري الذين لهم جهود في العقيدة حي نمكنت ولله الحمد من 
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استخراجهم,» ومعرفة أقوالهم ومواقفهم من أهل الأهواء والبدع و 
ما نقل عنهم فق حالة فقدها. 


قمضة: بالاطلاع عن 5-2-8 ايم التاريخية الصوفية ومصنفاهم القدعة 


والحديثة ما أمكن . 


5 .من. أقوال السليف. 
قمت بالإطلاع على المخطوطات والرسائل الجامعية. ال تناولت علماء 


السلف في القرن السادس وأعلام التصوف وال تنحدث عن التصوف 
بشكل عام وذلك في جامعات المملكة ما أمكن لي ذلك ٠‏ 


قمت بتوثيق ما أنقله من كلام العلماء؛ وذلك بعزوه إلى مواضعه في 
مصفاتهم إن وجدتء أو من الكتب المعتمدة الى تم بنقل آثارهم في 
الاعتقاد. 


حجاولت حادا توفير جميع الكتب الصوفية غير المتوفرة في المملكة وذلك 


لاقل عق انتتشساره امتعاب القطيلة القاية واسراقةة التابغات 
المتخحصصين في العقيذة والمذاهب المعاصرة وممن لهم صلة قريبة في هذا الفكر 
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الصوفي المنحرف وذلك للاستثناس بآرائهم وتوجيهاتهم ما أمكن ذلك. 

- حاولت -قدر الإمكان- أن أجعل صدر كل باب أو فصل أو مبحث 
تمهيداً موجزاً على حسب الحاجة المقتضية لذلك. 

84 - فجت فيما أنقله بالنص أن أجعله بين علامي تنصيص» وأذكر المرحع في 
الحامش؛ أما المنقول بالمعيى: فلا يكون بين علامي تنصيص» وأحيل إلى 
مرجعه أو مراجعه في الحامش بلفظ (انظر). 

-٠٠‏ إذا تكرر المرحع أو المصدر فلا أذكره وإنما أرمز إليه ب (ن.م). 

ا دقع العا يترد د العلماء يبعض الآيات والأحاديث وال تعضد 
هذه الردود بما له علاقة في الموضوع نفسه. 

- ردود علماء السلف الى أنقلها؛ إما أن تكون صريحة في الرد على الصوفية؛ 
أو عامة على أهل الأهواء والبدع؛ أو خاصة على رك تشترك الصوفية مع 
هؤلاء جميعاً ف بدعهم المردود عليها. ظ 

-١‏ قمت ف اية بيان جهود علماء السلف ثي كل مسألة بالإشارة في الامش إلى علماء 
آخخرين ليسوا على منهج السلف باطراد قد ردوا على الصوفية؛ تتميماً للفائدة. 

14- عزوت الآيات القرآنية ف البحث إلى مواضعها من القرآن بذكر اسم 
السورة ورقم الآية. 

-١‏ خرجحت الأحاديث النبوية من مظافها في كتب السنة وما كان في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت به غالباً وما لم يكن فيهما عزوته إلى مظانه ما أمكنى ذلك. 


ات أذكر معلومات المرحع كاملة عند ورود امه لأول مرة فقط. 
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١7‏ - احتهدت في بيان بعض الكلمات والألفاظ الغامضة. 

- عرفت الفرق والطوائف الواردة في البحث. 

8 - ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في ثنايا البحث ترجمة موجزة ما أمكن 
ذلكء عدا الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما ندر» وتتم الترجمة عند ذكر 
المسترجم له للمرة الأولى» وعندما يتكرر ذكره لا أشير إلى سبق الترجمة 
تفادياً لكثرة الحواشي ولوجود الأسماء في فهرس التراحم . 

- ترجمت لعلماء السلف في القرث السادس الذين رُوا على الصوفية - في الباب 
الرابع حسب الخطة؛ إلا ما ندرء فإنيٍ أترحم له في الحاشية عند ذكر اسمه 
لأول هر لفلدردرةة أو عدم مباشرقًا. 

١‏ - عرفت بالأماكن والبلدان الواردة في البحث ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. 

5 - نظمست عددا من الفهارس الى رأيت الحاجة إليها مامسّة تسهيلا على 
القارئ وهي: [ 

أ - فهرس الآيات القرآنية مرتباً حسب ترتيب سور القرآن. 
ب > فهرس الأحاديث النبوية مرتباً حسب الحروف المحائية في طرف الحديث. 
ج - فهرس الأعلام المترحم هم مرتباً حسب الحروف الحجائية. 
د - فهرس الفرق والطوائف مرتباً حسب الحروف الحجائية. 
قنت > فير البلةان:والأما كه درم دبي الحروق اللداية: 


و - فهرس الأشعار مرتبا حسب الحروف الحجائية. 


42 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


ممص يي 7ك 
٠٠٠7م‏ ا 


زْ - ثبت المصادر والمراجع مرتبا حسب الحروف الحجائية لاسم الكتاب. 


ح - فهرس الموضوعات. 


جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجرى في الرد على الصوفية المقدمة 











خطة البحث: 


يلي : 


أسباب اختيار الموضوع؛ وأهميته» والدراسات السابقة له» ومنهج البحث 
فو حطته: 


وأمّا التسهيد فقد اشتمل على التعريف بالسلف والصوفية والقرن. وبيان 
حالة الأمة في هذا القرن من النواحي السياسية والدينية والفكرية والاجتماعية» مع 
مقارنسة هذا القرن بالذي قبله من خلال هذه النواحي» ثم تحتمت التمهيد ببيان 


نشأة التصوف وتطوره عبر الزمن. 
أما الباب الأول: 
موق ف علماء السلف في القرن السادس :من منهج التلقي والاستدلال عند 
الصوفية» وفيه فصلاك: 
الفصل الأول: موقفهم من منهج التلقي عند الصوفية. 
الفصل الثابئ: موقفهم من منهج الاستدلال عند الصوفية. 
والباب النانى: 


حهدد علماء السلف في القرن السادس تحاه البدع الاعتقادية عند الصوفية 
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الفصل الأول: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الحلول ووحدة 

الفضل:القاى + جهد ود ع حلماء الستلق فق القن السادسن تاه انام عدن 
الصوفية. 

الفصل الثالث: جهود علماء السلف في القرن السادس تحاه البدع في 
العبادات عنلك الصوفية . 

الفصل الرابع: جهود علماء السلف في القرن السادس تحاه الغلو في الأولياء 
عند الصوفية . 

والباب الثالث: 


جهود علماء السلف 5 القرن السادس تحاه البدع 2 السلوك والأحوال» 
وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: جهود عاماء السلف في القرن السادس تحاه البدع في 
السلوك والأحوال والمقامات عند الصوفية. 


الفصل الثابي: جهود علماء السلف في القرن السادس تحاه السماع عند 


الصوفية. 
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الفصل الثالث: حهود علماء السلف في القرن السادس تحاه اللباس والشعائر 
عند الصوفية. 
الفصل الرابع: جهود علماء السلف في القرن السادس تحاه الرموز 
والغموض عند الصوفية. 
الباب الرايع: 
ظ علماء السلف في القرن السادس وأساليبهم في الرد على الصوفية» وفيه 
فصلان: [ 
الفصل الأول: علماء. السلف في القرن السادس الهجري ومواقفهم العملية 
والقولية في الرد على الصوفية. 
الفصل الثابئ: عموم أساليب علماء السلف في القرن السادس ووسائلهم 
وأنفيت البحث بجخائمة تضمّنت أهم النتائج والتوصيات. 
وفي الختام فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لي لإتمام هذا العمل 
كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين 


- قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة -- و جميع المسؤولين والعلماء والمشايخ فيهاعلى 
مايقدّمونه من خدمة ورعاية للعلم وأهله وطلبته وإحياء تراث سلفنا الصالح 
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كما أشكر فضيلة الدكتور عبدالله مك الذي أسند إليه الإشراف على هذه 
الرسالة ابتداء. فسعدت بتوحيهاته خلال فترة إشرافه الي انقطعت بعودته إلى 
مصر بسبب انتهاء فترة تعاقده؛ والشكر الحزيل والدعاء الخالص موصول لفضيلة 
الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله السمهري الذي استقر إليه الإشراف على هذه 
الرسالة فأشكره على ما أولاي به من رعاية ومودّة سابغة» وقد أحذت من 
توجيهاته الكرعة وملاحظاته النافعة» واستدراكاته القيّمة» الأمر الذي كان له 
أكسير الأثر على هذا العمل فالشكر له موصول غير مقطوع. والتقدير له 


نمدود غير مخذوذ. 


ولا أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعدن في هذا العمل بإشارة 
أو عبارة أو مقابلة أو توفير كتاب» فجزى الله الجميع كل خير وأحزل لهم الأحر 


والمثوبة. 


هذا فما كان في هذا العمل من صواب وتسديد فهو من توفيق الله وفضله 
ومنته علي؛ وإ كان سوى ذلك فمن نفسي و أستعفيه من الخطأ والرلل إنه ولي 
العصمة والتوفيق وبيده الحداية والتسديد. 


وصلى الله وبارك على نبينا تحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


والله الموفق 
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التلمهيد 


ويشتمل على : 


أولا : التعريف بالسلف والتعريف بالقرن والتعريف بالصوفية . 


ثانيا: حالة الأمة من الناحية السياسية والدينية والفكرية والاجتماعية 
في القر العاضى الهجري 


ثالثا : مقارنة القرق السادس الهجري بما قبلك . 


رابها : نشاة التصوف وتطوره . 
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التعريف بالسلف 


أولا. شعرديهف السسلت لغة : 


السلف: "السين واللام والفاء أصل يدل على تقدّم وسبق» من ذلك السلة 


14 )2ش 


الذين مضوأ. والقوم السملااف: المتقدمون 0 


و سلف ارم اعدمرا سُلوفاً 1 وهم سَلَفُ لمن وراءهم .. .. وكان ذلك في 
الأمم السالفة والقرون السوالف"0© . 


و اسلف الم مانا ومارق: أي تقدّم. والسلف من تقدمك من آبائك وذوي 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة. أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق وضبط عبدالسلام محمد 
هارون» ط؟ (مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده -.19هم) "زه ة. 

(؟) أساس البلاغة. جار الله أبي القاسم محمود الزمخشري (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية - 
١4ه)‏ ١/1ه1.‏ 

(9) انظسر : لسان العرب محمد بن منظور (بيروت : دار صادر) ١58/4‏ » والصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري ٠‏ تحقيق أحمد عبدالغفور عطار (بيروت : دار العلم 


للملايين 185ه)5/4/ا1 . 
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ثانيا: تعريف السلف في القرآن الكريم : 


8# ورد ذكر لفظة "السلف" في القرآن الكريم سان مرئات باختلااف 
الاشتقاقات0" , 


قال الراغب الأصفهان”" في المفردات السلف: المتقدّم؛ قال تعالى: لفَجَعَلْنَاهُمَ 
سلا ومثلا للآخرين» ©". أي معتبرا متقدما. وقال تعالى: لقَلَّهُ ما سَلَف)9©). 


أي تحاني عمًا تقدّم من ذنبه. وقال تعالى: (إلا ما قذ سَلَفَ» ©. أي ما 
و سكام ا 25 نا ك يتجاق عنه». ويقال لفلان ساة كريم أي آباء 


)1١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. محمد فؤاد عبدالباقي (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي) 'ض 166. 

(؟) هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الاصفهان (أو الأصبهان) المعروف بالراغب: أديب 
من الحكماء والعلماء من أهل أصبهان توثي سنئة ٠.7‏ هه. (انظر: الأعلام: خير الدين الزركلي 
ط١‏ (لبنان: دار العلم للملايين 1955م) 506/7 . 

(5) سورة الزحرف آية ١ه.‏ 

(4)4 سورة البقرة آية ©7076. 

.77 سورة النساء آية‎ )0١( 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن. أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني. تحقيق محمد 
سيد كيلاني (بيروت: دار المعرفة) ص 775. 
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حهود علماء السلفؤ في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمه 


000 
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000 
05 
6 











وقال القرطبي”"؟ ف قوله تعالى: [ إلا ما قذ سَلفَ7”6": "أي تقدّم ومضى» 
والسلف من تقدم من آبائك وذوي قرابتك"0". 


وقال أيضاً في قوله تعالى: لفَجَعَلْتَاهُمْ سَلَفا ...294 والسلف المتقدّمون» يقال 
كلت هيلت افا ماعطلل بطليا أي تقدة ونفن وتلق له عمل صالح أي 
تقدّم والقوم السلاف المتقدّمون » وسلف الرجل آبائه المتقدّمون والجمع 
الاق و1 


ا 
جاءت في معين واحد وهو السبقٌ والتقدّم بالزمن حسب ما يظهر من أقوال 
أهل العلم من المفسّرين» وهذا المعيئى موافق لما جاء في اللغة. 





هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المخزرجي الأندلسي أبو عبدالله القرطبي» من 
كبار المفسّرين» توفي سنة 511ه (انظر: شذرات الذهب ه/ه2يى والأعلام ه/77"). 

سورة النساء آية “الا 

الجامع لأحكام القرآن. محمد أحمد القرطبي (بيروت: دار إحياء التراث العربي)4/5 .٠١‏ 

سورة الزحرف آية ”ه. 

انظر: الجسامع لأحكام القرآن :٠١7/5‏ وتفسير البغوي "معالح التزيل" أبي محمد الحسين بن 
مسسعود البغوي » تخريج وتحقيق : محمد عبدالله النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش . ط؟ 


(الرياض: دار طيبة -114115ه) 718/9. 





جهودج علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











ثالث : تعريف السلف فى السنة النبوية : 


# ورد ذكر لفظة (السلف) في السنة النبوية الشريفة مرّات عديدة باختلاف 
الاشتقاقات7؟. 


"" يطلق السلف في السنة النبوية ويراد به المعاني التالية: 


١‏ - القسرض: الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر.والشكر وعلى المقترض 
٠١‏ - السّلم: وهو أن يعطي مالآ في سلعة إلى أجل معلوم زيادة في 'السعر الموجود 

عند السلف» وذلك منفعة للمسلف. ومنه الحديث (من اسلف في شيء 

02 0 5 

ففي كيل معلوم» ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم)” : 


* - سلف الإنسان: من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته» وهذا ممى الصدر 
الأول من التابعين بالسلف الصالح» ومنه حديث فاطمة رضي الله عنها - 
أن الببي يد قال لما : (..ولا اناق إلا قد حضر أجلي؛ وأنك أول أهلي 


- انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. د. ونسنك ومنسنج (استانيول: دار الدعوة‎ )١( 
85م 05/5.ه.‎ 

)3( صحيح مسلم: » كتاب المساقاة باب من استسلف شيئاًء فقضى خيرًا منه 4/8 177 رقم الحديث 
1 


(5) صحيح البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» /41. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ٠١‏ التمجهيدت 


ا 5 :وقال الو َف امع إل 0 ٠‏ لال زلة : المتقدّم 261 0 أبن - 6 


00 


(00 
0 


2 


لك 


00 











لحوقا بي» ونعم السلف أنا لك)0©. 
- السالفة: صفحة العنق» وهما سالفتان من جحانبيه. 


ومنه قول الرسول ##ك: (..فوالذي نفسي بيده لأقاتانهم على أمري هذا 


م 3 ساح 


ه - السلف -بسكون اللام- من الغير الخواب اد 


2 


صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت الببي عليه الصلاة والسلام 


.5145٠ رقم الحديث‎ ©2٠05 

صحيح البخاري؛ كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد 175/8 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر. أبي السعادات المبارك بن محمد اللاري ابن الأثير. تحقيق 
محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي (المكتبة الإسلامية) ؟798./5. 

هو يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي» علامة بالفقه والحديث» 
ولد في نوابسوريه سنة ١7072ه‏ له مصئّفات كثيرة ومشهورة منها "شرح صحيح مسلم" توق 
سنة 51/5ه (انظر: الأعلام 45/4 .)١‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب فضائل فاطمة رضي 
الله عنها. .7/1١‏ 

هوأحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» من أئمة العلم والتاريخ» اصله من عسقلان 
بفلسطينء ولد سنة #الالاه وتوف سنة 86617. (انظر: الأعلام .)١74/1١‏ 


0 


جهود علماء الستفء في القرن السادسن الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











الفريجانة فمن ع0 


و اتيت هذه الإطلاقات لما نحن بصدده هو الثالث الذي: مع التقدم. 


رابعا : السلف فى اصطلاح العلهاء : 


لقد احتلفت آراء وأقوال العلماء في تحديد مفهوم السلف إلى عدة أقوال ومن أشهرها: 





صحابة فقط. وممّن ذهب إلى ذلك القلشاني”" في شرح 


1 ِ ضة 


ب - ومن رأى هم الصحابة والتابعون. ومن ذهب إلى ذلك الغزا لي 0) 2 قوله: 


() فتج الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط ١‏ (القاهرة: دار 
الرياض للستراث -- 14٠51‏ ١1اهس)؛‏ كتاب الجهاد والسيرء باب الركوب على الدابة الصعبة 
والفحولة. 8/5/. 

(١‏ فوا أشن ين ممداين غبناله أبو العباس القلشاني» قاضي تونسي» من فضلاء المالكية» توق سنة 
51مه. (انظر : الأعلام: 779/1). 

(5) انظر : تحرير المقالة من شرح الرسالة: أحمد بن محمد القلشاني ق 7 (مخطوط باللجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة برقم )5١05‏ . 

(4) هو أبو حامد محمد بن محمد أحمد الطوسيء الغرّالي ولد سنة .4ه فيلسوف ؛ متصوف من 
أشهر مصّفاته إحياء علوم الدين» توفي سنة ه١5‏ بطابران (انظر: سير أعلام النبلاء 799/19 » 


وترتيب الأعلام على الأعوام » زهير ظاظا (بيروت : دار الأرقم --.1599م) ص 07 3). 


جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية ٠2‏ التمجهيبد 











"اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب 
الشلقة أعن مذهب الصحابة والتابعين"27. 


- ومن رأى أنهم أصحاب القرون الثلاثة. ومن ذهب إلى ذلك ابن رجب”) 
موسيلفة ان وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى كمم إلى زمن 
الشافعي وأحمدء وإسحاق» وأبي عبيد» وليكن الإنسان على حذر مما 


حدث بعدهم» فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة"0". 





التابعين لحم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين تمن شهد له بالأمانة وعرف عظم 
شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم حلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو 
شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرحئة والجحيرية 


١ط اللجام العوام عن علم الكلام: أبو حامد محمد الغزالي. تحقيق محمد المعتصم بن البغدادي‎ )١( 
ص17ه.‎ )١1٠.05- (بيروت الكتاب العربي‎ 

(؟) هو الحافظ زين الدين وجمال الدين أبو الفتوح عبد الرحمن بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن 
رجحب البغدادي الحنبلي اشتهر بابن رجحب. ولد سنة لاه في بغداد من مصئفاته جامع 

العلوم والحكم وذيل طبقات الحنابلة» توق في دمشق سنة ©8/اه. 

(انظر ترجمته: في الأعلام 2796/9 ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحاله ط١(بيروت:‏ مؤسسة 
الرسالة -4 4١‏ ١ه)‏ ؟70-1/4/9). 

فضل علم السلف على علم الخلف. عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رحب. تحقيق يجى 
مختار غزاوي. ط١ا‏ (دار البشائر الإسلامية» 1551 ١ه)‏ ص .5١‏ 
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جهود علماء السلق. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيد 











والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء." وهذا قول الإمام السفاريئ رحمه 


6 ١ 2 


وإزاء هذا التباين والاختلاف :بين هذه الاراء فإنه يلزمنا القيام بالتحليل والمناقشة 


حى يتبين القول الراحح في تحديد من الذي يصدق عليه إطلاق وصف "السلف". 


امنافقشة والتحليل : 


2 


أولا : عندما يقال إن السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين أي أصحاب 
القرون المفضلة» وهو ما ذهب إليه أصحاب الأقوال الثلاثة الأول» هؤلاء 
يستدلون, ويستأنسون بقوله لك : (خير أمى قرن ثم الذين يلوهم, ثم الذين 
يلونهم....) الحديث0. 


غنندائد يق تنا آن فساءل هل كان المع الإسلامق آنذاك مقصورا علن 
هؤلاء فقط دون غيرهم؟ 


0 


كلا!. 


مه1١١4 هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريئء عالم بالحديث والأصول والأدب» ولد سنة‎ )١( 
.)١ 5/5 وتوفي بنابلس سنة 184١1ه (انظر ترجمته: الأعلام‎ 

(؟) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية. محمد 
أحمد السفاريين. ط" (بيروت: المكتب الإسلامي. الرياض: دار الخاني - ١11411ه) .70/١‏ 

() صحيح البخاري» كتاب أصحاب الي ## » باب فضائل أصحاب النبي 28 185/4). - 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
اوبيجي للك 





إننا نحجد طوائف» وفرقا نشأت ف هذه الفترة الزمنية» كالخوارج» والشيعة 
والقدرية» والمرجئة, والجهمية» والمعتزلة وغيرهم. جليت على الأمة الإإسلامية 


ف 
7 


الشقاق والفرقة» واحتلاف الكلمة فهل يشمل وصف "السلف" هؤلاء أيضا؟ 


الجواب: قطعا بالنفي. إذن يلزمنا تقييد هذا الاسم» وعدم قصره على فترة زمنية 


ا 


٠. 
54 # د‎ 9. 


فالسبق الزمئٍ ليس وحده كافياً في تعيين السلفي» غير أنه لبيان المنطلق والبداية 
لمذهب السلف والرجوع إلى أقوال رحال هذه الفترة الزمنية» وإلى ذ 
الاحتلاف الذي قد ينشأ فيمن بعدهم» ولا يعن هذا حصر مذهب السلف في 
هصؤلاء لأن كل من قال بقولهم فهو على مذهب السلف وإن تأر ما يرم 


ببدعة7' , 





خَانيا: أما القول الرابع» قول الإمام السفاريئي رحمه الله » فقد رسم للسلفية خخطا 
واضح المعالم؛ لأنه احترز وقيّد من شهد له بالإمامة» ول يرم ببدعة» أو شهر 
بلقب غير مرضي. وهذا القول هو الراحح والله أعلم. 


ونستطيع من خلال ما شق أن نحدد 20 دقيقا للسلم ؛ بحيث يشمل:- 


١‏ -التحديد الرمئ, ليشمل الصحابة» والتابعين» والتابعين هم بإحسان. وهذا 


1١‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة. 3 عبدالرحمن بن صالح المحمود ط١‏ (الرياض مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع - 11515ه)١/40.‏ 


524 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











(0) 
(0 


0 


(5 


5 


البيان المنطلق والبداية لمذهب السلف0©). 
وهو ها يطلق. عليه "السلفية الرمانية"29). 


- أن الحجة في الفهم والمنطلق على ما كان موافقاً للكتاب والسنة وأجمع عليه 
الصحابة» والتابعون» وتابعوهم إلى يوم الدين» يقول اللالكائي"”: "ما كان 
من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله الحق المبين» ثم قول 
رسول الله ل ثم صحابته الأخيار المتقين ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون 
ثم التمسك يمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين ثم الاحتناب عن البدع 
والاستماع إليها نما أحدثها المضلون"” » وهو ما يطلق عليه "السلفية 
المنهجية"220. 


الظر ةن ام 

انظر: ندوة اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصر. (البحرين. مكتب التربية العربي لدول الخليج - 
6ه 15860امم)ء اص /7١؟5.‏ 

هبة الله بن الحسن بن منصور البري الرازي. أبو القاسم اللالكائي. 

حافظ للحديث. من فقهاء الشافعية» من أهل طبرستان استوطن بغداد ومات في الدينور سنة 
6ه (انظر في ترجمته: الأعلام 71/4). 

شرح أصول اعتقادات أهل. السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن اللالكائي. 

تحقيق أحمد بن سعد الغامدي. ط"” (الرياض: دار طيبة --11418ه) .7/١‏ 


انظر: ندوة اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصر ص 77/8. 


0 


جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية 20 التمجهيده 





والخلاصة: أن السلف هم أهل القرون الثلاثة مع إقرار أن لا يكون صاحب بدعة 
وأما من جاء بعد القرون الثلاثة فإنه إذا كان على مذهب السلف فإنه ينسب إليهم 


فيقال "سلفي". 


جهود علماء السلؤ في القرخ الساودس الهجري في الرد على الصوقية التمهيد 











' التعريف بالقرن " 
أولا: تعريف القرن لغة : 
القرن: "القاف والراء والنون أصلان صحيحان؛ أحدهما يدل على جمع شيء 
إلى شيء»ء والآحر ينشأ بقوة وشدة. ... والقرن: الأمة من الناس"7(), 
وقيل: "القرن أهل كل زمان؛ مأخوذ من الاقتران» فكأنه المقدار الذي يقترن 
فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم... والقرن من الناس: أهل زمان 


8 او ان - ع عه 1 سه إولالا 
ويقال: قرنه في السن. وهو فري أي على سين» والقرك: هر ع 0 


ناضها: تعريف القرن في القران الكردم: 
ورد ذكر كلمة 'قرن" بالقرآن الكريم ثلاث وثلاثين مرّة باحتلاف اشتقاقات 
الكليةة, 


.75/6 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
1 0/17 (؟) لسان العرب‎ 
.. وتاج العروس: محمد الزبيدي (بيروت: مكتبة الحياة) 8//ه‎ »5 ١0 »5١4 أساس البلاغة ص‎ )1( 
انظر معجم الألفاظ والأعلام القرآنية: محمد إسماعيل إبراهيم‎ )5( 
.477 (القاهرة: دار الفكر العربي) ص‎ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التيقية 











والقرن: القوم المجتمعون في زمن واحد؛ والقرث آمة بعد أمة قال تعالى: «وَلَقَد 


أَهْلَكْنَا القَرون من قبلكم) 0" 


وقال تعالى: #وكم أهلكنا قَبْلَهُم من قرْن) ©. 
وقال تعالى: [ وَقرُوا يَيْنَ ذَلكَ) 909, 


والقرن: الأمة من الناس وجمعه قرون» فالقرن كل عالم في عصره وهو مدة من 


الزمن» ويطلق على الزمان نفسه وعلى أهل العصر مهما طال زسانه” 2 


00 
02 
0 
0 


2) 


ما سبق فإن القرن ذه المعانى موافق لما جاء في اللغة. 


سورة يونس أية .١7‏ 

سورة مريم أية /5. 

سورة الفرقان آية .م5. 

انظر: المفردات في غريب القرآن ص ١٠٠١‏ 4» وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. 

تحقيق محمد علي النجار (القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي ور اه) ا 

انظر: الجسامع لأحكام القرآن 41/7) وتفسير المنار: محمد رشيد رضاء ط؟(بيروت: دار 
المعرفة -7917١1ه)‏ 5/0.”ء والمصحف الميسّر: عبدالجليل عيسى طه(القاهرة: دار الفكر - 


.157ص)ه(١‎ 
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ثالنا: ذتعريف القرن فى السنة الندوية: 
ورد ذكر كلمة "القرن" في السنة النبوية عدة مرّات باحتلاف الاشتقاقات07). 


منها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله كه : (حير أمي قري 
ثم الذين يلوفمء ثم الذين يلونهم ....)20 الحديث. 


قال ابن حجر في الفتح؛ القرن: "أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من 
الأمور المقصورة. ويقال إن ذلك مخصوص إذا احتمعت ف زمن ني أو رئيس يجمعهم 
على ملة أو مذهب أو عمل» ويطلق القرن على مدة من الزمن" ©. 


وقال أيضا: " إن مدة القرن تختلف باحتلاف أعمار أهل كل زمان"9). 


وقال ابن الأثير”؟: "القرون جمع قرن وهو الأمة في عصر من الأعصار كلما انقضى 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 7/0/ا#. 

(؟) سبق تخريجه: انظر ص5 7. 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري 8/17. 

(4) ن.م الم. 

(5) ابسن الأثير : أبوالسعادات » المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد مجدالدين 

[ الشيباني الجزري الشافعي المعروف بابن الأثير » ولد سنة 44 هه . من مشاهير العلماء في علم 
الأصول والنحو والحديث واللغة ؛ ذا دين متين ولزم طريقة مستقيمة » كان من محاسن الزمان » 


فقيهاء محدثا م ورعا » ذا بر وإحسان : 
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عصر سمى أهله قرنا سواء طال أو قصر"0"©. 
وقال أيضا في النهاية. القرن: "أهل كل زمان وهو مقدار التوسّط في أعمار كل 
زمان مأحوذ من الاقتران وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم 


ع 


وأحوالهه"0. 


من مصنفاته : النهاية في غريب الحديث » وجامع الأصول في أحاديث الرسول وغيرها كثير » 
توق رحمه الله سئة 5ه بالموصل . 
انظر في ترجمته : (البداية والنهاية 4/١51‏ © » ومعجم المؤلفين م80( > شذرات الذعب 27/5 
ؤفيات الأعيان ١4١2١47/5‏ » الكامل في التاريخ ٠١5/9‏ » ومرآة الحنان )١7/5‏ . وسير 
أعلام النبلاء » محمد بن أحمد الذهبي » طة (بيروت : مؤسسة الرسالة -7١1141ه)‏ 
.45١ 24/١‏ 

)١(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول. المبارك بن محمد بن الأثير. تعقيق عبدالقادر الأرناؤط (مكتبة 
دار البيان - 1817 1ه) ره 8 ه.؛ 25141 5/8 0. 


(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر؛/51. 
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تحديد القرن زمنيا : 

تعدّدت أقوال أهل العلم في تحديد مدة القرن إلى عدة أقوال متباينة في الطول 
والقصر من أشهرها: 

إن القرن مدته عشر سنوات» وقيل عشرون» وقيل ثلاثون وقيل سو وقيل 
نكوة ومل شكوقة وكيل #اتر ف وقيلجافف ترفيل ماقة عدو [ 

والذي عليه أكثر أهل العلم؛ والمشهورء أن القرن مائة سنة). 

آنا ممديدة فيا اليه لما نحن بصدد الحديث. عنه في هذا البحث ويكون. الالترام- 
به إن شاء الله فهو على النحو التالي: 

أولا: من عاشء» ومات ف القرن السادس: أي من سنة حخنمسمائة وواحدة إلى 

ستمائة للهجرة. 
اليا من كانتت روقاتدق جل اله الدودةوآن ولد فيليا 


ثالثا: من قضى معظم حياته في تلك المدة. ويتجاوز عن سنوات قليلة بعد ستمائة. 


)١(‏ انظر: تاج العروس 806/9. والصحاح 75/ .5١48٠0‏ ولسان العرب 777/١1‏ وفتح الباري 
٠0‏ والنهاية في غريب الحديث 21/4. والحرر الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز. عبدالحق 
ابن عطية ط ١ ١‏ (الدوحة: دار العلوم -- 4.7 1اه) 179/6. ٠‏ 

(؟) انظسر: تاج العروس 705/5. ولسان العرب .770/١‏ وترتيب القاموس الحيط. الطاهر أحمد 
الزاوي ط؟(عيسى حلبي) */507, وجامع الأصول 84/ه714,57ه , وامحرر الوجيز ©/179. 


والجامع لأحكام القرآن 831/5 
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' تعريف الصوفية ' 


أولاً : فى اللغة : 


جو 


5 قيل: "الصوف للشاة» والصوفة أخحص منه... وصوفة: أبو حي من مضر» وهو 
الغفوث بن مر بن أد بن طاجخة بن إلياس بن مضرء كانوا يخدمون الكعبة في 
الجاهلية ويجيزون الحاج» أي يفيضون بهم. 


قال الشاعر: 
ولا يريهون في التعريف”' موقفهم حت يقال أحيزوا آل صوفانا 


# "وكبش صافء أي كثير الصوففن.. وصاف السهم عن الهدف يَصّوف 


ويصيف أي عدل عنة) ومنة قولهم: صاف عني شر فلان» وأصاف الله عني 


ا 


ومن هذا النص يتبين أن كلمة الصوف تأت .معن الصوف المعروف للشاة ونحوهاء 
كما أنها تأي بمعيئ عدل ومال. 


.)١785/4 أي عرفات: (انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ١748/4/4‏ 15856. 
وانظر لسان العرب: »3٠٠٠١/9‏ والقاموس احيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي 
(بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بدون طبعة وتاريخ) 155/7. 
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سج 7ب 2ك 








وقيل: "الصاد والواو والفاء أصل واحد صحيحء وهو الصوف المعروف. والباب 
كله يرحع إليه. يقال: كبش أصوف وصوف وصائفٌ وصافٌ» كل هذا أن يكون كثير 
الصوف. ويقولون: أحذ بصوفة قفاه» إذا أذ بالشعر السائل في نفرته... وأمّا قوله: 
صاف عن الشرً إذا عدل» فهو من باب الإبدال يقال: صاف إذا مال"230, 


97/8 مقاييس اللغة‎ )١( 
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الأقوال حول نسبة الصوفية: 


تعددت الأقوال حول نسبة الصوفية» واحتلف الباحثون حوها. كما احتلف 


الصوفية أنفسهم في ذلك» فمن هذه الأقوال: 


(00 


00 


00 


05 


(2) 


أ - النسبة إلى الصفة(": 


5 3 3 1 22( 5 2). 
ومن نقل هذا السهروردي2"7”'7) والهجويري” 


أهل الصفة: كانوا فقراء يقدمون على رسول الله» يك وليس لهم أهل ومال» فبنيت لهم صفة في مالي مسجد 
رسول الله يك يتزل بما الغرباء الذين ليس لحم أهل وأصحاب يتزلون عندهم؛ وهم معروفون بالعبادة. 

انظر: تلبيس إبليس عبدال رحمن بن الجوزي. تحقيق د. السيد الجميلي. ط"(بيروت: دار الكتاب 
العربي - +41 1ه) ص 250١‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (مطبعة 
معارف لاهور -- 31 1ه)ا ص 7 .١‏ 

هو عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد شهاب الدين أبو حفص السهروردي» شيخ الصوفية 
ببغذاد» صاحب كتاب "عوارف المعارف" توق سنة 7ه (انظر: البداية والنهاية (بيروت: 
دار الفكر) بدون طبعة وسنة نشره) 178/317 

انظر عوارف لمعارف. عمر بن محمد السهروردي (القاهرة: مكتبة القاهرة --179ه) 
ص 217 رقم الطبعة بدون. 

هو أبو الحسن علي بن عثمان بن علي الغزنوي الحلايي الهجويري» صاحب كتاب "كشف 
المححجوب» توفي بين سن 4ه و 4709ه في لاهور. (انظر: الموسوعة الصوفية. د. 
عبدالمنعم الحنفي ط١‏ (القاهرة: دار الرشاد -1417١ه)‏ ص .10١‏ 

انظر: كشف المحجوب. علي بن عثمان الهجويري. دراسة وتعليق د. إسعاد عبداهادي قنديل 
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والكلاباذي0000). 


- ا 1 7 1 و ا" 
وقد ردت لغويا من الحجويري” '» والسهروردي”, والقشيري ”39 , و ابن 


الجوزي” '» وشيخ الإسلام ابن تيمية0. 





> | مراجعة د. أمين عيد المحيد بدوي (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر - )١948٠١‏ 
ص77 7. 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق الحنفي الكلاباذي» من علماء الصوفية» من أشهر مؤلفاته "التعرف 
لذهب أهل التصوف” توفي سنة .اه (انظر: الموسوعة الصوفية ص ./28). [ 

(؟) انظر التعرّف لمذهب أهل التصوّف. أبي بكر مجمد الكلاباذي ط“ا(المكتبة الأزهرية للتراث - 
05ه) ص 7707 

(9) انظر: كشف المحجوب ص 3757 73708. 

(5) انظر: عوارف المعارف ص 57. 

(5) هسو عبدالكريم بن هوزان القشيري الصوف» صاحب كتاب "الرسالة القشيرية" ولد سنة ه/الاهء 
من شيوخ الصوفية؛ مات سنة 4565ه (انظر: سير أعلام النبلاء 7 717/1؟). 

65 ابره الرسالة القشيرية ف علم التصوف. عبدالكريم بن هوزان القشيري. تحقيق ودراسة هاني 
الحاج (المكتبة التوفيقية) ص 66/. 

00 انظر: تلبيس إبليس ص 23١١‏ وانظر ترمة ابن الجوزي ص45 هامش (). 

(4) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن النضر بن محمد الخنضر بن علي بن عبدالله ابن 
تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي: شيخ الإسلام تقي الدين أبوالعبّاس, محدث,؛ -حافظ» مفسر» فقيف 
مجتهدء مشارك في شتى أنواع العلوم؛ ولد سنة 5ه وتوفي سنة 8 7الاه» من مصئّفاته 
المشهورة "الفتاوي" و"منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" وغيرها كثير جدا. 


(انظر: معجم المؤلفين 177/1. 
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وابن خحلدون”"2 في مقدمته”"» واللفظ لابن تيمية: " .. وهو غلطء لأنه لو كان 
كذلك لقيل "0 . 


ومن الواضح أن ادعاء المتصوفة» ومن ذهب معهم اشتقاق (تصوّف) من صفة 
الملمسجد) يستهدف به ارتباط التصوف في نشأته الأولى بعصور تاريخية متقدمة» بل 
يستهدف ارتباطه بعصر النبوّة» والزعم في نفس الوقت بأن الرسول وك قد أقرٌ منهجهم 
في الافستقار والاعتزال والتجرّد والتواكل المزعوم» وهذا زعم باطل لا يقبله عقل 
ليد 


ويكفي ف دحض هذا الرأي ورفضه أنه لا يوجد بين صحابة رسول الله من 
يعتبر منهم حرضوان الله عليهم- أساساً في سلوكه لهذه الدعوة الصوفية. الي قسمت 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون, أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي الفيلسوف» 
المؤرخ العالم الاحتماعي, البِحّائُ ولد سنة الالاه بتونس » صاحب المقدّمة المشهورة 
"مقدمة ابن حلدون" توق سنة ٠ه‏ بالقاهرة (انظر: الأعلام */27720 والموسوعة الفلسفية 
المختصرة » نقلها عن الإبحليزية » فؤاد كامل » وطلال العشري وعبدالرشيد الصادق » وراجعها 
د. زكي بحيب محمود (بيروت : دار القلم) ص؛ .١‏ 

؟) انظر : مقدمة ابن خلدون » عبدالرحمن بن خحلدون » طه (بيروت : دار القلم -- 1٠.5‏ ١اهل)‏ 
ص77 5. 0 

(0) انظر : الصوفية والفقراء. شيخ الإسلام ابن تيمية. تقددم د. محمد جميل غازي. 
(جدة: مكتبة المدني ومطيعتها) ص .١١‏ 

(4) انظر دراسات في الفرق. د. صابر طعيمة ط١!(‏ الرياض: مكتبة المعارف -- 4٠١14‏ ١اهل)‏ ص 494. 
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أفيهات رسول الله َي هذا التقسيم الذي جعل بعض أصحابه: متصوفة و بعضهم غير 
لاء. َس مج" 0 7 ١‏ 
كما أن الثابت تاريخيا أن أهل الصفة "هم المهاحرون الذين اختصوا بالسكيئ في 


َ 5 مع > ان )ع 
الحبشي ») وصهيب الرومي» وسلمان الفارسي رضي الله عنهم- 0 . 


:نت السيدية ال الطفاء (): 





قال الكلاباذي: قالت طائفة إنما ميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء 


تار" 


- انظر: الصوفية معتقدا ومسلكا د. صابر طعيمة ط؟ (الرياض: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع‎ )١( 
را‎ 

(؟) شفاء السائل لتهذيب المسائل. عبدالرحمن بن أبي بكر محمد بن خلدون تعليق وتقدم. محمد بن 
تأويت الطبخي ص .١1١ 6١7‏ 

(5) الصفاء: نقيض الكدرء وهو صفاء القلوب» وانشراح الصدور» ومصافاة المودة والإححاء. 
(انظر: المعجسم الصائي في اللغة العربية. صالح أبي الصالح وأمينة الشيخ سليمان الأحمد ط ١‏ 
(109١هس)‏ ص 779 حرف الصاد. 

(4) التعرف لمذهب أهل التصوف ص 75. 
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وقال يقر ين الخارك0©: "الموق م افا ليه 001 


وقال أبو نعيم: (» "اشتقاقه عند أهل الإشارات والمنبئين عنه بالعبادات من الصفاء 


والوفاء"9 , 


وقد رد هذه التسمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "من قال: نسبة إلى 
الصفاء قيل له: كان ححقه أن يقال صفائية ولو كان مقضورا لفيل ضفوية"7*. 


.ها٠‎ 11 هو بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال المروزي» الزاهد اليل توفي سنة‎ )١( 
(انظر: تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلانى. تقدتم محمد عوامه. طخ (سوريا:‎ 
317 ذال الرشيق -- 4115 اعت عن‎ 

079 التعرّف لمذهب أهل التصووف ص 55. 

() هو أبو نعيم احمد بن عبدالله الأصفهان» صاحب الحلية» ولد سنة 1150اهم» وتوقي بأصفهان 
سنة 47٠‏ هل. 
(انظر ترجمته في الطبقات الكبرى. عبد الوهاب بن أحمد المعروف بالشعراني ط١‏ (بيروت: دار 
الجيل - 4١8‏ ذاه) .50/١‏ 

(4) ححصلية الأولياء وطبتلبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني. (بيروت: دار الفكر 
15ه) /17. 

(ه) بحموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب عبدال رمن بن محمد بن قاسم ٠طبعة‏ خادم 
الحرمين الشريفين. إشراف الرئاسة العامة لشعون الحرمين الشريفين). .715/1١‏ 


(5) انظر: مقدّمة ابن حلدون ص 47107. 
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5-1 


ج - النسية الل, الصف('): 


قيل: 'إِنما سمّوا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله جل وعز بارتفاع 
م اء 5 اا 

عمهم إليه» ووقوفهم بسرائرهم بين يديه”". 

١ .‏ ع ب م.وازية. 2 رمه 

قلت: وفي هذا تركية للنفس وقد نمانا الله عن ذلك بقوله: #فلا تُزكوا الفسكم 
هُو أَعْلَّمُ بمّن انّقى»”"» وقد اعترض القشيري على هذه التسمية بقوله: ".. ولكن 
اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصف"0©. [ 

كما رد شيخ الإسلام أبن تيمية هذه النسبة بقوله: 0 وهو أيضا غلط» فإنه لو 
كان كتللك لفل و 00 


(1) يقصد الصوفية يكمذه النسبة أنهم في الصف الأوّل المقدم بين يدي الله تعالى في عباداقمء 
وسلوكهم؛ وأحواهم. 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوف ص 5؟9-/!؟. 

(9) سورة النجم آية ؟7. 

(4) الرسالة القشيرية ص ©786. 

(5) الصوفية والفقراء ص .١١‏ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











د - النسبة إلى صوفه!'): 


قال صاحب اللسان: "الصوفة كل من ولي شيئا من عمل البيت الحرام وهم الصوفانة"0©. 


ومكثل ذلك قال أبن اع 0 أن أول من انفرد به تخدمة الله سبحانه 


0) 


02 
0) 


صوفه بن بشر: هو صوفه أبو ييى من مضرء وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس من 
مضرء كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحاج أي يفيضون يممء كانوا يجاورون مكة من 
الزمن القدتم وهم قبيلة من العرب. ظ 

(انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء١/11»‏ ولسان العرب لابن منظور5/٠١٠مادة‏ "صوف"). 
لسان العرب ٠ 2 7١١/98‏ 

ابسن الجوزي: هو عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبوالفرجء الإمام 
الواعظ المفسرء ولد ببغداد سنة ٠.4‏ ده, نسبته إلى مشرعة الجوز» وهي محلة بيغداد» كان رأسا 
ف الوعظء إماماً في التفسير» علآمة في السير والتاريخ» له آراء شاذة في الصفات؛ بميل فيها إلى 
رأي المعطضلةء له مؤلفات كثيرة» منها: زاد المسير في علم التفسير والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم؛ وتلبيشن إبليس وغيرها كير جحداء توق يداد سنة امت 

انظضر: الذيل علىطسيقات الحنابلة لابن رجبء تخريج أحاديث أبوحازم أسامة بن حسن؛ 
وأبوالزهمراء علي بمجت ط١(بيروت":‏ دار الكتب التعلمية-41 ١ه)‏ 7/8 وشذرات 
الذعب لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي ط١؟‏ (بيروت:دار المسيرة1799ه)3/4 9 
وسير أعلام النبلاء »37074/17١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن علكان» 
تحقيق: د. إحسان عباس (بيروت:دار صادرء 1559م) 2١50/7‏ والبداية والنهاية 117//ء 
ومرآة الجنان تأليف عبدالله اليافعي ط ؟(القاهرة:دار الكتاب الإسلامي» 1 اه) 485/9 
والأعلام خير الدين الزركلي ط١٠١‏ (بيروت: دار العلم للملايين» 1457م)/7١7.‏ وعن غزارة 
علمه حر حمه الله- انظر: قراءة في مؤلفات ابن الحوزي» د: ناجية عبدالله إبراهيم (بغداد: 
منشورات وتوزيع المكتبة العالمية-/9/.17١م):‏ ومؤلفات ابن الجوزي؛ عبدالحميد العلوجي ط١‏ 
(الكويت» مركز المخطوطات-؟١41‏ اهس ). 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











فانتسبوا إليه لمشابمتهم إياه فى الانقطاع إلى الله سبحانه وتعال ذ ابالن فية"00). 

نتسبوا 1 بمتهم إياد و 1 وتعالى فسمو ' 

وقد رد هله التسمية شيخ الإسلام بن تيمية بقوله ".. فإنه ضعيف أيضاء لأن 
لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى» ولأن غالب من تكلم باسم 
الصوف لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية» ولا 
وجود لحا في الإسلاهم"0). 


هه - النسبة إلى الصوف: 
اه 7 ()4) 92 00 
ومن نقل هذا عن الصوفية السراج الطوسي” * “» والكلاباذي” ©» والحجويري”". 


ويويد هذه النسبة السهروردي بقوله: "كان احتيارهم للبس الصوف لتركهم زينة الدنيا"9". 


.١1595 تلبيس إبليس » ص‎ )١( 

(؟) الصوفية والفقراء ص ؟١.‏ 

(5) هو عبدالله بن علي الطوسي» أبو نصر السراج: زاهد» كان شيخ الصوفية» له كتاب "اللمع ف 
التصوّف". توق سنة 8/ااه (انظر: الأعلام 4/4 .)٠١‏ 

(4) انظر: اللمع في التصوّف. أبي نصر عبدالله السراج الطوسي. .تحقيق عبدالحليم محمود. 
(مصر: دار الكتب الحديثة - 6٠8اه)‏ ص .41-4٠0‏ 

(5) انظر التعرف لمذهب أهل التصوف ص 277 78. 

(5) انظر كشف المحجوب ص 50. 

(/ا) عوارف المعارف ص .5١‏ 
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جهود علماء السلف في القرن الساصن الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











ثم يذكر أن هذا الاحتيار ملائم من حيث الاشتقاق اللغوي. لأنه يقال "تصوف إذا 


لسن الضروقي كما يقال فض إذا لبش المع 0 


وثمن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "والنسبة في "الصوفية" إلى الصوف 
أنه غَالَن 5 الزهاد"09 , 


عر هذا الث 5 0 بقوله : قلت: 0 امن 
فاخخر الثياب لال 


و - النسيبة إلى سوفيا اليونانية”© : 


من مال إلى ذلك ال بقوله: "أهم منسوبون إلى "السوفية" الحكماء القائلون 


.5”١ عوارف المعارف ص‎ )١١ 

(؟) ن. مص .5١‏ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .5159/1٠١‏ 

(4) مقدمة ابن خلدون ص 51 1. 

(0) سوفيا: معناها باليونانية: الحكمة. 

(7) هسو محمد بن أحمد أبو الريحان البيرونٍ الخوارزمي» ولد سنة 7517اه فيلسوف رياضيء مؤرّخ 
من أهل خحوارزم؛ توفي سنة 5٠‏ 4ه (انظر ترجمته في الأعلام .)5١8/7‏ 
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جهود علماء السلف في القرق الساصى الهجرني في الرد على الصوفية التمهيد 











بالوحدة» وأن الصوفية أول من أدحل ذلك في الإسلام فسمّوا باسمهم'”9". 

كما حاول جرجي زيدان”" أن يربط بين الكلمة العربية "الصوفية" والكلمة 
اليونانية "سوفيا فيقول: "وعندنا أنهما مشتقة من لفظة يونانية الأصل هى صوفيا" ومعناها 
الذكية 1 شكون الطيوفة فلم لعيوا بذلك نسبة إلى الحكمة؛ لأنهم كانوا يبحثون فيما 
فولوقة أو يكتبونه بحثا فلسفيا ويؤيد ذلك أنهم لم يظهروا بعلمهم هذا ولا عرفوا بمذه 
الصفة إلا بعد ترجمة كتب اليونان ودخول لفظة الفلسفة منها"”". 


لكن هده المحاولة استبعدها البعض لأسباب لغوية ذلك أن حرف (س) اليونانية 
نقلت إلى العربية مكاها إس) لا (ص) كما أنه لا يوحد في اللغة الآرامية كلمة تعد 
واسطة لانتقال سوفيا إلى صوفي0. 


ومن خلال ما سبق فالراحح هو النسبة إلى الصوف لأسباب منها: 


)١(‏ تحقسيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. أبو الريحان محمد بن أحمد البيروئي (الهند: 
مطبعة بجلس دائرة المعارف العثمانية - 1571/9هل) ص 27154 58. 

(؟) هو جرجي بن حبيب زيدانء ولد في بيروت سنة 1317/8هء وتوف في القاهرة سنة 1757م 
وهو كاتب نصران. (انظر ترجمته في الأعلام ؟17//9١1).‏ 

(6) تاريخ آداب اللغة العربية ط١‏ (بيروت: دار الفكر -1415ه) 14/9" 

(4) انظر تاريخ التصِوّف في الإسلام د. قاسم غبئ» ترجمة : صادق نشأت » مراجعة د. أحمد ناجي 
القيسي ود. محمد مصطفى حلمي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية -- ١1917م)‏ ص 6-5107" 


بدون رقم الطبعة. 


جهوت علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 





١‏ - لأن في ذلك علامة على الزهدء لما فيه من الخشونة المعروفة. 
٠‏ - موافقته للغة. 
+ - ولأن هذا القول قد رححه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. 
وائله أعلم 
ثانيً: الصوفية في القرآن والسنة: 


مهما كن الرأي حول أصل كلمة الصوفية ومدلولاتهاء فإنه لا يوجد لما أثر في 
الكتاب والسنة» وحم يتكلم يما أحد من الصحابة أو التابعين. 


ولكن وردت كلمة "أصوافها" في القرآن الكريم في قوله تعالى: / ومن أَصْوافهًا 
وَأُوْبَارها وَأَسْعَارهًا أثاثا وَمْتَاعًا إلى حين» 20. 


وهذه الكلمة بهذا الاشتقاق بعيدة عن موضوع بحثنا هذا. 

كما أنهما وردت في السنة النبوية باشتقاقين هما "صوف"» و"صوفه"20. 

ولهذا ذكر بعض الصوفية وغيرهم أن الكلمة مدار البحث مشتقة منهما". 
)١١(‏ سورة النحل آية .8٠١‏ 


(؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي /545 25 4414. 
(5) راجع النسبة إلى "صوفة" ص45» والنسبة إلى "الصوف" ص47. 


.م 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











ثالنا عر يف التصوف اصطلاحا: 


تعددت الأقوال حول التعريف الاصطلاحي للتصوف عند الصوفية وغيرهم 
واختللاف الصوفية حول هذا المعيئ؛ لا يقل عن اختلافهم الكبير حول أصله في 
اللغةع إذ احتشدت به كتبهم حى بحاوز تعريفه المائة عند بعضهم!') ستحسرب 
زعمه-» وزادت تعاريفه عن الألف عند البعض 27 بل قال بعض هب أنما زهاء 
الألفين. 


٠‏ وهنا عدة أقوال تناولت هذا التعريف: 
القول الأول: عند الصوفية: 


١ 04 . ّ‏ 5 ُن اه 3 ع اع 
يقول معروف الكرنحي”': "التصوّف الأحذ بالحقائق واليأس مما في أيدي 


32 
- 


.47 انظر: اللمع ص‎ )١( 

(؟) انظر: عوارف المعارف ص 58. 

(5) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوّف ص 4. 

(5) أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرحي» ويقال معروف الفيرزان يلقب بالزاهد» معروف بالورع؛ 
توفي سنة ١٠٠هصه‏ وقبره ظاهر في بغداد. (انظر ترجمته في صفة الصفوة لأبي الفرج بن 
الحوزيء تحقسيق محمود فاخوري. تخريج أحاديئه د. محمد رواس قلعجي. ط؟ (بيروت : دار 
المحرفة -55١1ه)‏ ص 2378/7 وطبقات الصوفية. أبي عبدالرحمن السلمي. ترتيب أحمد 
الشرباصي (مطابع الشعب -١٠8١اه)‏ ص .1١‏ 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 





الخلايو "20 


0ع( 
ف 


(0 
05 
(5) 


02 
32 


(0) 
0 


ويقول الحنيد”' وقد سئل عن التصوّف: "أن تكون مع الله بلا علاقة"7". 
ويقول أيضاهو: "أن عتك الحن عدلف وحيبك "0 
وقد عرفه سبو ن20) بققوله: "التصوف هو أن لا تملك شيئا ولابملكاء ا 


ُّ التفنوكن تعنار يفف ممحنتك ذي | احتار يف" وأبو عمرو الدمة 2 0 


عوارف المعارف ص 4 ه. 

الجنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي ثم البغدادي» توفي سنة 17517ه (انظر ترجمته: سير أعلام 
التبلاء 4 55/1). 

عوارف المعارف ص 4 6. 

ن.م ص لاه. 

أبو الحسن سمنون بن حمزة» ويقال سمنون بن عبدالله بن الخواص» من كبار مشايخ العراق» توفي 
بعد انيد (انظر ترجمته: في طبقات الصوفية ص ©1). 

اللمع ص 6. 

أبو الفيض ذو النون المصري. امه ثوبان بن إبراهيم» توفي سنة 45 7ه (انظر ترجمته: في 
طبقات الصوفية ص 2٠١‏ والطبقات الكبرى. .,/١/١‏ 

انظر طبقات الصوفية ص ٠١‏ » عوارف المعارف ص /7ه. 

أبو عمرو الدمشقي» من مشايخ الشام الصوفية؛ توفي سنة ١‏ ؟ اه (انظر طبقات الصوفية ص 19). 


.٠١١ انظر طبقات الصوفية ص 55» والطبقات الكبرى ص‎ ٠١9 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ٠٠.‏ - : التمهيد 











: ؛ 1١‏ (5()57) 0ن 6 
والشبلي”””2. والححمصري0"”'والغزالي9 . 
وقد عرّفه البعض بأنه كله اضطراب7©. 


و مسق وجهة نظاري فإ الاختلااف الملحوظ بين هذه التعاريف الصوفية مرده) أن 
الصوفية لما كانوا أصحاب: وجد وذوق» تكلم به وعرفه ل واحد منهم .ما يروق له. 
وكما هوا واضح أيضا فإن هذه التعريفات يكتنفها الفوضى» وتطغى عليها الرمزية 

والملاحظ أن تعريف التصوف عند الصوفية يختلف من عصر إلى آخر» نتيجة لعدم 
استطاعة القوم تعريفه تعريفا: ججامعا مائعاء حين أل ينحو منحى حطيرا كلما تقدّم ره 


)١(‏ أبو بكر دلف بن ححدر الشبلي؛ ويقال اسمه جعفر بن يونسء» خراساني الأصل» بغدادي. المولد 
والنشأء تسوقي سنة #74هس» ودفن في مقبره الحيزران (انظر: طبقات الصوفية ص 85: 
والطبقات الكبرى .)٠١ 7/١‏ 

(؟) انظر: طبقات الصوفية ص 87. 

6 أبو الحسن علي بن إبراهيم ا حصري» بصري الأصل» سكن بغداد شيخ الطرق ولسافهاء توفي في 
بغداد سنة ١لالاهم.‏ (انظر: طبقات الصوفية ص .)١7١‏ 

(5) انظر طبقات الصوفية ص .١7١‏ 

(5) انظر: المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال. أن حامد الغزاللي تحقيق ودراسة. د. سميح دغيم 
(بيروت: دار الفكر) ص 517. 

(5) انظر: عوارف المعارف ص 5ه. 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











يقول الواس طي0): "كان للقوم إشارات ثم صارت حركات ثم لم يبق إلا 


إت"200, 


القول الثاني: تعريف التصوف عند غير الصوفية: 
وكما لاحظنا فيما سبق» الاختلاف في تعريف التصرّف عند رموز الصوفية» فإن 
هذا الاحتلاف في مدلول التصوّف بحده أيضا عند بعض علماء السلف وبعض 


١‏ - عند ابن الحوزي: التصوف هو : "طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلى ثم 
ترخص لمنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من 
العوام لما يظهرونه من الزهد. ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من 
الراحة واللعب"20". 


1١‏ - عند ابن خلدون: يقول: " وأصلها - أي طريقة التصوّف - العكوف على 
العبادة والانقطاع إلى الله» والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد 


)١(‏ أبو بكر محمد بن موسى الواسطي» أصله من فرغانه» من أصحاب الحنيد والنوري» من علماء 
مشايخ الصوفية» توفي .مرو بعد العشرين وثلاثمائة من الحجرة. انظر طبقات الصوفية ص 9/. 

30( الطبقات الكبرى .١١١/١‏ 

659 تلبيس إبليس ص .١8‏ 


0. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
لسمسسييي_ ب ب 0 يي ابي ير يبيب 








فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاهء والانفراد عن الخلق للعبادة. 
وكان ذلك عاما في الصحابة والسلفء فلما فشا الإقبال على الدنيا في 
القسرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوّفة"0©. 


م ا ب 7 د مشر حرم بو رامدو ارق والقبور طول 21 
سيناء أن الصوفي الذي يُطْلقُ عليه العارف حاكر التصرب يدكرة إل كنيل 
الفورنه مجلم ررق روات ا 


3 - عند عمر فروخ: يقول: "الصوفية حركة بدأت زهدا وورعاء ثم تطورت 
فأصبحت نظاما شديدا في العبادة» ثم استقرّت اتحاها نفسيا وعقليا بعيدا عن 
بحراها الأول؛ وعن الإسلام في كثير من أوجهها المتطرفة"0). 


1+ مقدمة أن دون عن‎ )١( 

)١(‏ هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن سيناءء شرف الملك: الفيلسوف» الرئيس» صاحب التصانيق 
في الطبء والمنطق» والطبيعيات» والإغهيات» أصله من بلخ» إحدى قرى بخارى نشأ وتعلّم فيهاء 
مولده سنة .ل/الاهله؛ توفي سنة 478ه بّمذان (انظر : ترجمته في الأعلام 0741/9 
والموسوعة الصوفية ص2177» والموسوعة الفلسفية المختصرة ص5١)‏ . 

) انظر: الإشارات والتنبيهات لأبي على بن سيناء تحقيق د. سليمان دنياء ط؟ (مصر: دار المعارف 
-5لمموام) 4/لاه 8. والعارف : تعبير صوق اختص به الصوفية دون غيرهم . 

(4) تاريخ الفكر العربي د. عمر فروخ (بيروت: دار العلم للملايين -11517ه) ص .407١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











ه - ولابن تيمية رأي حول ذلك فهو يقول: "أن الناس تنازعوا في طريقتهم - 
أي الصوفية- فطائفة ذمت التصوف والصوفية وقالوا: فم مبتدعون 
خحارجون عن السنة» وطائفة غلت فيهم وادّعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم 
فتن الأتنبياة ويرى ابن تيمية رحمه الله أنهم محتهدون في طاعة الله» كما 
اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده؛ 
وفيهم المقتصد الذي هو أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد 
فيخطى» ومنهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب» ويرى ابن تيمية أن من 
المنتتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه؛ عاص لربه» وقد انتسب إليهم طوائف 
من أهل البدع والزندقة”©. ْ 

وزنط تم هنين هذا انض آنا اين تبني رهد الله لم يتجنّ على الصوفية وإنما حكم 

بأمم يحتهدون ف طاعة الله وامحتهد عرضة للحطأء وذلك لابتداعهم وخروجهم عن 
اتباع السنة» كما أنه رحمه الله أوضح صراحة أنه قد انتسب إلى هؤلاء طوائف من أهل 
البدع والخرافات والزندقة وهؤلاء هم المعنيون في هذا البحث؛ والذين نحن بصدد بيان 
جهود علماء السلف في القرن السادس الحجري في الرد على ضادلاتمهم وانحرافاتهم 
العتقدية والسلوكية. 


(1) انظر: الفتاوي .17214/11١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
مسي 070770 77707ب7 سي 


كانيا : حالة الأمة السياسية والدينية والفكرية 
والاجتماعية في القرن السادس الهجرى 


جهوب علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهد 








' الحالة السياسية" 

اضطربت الأوضاع السياسية في القرن السادس نتيجة ضعف بعض الخلفاء 
وانقسام الخلافة إلى دويلات هنا وهناك؛ وكثرة الطامعين في السلطة من الأعداء لاسيما 
الباطنية ليان هذا ما سأتناوله: 


أولا: حالة الدولة العباسية: 


من المعلوم تاريخيا أن الدولة العباسية قامت على أنقاض الدو لة الأمو ية('أعام الااهه 





التتار(")» وذلك في عهد الخليفة المستعصهي(" آحر خلفاء الدولة العبّاسية في بغداد. 


)١(‏ الدولة الأموية: مؤسسها معاوية بن أبي سفيان -5ه- الذي يرجع نسبه إلى أمية بن عبد ثمس بن 

عبدمناف بن قصي. ظلْت الخلافة الأمويّة من سنة 1١‏ 4ه وحتّى سقوطها عام 1517.ه. 
(انظر: تاريخ الإسلام د. حسن إبراهيم حسن ط/ (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية 1955١م)‏ ١/175؟.‏ 

(0) التتار: شعب بدوي يعيش على أطراف صحراء "غوبي" خرجوا من أطراف بلاد الصين» وهم سكان 
براري» ومشهورون بالشر والغدرء حياتهم رعونة» نظامهم قبلي. يعبدون الكواكب» ويسجدون 
للشمس أثناء شروقها. يأكلون لحوم الحيوانات» يحبون الحرب والسلب» وتنتشر عندهم الإباحية» وهم 
أصل القبائل المتفرّعة عنهم جميعا من مغول وترك وسلاجقة » من طغاتهم المشهورين جنكيز خحان 
وهولاكو . (انظر : تاريخ الخلفاء جلال السيوطي ط١‏ (بيروت : دار الكتب العلمية) ص”77” » 
والتاريخ الإسلامي محمود شاكر ط١‏ (بيروت : المكتب الإسلامي -4.8 اه) 747/5 . 

(*) المستعصوم: هو أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله ابن المستنصر ابن الظاهر ابن الناصر ابن 
المستضيئع آخر الخلفاء العباسيين» ولد سنة 65“ه», بويع له بالخلافة بعد وفاة والسسده 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد . 


يي ب-_ _ 7 7)) 7 كك ممصم 


وكان العصر العبئاسي الثاني والذي بدأ من عام 5ه وحن “0ه عصر 
ضعفض وافصلالء» ينان فيه العباسيون نحت سيطرة الأتراك(1) , وبي بويه(") , م [ 





7 اسستة ٠1514هه‏ ولم يزل خليفة إلى أن.قتل ين يدي هولاكو صنة 7ه وبقتله انتهت الخلافة 
العبّاسية» كان متديّناء خيراً متمسكا بالسنة؛ إلا أنه لم يكن يقظا ولا حازماً. 
انظر: تاريخ الخلفاء ص ١لا‏ وتاريخ الأمم الإسلامية: محمد النضري بك (مصر: المكتبة 
التعجارية الكبرى -.151ه) ص ٠ .58١‏ 


1( الأتراك: اشستراهم الخليفة العياسي المعتصم سنة 5ه من #معرقند وفرغانة) وبذل فيهم 
الأموال وألبسهم أنواع الديياج ومناطق الذهب» وأمعن في شرائهم حى بلغت عدم ثمانية آلاف 
ثملوك وقيل ثمانية عشر ألفاء وهو الأشهر. 
(انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : يوسف بن تغري بردي الأتابكي 1747ه- 
ال ٠‏ 

(؟) بي بويه: ينتسب بنو بويه إلى كرام بن يزدجرد. من ملوك آل ساسان وكان أبوهم أبو شاجع 
بويه فقيراء معدماء من أهالي بلاد الديلم وكان بنو بويه من الشيعة المغالين» ولذا كانوا لا يعترفون 
بحن الخليفة العباسي في السيادة على جميع العالم الإسلامي» وقد عمل سلاطين بن بويه على أن 
يكرنوا مطلقي التصرّف في العامة ولم يتورعوا عن التعدي على أشخاص الخلفاء العباسيين؛ 
وانستقاص حقوقهم. كانت فترة حكمهم من سنة 4ه - 140 14هبء وأوّل سلاطينهم معز 
(انظِر : التاريخ الإسلامي العام ؛ علي إبراهيم حسن (مصر : مكتبة النهضة المصرية) 
ص١٠‏ 4565 5615)., وتاريخ الإإسلام 3 حسين إبرأهيم ىم : 


ى 
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السلاجقة('). وكان الخافاء العباسيون كالريشة في مهب الريح؛ يتوقف بقاء كل منهم على 
العسرش حسب رغبة المسيطرين عليهم من الأتراك وسلاطين البويهين» والسلاحقة حى كثر 
تسلط الغلمان والنساء على شئون الخلافة» وفقدت السلطة الفعلية في القرن الخامس الحجري؛ 
حيث كان الاضطراب شديداء للتصرفات الى كانت تصدر من الأمراء أصحاب الدويلات 
من العرب ومن غير العرب المسالمين للخلافة والمعادين لحاء وكأنهم أصحاب الرأي غير ملقين 
إلى الخليفة بالاء إلا في الاحترام الظاهر» وأعظم ما اضطربت الأحوال في الدولة العباسية في 
القرن الخامس الحجريء ما قامت به الباطنية”" من اغتيالات للقادة والزعماء والفقهاء في الدولة 
. العباسسية» أضف إلى ذلك ظهور كثير من بدع الملاحذة والزنادقة كالراوتدية©, 


<*« 


)0 السلاجقة: سوف يتم التعريف يمم عند الحديث عنهم لاحقا إن شاء الله. 

(؟) الباطنية: لقب عام تنطوي تحته طوائف عديدة تلتقي جميعها في تأويل النصوص الظاهرة وإثبات 
معان باطنة لهاء وتلجأ إلى الرموز والإشارات في تفسير النصوص وإخراجها عن معانيها الظاهرة» 
مستهدفين بذلك هدم الدين وإبطال شعائره وأحكامه العملية. وهم يسمون الإسماعيلية والقرامطة 
والخرمية» والبابكية؛ والسبعية» والتعليمية» ويقول الشهرستاني: "إن أشهر ألقابهم الباطنية» وإنما 
لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تتريل تأويلاً. 
(انظر: الملل والنحل محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. تحقيق محمد سيد كيلاني (بيروت: دار 
المعرفة 4.7 ١ه) 2197/١‏ ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين د. محمد أحمد جلي ط؟ 
(الرياض: مركز الملك فيصل لابحوث والدراسات الإسلامية -14.4١ه)‏ ص 750 "الحامش"'). 

() الراوندية: فرقة من فرق الروافض» وهم الذين زعموا أن البي فيك نص على إمامة "العبّاس بن عبد 
المطلب" ثم نص العبّاس على إمامة ابنه "عبد الله" ونصّ عبد الله على إمامة ابنه "علي" ثم ساقوا 
الإمامة إلى أن انتهوا بما إلى "أبي جعفر المنصور" وهؤلاء هم الراوندية» أتباع ابن الراوندي» نسبة 


إلى مدينة راوند "بفتح الواو" القريبة من أصفهانء واليٍ كانت مهد دعوقم. 
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والخرمسية”" ؛ و أص حاب المقالات وطوائف المتكلمين كالمعتزلة(') » وظهور غلاة 
الصوفية؛ ما أدى ذلك إلى انقسام المسلمين شيعا وطوائف يناهض بعضها بعضاء بل 
يحاول بعضها القضاء على الدولة نفسهاء واستمرت الحال في القرن السادس الهجري 
بين مد وجحزر حئ سقدطت الدولة العباسية. 


و سيتضح ذلك الاضطراب والضعف من خلال عرض حياة الخلفاء العباسيين في 


- (انظر: مقالات الإسلاميين. أبي الحسن علي الأشعري» تصحيح هلمون ريتر ط“(بيروت: دار 
إحياء التراث العربي) ض 23١‏ اول ذلك» التبضور:ق الذي أبي المظفر الأسفرانيئ» تحقيق 
كمال يوسف الحوت ط١(بيروت:‏ عالم الكتب 407 ١هم)‏ ص 7؛ والقرق بين الفرّق» عبد 
القاهر البغدادي تحقيق محمد فتحي الدين عبد الحميد (بيروت: دار المعرفة) ص 15). 


)١(‏ الخرمية: من فرق البدع الي تنتسب إلى الإسلام وهم صنفان: صنف كانوا قبل الإسلام» وهم 
المزدكية» كانوا يستحلون المْحرّمات ويقولون أن الناس شركة في الأموال والنساءء وهؤلاء قتلهم 
أنو شروان في زمانه. وصنف ظهر في الإسلام كالبابكية نسبة إلى بابك المخرمي الحوسي الأصل؛ 
المازبارية نسبة إلى مازبار الفارسي الأصل. (انظر: الفرق بين الفرق ص 27575 والتبصير في الدين 
ضل :16 
(؟) المعتزلة: فرقة كلامية تعلي من شأن العقل وتقدّمه على النقل» وهم أتباع واصل بن عطاءء الذي 
اعستزل مجلس الحسن البصريء وقرّر أن الفاسق في متلة بين متزلتين: لا هو مؤمن ولا كافر. 
واللعتزلة تنفي صفات الله ويقولون: أن القرآن مخلوق» وهم يلقبون بالقدرية لقوهم: إن الله - 
تعالى عن قولهم- ليس خخالقا لأفعال العباد ول يقدرها. 
(انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين الرازي (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية 
-198ه) ص 77078؛ والتبصير في الدين ص 509» 58). 


و 
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القرن السادس الهجري وهم على النحو الآن: 


١‏ -المستظهر بالله20: كانت خلافته من سنة .4 -١1هه‏ وقد وقعت 
في أول عهده فتنة عظيمة بين السنة والروافض وظهرت أحداث عظيمة 
في البلاد الإسلامية» فالباطنية في الشرق» والصليبيون في الغرب. 
وبالجملة كانت أيامه مضطربة وكثيرة الحروب. 


؟ -المسترشد بالله”"): تولى الخلافة سئة 515ه واستمر نخليفة حي قتلته 
-الباطنية. سنة 4 ؟” مهسم 


)01 اللستظهر بالله: أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر الف ولد سنة سبعين وأربعمائة وبويع بالخلافة 
وهو ابن ست عشرة سنةء كان لين الحانب» كرتم الأخلاق» يفعل الخير» ويسارع إلى البر» سححياء 
جواداء محبا للعلماء والصلحاء» ولم تصف له الخلافة» بل كانت أيامه مضطربة كثيرة الحروب. 


توق سنة هه وعمره إحدى وأربعين سنة) وحلافته أربعا وعشرين سنة. 


انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (بيروت : دار صادر ودار بيروت -1/5ه) 
٠‏ ». هدلاهء تاريخ الخلفاء ص ٠714؛‏ والنجوم الزاهرة .1١5/8‏ 

(5) المسترشد بالله: المسترشد بالله أبو منصور الفضل ابن الخليفة المستظهر بالله أحمد ابن الخليفة 
المقتدي بأمر الله ولد سنة 4.5 4ه» كان شهماء شجاعاء ذا همة ومعرفة وعقل» وكان مشتغلا 
بالعبادة» قرأ القرآن وسمع الحديث مات سنة 75 ٠ه‏ مقتولاء قتلته الباطنية عمره حمس وأربعون 
سنةء وحلافته سبع عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام. 
(انظسر: السنجوم الزاهرة /27576701 وتاريخ مختصر الدول لابن العبري (بيروت » المطبعة 
الكاثوليكية: .م1960اه) ص هه 23 والبداية والنهاية 8/1١5١‏ ١؟).‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
جح حير يروي 2ك 


#ا اما الراشد بايه 230 بويع بالخلافة سئة 15؟ هه وصدرت فتوى بخلغه من 
الخلافة سنة ٠وه-ه‏ وق عهده نشطت الرافضة. 


5 - المقتفي لأمر 0". تم احتياره من قبل السلطان مسعود السلجوقي”" بعد نخلع 
الخليفة الراشد سنة ٠7م6ه»‏ واستمر قي الخلافة حي سنة همعو ه. 





)١(‏ الراشد بالله: أبو جعفر منصور ين المسترشد بالل ولد عام ٠.1‏ هه ولع من الخلافة سنة 
٠‏ هه ومات مقتولا سنة ٠1هه‏ ودفن بأصفهان . (انظر: الكامل )57/1١‏ . 
| المقستفى لأمر الله: أبو عبد. الله محمد بن المستظهر بالله أبي. العباس أحمد بن المقتدي بأمر اللهء ولد 
سنة 149ه» كانت حلافته 4 سنة وثلاثة اشهر وستة عشر يوماء كان حليما كرعا عادلاء 
حسسن السيرة؛ من الرجال ذوي الرأي والعقل السديد» كان شجاعاء مقداماء مباشرا للحروب 
بنفسه.؛ وكان يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأحبار في جميع البلاد حي كان لا يفوته منها 
شيء. وكان لايحري شيء في دولته إلا بتوقيعه, حباً للحديث والعلم» مكرما لأهله؛ توق سنة 
خمس وخمسين وخمس مئة من الحجرة. 
(انظر ترجمته في الكامل 2757/1١‏ وسير أعلام النبلاء 095/7١‏ المنتظم ف تاريخ الملوك 
والأمم. أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي: : دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد 
القادر عطاء. مراجعة وتصحيح نعيم زرزور (بيروت: دار الكتب العلمية) .)١ 414/1١4‏ 
2 مسعود السلجوقي: السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي» ولد سنة 5.5هه», كان 
رحمه الله حسن الأحلاق» كثير المراح والانبساط مع الناس» كريماء عفيفا عن الأموال 
السى لارعاياء حسن السيرة فيهم» من أصلح السلاطين سيرة وألينهم أريكة؛ أراق الخمور من 
مساكن أصحاب السلطان» ملكاء جليلاء شجاعاء توق يمذان مصابا بالحمى سنة /419 هه 





20 


(انظر: الكامل 0 )) النجوم الزاهرة ه/5.» شذرات الذهب45/4١.‏ 


جهود علماء السلف في القرقن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 








ه -المستنجد بالله20: بويع بالخلافة سئنة 0ه55-00هدهه وف عهده أذن 
للوعاظ بالوعظء بعد أن كانوا قد منعوا فترة» وفي عهده أيضا أزال 
المكوس والمظالم وكان شديداً على أهل العبث والفساد والوشاية بين 
الناس. 

5 - المستضيئ بالله29. بويع بالخلافة سنة 55ههء كان من خيار الخلفاءء 
آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكرء مزيلا عن الناس المكوس (الضرائب)» 
محاربا البدع» وفي خلافته ضعف الرفض ببغداد» وانقرضت الدولة 


0 0 0 -0- 3 صلا الدين الأيوي6 الذي قطع 


)١(‏ المستتنجد بالله: أبو المظفر يوسف ابن المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله» ولد 
سنة ١١٠1هه»ء‏ كانت خلافته إحدى عشرة سنة وشهرا وستة أيَام» كان أسمر» تام القامق» طويل 
السلحية» كان من أحسن الخلفاء سيرة مع الرعية» عادلا فيهم» كثير الرفق يم. ذكياء فصيحاء 


7 


فطنا توق سنة 5" 5ههم. 
(انظر الكامل 2750/١١‏ والنجوم الزاهرة 785/8). 

(؟) المستضيئ بالله: أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بالله ولد سنة “هه كان عادلاء» حسن 
السيرة في الرعية؛ كثير البذل للأموال» كان الناس في عهده في أمن وأمان وطمأنينة» لم يروا مثله 
وكان حليماء قليل المعاقبة على الذنوب» محبا للعفو والصفح عن المذنبين» وعاش حميداء ومات 
سعيدا في بغداد هلاهءه» وكانت مدة خلافته تسع سنين» وعمره ست وثلاثون سنة. 
(انظر: الكامل »459/١1١‏ والنجوم الزاهرة /85). 


() صلاح الدين: أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي ولد ف تكريت سنة هه الموسس الحقيقي 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد علن الصوفية 22 التمهيب 





يت 





الخطبة للخليفة الفاطمي وأقامها للمستضيئ. 


,)( 


د - الناصر لدين الله : بويع بالخلافة سنة هلاهه» ولم يزل تحليفة ح 


توي سنة 155 "'هس» وي عهذه حاول الروافقض إعادة الدولة العبيدية 
أل 00 





للدولة الأيوبية: هزم الصليبين في موقعة حطين سنة 7م هده كان ملكاء شجاعاء بجاهدا عظيماء 





3 ا ير ا 0 ل د 0 التغافل 0 


00 


كان نهايا حانماء ورعاء زاهداء ذا همة كبيرة في إقامة الجهاد حى فتح الله عليه ونصر به دينه وقمع 
به أعداءه» توق سنة 54.5ه» وعمره سبع وحخمسون سنة. 

(انظر: سير أعلام التبلاء ؟١/7؟»‏ وتاريخ مختصر الدول ص 88 » وشذرات الذهب 158/4) . 
الناصر لدين الله: أحمد أبو العباس بن المستضيئ بأمر الله» ولد سنة ههه لم يل الخلافة أحد 
أطصول مدة منه» فإنه أقام فيها سبعة وأربعين سئةع قمع الأعداء شديد الاهتمام.تمصالح الملك؛ 
كان شهماء شجاعل ذا فكرة صائبة. وعقل رصين» ومكر ودهساء؛ وله 

أصحاب أخيار في العراق وسائر الأطراف» يطالعونه بحزئيات الأموز. قيل أنه سيئ السيرة في 
الرعية؛ مائلا إلى الظلم والعسف»ء توف سنة 575"ه. 

(انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 7) وتاريخ الخلفاء ص 08 5). 

انظر ما سبق: المنتظلم 2191/18 والبداية والنهاية .7١5 211419//١1‏ الا» وتاريخ الخلفاء 


ص 2555-1740 وتساريخ الأمم الإسلامية محمد النضري بك ص ."4 - .ه4, 54غ- 
26535 





جهود علماء السلقف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











هكذا بدت لنا حالة الخلفاء العباسين في هذه الفترة الزمنية. حليفة تنتهى خلافته 
بالقتل» وآححر بالخلع!. 

وإنه عند التتبع والاستقراء لأحداث هذه الدولة قي عصرها الثابي» بللاحظط أنه 
عاشست عصرا مليئا بالاضطرابات والانقسامات السياسية؛ انعكس سلبا على وضعها 


الداعلى فَسابَت إرادة الخليفة» وجْرّد من الصلاحيات؛ وتم السيطرة عليه حي أصبح 
بحرد اسم ولقب لا يملك من الأمر شيئا. 


ويل ققحن او يق حوادث سنة ١‏ لاوهد: أنه وقع. حلاف .بين الخليفة الراشد 
والساطان مسعود السلجوقي» ودخل مسعود بغداد في غيبة الخليفة يوم الاثنين رابع 
شوالع فاستحوذ على دار الخليفة واستخلص من نساء الخليفة وحظاياه والحلي والمصاغ 
والثياب الي للزينة» وجمع القضاة والفقهاء وأبرز لهم خط الراشدء وأنه م خرج من 
بغداد لقتال السلطان؛ فقد خلع نفسه من الخلافة» فأفى من أفى من الفقهاء”' بخلعف 
فخلع يوم الاثنين *١1/1١/515ه‏ بحكم السلطان وفتوى الفقهاءء واستدعي المقتفي 
ابن المستظهر» فبويع بالخلافة عوضاً عن ابن أيه الراشد بالله0©. 


)١١‏ صاحب الفتوى: هو: القاضي محمد بن أحمد بن محمد» آبو: طاهر الكوفي (ت دههه). 


(انظر: المنتظم .)١15١١ /١8‏ 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية 5 »,31١/١‏ والنجوم الزاهرة ©/76/8. 


3 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
ح مس727 


ثانيا: حالة دولة السلاجقة )١(‏ : 


يشكل السلاحقة حقبة مهمة في تاريخ الإسلام» وقد قامت دولتهم على أنقاض 


دولة البويهيين الشيعة في بغداد» وكانت الخلافة العيّاسية وقتذ آيلة للزوال» بسبب 
الاضطرابات والضعف الذي أصاب حلفاؤها. والسلاحقة سنيوا المذهبء فعندما دخل 
طغر لبك7") بغداد سنة /141 4ه أوضح سياسة دولته» والمتمثلة بالحرص والتأكيد على 





(00 


ف 


السلاجقة: طائفة من الأتراك "الغز" نزحت من تركستان وحطت رحاها في مناطق تقع بين بلاد 
جاورا اتير والبلاد الي كانت تسكنها طائفة "الخرلخ” التركية المسلمة» وباتت بذلك تجاور 
الدولة الإسلامية الي استقلت في غيران "الساسانية والغزنوية والخانية” وتنسب السلاحقة إلى 
سلجوق بن دقاق أو "تقاق" أو "تاقاق" أحد رؤساء الأتراك الذي تولى قيادتها وو حّد كلمة 
أبنائهاء والسلاحقة كثيروا العدد والعدة. يخشى خطرهم متمسكّون بالإسلام وتعاليمه؛ ويتقرّبون 
آل أكمة المسلين: 

(انظر: السلاجحقة في التاريخ والحضارة؛ د. أحمد كمال الدين حلمي ط١(الكويت:‏ دار 
البحوث العلمية 156١هم)ص 20١‏ وتاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة د. 
أحهمد السعيد سليمان: (مصر: دار المعارف -198ه) 51١8-١ 4/١‏ والعالم الإسلامي في 
العصر العباسي د. حسن أحمد محمود ود. أحمد إبراهيم الشريف ط«(بيروت: دار الفكر العربي) 
ص 985 ه). 

طغرلبك: محمد بن ميكائيل بن سلجوق أبو طالب السلجوقيء الملقب ركن الدين طغرل بك 
أصسل الساجوقية من بر بخاري. ولد سنة 85اه» لم يرزق ولدا وعاش سبعين عاماء كان 
حليماء عاقلاء من أشد الناس احتمالاء متعبدا متهجداء محافظا على الصلوات» وصيام الاثنين 
والخميس»؛ كريماء حليماء ضابطاء أزال ملك بن بويه وتوفي بالري سنة 8٠14ه.‏ 


0 





جهود علماء السلؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











جهاد الكفار» وأهل المذاهب والملل المنحرفة» والولاء للخلافة العباسية» فهو يقول: إنه 
قصد الحضرة الشريفة للانتماء إليها وخدمتهاء والمسير بعد ذلك إلى الحج» وإصلاح 
طريق مكة» وعمارة طريقه» والمسير إلى الشام ومصر وإزالة المستنصر العلوي صاحبهاء 
وإقامة الدعوة على منابرها لبي ال 0 


لقد أثار السلاحقة الحمية الي فقدها المسلمون» فردوا البيزنطيين الغاصبين على 
أعقابهم: وأنشأوا حيلا قوي الإبمان ماض العزم هزم الا : 


ل 0 قَ التاريخ الإسلامي: رك ش ذولتهم زَهَاءِ 


ثلاثة قرون في خراسان» وكرمان» والشام» والعراق» والأناضول”” . 
75 فاة 7 درق لف الل أرميزلكان197 شيية :36 هب أشه زيره المعروف نظا 
0 ارا ؤاشتهر و زير و ُ 


- (انظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء 2٠١7/1‏ والكامل 58/٠١١‏ والنجوم الزاهرة 77/5 والأعلام 
١7‏ ). 

(1) انظر: الكامل 505/9 والمنتظم .54/8/١8‏ 

0) في موقعة ملا ذكرد سنة 145717ه »ء واليّ تعتبر نقطة تحول في التاريخ الإسلامي بصفة عامة 
(انظر : العالم الإسلامي ف العصر العباسي ص588) . وهي بلد مشهور بين نخلاط وبلاد الروم 
وتعين ايها منازحرد . (انظر : معجم البلدان )5١57/6(‏ . 

(9) انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة 4/١‏ 718-19. 

() ألب أرسلان: السلطان الكبير املك العادل عضد الدولة» أبو شجاع؛ ألب أرسلان محمد بن 
السلطان بن جغريبك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق. من عظماء ملوك الإسلام وأبطالهم؛ 


4 
حصي 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
ص ع 2ك 


الك" بحنكته السياسية والعسكرية والفكرية» فلما توق ألب أرسلان سنة 4565 هم 
خلفه ملكشاء0 الذي استمر حكمه حي سنة 5ه واستمر معه الوزير نظام 





000 


ف 


إخمهة بالعربية محمد وبالتركي ألب أرسلان. أول من لقب بالسلطان من بئ سلجوق» كان ملكاء 
مطاعاء شجاعاء عادلاء توفي سنة 14565ه وعمره أربعون سنة. 


(انظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء 4/1 24١‏ والنجوم الزاهرة ه/85). 


الطوسي» ولد بنوقان إحدى مدينيَ طوس سنة 08٠14ه‏ كان من أولاد الدهاقين بناحية "بيهة " 
من ترابسسن نيسابور حدم السلطان ألب أرسلان ومن بعده ابنه السلطان ملكشاه» كان عالما 
جواداء عادلاء حليماء بجلسه عامر بالقراء والفقهاء وأئمة المسلمين» قام ببناء المدارس في سائر 
الأمضار والبلادء أسقط المكوس والضرائب» يقرب الفقراء إليه ويدنيهم. مات بالقرب من نهاوند 
مقتولا سنة 86 ده. قتله صبي ديلمي من الباطنية في زي الصوفية» جاءه على صورة مستغيث 
وضربه بسكين كانت معه يخفيهاء عمره سبع وسبعون سنة. 

(انظر ترحمته: الكامل 7٠١ 2979/١١‏ وفيات الأعيان 2174/7 171 وشذرات الذمب 
عا اسه بالا والنجوم الزاهرة 2175/0 وتاريخ مختصر الدول لابن العبسري اص وس 
7 وتاريخ دولة آل سلجوقء عماد الدين محمد بن حامد الأصفهان. اختصار الفتح بن على 
بن محمد البنداري (بيروت: دار الآفاق الجديدة) ص 0-808 5. 

ملكشاه: حلال الدولة أبو الفتح ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان بن محمد ابن جغريبك السلجوقي 
ولد سنة 4141ه كان حسن السيرة» حفر الأنمار» وشيد القناطر والأسوار» وعمر يبغداد جامعا 
كتسعراء اسقط الكو شاع الأمن في دولته ورخحصت الأسعار» توفي سنة ©./4ه. (انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء 4/15 ه) 


جهود علماء الملة. في القرن السارمس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











الملك حلال هذه المدة. وبموت ملكشاه انتهى العصر السلجوقي الأول» الذي أطلق 
عليه المورحون "العصر الذهبي للدولة السلجوقية"0©. 

وفي حقيقة الأمرء فإن وفاة السلطان ملكشاة» ووزيره نظام الملك في سنئة 5448.6 هء 
قد أدى إلى حلق فراغ سياسي في صفوف المسلمين بالشام والعراق كان سببا في 
تفكك وحدة السلاحقة لا في الشام والعراق فحسب؛ بل وحى في آسيا الصغرى وبلاد 
فازوة 7 
وراء النهرء وهي الفترة مابين (57-4/85هه) وال تيّرت بالاضطرابات بين أبناء 
البيت السلجوقي الواحد. 


5/” والعالم الإسلامي في العصر العبّاسي ص .501١‏ 


(؟) انظر : مرأة الزمان في تاريخ الأعيان. أبي المظفر يرسف ابن ابكوزي. تحقيق ودراسة د. مسفر 
سالم الغامدي (مكة المكرّمة: جامعة أم القرى -/114.17اه) .517/١‏ 


(5) ستجر: سنجر شاه ابن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلطان أبو الحارث وقيل اميه مدب 
وسمي سنجرء لأنه ولد بسنجار سنة 141/5ه ونشأ يبلاد الخوز "حوزستان" واستوطن مدينة 
مروء كان وقورا صيتاء كرعاء سجيال مشفقال ناصحا لرعيته» كثير الصفح. توق سنة 07 0 هضب. 


انظر ترجمته في الكامل :»75717/1١١‏ وسير أعلام النبلاء ١؟٠/357)‏ والنجوم الزاهرة ©/57. 


جهود علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 





ومن سلاطين هذا العصر: 


00ص مه 2 
1 محمد ين ملكهاء1": تول السلطة من (14954-١١1هه).‏ كان له جهود 


عظيمة 


جحها م وا أ ا جح .2 - 0000 5 ٠‏ 
جهاد الكفار؛ ومحاربة أهل البدع ومنها الباطنية الي ظهرت في هذه 


وي 


مه 


.١ الفترة”‎ 


ولا توي محمد بن ملكشاه في عام ١1ههه‏ تحدد التراع على العرش بين أفراد 
البيحة السلجوقي؛ بين محمود بن محمد بن ملكشاه 29 و سنجر» حاكم 


1 


سلاحقة خراسان وما وراء النهرء وأصبح في هذه الفتر 


- سلاجقة الشرق أو سلاجقة خراسان» وسلطافم سنجر بن ملكشاه. 





)١(‏ محمد بن ملكشاه: السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان» ولد سنة 414 ه» كان عادلاء 
حسين السيرة» مهيبا؛ كرعاء شجاعاء أطلق المكوس والضرائب في جميع البلاد» ول يعرف منه 
فعل قبسيح» وسيرته حميدة لم يستطع أحد من الأمراء في عهده أن يقدم على الظلم؛ توق سنة 
١ه‏ مريضا وعمره سبع وثلاثون سئة, 
انظر: الكامل .07565710/٠١‏ والنجوم الزاهرة 4/6 71. 

(؟) انظر: الكامل 40/٠١١‏ وما بعدها. 

2 تحمود بن ملكشاه: السلطان محمود بن محمد شاه بن ملكشاه بن ألب أرسلان» كان ملكا 
شجاعاء حليماء كرعاء قليل الطمع في أموال الرعاياء عفيفا عنهاء كافا لأصحابه عن التطرّق إلى 
شيء منها. مرض وتوق سنة 6٠6‏ امعه») و كان عمره سبع وعشرين سئة. 


(انظر: الكامل .55967570/٠١‏ وتاريخ مختصر الدول ص 7ه") , 


يق 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيه 











وتحارب المعسكران في عام ههه وانتصر سنجرء وفرّ محمود لاج إلى 
أصفهان.» واعترف الخليفة العبّاسي بسنجر سلطانا على السلاحقة» ووضع امه مكان 
اسم محمود في الخطبة» وذلك سنة 1١هه»,‏ وكان سنجر يحكم قبل ذلك في خراسان 
مذة السنوات الأربع والعشرين السابقة على هذا التاريخ» ويعتير سنجر آحر الخلفاء 
السلاحقة العظام نظرا لأنه استطاع أن يعيد إلى الدولة السلجوقية هيبتها» ووحدمّاء 
وأن يحعل كل أجزائها خاضعة لإمرة سلطان والحد» وأعاد بذلك عصر السلاحقة 
لعن حال تقرلاافوالتك!) رساحة» وملكفات واسظا ع ستخري أن كدجد لان 


والثورات الى قامت في عهده سنة 4 57ه»ء وسنة 87هه20. 


؟ - مسعود بن محمد بن ملكشاه”": تولى السلطة من (1717ه-/417 5ه ) يقول 
ابن الأثير: "وعوته مات معه سعادة البيت السلجوقي فلم يقم له بعده راية ولا 


.55-51 انظر: السلاحقة في التاريخ والحضارة ص‎ )١( 

(؟) مسعود بن ملكشاه: السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي» ولد سنة 05٠5ه»ء‏ 
وتوفي يحممذان سنة 410 هه مصابا بالحمى» كان حسن الأخلاق كثير المزاح والانبساط مع 
الناس كسرياء عفيفا عن الأموال الى للرعية» حسن السيرة فيهم» من اصلح السلاطين سيرة 
وألينهم أريكة» أراق الخمور من مساكن أصحاب السلطان» ملكا جار شجاعاء عاش حمسا 
وأرتعين منة. 


(انظر: الكامل »)1504151/1١‏ شذرات الذهب .١155/4‏ النجوم الزاهرة .)7١7/©‏ 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
جمبسب ير 0 ب ب شب ل يي 








يلتفت إليها””'"» ووفاته أحيت في نفوس العباسيين الأمل في إعادة مجحد الخلافة 
العباسية» ونفوذ الخليفة الذي فقدوه. 


وبالجملة فإن الخلافة العنّاسية ضعت تحت سلطة السلطنة السلجوقية منذ سنة 
849هه ونخاصة في عهد السلاطين العظام أمثال طغرلبك» وألب أرسلان» 
وملكشاه؛ وسنجر الذي يُعدٌ من عظماء السلاطين» واستولى هؤلاء على جميع ممتلكات 
وأراضي دولة بن العباس وأصبحت في أيديهم إدارة البلاد سياسياء وإداريا وعسكرياء 
وجرودوا الخلفاء العباسيين من حقوقهم في أداء واجباتهم كقادة للمسلمين سوى 
الاحترام والتعظيم» وإزاء ذلك وجد العباسيون أنفسهم قد فقدوا نفوذهم وسلطاهم 
على أراضيهم وأصبحوا في معزل عن الحياة داحل أسوار قصورهم لا يعرفون عن 
بحريات الأمو ر شيئاء حىّ ضعف سلاطين السلاحقة ولاحت لهم -العباسيين- الفرصة 


لإإحياء نفوذهم من اي 


ثالثا: حالة الدولة العبيدية: 


اختلف المؤورحون والباحثون حول مر جحعية نسب الدولة العبيدية "الفاطمية" بين 





.150/1١ الكامل‎ )١( 


07 إنضا : أوضاء الد ولة إلا, سلامية قي الشرق الاسلام, ذ. سعد تحمد الغاهل 
نظسر ع الدولة أ الشرق الإإسلامي د. بن ي طا (بيروت: 


مؤسسة الرسالة - ١‏ 4اه)ص 45. 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











مؤيد نسبتها إلى فاطمة بنت الرسول فك وبين منكر لذلك. 
ففريق رأى صحة تسلسل نسبب هذه الدولة من فاطمة بنت الرسول ويك ومن هؤلاء: 
ابن الأثير”'؟» وابن حلدون”": والمقريزي27”)) وبعض المستشرقين ©) , 


وفريق آخر شكك في صحة هذا النسب» بل انكر« ومى قؤلاة ارزن ناك 0000 


.714/8 انظر: الكامل‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ ابن خلدون (بيروت : مؤسسة جمال للطباعة -1799هم) ."1١/5‏ 

(5) المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العبّاس الحسيي العبيدي» تقي الدين المقريزي: مؤرخ 
أصصسله من بعلسبكء ولد سنة 55لاه وتوق بالقاهرة سنة 4ه من مصنفاته: المواعظ 
والاعتبار بذكر المنطط والآثار" المعروف بخطط المقريزي". 
(انظر: الأعلام 7/4/1 1). 

(1) انظر: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء: أحمد المقريزي تحقيق د. حمال الدين الشيال. 
(القاهرة: جحنة إحياء التراث الإسلامي --17819ه) ص 77. 

(0) أمثال ايوانوف : انظر الإسماعيلية تاريخ وعقائد » إحسان إلهي ظهير ط١‏ (لاهور : إدارة ترجمان 
السنة -5.٠15١ه)‏ ص" 75 . 

9 انحن تحلكان: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي أبو العبّاس: المؤرخ 
الحجة» الأديب» ولد سنة 0“ههء تولى قضاء الشام من أشهر كتبه "وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان" توفي سنة 5483"ه. 
(انظر: الأعلام ١1/١؟5).‏ 


) انظر: وفيات الأعيان 11/8 118-1. 


جهود علماء السلف في القرخن السادن الهجري في الرد علن الصوفية التمهيد 





بحوسي”) أو يهودي)» حئ اشتهر هم ذلك» وقيل: الدولة العلوية والدولة الفاطمية» إغا 
هي الدولة اليهودية أو اجوسية الملحدة الباطنية"(00): وأبن تغري ا وبعضص 


00 


000 
0 


0 


00 
40 


0 


الباقلاني: الإمسام العلامة أوحد المتكلمين القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
قاسم البصري ثم البغدادي ابن الباقلان» ثقة إماما بارعاء صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة 
والخوارج والجهمية والكرامية توق سنة 017 5هب. ش 

انظر: سير أعلام النبلاء 117//-15. ٠‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء 71/1٠0‏ 

أبو شامة: عسبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي» شهاب الدين» أبو شامة 
مورخ؛ محدث باحث؛ من أشهر كتبه "الروضتين في أخبار الدولتين الصلاحية والنورية" ولد سنة 
8ه وتوف سنة 560“ه. ٠‏ 

انظر: الأعلام “7595//7.. 

انظر: الروضتين في أخبار الدولتين. عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسيء أبو شامة (بيروت: دار 
الجيل) .7١1١-70/١‏ 

المحوس: هم عبدة النار ويقولون: إن للعالم أصلين؛ النور والظلمة» وهم أقدم الطوائف» نشأت 
احوسية في بلاد فارس. [ 

(انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص4 7١؛‏ هامش .))١(‏ 

ن. م .501/١‏ 

ابن تغري بردي: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو امحاس جمال الدين 
الأتابكي» مؤرخ, بحاثة » من أهل القاهرة مولده ووفاته» ولد سنة ١ه‏ من مؤلفاته "النجوم 
الراهرة في ملوك مصر والقاهرة" توق سنة 14ل/هص. 

انظر الأعلام //7717. 


انظر: النجوم الزاهرة 717/84. 


0 
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0 2 | 
0 1 


والأظهر هو القول الثان» وأن نسبتهم إلى فاطمة حر ضي الله عنها- ادعاء وزعم 
اما دم 1 أ ١‏ أت 4 4 ٠‏ آعم الم سم :اا 
باطل»ع مقر شيةهة الول البسر نة السوية» فضا" خن العتقول المستنيرة بنور اضذاىئ )60 ففاطمة 


وف اله عنهاء وبيت النبوة الشريفة يبرؤون من هؤلاء القوم وافتراءاتهم» لكنهم أرادوا 


حدس 


,2232 أمثال نيكلسوت: و دوري؛ وماسنيول)» وغيرهم» انظر: الإسماعيلية تاريخ وعقائد ص 2١45‏ د ا 


وحول قضية الاختلاف في نسبهم. انظر أيضا: كشف أسرار الباطنية» محمد بن مالك الحمادي. 
تحقيق محمد عثمان الخنشب (القاهرة: مكتبة ابن سيناء ص ه٠7‏ هامش »))١7(‏ ) ومآثر الأنافة في 
معالم الخلافة للقلقشندي. تحقيق عبد الستار أحمد فراج ط ١(بيروت:‏ عالم الكتب -- 15514م)؛ 


اه هه 7ء والمختص . 8 أنجياء اليش عماد الدن. إسماعا أ الفدا! ادوت:» داء إلع فة 
ا 6 لم ىر «ل1 2 آنل ب 22 2 سا ا 


ا 


للطباعة والنشر)» 54/5» وتاريخ الدولة الفاطمية حسن إبراهيم حسن ط(القاهرة: مكتبة 
النتهضة المصرية 9514١م)‏ ص 079-55 والإسماعيلية تاريخ وعقائد ص 211452185 145, 
وموسوعة التاريخ الإسلامي د. أحمد شلبي ط4(مصر: مكتية النهضة 15178م) 2385/14 وما 
بعدهاء وانظر قضية نسب الفاطميين أمام منهاج النقد التاريخي د. عبد الحليم عويس ط ١‏ 
(التريوة مكنة ارو نيه[ اتن 

(؟) عبد الله القداح: عبد الله بن ميمون بن داود المخزومي بالولاء» المعروف بابن القداح امامي؛ من 
أهل مكة. واهي الحديث؛ من الثقات عند الشيعة» ضعيف ولا يجوز الاحتجاج به عند أهل السنة 


٠.‏ أ ناقغة 
أيه 


انظر: الأعلام 541/4 .١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية لمهي 





وقد وجدت ذلك - وللأسف الشديد - سعيا للاطاحة منافسهم على الساحة 
السياسية وقتئذ وأعيئ بذلك الدولة العباسية السنية المذهب. 


ترام اعم لأة “الى 


تأر . أنه 0 1 
يفول أإخسنبال اضي مير إل تمشت المهن سي 9 فاطما مة ليبس بص ع إزه 


بيع 2 2 
ينتمى إلى البيت القداحى بدون أدن شك وارتياب.. وإن ذكر البيت العلوي» ونسبتهم إلى 
بي فاطمة لم يكن إلا لكسب عواطف الناس أيام المهدي» لنجاح ثورته... ولإقناع 


الشعوب المسلمة بأن الإمامة والخلافة حق متوارث لهم لكونهم من ذرية النبي 8 وعلي"7" . 


وإلى حولي القرن السادس الحجري كانت الدولة العبيدية مستحوذة على مقاليد 
الأمور في مصر. وتختلف هذه الدولة عن سواها من الدول والدويلات الي نشأت أيام 
الخلافسة العباسية» لقد نشأت دولة تزاحم الخلا 33 العزائسة عيانيا ودرا وقد البقر ليت 
على أفريقيا ومصر وسورياء والحجاز» ثم أحذت بالانحدار» ومازالت كذلك حي 


)١١‏ المهدي: عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم الفاطمي» العلوي» مؤسس 
دولة العلويين ف المغرب» وجد العبيديين أصحاب مصرء كان ظهوره بسجلماسة في سنة 95اهملب» 
اختط مديئة المهدية بالمغرب سنة ٠.7‏ 7ه وأنحذها قاعدة لملكه. ومات يما سنة ؟5؟5ه. 
(انظر: الأعلام .)١51/4‏ 


(؟) الإسماعيلية تاريخ وعقائد ص .١5١‏ 


جهود علماء السلف فخ القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 








الدين الخنطبة للفاطميين» ودعا للخليفة العباسي المستضيوع سبة 517 نهب كما أمر 
بالدعاء له أيضا على منابر بلاد اليمن والشام وفلسطين الى كانت تابعة للدولة 
العبيدية» وتم هذا التغيير دون أن يلقى أدنى مقاومة7"). 


5 
3 


ا 


. 5 الا لك 7 . 6 
ذلك يقول ابن الآثير: فلم ينتطح فيها عتران ". 
وقد كان عدد الخلفاء العبيديين الذين تعاقبوا على الدولة العبيدية أربعة عشر خليفة 
منهم خمسة خلفاء خلال القرن السادس المجري - محل البحث» وهم على التوالي: 
١‏ -الآمر بأحكام الله0"© (154-4960مه). 
* - الحافظ لدين الله9؟ (94ه-غ 4 ده). 
)١(‏ وقد صنف ابن الجوزي في هذه المناسبة كتابا سماه "النصر على مصر". (انظر المنتظم .)١957/1١48‏ 
؟) الكامل 2955/1١‏ وهذه الحملة اللطيفة لابن الأثير رحمه الله تعي: إنه لم تحصل مقاومة تذكر 
مسن الخليفة العبيدي أمام قوة إعان صلاح الدين الأيوبي رمه الله وشجاعته الباسلة) والذي أعاد 
للخلافة العباسية قوهّا وهيبتها. 
١ع‏ الآمر بأحكام الله : اموه منصورءع وكنيته أبو علي» ولقبه الآمر بأحكام الله ابن المستعلي بالله أأبي 
القاسم أحمد بن المستنصر بالله ولد سنة ٠6‏ 84ه» واستخلف وله حمس ستين» كان رافضيا 
كآبائى فاسقاء ظالماء جائراء مستهزئا لعٌابا. متظاهرا باللهو والمنكرء ذا كبر وجبروت مات 
مقتولا سنة 015 هه عاش حمسا وثلاثين سنة. 
دار الكتاب العربي-5١541١1ه)‏ حوادث سنة 174 هس ص 2157 والنجوم الزاهرة .17٠١/60‏ 


(1) الحافظ لدين الله: عبد امحيد أبو الميمون بن محمد بن المستنصر بالله العبيدي» ولد بعسقلان سنسنة 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد . 








© - الظافر بالله0" (49-01414مه). 


5 - الفائز بنصر الله 9) (49ه-ههمهه). 


ه - العاضد لدين الله9؟ (ههه-/ا5امه). 


م تعلعنة و أقبيك الدعوة لاس عهر» وانقرضة النولة العيدية .يده 


غ0( 


00 


00 


/41هء كلما أقام وزيرا حكم عليه بالقتل فلما رأى الحافظ ذلك سقاه سما فمات سنة 414ه 
هط وكانت حلافته عشرين سنة إلا خمسة اشهر وعمره نحو سبع وسبعين سنة. 

(انظر: الكامل 2١41/١١‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة 144ههه ص .)١55*‏ 

سنة لالادءهه بقي في الخلافة حمس سنين» كان شاباء صبيا لعَاباء له نمه في الجواري والأغان» 
مأت مقتولاً سنة 155 هه. 

(انظر: الكامل »١931/1١١‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة 49 هه ص 505. 

الفائز بنصسر الله: عيسى بن الظاهر إسماعيل بن الحافظ عبد المحيد العبيدي ولد سنة 144 6ه 
انظر: الكامل .7565/١١‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة هه ص 156. 

العاضد لدين الله: عبد الله أبو محمد بن يوسف بن الحافظ لدين الله العبيدي الرافضي ولد سنة 
هه كان رافضياء سباباء حبيئاء لو أمكنه. لقتل كل من قدر عليه من أهل السنة مات 


مريضا سنة /ا"هعه وعاش إحدى وعشا ب2 سئلة. 


لل ذا 


(انظر: تاريخ الإسلام حوادث سنة /51هه ص 273777 والبداية والنهاية 514/11؟7). 
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قال الذهى + ":. : وكانوا أريغة عشر متحلفاء. ل خليية"00, 


فصاروا كأمس الذاهب كسأن لم يغنوا فيها.. وكانوا من أغين الخلفاء وأحبرهم 
وأظلمهم. وأنس الملوك سيرة) وأخبثهم سريرة» ظهرت 2 دولتهم البدع والمنكرات» 
وكش أحهفل الفساد» وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد وكثر بأرض الشام 
النصرانية والدرزي ”2 » والحشيشية”'؛ وتغلب الفرنج علسى سواحل 


.7117/1© انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الدرزية: طائفة من غلاة الإسماعيلية الباطنية» ألهوا الحاكم بأمر الله قامت في أوائل القرن الخامس 
المحريء من أعظم دعاتها: حمزة بن على الروزني المؤسس الحقيقي للمذهب الدرزي » وعي 
تنسسب إلى محمد بن إسماعيل الدرزي وهو داع فارسي من دعاة الباطنية » وكان أول من جهر 
بستقديس الحاكم بأمر الله معتقدا أن الله - سبحانه وتعالى عما يقول - تحسد في صورة الحاكم 
(انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإإسلامية د. أحمد شلي 9 ١-.؟١)‏ : 

() الحشّاشون: طائفة إسماعيلية فاطمية» نزارية مشرقية» انشقت عن الفاطميين لتدعو إلى إمامة نزار 
بسن المستنصر بالله أسّسسها الحمسن بن الصباح؛ وقد تيت هذه الطائفة باحتراف القتل 
(انظر: الموسسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب, المعاصرة (إشراف وتخطيط ومراجعة د. 
مسانع بن حماد امه » طلا (نشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع 414 ١ه) 07/١‏ 5) 
وأحبار القرامطة د. سهيل زكار (الرياض: دار الكوثر - ١١1141اه)‏ ص .)٠١5‏ 


0 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في.الرد على الصوفية التمهيد 


بجححححج .27 __اسُوُظظججيُْظاظ1ؤُِْْلْلش ‏ ش :_اشبِبرُُصُُُْجُبْجو اب ابيؤ_ّ_ب7؟أتبْبُُْْ7ب؟ْ؟©ُ2ي لل سمس 
سد ل ساسك 


الشام بكماله" .)١(‏ 


)١(‏ البداية والنهاية 517/15؟. 


م 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجرنى في الرد على الصوفية التمهيد 











رابعا : حالة بلاد اليمن : 


بلاد اليمن كُْ القرن السادس ال هجر ي عاشت اضطرابات وحروبا بين دويلاات 
كثيرة تنافست على احتلال البلاد إبان الخلافة العباسية» ومن أهم هذه الدويلات: 


41 
٠. 


١‏ - دولة بني نجاح!"): 


قامت هذه الدولة على أنقاض دولة بئ زياد» واستولت علق كر بلاد ههامة من 
بلاد اليمن» واستمر حكمها من سنة .4ه إلى سنة ه6ههه» وأول أمرائها بحا سح 


وآأخرهم فاتك ابن محمد بن فاتك. 


؟ - دولة الصليحيين: 


قامت هذه الدولة في عدن» وكانت مرتبطة أشد الارتباط بالدولة العبيدية في أيام 
المستنصر العبيدي» وكان ظهورها في وقت كانت معظم بلاد اليمن مسرحا للفوضى 
والاضطرابات السياسية» والمنازعات القبلية» وكانت دولة الصليحيين شديدة الولاء. 
عظِيمة الإعجاب بدولة العبيدين في مصر. وكان لهذا أثره الكبير في تمكين الدعوة 





)١(‏ نحاح: رأس دولة "آل جاح" في زبيد في اليمن؛ داهية شجاع؛ كان عبدا من موالي آل زياد 


اشتدت الحروب في أيّامه وخرج منها ظافرا متمكناء واستمر إلى أن قتله على بن محمد الصليحي 
سنة ؟401ه بسمٌ دسّه له على يد حارية. (انظر: الأعلام 1/4). 
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جهود علماء السلؤ في القرن السادس الهجري في الرد علن الصوفية التمهيد 


الإسماعيلية» وانتشار دعامًا ف 3 شى أنحاء اليمن» وقد سكت دولة الصليحين من سئة ‏ 
8ه لبإلى سنة ”اوه وأول أمرائها مؤسسها علي بن محمد الصايحي 0" 
وآخرهم أزوع نف عزن الصليحى ”)2 


- دولة بني حاته””": 


قامت هذه الدولة في صنعاء وما جاورها بعد أن انتزعوها من الصليحيين» واستمر 
حر ار و ا و 0 حاتم بن 


4 علي الصليحي: على بن محمد بن علي الصليحي الشعبي أبو الحسن رأس الدولة الصليحية» وأحد من 
ملكوا اليمن عنوة بكرم واعرة باليطة؟ ٠ه‏ في مدينة "قتر" من أعمال حراز باليمن صحب أحد 
العبيديين» فمال إلى مذهبهم» وصار إماماً فيه» مات سنة 41 ه مقتولاً. (انظر: الأعلام 772/4). 

(؟) أروى الصليحية: أروى بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي» السيدة الحرّة» وتنعت الورلة 
الكاملة؛ وبلقب الصغرىء» ملكة حازمة مدبرة» بمانية» ولدت سنة 414 4ه في حراز باليمن» 
ونشسأت في حجر أسماء بنت شهاب "أم المكرم الصليحي أحمد بن علي" وتزوجها المكرم وفلج 
ففوضت إليه الأمور» وقامت بتدبير أمور المملكة والحروب» ترفع إليها البقاع ويجتمع عندها 
الوزراءء ويدعى لما على منابر اليمن. تعد من زعماء الإسماعيلية الباطنية» توفيت سنة اهمه 
وهي من أواخر ملوك الصليحيين. 
(انظر: الأعلام .)185/1١‏ 

حاتم: بن أحمد بن عمران بن المفضل اليامي ال حمداني -مؤسس دولة بن حاتم- سلطان من الباطنية 
الإاسماعيلية» كان له في اليمن شأن» زعيما لقبائل همدان» كان فارساء شاعراء توق سنة "8 هه. 
( انظر: الأعلام ؟/151). 


جهود علماء الستلف في القرن السأدس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 





5 ندم دولة بني مهدي(): 


مهدي بن محمد بن علي بن داود الحميري. قامت بينهم وبين بن بحاح حروبا طاحنة إلى 


اب 


أ هم + 0 ىن و" عرنة 5“ و5همج_ هم كان 5-0 بء* همل ل © ع مهم.ء٠‏ 2 “ممه |أ[. سيئة 
ا ايع ئس 00 دارع 7 لي 6 ذا لك يرد الكت 1 عأ 


8 0 لس وأوّل أمرائهم على بن مهدي» مؤسس الدولة) وآخرهم عبد البي؛ وعبد الله 


ا ٠‏ ؟ 
ه - دولة بني زريع('): 


)١(‏ علي بن مهدي: علي بن مهدي بن محمد الحميري» القائم باليمن» مؤسس دولة بن مهدي كان 
ف بداية أمره من رجال الصلاح والإرشاد والوعظ من أهل قرية تدعى "العنبرة" وكان يحج كل 
سسنة» بايعه أهل اليمن بالإمامة وقوي أمره وأحذ يغير على قرى تامة» استولى على زبيد قبل 
وفاته» ينهج منهج الخوارج» مات سنة #4 ههه . 
(انظر: الأعلام ©/5؟). 

(؟) زريع: زريع بن العباس بن المكرم اليامي الحمداني من دعاة الباطنية الإسماعيلية» في عدن وما 
حولماء كانت لأبيه العباس سابقة حسنة مع علي الصليحي في القيام بدعوة العبيديين» وقدم 
خدمة لهم» وهو رأس الأسرة "الرريعية” الي امتدت إمارتها من عدن بين والد ملوه وكفرال نقيل 
صيدء وعاشت إلى أن داهمها توران شاه أو السلطان صلاح الدين الأيُوبي» وقبض على بقايا 
أمرائها سئة 5575ه», توفي زريع سنئة 14/15هم. 


(انظر: الأعلام 4/٠‏ 4). 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرن في الرد على الصوفية ٠٠‏ التمهيد . 











كانت عدن وما حوللا من المقاطعات اللي انتزعها علي. بن محمد الصليحي من 
عمال بن يعفر عند قيامه بالدعوة وقد ولى عليها من قبله أحمد بن جعفر بن موسى 
الصايحيء والد السيدة أروى الصليحية» وبقي بما حي مات. وكان على عدن محمد 
بن حعفر الذي حرج عن الطاعةء وأعلن نفسه سلطانا مستقلا على عدن. 


وق سنة ٠‏ ةهغرا المكرم بن علي الصليحي بن معن» وطردهم من عدن وولى عليها 
العباس والمسعود بن المكرم اليامي الحمداي المعروفين بابي الزريع ودولة ب زريع تعد من أهم 
دول اليمن بعد الصايحيين» وظلت قائمة حى الفتح الأيوبي من ١٠41ه‏ إلى 059ه. 


5 دولة بني أيُوب: 


كانت بداية هذه الدولة أُيَام الخليفة العاضد العبيدي» عندما استنجد به أعيان اليمن 
..للقضاء على ابن مهدي الذي شن غاراته على زبيد فما كان العاضد إلا أن أمر وزيره 
صلاح الدين الأيوبي بنجدته ونصرته» فبعث صلاح الدين أنحاه توران شاه(') إلى اليمن؛ 


ومعه قومهه؛ وسار بحم إلى عدن حين قضى على دولة بئ زريع» وباقي الدويلات 


)23 توران شاأة: تورانشاه بن شادي» خمس الدولة» فخر الدين: غير من الأيوبييق» أخو السلطان 
صلاح الدين فيهاء فأقام مدة وانتقل إلى مصر سنة 4/اهه فمات فيها ودفن في دمشق كان 


شجاضا كرما حازما. 


(انظر: الأعلام 4.0/9). 


جهوت علماء السلى في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











الأأاخصرى باليمن» حي ال الأمر إلى الأيوبيين. وكانت فترة حكم بن أيوب من سنة 
8ه إلى سنة 175“ه» وأوّل أمرائهم السلطان توران شاه بن أيوب» وأخرهم 


المسعود بن الكامل 0 . 


خامسا : حالة بلاد الأندلس: 


عندما سقطت الدولة الأموية بالأندلس سنة ؟47ه»ء آلت الحالة السياسية إلى 
الفوضى والاضطرابات» بالنسبة للمسلمين» منذرة بسقوط بلاد الأندلس في أحضان 
النصارى الحاقدين» فشاعت الفوضى وانتشرت الفتن» مما أدى إلى انقسام البلاد إلى 
دويلات صغيرة يحكمها طوائف يتسع نفوذ بعضها على حساب البعض الآخرء بل ربا 
استنجد البعض بالنصارى ضد إحوافهم المسلمين ثما ساهم في سرعة انميار الدولة 


الت ا 


١:‏ 1 #» الوه 
سار مية قي الا ندنس . 


ألا 
ومن اشر مالك هذه الطوائف: 
بنو حمُود في مالقه؛ وبئو عباد في إشبيلية 


وبنو زيري في غرناطة» وبنو الأفطس في بطليموس. 


ص 2574-1١97‏ وتاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ص .7١5-١99‏ 
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جهود علماء السلؤء في القرن السارصس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











وبنو جحهور في قرطبة» وبنو عامر ف بالنسية. 
وبنو الأحمر في غرناطة وغيرهب"". 


وكان فجدلوك هذه الطوائف» ملو كا ضعافا فل ه طنتم.ي» ضعافا ٠‏ 


0 4 0 5 ع ميا 
د ار 0م 8 | ٌ > 8 "| تون 


1 


عليهم الأثرة والأهواء الشخصية» ونسوا في غمارها وطنهم ودينهم؛ بل نسوا ح 
اعتبارات الكسرامة الشخخحصية:؛ واستساغوا لأنفسهم أن تراموا تحت أقدام ملوك 
النصارى7", 
١‏ - دولة المرابطين (): 

وأمام هذا الوضع السياسي المتردي برز على الساحة السياسية في منتصف القرن 
الخامس المحري دولة المرابطين ف المغرب؛ هذه الدولة كان يغلب عليها طابع الجهاد 
الديئء» وإنقاذ الأندلس من هجمات النصارى» وكانت دولة مبنية على أسس شرعية 


.88-9؟9//١ انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة‎ )١( 


(؟) انظر: دول الطوائف» محمد عبد الله عنان ط 8(القاهرة: مكتبة الخانخي - 117854ه) ص 5415. 


جاور 
4 
0 


المرابطون: موا المرابطين» لأنهم تتلمذوا على عبد الله بن ياسين في الرباط الذي أنشأه للدرس 
والعبادة في صحراء المغرب» ويسمون بالملثمين» لأنهم كانوا يضعون على وجوههم لثاما يقيهم 


حر الصحراء وبردها. 


(انظر: تاريخ الإسلام ١١5/4‏ هامش (725)). 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











١ 
.2“ ” ولذلك اهتمت بالعلماء والفقهاء‎ 


وما أن يذكر المرابطون حي يتبادر للذهن على الفور ذلك القائد المجاهد يوسف ابن 
تاش في 9 الذي ارتبط امه يمذه الدولة ارتباطا ونيقا» لما كان يتمتع به من سياسة 


م 00 م فائقة 9 4 وت ً .- إل ٠‏ 
حكمة» ه شجاعة فائقة حي استطاع ان يمعص مضاجع لنصارى 


فبعد سقوط طليطلة سنة (414ه) في أيدي النصارى» لم يتردد ملوك الطوائف 


قي الاستعانة بالمرابطين في شال أفريقية. 


لقد إستجاب يوسف بن تأشفين لدعوة إخوانه ملوك الطوائف وخاصة دعوة بي 
عباد ملوك إشبيلية لإنقاذ بلاد الأندلس من النصارى وصد هجماتم البربرية» فجمع 
حيشه وعبر البحر واستطاع أن يهزم جيش قشتالة بزعامة الفونس السادس في سهل 


الزلاقة بالقرب من بطليموس سنة 41/9ه وألحق بالأعداء هزعة نكراءء وأنقذ دولة 





() انظر مشاهير علماء دولة المرابطين في: الجوهر الثمين .كعرفة دولة المرابطين د. علي محمد الصّلابي: 
ط١‏ (الإمارات: مكتبة الصحابة» والقاهرة: نايت 5 إه) صلم ٠١‏ وما بعدها. 

69 يوسف بسن تاشفين: يوسف بن تاشفين بن إبراهيم المصالي الصنهاحي اللمتون الحميدي 
أبويعقوب أمير المسلمين وملك الملثمين» يعرف بأمير المرابطين بن مراكش واتخذها عاصمة 
مركن كير الققى قربا الالماق ساشيا حارفا توق عراكق سه ب+ فب 


انظر: سير أعلام النبلاء 2857/15 والأعلام 2777/4 شذرات الذهب 4117/7. 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











الإسلام في الأندلس في تلك الفترة من الزمن0©. 

ولإحساسه بخطر التصارى على المسلمين من جهة؛ واتساع الخلاف الدائر بين 
ملوك الطوائف من جهة أخرى» وضع يوسف بن تاشفين في اعتباره إضاع مالك 
الطوائف في بلاد الأندلس وضمها لمملكته» و تحقق له ما يصبوا إليه ما عدا طليطلة الي 
كانت في قبضة النصارى» ومن أشهر هذه الممالك الى ضمها إلى مملكته؛ مملكة إشبيلية 
الي يحكمها بنو عباد والى سقطت ف يده سنة 14/4.6ه2©. 

ويهذا أصبحت دولة المرابطين دولة قوية واسعة الأطراف. 

ولما توت يوسف بن تاشفين سنة .٠‏ هه خلفه ابنه "علي"7", الذي واصل جهاد 
والده واستطاع أن يوقع في النصارى قُْ أقليش هزعة مريرة سنة .هه وتعتير هذه 
المعركة من أكبر المعارك بعد موقعة الزلاقة9». 


)0١(‏ انظر: شذرات الذهب #/9 2 والحركة الصليبية سعيد عبد الفتاح عاشور ط١(القاهرة:‏ مكتبة 
الأنحلو المصرية -- 9171١م)‏ ١/4لاء‏ ودولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان ط“/(القاهرة: 
مؤسسة الخانجي - ١٠178ه)‏ ص 70537. 

(؟) علي بن تاشفين: علي يوسف بن تاشفين اللمتوني أبو الحسن أمير المسلمين يمراكش وثاني ملوك 
دولة المسرابطين ولد سنة /ا/41ه بسبتة » سلك طريق والده مجميع أموره؛ حليماء صالحاء 
وقوراء» عادلاء توثي في مراكش هنة لالادوه , 
(انظر: الأعلام 38/6). ٠‏ 

(5) انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة »5./١‏ والحركة الصليبية .94/١‏ 

(4) انظر: تاريخ الإسلام 171/4 


حت 7# 


0 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











واستطاع المرابطون في أواخحر عهدهم أن يحافظوا على الأندلس من هجمات 
النصارى» حن سقطت عاصمتهم هرا كش اق يد الموحدين سنة ات وكان آخر 
حكّام الدولة المرابطية إسحاق بن علي بن تاشفين الذي قتل في موقعة مراكش سنة 


4 0 - وي :14 ذا ث 0 
0ه ودام ملكهم من سنة 5ه إلى ه33" , 


؟- دولة الموحدين: 
يوسف بن تاشفين» عهد بالأمر إلى ابنه "علي" كما أسلفناء والذي كان قوياء وقد سار 
على نمج والدهء غير أنه لم يستطع مجحاراته في كثير من الأمور. 

ففي سنة 5٠١هه‏ ظهر محمد بن تومرت""ا الذي زعم أنه المهدي» وكان يظهر 
التعبّد والزهد والورع؛ وكان يقل من يلد إل آغدر وبجحهن جديا عليه أبو عبد الله 


التومرق» وعبدالمؤمن علي محاصرة مراكش عاصمة دولة المرابطين» فخرج عليهم أهلهاء 
ودارت بين الجانبين معركة "البحيرة" وكان ايش الموحدي بقيادة أ حمد البشير 


١ط وعصر المرابطين والموحدين: محمد عبد الله عنان‎ :0./١ انظر: تاريخ الدول الإسلامية‎ )١( 
77/١ )ه١788‎ - القاهرة: مطبعة حنة التأليف والترجمة والنشر‎ ( 


صاحب دعوة ا مو حدين» ولد سنة هبعل همل لم يتمكن من فتح شيء من اليلاد توق سئة 15+؟5هعه. 


(انظر ترجمته: في الأعلام 8/5؟١).‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











الونشريشي وقاد اليش المرابطي علي بن تاشفين» وانتهت هذه الموقعة بقتل قائد 
الموحدين وهزعة حيوشهم» وكانت هذه الهزيمة صدمة عنيفة لابن تومرت الذي انتابه 
المرض ومات سنة 94 هه2©2. 


م تخلفه عبد المؤمن بن علي الذي بدا سلسلة طويلة من الخروب حي ملك حزيرة 
الأئد 


02 1 
٠ 2 


مراكش سنة ١1ه.‏ 

ولقد أتاحت هذه الحروب بين الموحدين والمرابطين الفرصة أمام النصارى لشن 
هجماتهم على الثغور الإسلامية في الأندلس والاستيلاء عليها تُغرا ثغرا. وكانت من 
العوامل الى أدت إلى سقوط البلاد بأكملها بأيدي النصارى. 

وما توفي عبد المؤمن بن على سنة ههه حخلفه ابنه "يوسف الذي حلفه ابنه 
'يعقوب” والذي بلغت دولة الموحدين في عهده ذروة مجدهاء حيث حارب النصارى؛» 
وأوقع فيهم هزيكة ساحقة 52 موقعة "الأرك" قرب بطليموس سنة (١51هه),‏ وكان 
من شدة وقع هذه الزيمة على قائد النصارى الفونس أن حلق رأسه؛ ونكس صليبه 


.57/١ انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة‎ )١ 


() انظر: البداية والنهاية 9919/15. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 ٠‏ التمهيت 





وركب حماراء واقسم ألا يركب ولا بغلا ولا ينام على فراش حىّ تنتصر النصرانية و20 


والتقى الطرفان مرة أحرى سنة ؟95هه وحلت المزيعة بالنصارى وتعتبر هذه 
الموقعة آخحر المعارك الي انتصر فيها المسلمون على نصارى الأندلس”". 


ثم بعد وفاة يعقوب بن يوسفء تولى الخلافة ابنه محمد» الناصر لدين الله وفي 
عهذه وقعت موقعة العقاب سنة 8ه بين النصارى والمسلمين وحلت المزيكة 
بالمسلمين» ولح تقم لدولة الموحدين بعدهأ قائمة 0 


سن الموصف أن يكون من العوامل الى ساعدت على زوال دولتهم في الأندلس 
ل ل 
الحكام ولح يتورع بعض هؤلاء الحكام عن خيانة إخوانه العرب حريا وراء مصلحته 
الشخصية ومن أمثلة ذلك أن سقوط مدينة طليطلة في يد الملك الأسباني الفونس تحقق 
بمساعدة ابن عباد ملك إشبيلية» وبلغ الأمر بأحد هؤلاء الحكام أن صد حيش أخيه 


.١١5/١1١ انظر: الكامل‎ )١( 
.7117/4 (؟) انظر: تاريخ الإسلام‎ 


(*) انظر: ن . م 755/4ء وانظر أسباب سقوط دولة الموحدين: إعلام أهل العلم والدين بأحوال 
دولة الموحدين» 0 علي حمد الصلابي و١‏ (الإمارات/ مكتبة الصحابة. القاهرة: مكتبة التابعين- 


.١1 61١ 5ه) ص‎ 


الزاحف لقتال الأسبان فلما انتصر الأسبان قضوا عليه وعلى أيه معاً!©. 





)١(‏ انظسر: فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية د. طه ندا (الإسكندرية: دار الجامعات المصرية) 


ص 507 ؟. 


جهود علماء السلف في القرن السادن الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ببس ببسم يي ب بي ل ل يغ 
مييومب بمب يي يم 


الحالة الدينية والفكرية 


جهود علماء السلف في القرقن الساجدس الهجري فى الرد على الصوفية التمهيد 
3 صصص 








الحالة الدينية والفكرية 


لم تبتعد حالة الأمة الإسلامية الدينية في القرن السادس الحجري عن حالتها السياسية 
في ذلك القرن» من حيسث الاضطرابات» واشتعال الفعن» حيث مهدت هذه 
الاضطرابات والفتن إلى نشوء اضطرابات أخرى ذات صلة بالدين والعقيدة» وكانت 
تكأة استغلها أعداء الإسلام من الصليبين للانقضاض على مقدسات وخيرات الأمة 
الإاسلامية) كما أستغلها تغلها ستغلها أهل الديانات الأخرى والملل المنحرفة وأهل البدع لتحقيق 
غاياتهم وأهدافهم الفاسدة. 
ولعل ما يلفت الانتباه في تلك الحقبة من الزمن» ذلك الزحف الصليي الحاقد على 
01 وهو ماعرف في التاريخ بالحروب الصليبية» وما قامت به الشيعة 
الباطنية التي قويت شوكتهم في ظل دولة بني بويه العلوية» والدولة العبيدية من نشاط 
ملموس في هذا القرن في محاولة لها للقضاء على الإسلام وأهله؛ إضافة إلى ممالأة بعض 
أهمل الفرق والمذاهب الأخمرى كالدروز والنصيرية للصليبين» واستغلال اليهود 
والنصارى والصابئة ذلك الضعف الذي دب في بعض الخلفاء العباسيين ثما ا أولئك 
يتعمقون في مناصب الدولة» و كذلك المتصوفة الذين كان دورهم تثبيط عزم المسلمين 
في الجهاد ضد الصليبين وظ 0 هذا القرن» حى شكل تياراً فكرياً 


هذا ما سنتناوله باخحته أو 'شديك. 


2 


. 
- 


حر إضافة إلى المعتزلة والأشا 
0 عضأ عر و2 


شاه 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرده على الصوفية التمهيد 


اببس سب ب ب 2 رتغ 





١‏ - الحروب الصليبية: 


لقد اتخذت الحروب الصليبية تسميتها تلك من الصليب دلالة على أن الدين كان 
م أسبابها ودوافعهاء وفي الواقع م يكن هو السبب الوحيد» فهناك أسباب تاريخية 
ل بحارية واقتصادية وغيرها(©. ولقد انبعت تلك الحروب من الغرب الأوروبي النصراني 
الكافر 3 ف العصور الوسطى واتخفذت شكل هجوم حرفي استعماري على بلا ىف المسلمةة» 
وبخاصة الشرق الأدن بفصد امتلااكهاء واتخذت من استعانة النصارى في الشرق صذد 


المسلمين ستارا دينيا للتعبير عن نفسها تعبيرا عمليا واسع النطاق”". 


لقد كان استيلاء النصارى الحاقدين على مدينة طليطلة من بلاد الأندلس سنة /41هء 
ثم جحزيرة صقلية سنة 54هء الانطلاقة والمدحل الحروب الصليبية المعروفة تاريخيا. 


فلقد شن الصليبيون على بلاد المسلمين عددا من الحروب الحوجاء» بلغت ذروا في 
القرن السادس الحجري؛ وكان من أهمها الحرب الصليبية الأولى سنة 4/5ه, والْي من 
أهم نتائجها استيلائهم على بيت المقدس ثم تلتها الحرب الصليبية الثانية سنة 4١7‏ هه 
وال فشلت فشلا ذريعا امنيا الصليبيون» ثم الحرب الصليبية الثالثة سنة 8./هعه») 
وال انتهت بعقد صلح الرملة بين صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد وأصبحت 





)١١‏ انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي د. أحمد شلبي ط؛ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية --159175م) 
ات 


() انظر: الحركة الصليبية/ سعيد عبد الفتاح عاشور .15/١‏ 


جهود غعلماء السلف قي القرن السادس الهجرى في الرد على الصوفية التمهيد 











فلسطين أرضا إسلامية. ثم كانت الحرب الصليبية الرابعة سنة 9ه وال كان 


هدفها بحاريا ثم تلتها حروب صليبية أخرى"©. 


وعندما قام الصليبيون بالمجوم البربري على العالم الإإسلامى» وججحدك له يذا حاقده 
داحل العام الإإسلامي؛ طعنت المسلمين من الخلفى لقد وجد الصليبيون الشيعة الباطنية 


و9 


_ 


: 


الذين سارعوا للتحالف مع الصليبين يهجوم على نور الدين زنكي'” سنة(247ه) 
بالقرب من أنطاكية, ومحاولتهم اغتياله» ولا أدل على ذلك من رغبة زعيمهم راشد 
الدامدسن نيان للستحول للنصرانية» وتعاونه مع الصليبين سنة 9ه في بيت 


)03 انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي 545-76 وتاريخ الإسلام حسن إبراهيم حسن 45/4 ؟ 
- و [ 

(؟) نور الدين زنكي: نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي» ولد سنة ١1٠ه‏ بحلب ونشأ بكفالة 
والده.. وتعلم القرأن والفروسية والرمى كان شهماء شجاعا ذا ممة عالية) سيرته حمودة مع 
رعيته» كان بحاهدا في التصارىء آمرا بالمعروفه. ناهيا عن المنكرء محبا للعلماء والفقراء 
والصالحين مبغضا للظلم» صحيح الاعتقاد» قامعا للمنكر وأهله. رافعا العلم الشرعي» محبا للتيسير 
على المسلمين» بارا بالعلماء والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. توق سنة 54"ههم. 

(انظر: البداية والنهاية 7710720785/15) . 

راشد الدين سنان: راشد الدين أبو الحسن سنان بن سلمان مقدم الإسماعيلية وصاحب الدعوة 
بقلاع الشام» اصله من البصرة. وكان في حصن "الموت" صارت له مع صلاح الدين وقائع 


وقصص» توق سنة بارا عهطل. 


يسم 
- 
د 


(انظر: شذرات الذهب 255914/4 والنجوم الزاهرة .)١11/5‏ 





جهوب علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيدذ 
يبيب يبي يي يي يغ 
القن 7 


كما نرى الصليبين يرحبوك ويقدرون كل ما يقوم به الباطنيون من نشاط ضد 
للف لين قا جحعلهم يقدموك 7 التحالف معهم) ومن صور ذلك: عندما زحف 


السجعلمون على الصليبين حئى نلعرو ا دلغوا طيرية؟ و ع فى فلسطين بقيادهَ مودود 7" وطغتكين 1 





(بيروت: دار الثقافة -- 461 ١م)‏ 0 والحركة السلية سنن عاشزر ا 


١3س‏ طصبريه: بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية » وجبل الطور مطل عليهاء وهي من 
أعمال الأردن» كثيرة الأسماك» والنسبة إليها طبراني. 
(انظر: معجم البلدان » أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي » بيروت » دار إحياء التراث العربي 
- 8وزهل )11/5 18. 

40 مودود: صاحب الموصل» من نخيار الملوك دينا وشجاعة وخيرا كان يدحل كل جمعة جامع 
دمشق يصلي فيه» قتله أحد الباطنية سنة /1. ده وهو صائم ودفن في دمشق ثم حمل بعد ذلك 
إلى بغداد ثم حمل إلى أصبهان 
انظر: النجوم الزاهرة »7٠٠١7/©‏ والكامل .451/٠١‏ 

5١‏ طفتكين: أبو منصور طغتكين بن عبد الله الأتامل» صاحب الشام» كان شهمأ شجاعاء مهيباء 
بماهدا في الفرنج مؤثرا للعدل» يلقب ظهير الدين» كان سيفا مسلولا على الفرنج عاقلا؛ تحبيرًا 


انظر: الكامل »585/١٠‏ سير أعلام النبلاء 2019/18 النجوم الزاهرة 7774/0. 


0 


جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
جص ب يي ير 222 


سنة /ا. ده ففرح الصليبيون بذلك الفعل مما خلّصهم من عدو لدود لى0". 


ويتجلى ذلك الحقد الصليي على المسلمين, يما ارتكبه هؤلاء الحقدة لأبشع الحرائم من 
فتك وسلب وهب. يصور لنا ذلك ابن كثير و هيه الله بقوله: ثم دلت سئة “.مهم 
وفيها أحذدت الفرنج مديئة طرابلس وقتلوا من فيها من الرجال وسبوا الحريم والأطفال 
وغنموا الأمتعة والأموال ثم أحذوا مدينة جحبلة9) بعدها بعشرة ليال» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي المتعاللي"20. 
الشام لأجل الجهاد وقتال الفرنج وذلك حين بلغهم أنهم فتحوا مدائن عديدة ... ثم 


ومقابل حذة المهجوم الصليي على بلاد المسلمين» نحد أن الجهاد في سبيل الله ل 
يتوقف في تلك الفترة من الزمن؛ بل قيّض الله لدينه من ينافح عنه» ففي سنة 17..ه 





.7١5/؟ انظر: تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 

2352 حبلة : قلعة مشهورة بساحل الشام ؛ من أعمال حلب قرب اللاذقية . (انظر : معجم البلدان 
.)١ ١/1‏ 

(7) البداية والنهاية 191/15. 


.١؟/1١م.ن‎ )5( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


اللبببببببببيب بيب ييل بيب يري 7 يت 
تت أ تت ا لما فت 006060606060600 


هرية وقتل المسلمون منهم خلقا كثيراء وغنموا منهم أموالا حزيلة) وملكوا تلك 
النواحى كلهاء كما يذكر ذلك ابن كثير”". 

ولقساذ أبلى ذلك المجاهد الكبير عماد الدين زنكي”؟ بلاء حسنا في جهاده ضد 
الصليبين فلم يحص اهتمامه برد هجماتهم فقطء بل قاتلهم على البلاد الي استولوا عليها 
واضطرهم إلى الجلاء عنها بعد أن الحق يحم هزائم فادحة) كسرت شو كتهم) وأذههم 
وحطم غطرستهم؛ ومن أعظم انتصاراته» فتح مدينة الرها(©» يصف ابن كثير ذلك 
بقوله: 

"وف سنة هه أنقذ عماد الدين زنكي الرها وغيرها من حصون الجريرة من 


أيدي الفرنج... وقتل منهم خلقا كثيراء وسبى نساء كثيرة؛ وغنم أموالا جزيلة» وأزال 
عن النتلين كرا يديرة”7, 





0 انظر ن .م ؟7١175/1.‏ 

32( عماد الدين زنكي بن أقسنقر يرد عبد الله الت كي ) صاحب حلب» كان بطلا شجاعالء مجاهدل 
عمر البلاد» قتل غيلة سنة 15١‏ ٠ه.‏ 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .185/1٠‏ 

وم الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام؛ ميت باسم الذي استحدثهاء وهو الرهأ بن البلندي 
بن مالك بن دعر وال لنسبة إليها رهاوي» واسمها بالرومية أذاسا. 
انظر معجم البلدان 5/79 .٠١‏ 


(4:) البداية والنهاية .5١9/117‏ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد . 
صصح ص يي 0 


عليهم ف معارك كثيرة» واستعاد أغلب المدن والحصون من أيديهمء وقد اسر بنفسه ف 
بعض الغزوات بعض ملوك النصارى الطغاة0©. 


وهذ ا المجاهد الكبير صلاح الدين الأيوبي » الذي هزم الصليبين هزيمة منكرة في 
موقعة حطين سنة 1/0ده» وأخيل يطارد ملوكهم» حى استولى على حصن طبرية, 
وطردهم من بيت المقدس سنة .هه -. 

ومع أن هذه الحروب الصليبية أثبتت فشلها في الاستيلاء على مقدسات وخخيرات 
العالم الإاسلامي كما يرى ذلك المؤرحون والباحثون؛ إلا أنما أعطت نتائج إيجابية 
للغرب نفسه وذلك با اكتسبه من المسلمين من ألوان الثقافات الدينية والاجتماعية 
والأدبية الي ساهمت بشكل أو بآخر ف تقدم أوروباء وانتقانها من عهد إلى عهدء كما 
نما شكلت نواة الاستشراق بدراسة أصول المسلمين لتوجيه الإرساليات التنصيرية للعالم 


الإسلامي بعد اقتناعهم بفشل الوسائل العسكرية2©. 


؟ - الشيعة الباطنية : 


الباطنية كما هو معلوم من غلاة الشيعة» لعبت دورا خحطيرا في تاريخ الشرق الأدن 





)١(‏ انظر: البداية والنهاية 71/24/95 .,ل؟, 


(؟) انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي 5857/8-/50. 


جهوب علماء السلف في القرن السادى الهجري في الرد على الصوفية . التمهيد 


سببللمممبييييييي 1 0 


في القرن السادس المجري» وأثرت عن طريق مباشر أو غير مباشر في بحريات أحداث 
الحروب الصليبية» عندما تحالفت مع السناين النأعضة اللتلفاء الفباسييق والستلابحقة السمين”". 


وقد رفعوا شعار العداء لأهل السنة في تلك الحقبة من الزمن» فوقفوا في وجه 
الوزراء السنيين الذين تحمسوا للجهاد ضد الصليبين ومن هؤلاء الوزير رضوان بن 
الولمدشي”©, الذي ما أن علم بالمؤامرة المدبرة ضده من الشيعة الباطنية حى فر هاربا إلى 
عماد الدين زنكي وانضم معه في سلك الجهاد» وكان الو نشي قد استنكر قيام الخليفة 
العبيدي الحافظ سر ١‏ لتمكين الأرمن من استعادة نفوذهم في الدولة'". 


وكان من مبادئٌ الباطنية الأساسية الي وضعتها لنفسها وتوارثها جيلا بعد جيل؛ 


مقاومة المذهب السبي» والعمل على الفتنك بزعمائه السياسيين والفقهاء ورأت أن 
الطريق المودي إلى ذلك هو عملية الاغتيال» فذلك هو السلاح الذي استغله هؤلاء 





(1) انظر: تاريخ الحروب الصليبية/ ستيفن رنسيمان ا" 

(؟) رضوان الولخشي: رضوان الولخشي؛ وقيل الريحيئ؛ وزير الخليفة العبيدي "الحافظ" لقب بالملك 
الأفضل وهو أول وزير يعصر لقب بالملك» رأى مهادنة العبيدين للنصارى وتقريبهم» ففر بنفسه 
ودينه إلى الشامء ثم عاد إلى مصر وطفق يجاهد العبيديين ويقاتلهم فأبدى قُُ ذلك شجاعة 
وححماسة» حى استماله الحافظ ثم قتله سنة 47 دهء وقطع رأسه وأرسله لروجحته. 
انظر: الكامل »48645/11١‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة ١‏ ادهب والبداية والنهاية 511/157. 

) انظر: شخصية الدولة الفاطمية سعيد عاشور» بحث ف المحلة التاريخية المصرية (القاهرة: مطبعة 


عين همس --1959م) مجلد ١5‏ ص .4١‏ 


جهود علماء السلف في القرخ العادس الهجري في الرد على الصوفية التسهيب 
سس 00 00 


3 ف تحق 01 أ * لها ىر ا . 
لقوم محقيق رهم واغراضهم الدنيئة في التخلص من خصومهم, وخاصة أهل 
السنة) والتاريخ شاهد على أفعاهم القبيحة. 
لك اقاموا على قتل الملك مودود صاحب الموصل" سنة /ا. هه_©) , كان | ور 
قتلوا الوزير فخر الملك أبو المظفر ب نظام الملك نبقة .و فاه 17 وود ا د 
ظ ئ نْ ١‏ مل ٠‏ وقثلوا أيضا الخليفة 
العباسي المسترشد سنة 8؟5هه_©, 
وح رحو بوري بن طغتكين). 


وي سنة ؟ههه أغااءره نية : و3 
ظ ْ رت الباطنية على حجاج خراسان وقتلوهم 00 وم 
يبقوا منهم أحدا لا زاهداء ولا ع0 





١/١1 انظر: البداية والنهاية‎ )١ 
١175/1١ خبر. البكاية والنهاية‎ 000 
والبداية والنهاية 15//ا1"؟.‎ »١١07/1377 انظر: المنتظم‎ )5( 


(9) انظر: تاريخ مختصر الدول/ شريغوري الملطي المعروف بابن العبري (بيروت: المطبعة الكاثه ليكية 
-.186) ص وهم. 00 


4 5 ا ل ع 
)2 بوري طغتكين: تاج الملوك, صاحب دمشق؛ بوري بن الأتايك طغتكين» ولد سنة 1/7 اه كان 
٠ ٠ 0 2 . - 1‏ ت 
د خمة في الجهاد. لا يفتر من غزو الفرنج» شجاعل جواد!ء حليماء شهما. توي سنة 7ه _ 
(انظر: شذرات الذ : َه 
(انظر: شذرات الذهب 1/8/4 والنجوم الزاهرة 6 5 وسير أعلام النبلاء 9١ب‏ امع 
(5) انظر: المختصر ق أعمار الث س/ ْ 
() انظر: المختصر ف أخبار البشر 7 ره, 


(1) انظر: البداية والنهاية 7/١5‏ 7, 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


للالطببب_ ‏ ___ _ يي 2 


وحوادث الاغتيال الي قاموا بما.للزعماء والعلماء والفقهاء كثيرة”". 


وهكذا ظلت الباطنية خنجرا مسموما في جسد الأمة الإسلامية» ساهمت في تمزيقه» 


الك الرعت نين أبنائةة- . ++ 


وغل الفرقة الي تدعي الإسلام» وترفع شعارهء هي الى وقفت مع أعداء الإسلام 
من الصليبين الحاقدين» ويتمثل ذلك في موقفهم السلبي حاه الدفا ع عن مقدسات 
المسلمين ضد الهجمات الصليبية؛ إذ لم يشاركوا القوى الإسلامية الي نمضت للدفاع 
عن الثغور الإسلامية» بل كان التقاعس والتخخاذل عن الجهاد هو حالهمء يقول ابن 
تغري بردي: ".... ول ينهض الأفضل بإخراج عساكر مصرء وما أدري ما كان 
السبب في عدم إخراجه مع مقدرته على المال والرججال"0. 


كما أنمم ساهموا بشكل أو بآخر مساهمة فعالة في استيلاء النصارى الصليبين على 





)001 انظر: أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبين: يوسف إبراهيم الشيخ عيد طذ١ا‏ 
(الأردن: دار الألمعحي -45١هص)‏ ص ١.#8-ه.*»‏ للوقوف على أسماء الزعماء السياسيين 
0 الذين اغتالتهم الباطنية في القر ن السادس الهجريء ومنهم عبيدالله بن علي الخنطيب؛ 

ضي أصبهان قتل سنة ٠07‏ هه» وأبواحاسن» عبدالواحد بن إسماعيل الطبري شيخ الشافعية؛ 
ل ل اي تفخت افيا 
انظر: المنتتظم 115/11. 
1( انظر: التجوم الزاهرة .١41//‏ 


جهود عكلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


سس يي 0 


مدينة صر (0) سنة /51ده», عندما تخاذلوا في تلبية نداء واللي صور طغتكين للدفاع 
عنها0". 

والتاريخ د يضأ شاهد على مسا “متهم 2 التعاون مع | لصليية لممملرر لتسليمهم دمشق 

5 0 
وبانياس 57 

فقد حدث ف سنة لالاهده أن ازداد جطر الباطنية في دمشق وخصوصا بعد أن 
راسلوا الفرنج يدعوم للحضور لتسليم دمشق وكان زعيمهم في ذلك الوقت رحل 
يدعى المردقاي, الذي الشف أمره تاج الملوك وعلق رأسه على باب القلعة ونادى ف 
البلد بقتل الباطنية» ولما علم إسماعيل والي بانياس .ما جرى للباطنية ل دمشق خاف على 
سه فراسل الفرنج وبذل لهم تسليم بانياس إليهم والانتقال إل » فأحابوه فسلم القلعة 
العقةة وانتقل هو ومن معه من أصحابه أ بلادهم. 





015 عون ١‏ معاد ستهور» مكرهةاعلق ,عو لتقا اااعلة فق ار كايا حجان من ازا واي 
التكها السلعوت فق عهد عمو ين اللقطانية روطتي الاعنه د اوانطن > اسيم لدان اع . 

(5) انظر: الكامل .591/١١‏ 

(؟) بانياس: مديئة قريبة من دمشق» كانت بيد الفرنج فاسترجعها نور الدين زنكي رحمه الله. 


(انظر: الروض المعطاد قُُ خبر الأقطار محمد بن عبد النعم الجميري» تحقيق د. إحسان عباس 


(بعروت: مكتبة لبنان 9106 ١م)‏ ص 0/4. 
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ا 


(5) انظر: الكامل 05/١١‏ /1هج., 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


لب يبي يبي يي يي يبغ 
حتفف 006060606060600 


ولم تقتصر خاربتهم للإاسلام على هذا النمط» بل نحدهم يقدمون الولاء التام 
لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى» وذلك عندما قلدوهم أرقى المناصب وأعلاها في 
عهد العبيديين» بل قلدوهم الوزارة أيضاء وتمتع هؤلاء بقسط وافر من سياسة التسامح 
الدين) وهو أمر تحقق في بناء عدد من الكنائس» وقيام الخلفاء العبيديين كالحافظ بزيارة 
أديرة التصارىء وما يقدمه الأمر من هبات وعطايا للرهبان والقساوسة» وعلى هذا 
الأساس فقد زادت موارد الكنائس المصرية زيادة عظيمة في عهد العبيديين؛ وما حظي 
به الرهبان أيضا من رعاية ومعونة وتسهيلات وتحقيق الأمن لهم من قبل الخايفة الفائز 
ما ساهم ذلك في ” تقوية نفوذ هؤلاء وتسلطهم على المسلمين0". 


ونحد با مقابل اليهود يقدمون للباطنية لونا من ألوان المساعدة» ويقفون معهم في 
خحروجهم على المسلمين؛ يتجلى ذلك من خلال الرسالة الباطنية الموجهة إلى ملك بيت 
المقدس النصراني بشان الاتفاق معه للزرحف على مصرء وقيام الباطنية في الداحل بثورة 
ضد صلاح الدين الأيوي وقتله» وأحذ مصر منهء وإعادة الدولة الشيعية من جديدء 


وكان كاتب هذه الرسالة يهودي”") 
ونحن لا نتعجب من أفعال هؤلاء إذا ما علمنا أنهم جميعا أعداء للإسلام وأهله بما 


تفيض به أ لسنتهم من لعن لأهل السنة على منابرهم في أرجاء مصر إبان الدولة العبيدية. 
لقد كان للعاضد آخر العبيدين ولع .حاص بسب الصحابة رضوان الله عليهم» حى بلغ 





)١(‏ انظر: تاريخ الدولة الفاطمية؛ ص517؟. 


(؟) انظر: الكامل .7147/1١‏ 


جهود غلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيه 
7 لل سسسب ري ير 00 


به الأمر بعدم التردد في قتل أي سين تقع عليه عيناه©, وهو ف الواقع يمثل غلاة الشيعة) 
وهذا الفعل دأب دأبت عليه الشيعة عموما عبر التاريخ. وخاصة في القرن السادس. 
الحري الذي كانوا يشكلون فيه أكثرية في الشام ومصر حين قضئ عليهم صلاح الدين 
الأأيو بي وأصابهم الذل والصغار وعدم المقدرة على الظهور©. 


والاطسنية اهتمام بتنظيم فكرهم الشيعي» ونشره على أوسع نطاق ذلك الاهتماء 
الذي كرس بتأليف الكتب والرسائل في عقيدة المذهب الشيعي وفقهه؛ ومطالبتهم 
بستحويل الجامع الأزهر إلى جامعة شيعية تدرس فيها مبادئ التشيع. لقد استحدثوا 
وظيفة داعي الدعاة وهي ,عقام وزارة للإعلام والدعاية في العصر الحديث؛: كانت 
وظيفتها الدعاية للمذهب» يعين فيها الضالعون في الفكر الشيعي» وتقام احالس 
والندوات والمحاضرات والمؤلفات تحت إشراف داعي الدعاة كما شجع هؤلاء الشعراء 
لشر قصائدهم الشيعية المذهب بين الناس. © ؛ ومن شدة تعصبهم لمذهبهم فقد فرضوا 
على الناس حفظ كتاب دعائم الإسلام بالقوة ونشر مذهبهم بالسيف فمن قبله بحا 





,١١ ./ انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 

2( للسر: الإسسلام والحضارة الغربية؛ محمد كرد علي ط" (القاهرة: مطيعة حنة التأليق وار جيه 
والنشر - 1585م) ؟/85هم. 

0( انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي 6 .١‏ 

749 ككاتن دعائم الإسلام للقاضي النعمان بن حيوك (لت 3ه )» وينبغي أن يلاحظ أن هذه 
الدع ائم موحهة إلى العامة والدمهورء أَنَا خخاصة الباطنية فإن هذه الدعائم مؤولة لديهم» وقد 
وضع هم صاحب الدعائم تأو يلات لذلك في كتابه تأويل دعائم الإسلام. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


يريب يي يي 20 


وكان للصايئة دور مهم في التركة العلمية الى عرفها العصر العباسي» حيث سبقوا 
في الطب والهندسة والرياضيات وغيرهاء» وبرزت طائفة منهم في الأدب والتاريخ» وقد 


استخدمهم الخلفاء والأمراء في قصورهم)» وأش ركوهم في تسيير شئول الدولة0". 


ه - الصوفية : 
كما أن للصوفية محل البحث في هذا القرن شأن آخرء لقد تخاذل هؤلاء القوم في 
الدفاع حر مقدسات إ لمسامة وتغورهم, وقدموا تحلمة أأه لسنتير: وذلك مد إ 


لقد عاصر بعض أثمتهم كثيرا من معارك المسلمين» ول يفعلوا شيئاء وعندما سقط 
بيت المقدس ف يد الصليبين عام ؟4957ه كان الغزالي الزعيم الصوثي على قيد الحياة؛ 
فلم يحرك فيه هذا الحادث الحلل شعورا واحداء ولم يجر قلمه بشيء؛ لقد عاش بعد 
ذلنك انق عشرة سنة فما ذرفت عيناه دمعة واحدة» ولم يشر أدن إشارة لهذا الحادث 
العظيم؛ وم يستنهض المسلمين» ليذودوا عن قبلتهم الأولى". 


بل تراه خلال الحروب الصليبية مشغولا في خلوته تارة في مسجد دمشق يصعد 





. ١١5 انظر: الأدباء الصابئة في العصر العباسي ص‎ )١( 


0 انظر: التصوف ف الإسلام/ عمر فروخ (بيروت: دار الكتاب العربي ١140١1ه)‏ ص 5. 
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جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


2ك 


باكما علله0 , 


وصورة أحرى من صور تعطيل الجهاد عند الصوفية» ما ذكره صاحب كتاب 
عوارف المعارف " أن بعض الصالحين كتب إلى أخ له يستدعيه إلى الغزو فكتب إليه: :يا 
أحي كل الثغور بجتمعة لي في بيت واحد والباب على مردود» فكتب إليه أخوه: لو 
كان الناس كلهم لزموا ما لزمته اختلت أمور المسلمين وغلب الكفار» فلابد من الغزو 
والجهادء فكتب إليه: ياأخبي لو لزم الناس ما أنا عليه وقالوا في زواياهم وعلى 
سجاداتهم: الله أ بر اندم سور القسطنطينية "0©, 


ويقول الصوفية: إذا سلط الله على قوم ظالما فليس لأحد أن يقاوم إرادة الله أو أن 
يتأفف منها” . 





- انظسر: المنقذ من الضلال / أبي حامد الغزالي» تحقيق عبد المنعم العاق ط١( دمشق: الحكمة‎ )١( 


56ه)ص 895. 

,.١١١-١١٠١ عوارف المعارف ص‎ (١ 

(3١‏ انظر: التصوف في الإسلام ص .١١‏ وهذا كلام باطل بنص الكتاب والسنة » فإن الله حث على 
الاستعداد لمقابلة العدو قال تعالى : (إوأعدُوا لَهُمْ ما امتطَتكم من قو ومن رياط الحَيْلٍ 
يُرْهبُونَ به عَدُوَ الله وَحَدوَكُم4 . سورة الأنفال » آية (10) . 
ومن الأحاديث الي تدل على فضل المهاد ني سبيل الله والحث عليه ما أخرجه البخاري في صحيحه 
عن عسبدالله بن أبي أوق رضي الله عنهما أن رسول الله 8 قال : : “واعلموا أن اللبنة تحت ظلال 
السيوق" . (صحيح البخاري ؛ كتاب الجهاد والسير » باب المنة تحت بارقة السيوف 8/9 . 0 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











ومن الأمور الجديدة الى ظهرت بين الصوفية في القرن السادس» أن عقائد الصوفية 
وروايات المشايخ والأقطاب27؛ أحذت تتجه في هذا القرن رويدا إلى التعليلات 


الفلسفية والتحقيقات الكلامية9” ., 


لذا أحذ هذا الاتحاه الصوفي في البروز ويخاصة في بغداد» ولعل بروزه هذا نتيجة رد 
فعل لشيوع المذاهب الفلسفية والعقلية» ولكن رافقه بعض المشعوذين والدجالين حى 
شاعت في صفوفهم دعاوى الخوارق والمنامات. 


لقد أضفى الصوفية على معتقداتهم وسلوكياتهم طابع الدين خوفا من أهل السنة» 
حيث لحأوا في الاستشهاد على أقوالهم ومعتقداتهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
وطبعوها بالطابع الدين لكي تتقبّله أذواق العامة من الناس. 





)1( الأقطاب : جمع قطب » وهو عند الصوفية : الواحد الذي هو موضع نظر الله - تعالى - من 
لا را رو كاي لبا ران - عليه السلام -- حسب زعمهم الباطل » ويسمى 
و . انظر معجم اصطلاحات الصوفية عبدالرزاق الكاشاني » تحقيق وتقدم وتعليق د. عبدالعال 
شاهين ط١‏ (القاهرة : دار المنار م١4‏ 1ه) ص؟5١‏ » واصطلاحات الصوفية » محي الدين 
بن عربي » راجعها وعلق عليها عبدالرحمن حسن محمود (القاهرة : مكتبة عالم الفكر ) ص١٠‏ » 
والستعريفات » علي بن محمد الحرجاني » تحقيق وتقدعم ووضع فهارسها د الأبياري ط” 


(بيروت - دار الكتاب العربي ى - 0ا!اة#ؤاهاا) ا ص7 15 . 


(؟) انظر: تاريخ التصوّف الإسلامي/ قاسم غن ص 584. 


لما 


جهود علماء السلف في القرن السادعس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


حت 2ك 


ول يسرض بذلك علماء السلف» بل عقدت المحاكمات» وسفكت الدماء وأدرك 
مساك نه عن 1 ا ده 1 

10 : : 7 أن : لو وغيرهم قير عطم المسؤولية» فحمل 
كل منهم لواء الحملة باسم الفقهاء على المتصوفة وألفوا في الرد عليهمء وأبانوا للناس 
ضلالاتهم وزيغهم وبدعهه”" 

حين اعتبر بعض الباحثين ذلك الخلاف بين الفقهاء والصوفية نكبة النكبيات وأعظم 
المصائب”) 





ولقد تأثر الصوفية كثيرا بالباطنية في هذا القرن» بأفكارهم, وعقائدهم الفلسفية 





(1) ابسن عقيل: هو أبوالوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي» ولد ببغداد 
سنة ١45ه»‏ من علماء القرن السادس» شيخ الحدابلة) بارعا قي الفقه وأصوله؛ أحد الأعلام 
الأذكيا حالف السلف ووافق المعتزلة في عدة بدع ولكنه عاد وأعلن توبته» كان غزير الإنتاج . 
القكري. فقد صنّف كتاب الفنون الذي يعد أكبر تصانيفه توق سنة !ا مهل, 
انظلر ترجمسته في: الذيل على طبقات الحنابلة 218/3 البداية والنهاية 185/11 المنتظم 11/9/11 
شذرات الذهسب 235/4 النجوم الزاهرة 115/0 سير أعلام النبلاء 45/15 4: الكامل 991/8 
وفيات الأعيان ١/ه ٠‏ معجم المؤلفين 2071/6 ميزان الاعتدال ف نقد الرجال للذهبي, تحقيق علي 
محمد البجاوي دار الفكر 45/9 .١‏ 

(5) انظسر : أبو الفرج ابن الحوزي آراؤه الكلامية والأخلاقية د. آمنة محمد ط (١‏ القاهرة: دار الشروق - 


ط طقات لجبائلة ]أب 4٠‏ 


1 ه)ع ص 150١هء‏ والذيل عا 
١ ٍ‏ له بل على 1 


(؟) انظر: ظهر الإسلام/ أحمد أمين ط ه (بيروت: دار الكتاب العربي , 5108 1هف) 9/ه. 
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ويبدو ذلك واضحا عند عملية المطاردة لأتباع الفرق الباطنية» ما جعل الكثير منهم 
يختفون في حلقات الصوفية. 

وهذا كان له أثر خطير على أفكار الصوفية» فظهر منهم الغلاة المتأثرون بأفكار 
الإسماعيلية الباطنية وفلسفتهاء الذين زعموا وحدة الوجود والإلحاد أمثال: السهروردي 
المقتول وغيره". 

وانتشرت في هذا القرن إلطرق الصوفية بشكلها المنظم في العالم الإسلامي» ولبس 
الغيجنوقه الوينة التلستقى :و أجل شكل معان اهز علنة فى القروة الأول > وظهرت 
أفكاره الفلسفية ال اشتهر بها وخاصة في بلاد الأندلس الي ظهر فيها في تلك الفترة 
حركة دينية خاصة اتخذت طابع التصوف, وأسفرت عن قيام طائفة المريدين في غرب 
الأندلسن» وظهر على إثرها عدد من المتصوفة الذين حاولوا نشر أفكارهم؛ وقد وقف 
لهم بعض السلاطين والفقهاء بالمرصاد”". 

وأحذ رموز هذا الاتحاه هنا وهناك بالدعوة إليه بالتأليف والمناظرات ومن هؤلاء 
على سبيل المثال الغزاليي (ت ه.٠هه)‏ ومحمد طاهر المقدسي (ت 17.٠5ده)‏ وابن 


العريف2) (ت 85هه) وأحمد الرفاعي ت (ملاهده) وغيرهم. 


.47/ انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص‎ )١( 

(؟) انظر: عصر المرابطين والموحدين» ص 1458-145260. 

185 انين الحريتن: أبز العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي الأندلسي المرتي» 
المعروف بابن العريف» كان من كبار الصالحين والأولياء. 
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5 - المعتزلنة: 


أيضاً كان المعتزلة يشكلون تيار فكرياً متكاملاً له أسسه وقواعده وعلماؤة في 
الفترن السادس فاشتهروا بالغلو في تقديس العقل واعتباره المصدر الأول للاعتقاد ومن 


أشهر دعاتهم في القرن السادس» الزمخشري (ت78هه). 


/- الأشاعرة: 


لقد كان مذهب الأشاعرة -في القرن السادس -خاصة- أكثر المذاهب والفرق 
وجودا في المجتمع الإسلامي» وأوسعها انتشاراء ومن أشهر علمائهم في القرن السادس» 
أبو حسامد الغزالي (ته. هه ).؛ محمد بن تومرت (ت714ه٠ه).‏ والشهرستاني (ت 


ه8ه) وغيرهم. 


هذه أشهر المذاهب والفرق المخالفة في القرن السادسء مع العلم أنه يوجد غيرها 
من الفرق والمذاهب المنحرفة» لكنها أقل نفوذا. 


ولما كثرت مثل هذه الانحرافات العقدية في ذلك القرن» كان لا بد للعلماء من 
-- ولد سنة ١/4ه‏ بالمريّة - مدينة عظيمة بالأندلس- من الصوفية بالأندلس» من مؤلفاته "كتاب 


انجالس” بينه وبين القاضي عياض مراسلات وبحادلات فقهية» توق سنة “7ههلب ,كراكش. 


( انظر ترجمته: في وفيات الأعيان .)١158/1١‏ 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ميبجبببميسببب 2 ا لك 


العقيدة الصحيحة الى كان عليها السلف الصالح نقية صافية لعامة المسلمين» ويؤصلوها 


م 


بأدلتها الصحيحة الصريحة» وينقضوا كل قول مبتداع * 


غِ 


وبلق تعمس مدق الله وبق - على المسلمينء أن هيأ أولئك العلماء الأبرار 

الصالحين المخلصين ليحفظوا العقيدة الإسلامية صحيحة سليمة من شوائب البدع 
والأهواء الفاسدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وأمام هذه المذاهب والطوائف والاتجحاهات الفكرية المنحرقة والمضللة» وأمام تلك 
الغارات الصليبية الحاقدة» وقف زعماء وعلماء وفقهاء المسلمين عبر القرون وخاصة في 
القرن السادس الحجري لجهادهم والرد عليهم باللسان والقلم والسيف. 

إفننا نحد العلماء والفقهاء في مقدمة الحيوش الإسلامية محاربة النصارى فعلى سبيل 
المثال لا الحصر: في سنة .هده جهز ججماعة من الفقهاء في بغداد للخحروج إلى الشام 
لأحل الحهاد وقتال الصليبيين'". 

وفي سلة (47هه) أبطل المجاهد نور الدين زنكي أذان "حي على خير العمل" 
والتظاهر بسب الصحابة -- وهو ما كان يفعله الشيعة؛ فأنكر عليهم ذلك إنكارا شديدا 


ووقف معه جماعة من أهل ا 





19 انظر: البداية والنهاية 1177/4. 


حلمي محمد أحمد (القاهرة: مطبعة للحنة التأليف والترجمة والنشرٍ - 1595١م)‏ الى 


١١5 
لسرا‎ 


جهوب علماء السلف في القرن السادسن الهجري في الرد على الصوفية . ٠ ٠‏ التمهيد 











وي سلة (51هه) عزل صلاح الدين الأيوبي قضاة مصر الشيعة» وول بدلا منهم 
قضاة من أهل السنة» كما قطع الآذان ب"حي على خير العمل" من ديار مصر كلها'". 


ومن أشحتهن العلماء في تلك الحقبة من الزمن الذين وقفوا في وجحه أصحاب هذه 


ل 4 
لا يها لل يه 


المذاهب والاتحاهات الفكرية ومنها الصوفية بطبيعة الحال: 


الحافظط ابن ناصر السلامي (إت.ههه). وابن الجوزي (ت لاقهه) والطرطوشي 
وت ٠.‏ هم ) وأبن العربي (ت ”هم والقاضي عياض (ت /ا"هه) وابن قنافةه 


سنتناوله في ثنايا هذا البحث إن شاء الله. 


وبالسرغم من جسامة الأحداث وعظم الاضطرابات» وكثرة القلاقل والفتن في القرن السادس الحجري» 
إلّأئه شهد نمضة علمية وفكرية واسعة النطاق» فبالإضافة إلى التأليف في الرد على المخالف» بحد 


الدارس الدينية متتشرة في ذلك الوقت منها مدرسة ابن هبيرة!" الي أنشأها سنة (/ههه) ”2 


.7715/11 انظر: البداية والنهاية‎ )0١( 
ابن هبيرة: من علماء السلف قي‎ 223 


059 انظر: المنتظم لمعه . 
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والمدرسة الى أنشأها عبد القادر الميلقيى2000, 


والمدرسة التي أنشأها أبو المظفر فر الدولة سنة 8/اد«ه”© كما أنشأ القائد 
المحاهد نور الدين زنكي العديد من المدارس في حلب ودمشق وحماة» وانشأ صلاح 
الدين الأيوبي مدارس في مصر لتدريس المذاهب الأربعة ونشر المذهب الس في وجه 
المذاهب الأخحرى كالشيعة والمعتزلة وغيرها. 


وكان ذلك العصر يحوي عددا من المذاهب الفقهية» وال كان شأنها يرتفع حينا 
ويقل حيناء إذ كان من العوامل الأساسية الي تساهم في ذلك ما يتصف به منسوبوها 


)١(‏ الجيلاني: هو الشيخ عبدالقادر بن أبي صالح بن عبدالله الديلي الحنبلي» وف مقدمة اليه تعن 
(ص١)‏ عبدالقادر بن موسى وكذا في الأعلام ٠.‏ ولد الشيخ عبدالقادر سنة ١141ه»‏ 
قال عنه الذهبي: "وفي الجملة: اشيخ عبدالقادر كبير الشأن» وعليه مآحذ في بعض أقواله 
ودعاويه” وسماه في بداية ترجمته: شيخ الإسلام وعلم الأولياء من مصنفاته الغنية لطالبي طريق 
الحق. توق سنة ١1هه.‏ 
انظر ترجته في: سير أعلام النبلاء .451-479/7٠‏ المنتظم 2177/14 الذيل على طبقات الحنابلة 
4/9 4 ”2 الغنية لطالبي طريق الحق» عبدالقادر البيلاي» المكتبة الشعبية 27/١‏ الأعلام 49//4. 

(؟) انظر: ن .م .143/١١‏ 

(9) انظر: الكامل .447/11١‏ 

(4) انظر: الداعسي إلى الإسلام: أبي البركات عبد الر حمن الأنباري. دراسة و تحقيق؛: سعيد حسين 
باعجوان ط١‏ (بيروت: دار البشائر الإسلامية -- 1.59 ١اه)‏ ص 5 5. 
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من القوة والنشاط» وانتساب الخليفة لأحدهاء وكان من بين المذاهب المنتشرة في ذلك 
العصر المذاهب الأربعة: (الحنفي» والمالكي: والشافعي: والحنبلي) والمذهب الشيعي 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيت 


ك2 كل مهد 


الحالة الإجتماعية ‏ 


جهو علماء السلى في القرن الساصدن الهجري في الره على الصوفية . التمهيد 


الحالة االإجتماعية 


غالبا ما ترتبط الحالة اللاجتماعية كُ أي مجتمع كان بأحواله السياسية السائدة» فيعم 


الأمن والاستم ار في البلادء ويكون التكامل بين أفراد مجتمعه في حالة قوة السلطة 


الأحلاق في حالة الاضطراب والانقسام» وتغليب الأطماع الشخصية على مضال البلاد 
والعباد. 





والسابر لأغوار حالة الأمة الإسلامية في القرن السادس ال هجري», يجد تلك الفتن الي 
عمّت وطمّت العالم الإسلامي» وجد الفوضى والنهب والسلب والانحلال الخلقي بين 
أفراد مجتمعه في ظل غياب خلافة إسلامية موحدة قوية الجانب» وفي ظل تواجد دول 
ودويلات؛ وسلاطين صرفوا اهتماماقم لإشباع رغباقم وشهوامم.؛ غير عابئين بالشعب 
ومتطلباته الحياتية» تا ركينه يثن في غياهب المجاعات والفساد والانحلال بين أفراد أسرته» 
فانقسم على إثر ذلك المجتمع الإسلامي في كافة أنجائه إلى طبقات عدة متفاوتة» مما هيأ 


الظروف للأعداء ولضغاف النفوس لبث الرعب والخوف والفساد في اجتمع. 

و يكن ذلك الوضع الاجتماعي السييوة ليكدب لهالوحود؛ لو لا أن ثمة عوامل 
مكنت له الفرصة لنشوئه ومن أممها من وجهة نظري: 
لا : نهم الخلافة الجناه 


5 : حعك الحيز كقفيك : 


ذلك الضعف المطرد الذي رأيناه في الخلافة العباسية» وضعف مركزهاء وعجزها 
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عن تصريف أمور الدولة؛ وسيطرة أمراء وسلاطين غير قادرين على إثبات إرادتهم فضلاً 
عن تحقيق تطلعات وآمال شعويهم مع تلك الخصومات ولمنازعات الى كانت تدور 
بينهم) فالسلاحقة هناء والعبيديون هناك» والدويلات المتناحرة في اليمن من جهة؛ 
وملوك الطوائف في الأندلس من جهة أخرى» والخلافة العباسية ليس لا سوى الاسم 
فقطهء كل ذلك ساهم ف تمزيق حسد الأمة وتشتيت وحدة كيافاء وساهم في تصعيد 
حدة الخلافات في البيت الإسلامي الواحدء فاحتل الأمن وانبعثت روائح الفوضى» 
وأضحى السلب والنهب والفساد الخلقي بين أفراد المختمع واستولى الرعب على أرواح 
الناسء مما جعلهم لا يبيتون ليلة واحدة» وهم آمنون مطمئنون» فذاق الناس مرارة 
لقم وعدم الأمن والاستقرار. 


ثانيا: الشيعة الباطنية: 

لقد أحدثت هذه الطائفة افيارا اجتماعيا لا مثيل له ف هذا القرن» هما زرعته من 
حوف ورعب استولى على أفراد المجتمع» وهو أمر تحقق من خلال ما قامت به من 
اغتيالات للزعماء والعلماء حي أصبحت مصدرا للخحوف والقلق بين جميع طبقات 
الممتمع؛ وساهسته في تمريق وحدة الأسرة الواحدة» فانعدمت الثقة بين الأخ وأخيه 
وبين الأب وأبنائه» ولم يكد يعرف السلطان 0 الخليفة 0 007 وحراسه» 
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ذإيم؛4 4١ 4١9‏ 4 
لقا . الحرو لب اللصبيه 
م 1 ديق هذه ل ولاه ا !ع ه1 إلعا 1 اله ل اله . يعس 11١‏ ايك 2 
نخضصسد هدة أخروبا انختسلطة على مِ سار مي ) بال صافة إلى الخصومات 


والمنازعات الداعلية في كثير من البلدان الإسلامية إلى متاعب جمّة وصارت البلاد 
الإسلامية هدفا للهجوم والقتل والسلب والنهب» فساهمت في ضعف مركز الخلافة 
الإسلامية» وتشكيل الحكومات المستقلة» والمنافسات والاشتباكات بين النو ل 
والدويلات مما هيأ الظروف الملائمة للفساد والانحلال الخلقي الذي حلبته تلك الحروب 
للمجتمع الإإسلامي. 

إن المتبصر في أحوال الأمة الإسلامية في أنحاء البلاد في تلك الحقبة من الزمن يحد ثمة 
قاض مشتر كا بينهاء هو ذلك الفساد الظاهر الذي طغى على بعض الخلفاء والسلاطين 
والوزراء لتلك الدول والدويلات» وذلك البذخ؛ وحب الأثرة والشهرة» وإشباع 
الرغبات على حساب حاجة الأمة وأفراد مجتمعها إلى أمن وارف» وعيشة هاققة» ١‏ 
يسودها الأمن والاطمثنان» والتكافل الاجتماعي بين أفر اد امجتمع» وإزاء ذلك شاع 
النهب والسلب والفساد والغلاء في الأسعار. 








)١(‏ للوقوف على أجماء الزعماء السياسين والفقهاء الذين اغتالتهم الباطنية في القرن السادس الهجري 
انظر: أَنْرْ الحركات الباطنية ف عرقلة الجهاد ضد الصليبين ص١‏ . «-8.0. 


ل 
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يقول أبن الجوزي 2 حوادث سنة “ع ههه " وق رجحب وقع الغلاء والقحط 


ودخل أهل القرى والرساتيق إلى بغداد لكوم نبوا فهلكوا عريا وجوعا”"'. 


وعلى الرغم من الرحاء الذي كانت تعيشه مصر والشامء وذلك الثراء الواسع ف 
عهد العبيدين؛ إلا أن هذه الثروة الائلة تذهب إلى جيوب الخلفاء الظلمة لصرفها على 
قصورهم الفحمة» وعلى أبواب اللهو والفساد» ففشت المجاعات» وانتشرت الأوبئة؛ 


وظهرت المدكرات والبدع؛ وأصبحت البلاد في حالة اقتصادية سيئة. 


يقولابن كثير: كان الخلفاء العبيديون يتصفون بالغئ والظلم» إذ كانوا أنمس 


الملوك سيرة وأخبثهم سريرة» ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات» وكثر أهل 
الفيناة"20, 


وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار» وهلاك كتير من الناس» ثما اضطرهم إلى أكل 
الكلاب والميتات9. 





)غ2 المنتظم: 55/1 . والرساتيق : جمع رستاق » وهو معرب » ويستعمل في الناحية الى هي طرف 
الإقليم . انظر : المصباح المنير » أحمد بن محمد الفيرمي (نروت: © فكية ايانح باجام 


صالم . 


9) البداية والنهاية ؟5١/5514؟.‏ 


ساي 


م انظر: ن . م 75/17. 


اليلق 


وسنت 


ويقول المقريزري في حوادث سنة 597هه: "كثرت. الطرحى من الأمنوات على 
الضعفاي وفشا الموت» ري السرقات والضرب والنهب» وفشت الأمراض وغلت 


الأده "20 


والحال كهذه في بلاد الأندلس» وف ظل ملوك الطوائفء الذين فهج أغليهم سياسة 
داخلية» كان بعضهم فيها طغاة قساة» ظلمة على رعيتهم؛ يسوموفم سوء العذاب» 
أثقلوا كواهلهم بالضرائب لملء خزائنهم وتحقيق رغباتهم حى قاسى الشعب الأندلسي 
كثيرا مسن ضروب الاضطهاد والظلم والفوضى الاجتماعية» وتوالي الفعن والحروب 
الداخلسية» وقد ترتب على ذلك انميار المعايير الأخلاقية» واختلط الحق بالباطل والحلال 
بالحرام» وأخذ الشعب يكتسب بأي وسيلة كانت2©. 


كماظهرت ف بلاد الأندلس في ذلك القرن منكرات كثيرة, واستولى النساء على 


الأحوال» وأسندت إليهن الأمور وصارت كل امرأة من أكابر الطوائف تشتمل على كل 
مفسل» وشرير» وقاطع سبيل) وصاحب حمرء كل ذلك ف ظل إهمال أمور الرعية©. 





)١(‏ كتاب السلوك في معرفة دول الملوك/ أحمد بن علي المقريزي (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية 
وام ال 


(؟) انظر: دول الطوائف ص .4١5‏ 


5 انظر: ا ليبق تان أخبار المغرب/ عبد الواحد المراكشي» ضبط وتصحيح وتعليق محمد 
يطيك العريان ومحمد العربي الحليي ط ؛ (دار الكتاب: الدار البيضاء - 591/8 ام) ص 0 75. 
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جهود علماء السلف في القرق السارسى الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 





ويعزو بعض الباحثين ذلك إلى أن حكام الأندلس في تلك الفترة لم يكونوا على 
قدر من الحزم في قمع طغيان التند والعبيد التابعين لحم ثما جعلهم يرتكبون ضد 
الشعب الآمن ضروبا مثيرة من التعدي والأذى7) 


فانعكس: ذلك على البلاد وأمنها حىّ اشتد نفوذ النصارى في الجيش وفي شئون 
الجبايات» فأساءوا معاملة المسلمين» واشتغلوا في تحصيل المغارم والفروض» وغلبت 
الفوضى على شكون الدولة المالية وغيرها”". 


وجراء ذلك عاق الشعب الأنتدلف لسي كثيرا من ضروب الظلم والا هاق» ولا تكاد 
تفيق هذه البلاد من الحروب الأهلية الى يشهرها ا 
والغزوات المتتالية الي كان يشهرها النصارى وبثت الخراب والجددب والدمار في البلاد» 
وتلك الضرائب والمغارم الظالمة الى يفرضها بعض ملوك الطوائف على الشعب 
يصرفوفا على قصورهم الفاخرة» كل ذلك كان له سيئه على الشعب الأندلسي في 
تلك الفترة”". 

والحالة أسوأ من ذلك في اليمن» لقد كان اليمن في تلك الحقبة من الزمن مسرحا 
للحروب والفعنء نتيجة لقيام دولة وسقوط أخرى» وظهور دعوة واختفاء دعوة 


.455/١ انظر: عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 
5 الام انظ ٠ن .م/؟؟‎ 
8 1١ 2 ١" م‎ 


5 انظر: ن . م ١ه45.‏ 155. 


يد 


جهود علماء السلؤء في القرن السادس الهجرى في الرد على الصوفية التمهيد 
سحي ريك 


فانعكس ذلك سلبا على الحياة الاحتماعية في تلك البلاد» وخلفت تلك الحروب والفتن 
العيش والأمسن والاطمئنان» فأدى ذلك إلى تخلف البلاد وسوء أحوال العباد» وعبّ 


الخر اب والظظلام * » لك ة الزلاف الكلمة!©. 
دم والفسا لحرة اتلرف والراع؛ وعدم احتماع الحكلمة” 


وبالرغم من سوء هذه الأحوال في تلك الفترة الزمنية وال يئن لها ضمير كل مسلم 
إلا أننا نحد بعضا من الخلفاء والسلاطين اهتموا بشئون رعاياهم, فاتحهوا إلى إعمار 
المدن. وإصلاح البلاد» وتشييد المساجد والمدارس» حى ساد الأمن والنظام فترة من 
الزمن وان نتعش على إثر ذلك امجتمع واتحد أفراده واتحهوا نحو هدف اه 
ف سبيل الله0©. 


الأمن والاستقرار بالبلاد: 


فالمستنجد بالله» كان موصوفا بالعدل والرفق بالرعية؛ ورفع الضرائب والمكوس» إذ 
مم يدع بالعراق مكسا واحداء فعاش الناس في عهده في رغد العيش ©. 





.١5937 انظر: اليمن عبر التاريخ ص‎ )١( 


(؟) انظر: العالم الإسلامي في العصر العباسي/ د. حسن أحمد محمودء د. أحمد إبراهيم الشريف 
ص 55ه. 


(5) انظر: شذرات الذهب 78/5 والبداية والنهاية ,551/1١57‏ والكامل .857/1١‏ 


ا 


جهود علماء السلؤ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


وكان شديدا على المفسدين» سجن رجلا ذات مرة» كان يسعى بين الناس فحضر 
رحل وبذل فيه عشرة آلاف درهم؛ فقال أنا أعطيك عشرة آلاف دينار ودلئ على 
آخخر مثله لأحبسه وأكف الناس ا 

والمستضيوع كان يو صف بالجود والكرم والعدل مؤكرا للخير» كثير الصدقات» أبطل 
المكوس» ورد المظالم لأهلها9". [ 


طبقات المجتمع في القرن السادس اللهجرى : 

وعند استقراء أحوال الناس في تلك الفترة» يمكن تقسيمهم وبشكل عام إلى ثلاث 
طبقات: 
الطبقة الأولى: طبقة الحكام: 

وهم العباسيون في بغداد» والسلاجقة والعبيديون في مصر والشام» وملوك الطوائف 


في الأندلسء والوزراء. وكان غالب هؤلاء يعيش في غاية التمتع بالشهوات والاستغراق 
في الملذات» وتحصيل أكبر قدر ممكن من أسباب الرفاهية والعيشة البِيَ قوامها 


الترف وحب الظهور والإسراف في المأكل والمشرب والمسكن والمركب©, 


الطبقة الثانية: طبقة العلماء والفقهاء: 


وهؤلاء كان هم دور بارز في تربية الأمة» فأفنوا حياتهم في الدعوة إلى الله» والذب 
عن دينه» والوقوف ف وجحه الأعداء في كافة أنحاء البيلاد, وابتعدوا عن زخحرف الدنيا 
وملذاقاء فكان لهم حضور ومكانة تليق يمم لدى بعض الخلفاء والسلاطين0©. 


الطبقة الثالثة: عامة الناس: 


وهؤلاء عانوا كثيرا بسبب الحروب وسوء الأحوال المعيشية ثما حملهم إلى 
الانصراف» والاهتمام يمتطلبات حياتهم الضرورية بالوسائل المشروعة وغير المشروعة؛ 
فأدى ذلك إلى انتشار النفاق وسقوط الأخلاق. وافيار القيم» وهيأت تلك الظروف 





)١(‏ انظر: وفيات الأعيان ؟451/9. 

2 أمثال: الوزير أبن هبيرة وت ٠‏ 5ه) الذي ألف الكتب ونشرها بين الناس» وقرّب العلماء 
والفقهاء وأنفق على الضعفاء والمسا كين 
وأمثال ابن الدوزي (تلا5ده)»؛ والطرطوشي (ت ١٠هه).‏ وابن العربي (إت147هده)ء 
والقاضي عياض (ت 5717هه)» وأبن قدامة (ت ١٠7“ه)‏ وغيرهم كثير» وهم الذين وقفوا في 
وجه أصحاب البدع والمنكرات من الصوفية وغيرها. 


ع 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











لاتتشار النهب والسلب والفساد بين أفراد امجتمع» وأصبح امجتمع بيئة خصبة لاستفحال 
أمر البدع والمدكرات ومن بينها الصوفية. 

هذاومن بين طبقات المجتمع الإسلامي في تلك الفترة أهل الذمة وهم اليهود 
والنصارى وغيرهم الذين تمتعوا بنصيب وافر من سياسة التسامح الدييئ في عهد الخلفاء 
العبسيديين”"» والمتصوفة» الذين كانوا يتخذون من المساحد مساكن همء ويلجئون إلى 
سكنى الألواح » ويرون ذلك من الزهد والتقشف » والإعراض عن الدنيا. 


سي 44 ع #وودءء لأسي حل 0 3 :1 ١‏ 
والرقيق الخرين يسخلول: طيعة <تبيره. وضم من اشردئ لخر اسه .: 


.551//4 انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 


(؟) انظر: ن .م 577/4. 


جهود علماء السلؤء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
سح حي ير 2ك 


ألا : عقارنة القرن السادس الهجرى بما قبله 


جود علماع السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 





مقارئة القرخن السادس الهجري بما قبله 


2 2 أمذا 


بعد استقراء وتتبع أحداث القرن السادس الهجري السياسية والدينية والاجتماعية» 
وما اتلنسمت به من اضطرابات وفتن و سوع أحوال اجتماعية) إغا هو 2 الواقع من 
إفرازات أحداث القرن الخقامس المهجري الذي شكل بيئة لنشوء تلك الأحداث 
من حلال النقاط التالية: 


١‏ - كثرة الاضطرابات والفعن والقلاقل السياسية في القرنين» نتيجة 
الانقسام وتشتيت وحدة الكلمة؛ وضعف الخلافة العباسية» الى لم يعد 


ها سيطرة على محريات الأمور. 


؟ - الظروف السياسية في القرن الخامس مهدت لانطلاقة نشاط الباطنية0)) 
وقيام الحروب الصليبية29: واستفحال أحدائها في القفرن السادس 
الطشجحري. 


8 - وحود التشيع ثي القرنين الخامس والسادس؛ إذ كان افتراق الناس في 


)١(‏ انظر: تاريخ الخلفاء ص 27541١‏ 2357 وتاريخ الفكر العربي/ عمر فروخ ط؛ (بيروت: دار العلم 


إأ الى . سو هه عم ياي اام كم 
للمارا ينل ا ١ع‏ ص 61١‏ 12 هه 


(؟) انظر: مآثر الأنافه في معالم الخلافة للقلقشندي 215/9 وتاريخ الخلفاء ص ؟477. 


يمد 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
سس ب 2ك 


هذا القرن - القرن الخامس - كبيراء حيث افترقوا إلى سنيين ويمثلهم 
الخليفة العباسي» وإلى شيعة وكثلهم البويهيون» والفاطميون في مصر 
والشامء وشمال أفريقياء والإسماعيلية الباطنية في إيران» ومسيحيون 
ويعمثلهم الصليبيون على أطراف العالم الإسلامي في الشام وفلسطين. 

4 - كثرة الفعن والمنازعات المذهبية بين أهل السنة والشيعة الرافضة وغيرها 
مسن الفرق والمذاهب على مدار القرنين» وما صحبهما من أحداث» 
تنشظ جنا وتفش احياء فعا للظروف السياسية7", وقد كان لهذه الفتن 
والمنازعات بين هذه الفرق تأثير بالغ على حياة الناس» فكانت حياتهم 
النفسية قلقة» غير مستقرة مملوءة بالخوف والتشتت وبلبلة الأفكار 
وكانت حياتهم الدينية مضطربة يما اثر بعضهم الانعزال والانزواء. 


ه - ظهور التصوؤف بثوبه الفلسفى بالقرن السادس. 


5 - سوء الأخوال الاحتماعية خلال القرنين من انتشار الرعب والمذوف 
والنهب والسلب والغلاء والوباء» وتفشي الرذيلة”©» وذلك لانصراف 
بعض الخلفاء والسلاطين عن تصريف فور شئولن الدولة. والاهتمام 





)١(‏ انظسر: المنتظم 254٠ 2355 5 ٠/16‏ والبداية والنهاية 5657/17» وتاريخ الفكر العربي ص 


5غ والنجوم الزاهرة 3141/14 3175 .5اده/يم/4. 


(؟) انظر: الكامل 91/١١‏ ١؛‏ وتاريخ الخلفاء ص 457»؛ والنجوم الزاهرة 45/8, 5ه 78. 


يشل 


سس ما 


جهود علماء السلق. في القرخن السادس الهجرى في الرد على الصوفية التمهيد 











مظاهرهم وإشباع رغباتهم''© ومع ذلك فقد وجد من الخلفاء والوزراء 
والعلماء والفقهاء ف القرنين من أقام الدين وقمع المحالفين والمفسدين 


ع 
و كنت شخغشيلاهم ل أأث٠‏ . ود ا , 
2و باك شليد! فى اطبد شيدء كين رمن هسم اص قا 


86 ع 
43 0 أشنا إمد!ء فى 
ال 000 7 مله 


يمسم 


م 
ع 


حق جهاده”' : 


3 


وعطف على الفقراء والمساكين» وجاهد في ١‏ 


.)ه5ه1١٠: أمثال الأفضل بن بدر الجمّاليات‎ )١( 
وما بعدها.‎ 589/١٠١ انظر: وفيات الأعيان 451/7» والكامل‎ 


أمثال: المستنجد بالله (إت557ه)) والمستضيىع (ته/اهه) ويوسف بن تاشفين (ت٠٠هه)‏ 


اير 
5 
بي 


ونظام الملك (ت هلم4ه) وابن:هبيرة رت 0٠5“هه).‏ ومبارك بن الحسن الباماوردي المعروف 


بابن القابلة (ت١لاهه)»‏ وابن اللجوزي (ت557ه). وغيرهم كثير.. 


سا 


جهوت علماء السلف في القرن السادسن الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ججح يي س7 ا سس سس:*7 تك 
91ت 2 ىا تتا 10 وخأ تتا 


دأئها : نشاة التصوف وتطوره 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرب على الصوفية التمهيد 











نشاة التصوف وتبطوره 


كما امختلف العلماء والباحئون قي أصل اشتقاق التصوّف وتعريفه؛ احتلفوا أيضا في 
تاريخ نشأته وظهوره. هل كان ظهوره قبل الإسلام أم 9 
. الرأي الأول: ظهور التصوّف قبل الإسلام: 

وهؤلاء يرون أن التصوف كان معروفا ف الجاهلية قبل الإإسلام) ومن قال بذلك» 


مناقشتها: 


١‏ - ذهب أبسو السراج الطوسي إلى أن نشأة التصوّف كانت في الجاهلية قبل 
الإسلام؛ عندما قال: "وروى عن سفيان الفوري2©"7) رحمه الله أنه قال: لو لا 


4١١‏ هو سفيال بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي؛ تَقَة حافظ. فقيه عابد» إمام. 


حجة» توفي سئة ١71اهسه‏ أدرك جماعة من كبار التابعين. 


(انظر: تقريب التهذيب ص 27414 وصفة الصفوة .)١81/7‏ 


سر ب 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
برب ل كك كك 


أبو هاشم الصوفي”'' ما عرفت دقيق الرياء» وقد ذكر في الكتاب الذي جمع 

منه أخبار مكة عن محمد بن إسحاق بن يسار”'“ وعن غيره يذكر فيه حديئا: 

أنه قبل الإسلام قد حلت مكة في وقت من الأوقات» حئ كان لا يطوف 

بالبيبست أحدء وكان يجسيء من بلد بعيد رجحل صوق فيطوف بالبيت 
وينتصرف» فإن صح ذلك, فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا 
الاسم وكان ينسب إليه أهل الفضل والصلاح؛ والله أعله"9». 

المناقشة : 


بمكن رد رواية الطوسي بالقول: أنه ل م يبن روايته تلك على اليقين وهذا واضح 
من صيغة التمريض والشك في قوله: "فإن صح". وفيما يبدو والله أعلم أنما محاولة منه 





42١‏ أبو هاشم الصوفي: هو أبو هاشم عثمان بن شريك الكوفي الصوقي؛ أول من تسمى باسم 
الصوفي من أهل الكوفة. توق سنة ٠6١1هص.‏ 
يقال أنه من شيوخ النفاق» حبريا في الظاهر. وباطنيا دهريا في الباطن» يقول بالحلول والاتحاد: 
كان فاسد العقيدة» يسعى بين المسلمين بإثارة الاضطرابات في الإسلام. 
(انظر الموسوعة الصوفية د. عبد المنعم الحفن ص 7 7. 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن يسار: أبو بكر المطّلبي» المدني» نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق 
يدلس» ورمي بالتشيع والقدرء ولد سنة لمه» وتوق سنة ١ه‏ وقيل بعدها. 
اما 


(انظر: تقريب التهذيب ص 457» وسير أغلام النبلاء 7م ه). 


59) اللمع ص 45-47. 


حل خا 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 





لتبرئة الصوفية من انتحال اسم مبتدع لم يعرفه الصحابة ولا التابعون. 
؟ - كما يذهب الإمام الطبري”' إلى أن التصوّف كان معروفا في الجاهلية وهذا 
دليله: "وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتحيزهم إذا نفروا من مين" إذا 
كان يوم النحر أتوا 5 الجمار وأرادوا النحر من مئ أحذت صوفه بناحييَ 
العقبة فحبسوا الناس وقالوا: أجيزي صوفه فلم يجر أحد من الناس حت ينفروا 
فإذا نفرت صوفه ومضت حلي سبيل الناس فانطلقوا بعدهم... قد عرفت 


: 1 1 7 
ذلك للماالعرب وهو دين في أنفسهم من عهد جرهه'”'' وخزاعة7") 


4١١‏ هو محمد بن جرير بن زيد الطبري» أبو ججعفر) المورخ» المفسر: الإمام ولد سنة 1'هاقق 
آمد طبرستان» واستوطن بغداد» وتوفي يها سنة ١٠الاهم.‏ قال الخطيب: كان ابن جرير أحد أئمة 
العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله؛ حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات. من 

2 6 "تاريخ الطبري" و"جامع النان في : القرآن". 
(انظسر: لسان المسيزان لابن حجر ط 7 (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 0٠75١ه)‏ 
ه١٠‏ والأعلام 59/1. 

0( قوم من اليمن نزلوا بمكة » وتزوج منهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » وهم أصهاره » ثم 
ألحدوا في الحرم » فأبادهم الله تعالى . (انظر : لسان العرب 5514/75) . 

() قبيلة . سميت بذلك لأنهم انقطعوا عن الأزد لما تفرقت الأزد من اليمن أيام سيل العرم » وأقاموا 
بمكية ء وهم بنو عمرو بن لحي الذي رآه البي قت يحر قصبه في النار » وهو الذي غير دين 
إبرأهيم ودعا العرب إلى عبادة الأصنام . انظر 0 اللباب في هذيب الأنساب ؛ أبو الحسين علي بن 


١/8 


جهود غلماء السلف في القرن السادى الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
حي ريك 


لالم 
وولايتهم "'. 


* - وذهب ابن اللجوزي إلى نفس الابجحاه ويؤيد الرواية الى 7 تقول: "كان قوم في 
الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا الكعبة فمن تشبه 

. 11 كان 

كم فهم الصوفية"0©, 


ويقول: وهم المعروفون بصوفة ولد "الغوث بن مر" وسمي الغوث بن مر 
"صوفة" لأنه ُ يعش كمه ولد, فنذرت إن عاش ا ولد لمن برأسة صوفة 


00 


ولتجعا 4 ربيط الكعبة: فلما رزقت بذلك» فعلت,. لفقل ال عيرقة وار انه من 








دار الكتب العلمية --.٠47١1هل) 7907/١‏ . وكتاب الأنساب ؛ عبدالكريم بن محمد 
السمعاني» قدم له محمد أحمد حلاق ط١‏ (بيروت : دار التراث العربي - 1415 ١اهم) 1١514/9‏ 2 
وقبيلة حصراعة في الجاهلية والإسلام » عبدالقادر فياض حرفوش ط١(دمشق‏ : دار البشائر - 
17 هع ص77 . 

)١(‏ تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (بيروت: دار سويدان) 01//9؟. 

(؟) تلبيس إبليس ص .٠١١‏ 

5) انظر: ن.م ص 25٠١‏ كماذه ب إلى هذا الرأي أحمد الرفاعي الصوفي الذي تنسب إليه 
الطريقة الرفاعية. 


انظر: البرهان المؤيد/ أحمد الرفاعي (القاهرة: الشعب - ١0ه)‏ ص 71 بدون رقم الطبعة. 


١02 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 





وفي رواية له أيضا: أن أم هذا الرحل لا تلد إلا إناثا. فقالت لله على إن 
ولدت غلاما لأعبّدتّه للبيت. فولدت الغوث بن مره فلما ربطته عند البيت أصابه 


الحر فمرت به وقد سقط واستمرضء فقالت: ما صار ابئ إلا صوفة» فسمي 


0 1 


وعد 12 


المناقكشة : 


١‏ - أن هذه القبيلة من العرب غير مشهورة» ولا معروفة عند أكثر النسّاك» كما 


قال بذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله" . 


؟ ج أن غالب من تكلم باسم "الصوف" لا يعرف هذه القبيلة» ولا يرضى أن 
يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام””. 

م« - أن كلا الروايتين لابن الجوزيء إنما تثبتان إن صحتاء أن امرأة ما علقت في 
رقبة طفلها علامة» وهي قطعة من الصوف» أو أن امرأة شبهت ابنها 


)3 انظر: تلبيس إبليس»؛ ص 7٠١‏ . 


(؟) انظر الفتاوى .5/1١‏ 


59) انظر: الفتاوى .5/1١‏ 


2 


٠١04 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











بالصوف لا رأته منهوك القوى غير متماسك» كما هو حال الصوف»ء وأنه 
سمي لذلك "صوفة" وهذا لا يعن ظهور فئة في الإسلام تسمى "بالصوفية" إذ 
تدل على وجحود كلمة "صوفية ولا كلمة "صوفي" كمذه الصيغة» ولا يمذا 
المعيئ قبل الإسلام. 


وما أورده ابن الحوزي من أنهم كانوا يقولون لحذه القبيلة "صوفة" و"صوفان" وأنهم 
كانوا يقولون عند دفع الناس "أحز صوفة" أي يطلبون من أحد أفراد هذه القبيلة أن 
يجيز هم في الدفع من عرفه تقديرا لهم باعتبارهم من سدنة البيت» فكل هذا لا يبرر 
تحول الكلمة من "صوفة" أو "صوفان" إلى كلمة "صوف" أو "صوفية"؛ ولا يدل على 
وجود هذه الكلمة يذه الصيغة قبل الإسلاه0". 


ولو صح ذلك لكان الانتساب للقبائل الي كانت تقوم بسدانة البيت الحرام: 
00 الكعبة» ولم يكن له من الشهرة والمكانة ما لهذه القبائل 7" . 


)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية د. أحمد بن محمد بناني ط 7(جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين - 141 1اه) ص 87. 

(5) سدانة الببت الحرام؛ كانت لشيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وسقاية الحاج» كانت للعباس بن عبد المطلب. 
انظر: تفسرر الطبري لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري » تحقيق وتعليق محمود محمد شاكر ‏ 
وتخريج أحاديث أحمد محمد شاكر » ط! (القاهرة » دار المعارف » 4/ا81اه) 2111/1١14‏ 
وانظر منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية. تحقيق محمد رشاد سالم ط ١‏ 


(نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 4.5 ١1هل)‏ 218/8 195. 


0 


جهو غلماء السلف في القرن السأدس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 





: - ثم يقال: إن هذا الرحل المسمى "صوفة" والذي انتسبوا إليه لم يكن على دين 
فبخنر وإذ يلك بالف الزهد والسية حي الا(يسفيعد أن يكرلة هنا 
مذهبا شخصيا له أو أنه تلقاه من بعض النسّاك والرهبان» أو وصل إليه 
من بعض أصحاب الديانات الحندية: ويقال أيضا: أيا كان هذا الرحل من 
الزهدء والعبادة» فإنه على فرض أنه كان مؤمنا بالله لم يكن مؤمنا محمد © ) 
الأمر الذي لا يتحقق يمان المسلم معه إلا بالإيمان برسول الله و وبالأنبياء 
والمرشلين قبله3؟. 


ه - أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله وف رواية له أخرى ناقض نفسه عندما قال 
أن هذا الاسم ظهر قبل سنة مائتين من الهجرة”©. 


الرأي الغايي: 


الذين يرون أن هذا الاسم ظهر في عصر الإسلام» ولكن الاختلاف في فترة ظهوره 
في الإسلام. هل كان في القرن الأول؟ أم في القرن الثاني؟. 


)١(‏ انظر: التصوّف والصوفية في مواجهة الإسلام. عبد الكريم النطيب. ط ١(بيروت:‏ دار الفكر. 


(1) انظر: تلبيس إبليس ص 701. 


> 


١ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيدت 











ويمككن هنا عرض قولين تناولا ذلك: 
القول الأول: 


زعم أبو السراج الطوسي من الصوفية في رواية له أن التصوّف ظهر ف القرن الأول 


م ا 0 6 


. الى 4 2 8 1١‏ 
اه 3-7 


0 ا 
سل :7 و العدسددايي 


الأولى: قوله : "وأما قول القائل: أنه اسم محدث أحدثه البغداديون فمحالء لأنه في 
وقت الحسن البصري” رحمه الله كان يعرف هذا الاسم وكان الحسن قد أدرك جماعة 
من أصحاب رسول اله يي ورضي عنهم) وقد روى عنه أنه قال: رأيت صوفيا 2 


العطواف فأعطيته شيئا يعن من المال فلم يأحذه وقال: معي أربعة دوانيق فيكفيئ ما 
5 


الثانية: قال: "روي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: لولا أبو هاشم الصوفي ما 


عرفت دقيق الا" 


صه1١١ هو الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه بيسار» ثقة؛ فقيه» فاضل» مشهورء توق سنة‎ )١( 


وقد قارب التسعين (تقريب التهذيب ص .)١5١‏ 
والدوانيق : جمع دانق » وهو سدس الدرهم . انظر : المعجم الوسيط )158/1١(‏ . 
(؟) اللمع ص ؟4. 


95 ت.مص 45. 
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جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











امنا قشة: 

بمكن الرد على الرواية الأولى بأن يقال: أن الحسن البصري رحمه الله إن كان قد 
ولد سنة ٠٠هء‏ إلا أنه عاش حي عام ١٠١٠1ه‏ أي أنه عاش حت بداية القرن الثاني 
من الهجرة» فيحتمل أنه رأى هذا الرجل الصوف في آخحر حياته وليس ف أوّها. 

ما الرواية الثانية له فأقل ما يقال فيها: أن الطوسي نفسه ل يبرن وجه الدلالة في 
هذه الرواية على أن التصواف وجد في أول عهد الإسلام» بل هي على خلاف مراده 
ذلك أن سفيان الثوري رحمه الله ولد سنة 51ه وهذا يدل دلالة قاطعة على أن 
الستقاءه بأبي هاشم الصوفي المذكور لا يمكن أن يكون في القرن الأول» ومن المحتمل إن 
صحت الرواية أنه رآه في القرن الثاني لأن أبا هاشم الصوفي توفي سنة ١٠6٠١ه‏ من 
الخ 015 


القول الثانى: 


يرى أصحاب هذا القول أن التصوّف ظهر في عصر الإسلام وثي القرن الثاني من 
الهجرة واشتهر بعد ذلك» وممُن يرى ذلك: 
١‏ -القشيري من الصوفية بقوله: ”.. فانفرد حواص أهل السنة» المراعون 


أنفسهم مع الله تعالى الحافظون قلويهم عن طرارق الغفلة باسم التصرّف» 


.87 انظر: موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص‎ )١( 


لما 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2< التمهيد 











الهمجرة"20. 

1 - ابسن الحوزي رحمه الله في رواية له راححة قال فيها: "وهذا الاسم -أي 
او 1 ا و ل 1 
التصوف- ظهر للقوم قبل سنة مائتين : 

* - شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله : "في أثناء المائة الثانية صاروا 
يعبرون عن ذلك - أي الزهد - بلفظ "الصوف" لأن لبس الصوف يكثر 


َ اك 231 
ف الرهاد ” .٠‏ 


ويقول رحمه الله عن بداية ظهوره: "أول ما ظهرت الصوفية من البصرة» وأول من 
بن دويرة الصوفية أصحاب عبدالواحد بن زيد9؟» وعبدا لواحد من أصحاب الحسنء 
2232 الرسالة القشيرية ص 7. والطوارق : جمع طارق ؛ وهو الآي ليلاً أو الحادث . انظر : المعجم 
الوسيط (؟/55ه) . 
(؟) تلبيس إبليس ص .7١١‏ 
0) الفتاوي .59/1١١‏ 


(5) عبدا لواحد بن زيدء الزاهد» القدوة. شيخ العباد بو عبيدة البصريء» قال البخاري عنه: تركوهع 
وقال النسائي: مستروك الحديث» وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه العبادة حي غفل عن 
الإتقان» فكثرت المناكير في حذيثة» قال عنه الذهبي: عدا لزاع من كار لاد توق بعد سئة 


ادهاوه٠.‎ 


(انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء /10/8/9). 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري فى الرد على الحوفية التمهيد 











وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة ونحو ذلك ما لم يكن في سائر الأمصارء 
ولهذا كان يقال فقه كوي وعبادة ع0 


وعن أشتهار هذا اللفظ» قال رحمه الله: "أما لفظ "الصوفية” فإنه لم يكن مشهورا 
في القرون الثلاثة» وَإئما اشتهر التكلم به بعد ذلك» وقد نقل عن غير واحد من الأئمة 
من الشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل”' وأبي سليمان الداراني”" وغيرهماء وقد روي عن 
سفيان الثوري أنه تكلم بهء وبعضهم يذكر عن الحسن البصري"9). 


٠ 1 َ‏ أكم!! 
هه 


أبن بحخلدون بقوله: م .اه كلها قسا 


1 14 | فشا إلاقًا 


.7ل-/11١ الفتاوي‎ )١( 

22522 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» المروزي» أبو عبد اللى ولد سئة اه 
ببغداد نزيل بغداد أحد الأثئمة حافظ؛ فقيه» حجة, إمام أهل السنة» امتحن في مسألة القول 
بخلق القرآن» من مصتفاته "المسند" » كثيرالأسفار » توفي سنة ١114ه‏ . 
(انظر: تقريب التهذيب ص 854 » وسير أعلام النبلاء ١0/9/١١‏ » والأعلام )٠١5/١‏ . 


(9) هو عبد الرحمن بن عطية؛ ويقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» وهو من أهل "داريا" قرية من 
قرى دمشق» من أئمة الصوفية» وأعلامهم؛ مات سنة 16اه. 


(انظر ترجمته: طسبقات الصوفية ص 25١‏ والرسالة القشيرية ص 75» والطبقات الكبرى 
١ا-.م).‏ 


(4) الفتاوي ١١1/ه.‏ 


ص 


جهود علماء الساف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 








000 
00 


00 


0 


الصوفية والمتصوّفة"0©. 


ه -المستشرقون ومنهم انون 77 ولك امبو 1 اللذين أرجعا نشأة 
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التصواف 0 حركة الرهد الى ظهرت في القرن الثانٍ من ألطهجرة” 


مقدّمة ابن سعلدون ص /4"27. 

لويس ماسنيون» مستشرف فرنسي) تعلم العربية والفارسية والتركية والألمانية والإنحليزية» عي 
بالتصوف عناية خاصة» من مؤلفاته فيه : رواية الحلاج» والطواسين للحلاج وغيرهاء ولد سنة 
ام وتوفي سنة 5801ام. 

(انظر ترجمته: في الأعلام 417/0 ؟). 


نيكلسون: هو رينولد ألين نيكولسون» مستشرق إنحليزي» ولد سنة 74826١م»‏ وتوف سنة ١514‏ 
م» عالم بالتصوّفء تعلّم في كمبردجء ودرس العربية والفارسية» ودرّسهاء من مؤلفاته: دراسات 
في التصوف الإسلامي» وفي التصوّف الإسلامي وتاريخه). 

(انظر ترجمته: في الأعلام 79/5). 


انظسر دائرة المعارف الإسلامية» إعداد وتحرير : إبراهيم حورشيد وأحمد الشنتناوي ود. عبدالحميد 
يونس (القاهرة :الشعب) 788/8 "مادة التصوّف" » والتصوّف الإسلامي وتاريخه: رينولد ألين 
نيكولسونء ترجمة أبو العلاء عفيفي (القاهرة: مطبعة خنة التأليف والترجمة والنشر --1755ه) 
ص 59. وما سنيون ونيكولسون بذلك يخالفان آراء بعض المستشرقين الذين ارجعوا التصوّف إلى 
أصل هندي أو فارسي أو يوناني. 

(انظر: مدحل إلى التصوف الإسلامي» أبو الوفاء التفتانزاي» (القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر 
--1919/4م) ص .3 65 8) 78). والحق أن تلك عوامل مختلفة أحدثت أثرها في التصوّف. 


جهود علماء الساؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيب 











ومن خلال ما سبق عرضه شين أن القول الثاني من الرأي الثان والذي يذهب 
أصحابه إلى أن التصوف ظهر في القرن الثاني من الحجرة هو أعدل الآراء لة 
وأرجحها في نظريء لقوة استدلال أصحابه وقناعي بذلك حوالله أعلم. 

أما الذين يحاولون من الصوفية إثبات وحود التصف ف الجاهلية أو في القرن الأول 
من تاريخ الإسلام؛ إنما ينطلقون من وجهة نظري» من فكرة عامة لدى الصوفية؛ وهي 
فكرة خاطئة تجحاول صبغ الزهد والورع بالصبغ الصوفي مع الفرق الشاسع بينهما. 

لقد فرّق ابن الوزي بين الزهد والتصوّفء. فهو يحترم الزهد» ويذمٌ التصوّف. قال 


رحمه الله: "فالتصوّف مذهب معروف يزيد على الزهدء ويدل على الفرق بينهما أن 
الزهد لم يذمّه أحد» وقد ذمّوا التصدرّف"0". 


ثانيا: التطور: 


كماهو واضح من دراستنا لنشأة التصوّفء والذي كان ظهوره في القرن الثاني 
المجري على أعدل الأراع لكن عند التتبع والاستقراء لتاريخه الطه يل» نحده مر مراحل 
تطوّر خلانها من مرحلة إلى أخرى. 


)١(‏ تلسبيس إبليس/ عبد الرحمن ابن الحوزي (بيروت: دار الكتب العلمية) بدون ذكر رقم الطبعة 


مي 
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والتصوف يمذا الاسم والرسم لم يكن معروفا في عهد الرسول #ك وخلفائه 
الراشدين؛ بل كما يقول ابن الجبوزي رحمه الله تعالى: "كانت النسبة في زمن رسول الله 
يه إلى الإعان والإسلام» يقال مسلم ومؤمن"”". 

ول يعرف ذلك العهد المبارك هذا الغلو في العبادة إلا بعض الترعات والتجاوزات 
الفردية» مثل التشديد على النفس كما هي الخال بالنسبة للرهط الثلاثة الذين شددوا 
على أنفسهم بالصوم وعدم النوم والإعراض عن الزواج. 

عد أنسس بن مالك -45- عنه أنه قال: جاء ثلاثئة رهط إلى أزواج انق ها 
يسألونه عن عبادة البي و فلما أخبروا ها كأنهم تقالوها 9 ع فقالوا: أين نحن من 
رسول الله و إن الله قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأهّرء فقال أحدهم: أمّا أنا فإني 
أصلي الليل أبداء وقال آر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آحر: أنا اعتزل النساء فلا 
أتروّج أبدا. 

فحاء رسول الله إليهم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أن 
لأحشاكم لله وأتقاكم» لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد» وأتزوّج النساء. فمن رغب 
عن سني فليس منّي)”". 


.١159 تلبيس إبليس ص‎ .)١( 
1 0 تقالوها: أ زاف كل منهم أنما قليلة (انظر فتح الباري‎ ١١ 


.)١ ١/5 صحيح البخاري» كتاب النكاح باب الترغيب 2 النكاحء‎ (22١ 


و 
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وقوله و للحولاء بنت نويت”"2» الي طوقت نفسها بحبل حى لا تنام عن قيام 
الليل كما في حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي ييه دحل عليها وعندها امرأة) 
دس قالت فلانة تذكر من صلاتما قال مه عليكم يما تطيقون» فوالله لا يحل 


5 وكان أحبٌ الدين إليه ٠‏ 0 


3 
عل 
الله حى تلو لاتحت عط 125 اق يه مادام 


عليه ا 


4 الل جنه‎ ١ 
غنيك عبا حبة)‎ 


ولكن ومع مرور الزمن وكدأب أي انحراف يبدأ صغيراء ثم ما يلبث أن لسع ) 
ازدادت الانمحرافات في أمور العبادة» فكانت تمهيدا للانحراف في تيار الأهواء والبدع 
عند الصوفية» حيث بدأ تشكيل الطرق الصوفية ثم اختلط التصرّف بالفلسفة» وأخيرا 
آل به الأمر إلى الكفر والإلحاد» عندما قال بعضهم بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 


ويمكن تقسيم تاريخ التصوّف إلى ثلاث مراحل: 


)١(‏ الحولاء بنت نويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية» الأسدية؛» هاجرت إلى 
المدينة» عابدة من المحتهدات في العبادة. 


(انظر ترجمتها: في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. ط (١‏ دار إحياء التراث العربي - 
4ه) 2507/8/4 أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير تحقيق وتعليق محمد البناء محمد 
أحمد عاشورء محمود فايد (القاهرة: - الشعب -.9١ه)‏ لارهل/ء حلية الأولياء ؟/55"»؛ 


أعلام النساء» عمر رضا كحالة ط ١‏ ١إبيروت:‏ مؤسسة الرسالة -؟5١14١اه)‏ ص ١5‏ اه. 
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المرحلة الأولى : 
وتشسمل القرنين الأول والثاني من اللمحرة: من المعلوم تاريخيا أن الصدر الأول من 


تاريخ الإسلام شهد ثورات وكا بكرو ادن كالفتنة الى أودت بحياة الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنهثا '» وما تلاها من حروب واخحتلافات؛ انقسم 
املسلمون على إثرها إلى فرق وأحزابء كان الخلاف بينهاء السمة البارزة في تلك 
الفترة. ولم يكن هذا الخلاف ليبتعد عن الدين» لأن كل فريق من المتنازعين يلجأ إلى 
نصوص الدين ليؤيد موقفه إضافة إلى أن حياة المسلمين الاحتماعية في تلك الفترة 
تغيرت عما كانت عليه من قبل» فقد فتح المسلمون بلدانا كثيرة» وغنموا مغانم كثيرة» 
فيدأ الثراء الفاحش يظهر في المختمع الإسلامي مقترنا بحياة البذخ والترف» وظهرت 
الطبقات الغنية الي انطلقت وراء المتعة الرخيصة» وأسرفت في المحون. كل ذلك كان له 


ا كثمية بها حي له ب وأك ؛ حل عنل | مر م 5 ك1 2 لها ووم ١‏ إل 
لل زر زر رار ل 007 والتابعين الي اثروا 


العزلة والابتعاد عن ذلك الحو المشحون بالخلافات والاضطرابات» فدفعهم ذلك إلى 
الانعزال السياسي» والرغبة عن الدنياء والانقطاع عن زحرفهاء والخلود إلى حياة النسك 


0 
و ل 


)١(‏ عندما حاصرت جماعة من البصرة والكوفة ومصر عثمان بن عفان رضي الله عنه» يطالبونه 
بالبنية عن الخلافة وتسوّروا عليه الجدار وقتلوه يوم الجمعة وهو يقرأ القرآن في بيته بالمدينة سنة 


هأه. 


(انظر: أسد الغابة 91ه, 0914). 


١١م١‎ 


حهوده علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ويمكن القول: أن هذه الفترة الزمنية شهدت ظهور عبّاد وزهاد ونساك؛ السمة 
البارزة فيهم» التمسك بالمنهج الرباني» والسير على فج المصطفى وق , مأ عدأ بعض 
المغالاة والتشدد قُّ أمور العبادة) والى بدرت من البتعض حوالله أعلم- من غير قصد 


وعد عوالاع على سيل الثال سعيك ب عمير 03 الذي بك مدي غفيشيت عينا 7 


وعامر بن عبدالله بن ال الذي كان يواصل الصيام» ويكثر من العبادة حئ 
1 )2 
قال له والده: يا ببئ لقد رأيت أبا بكر وعه حمر ولح يكونا هكذا”'. 


)١(‏ انظر: مدعل إلى التصوف الإسلامي د. أبو الوفاء الغنيمي التفتانزاني ص287-1/8 ونشأة 
الفلسفة الصوفية وتطورها د عرفان عبد الحميد فتاح ط ١‏ (بيروات: دار الجيل - 517 ١اه)‏ 
ص .5526٠١‏ 

(؟) سعيد بن جبير الأأسدي مولاهم» الكوقي. ثقَة) ثبت) فقيه) قتل بين يدي الحجاج سنة ههه 
ولم يكمل الخمسين من عمره. 
(انظر: تقريب التهذيب ص 7715). 

9) انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي 47/5» والطبقات الكبرى للشعراني .147/١‏ 


2١‏ عامر بن عيد اله بسن الزبير بن العوام الأسدي» أبو الخارث المدي» ثْمَة» عابد» مات سنة 


١‏ اها 


(انظر: تقريب التهذيب ص 3588» وسير أعلام النبلاء ©/115). 


(ه) انظر: سير أعلام النبلاء ه/715. 
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ولق وين يي اليد 00 الذي قيل عنه أنه كان لا يركع إذا افتتح سورة 
ا حن يبلغ "العدكبوت" وكان يقول: اشتهي أقوم حون وشكن ناي 1 


والكوفة, ها نميزاهًا ونخصوصياها وشخضياها”” . 


وهكذا لم ينته القرن الثاني حي شهد نوعا آخر من الزهد, نادى به جمع من 
خسواضن المسلمين في البصرة» والكوفة» ومصرء والشام» ونيسابور» عرف هؤلاء بين 
الناس بالسزمّاد والعبّادء والنسّاك؛ والبكاءين» واللبوعة» والقرّاء» وهذا الزهد انتهى 
بأصحابه إلى نوع من العبادات فيها تشدد وإسراف وغلو وإفراط» وبرزت ظاهرة 
اجتماعية منظمة في صوامع وربط لم يدع الإسلام إليهاء ولم يرغب فيهاء وصار مقدمة 
اتجاه فكري نأى يحانبه عما كان عليه السلف الصالح» ومهّد بدوره إلى بذر بذور 
التصوف في تلك الفترة والذي بدأت طلائعه المتمثلة في ظهور الرهبانية والتشدد في 


() طلقء بسكون اللام» بن حبيب العزي؛ من العلماء العاملين» بصري» صدوقء عابد رمي 
بالإارجاء» مات قبل المائة. 
انظر: تقريب التهذيب ص 2387 وسير أعلام النبلاء 501/4). 

)١(‏ انظر: حلية الأولياء 54/7. قلت: وفي هذا مبالغة لمخالفته ما ثبت عن السلفء ولأن القراءة في 
هذه الحالة غير مفهومة وغير متأنية. 

0) انظر: التصوّف السثورة الروحية في الإسلام. أبو العلاء عفيفي. ط ١(مصر:‏ دار المعارف - 
55م) ص 88-85) وانظر: التصوف الإسلامي تاريخه؛ ومدارسه؛ وطبيعته وأثره؛ أحمد 

توفيق عباد (القاهرة: مطبعة الأنجلو المصرية-.517١م)‏ ص 714. 
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العبادة ومخالفة السنة في بعض الأمور("؟ , 


يقول ابن تيمية رحمه الله: "..... وظهر أحمد على المجيمي( في -البصرة- وبق 

دويرة للصوفية؛ هي أول ما بن في الإسلام... ولهؤلاء من التعبد امحدث طريق 

تسمستكون بهدمع مسكهم بغالب التعبد الشرعي» وصار لمؤلاء حال من السماع 
والصوت حىّ أن أحدهم يموت أو يغشى 0 

ويقول رحمه الله في موضع آحر: "فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة» وأول 
عذال احد 


من بئ دؤزيرة 1 بمو شبية بعص أإصحاب عبدالو ! بن ريه وعبدالواحد من أصحاب 


الحسن» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والنوف ونحو ذلك"0. 


ويمككن القول: أن هذا النوع من الرهبانية والتشدد يمثل مرحلة انتقالية تطوّر فيها 


)١(‏ انظر : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها » ص 3ه » ومقدمات في الأهواء والافتراق والبدع » د. 
ناصر عبدالكريم العقل » ط١؟‏ (الرياض - دار الوطن -/11411ه) )1710-1714/١‏ . 

0( أحمد المحيمي: كان تلميذ شيخ الصوفية في البصرة» عبدا لواحد بن زيد» وكان يتكلم في القدر, 
وقفا دارا بالبصرة للمتعبدين والمريدين» قال الدار قطيئى: متروك الحديث» وقال الذحبي: ما كان يدري 


ما الحديث؟ ولكنه عبدٌ صالح وقع ف القدر نعوذ بالله من ترهات الصوفية؛ توفي سنة ١٠٠هم.‏ 
(انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء ١8/5‏ 4). 
0 الفتاوي ٠١‏ /مه-وهطم, 


5 “م11 


9 
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جس سر 2ك 


حلية عند أمثال: 


ء (١))يء‏ ا . . د 4 0 : 5 !؛ اد 
داود الطائي” ' الذي قال: صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت وفر من الناس فرارك 


00 ك5 
ال 


وعبدا لواحد بن زيد وت185ه) الذي صلى الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة”". 


ورابعة العدوية'”' الي تعتير أَوّل من تغيى في رياض الصوفية بالحب والعشق الإلمي؛ 





كم سليمان» داود بن نصير الطائي, الكوفي, أحد الأولياء ثقق فقيه» زاهد» ولد بعد المائة بسنوات» من 
كبار أئمة الفقه والرأي» فصيح, عليم بالعربية؛ مات سنة 557١ه‏ وقيل سنة 56اهم. 
(انظر: تقريب التبهذيب ص 0 سير أعلام النبلاء /19/ 2457 حلية الأولياء /0//. 4 8). 

(؟) الرسالة القشيرية ص 74. 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى 2»45/١‏ وسير أعلام النبلاء .١75/1/‏ قلت: ريما كان ف ذلك مبالغة لأنه 
مخالفة للشرع لاستحالته. 

9ع رابعة بنت إسماعيل العدوية القيسية) أم الخير» مولاة آل عتيك» الصالحة, المشهورة» كانت من 
أعيان عصرهاء زاهدة؛ عابدة ناسكة» تغنت بالشعر » وتكلم فيها أبوداود السجستاني » واقمها 
بالزندقة » فلعله بلغه عنها أمر توفيت سنة 78 اهم وقيل سنة 6م/اههء وقبرها بظاهر 


(انظر: وفسيات الأ عسيان ؟/4/6: وسير أعلام النبلاء 4١/4‏ ؟. والأعلام: )١٠١/"‏ » والبداية 


0 


والنهاية ١85/١١‏ وما بعدها) . 
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ولم يكن ذلك اللون معروفا من قبل» ومن أقوالها: 


أخرق كرين تين ايوق وحبا لأنك أهل لذاكا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب فد كانه 


وما يلاحظ أن بعضا من الصوفية0©, يحاول إطلاق اسم الصوفية على الزهّاد 


والقياد والمسلمين في العصر الأول من الإسلام بل يطلق ذلك على المتصانة والتابعين» 
والحقيقة غير ذلك فالتصوّف أمر زائد على الزهدء يظهر فيه الغلو والانحرافات» 
والخرافات الفكرية والسلوكية» وهو مدذموم على لسان علماء السلف» يفهم ذلك من 
كلام ابن الجوزي رحمه الله في قوله: ".. فالتصوّف مذهب معروف يزيد على الزهد 


00 


00 


انظر: أصول التصوّف «د. عبد الله حسن زروق ط ١‏ (القاهرة: مكتبة الزهراء-1141/8اه) 
ص 7/١‏ ومدخخل إلى التصواف الإسلامي ص .٠١7‏ 

أمثال السلمي في طبقات الصوفية» والأصفهان في حلية الأولياء والشعرانى ف الطبقات الكبرى» 
والأخير جمع في طبقاته أقوالا منكرة» ولم يستح أن بدأ بالخلفاء الراشدين» ثم نظّم في سلكهم من 


كان يعمل أعمالا منكرة. 
(انظفر: ترجمة مر سماه بسيده: على وحيش ت5107ه) ص 2150-1١45‏ كنموذج بلغ فيه 


الانجرااف الخلقي مبلغه عند بعض الصوفية . 


ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذْمّه أحد وقد ذمّوا التصكف"20. 


كما أنكر ابن الجوزي رحمه الله على أبي نعيم الأصفهانٍ "إضافة التصوف إلى كبار 
السادات» اق بكر وعمر وعثمان وعلي ومالك والشافعي وأحمد وليبس عند هؤلاء 
اللقوم حبر من التصوّف"”". 

ثم قال رحمه الله تعالى: "فإن قال قائل: : إما عب به الزهد في الدنياء وهؤلاء زهاد, 
قلنا: : التصوف هذهب معروف عند الصحابة» لا يقتصر فيه على الزهد» بل له صفات 
وأخلاق يعرفها أربابه. ولو لا أنه أمر زيد على الزها ل ما نقل عن بعض هؤلاء . 
المذكورين "0 


ال دف 0 يرو أن 0 أمر مغاير 0 وف هذ 
0 509 


هذه هي المرحلة الأولى للتصوّف» واليَ تعد .مثابة البذرة الأولى لظهوره» حيث بدأ 
زهدا وعبادة ونسكاء ثم بدأت المغالاة والتحاوزات والتشدد في أفاط العبادة والسلوك, مما 





.7١4 تلبيس إبليس ص‎ )١( 
.”5 (؟) صفة الصفوة؛ لابن الحوزي .» ص‎ 
.55 ت.معص‎ )9( 


(4) عوارف المعارف ص 5ه. 





مهد لتجاوزات وانحرافات أكثر فأكثر» وهي ما سيتم تناوله في المرحلة الثانية للتصوّف. 


المرحلة الثانية 
جه 1 )أ .> اأسلأ هد أ أي أ مدل عا ان 
( تمان العر 3 نا العمالس 6 و وا سر س0 #مسخر - 


لاضك أن هذه المرحلة هي امتداد لأفكار المرحلة الأولى» ولكنها تتميّز عنها بأنها 
أحذت منحى آخحر» عين فيه المتصوفة عناية شديدة» بالدراسة والبحث» حيث اتجهت 
أفكارهم إلى التعمق قُْ النفس بكشف أسرارهاء والكلام عن معان لم تكن معروفة من 
قبل» كالمقامات والأحوال» والعشق والشوق,» والخوف والرجحاءء؛ والحب والوجدء والغيبة 
والحضور» والفناء والبقاء0" وعظمت الشطحات الصوفية؛ وأحوال البدعة مثل السماع؛ 
والتفريق , بين الشريعة والحقيقة» ودعاوي العلم اللدني ُ والتلقي من غير الشر ع واحتلط 


مما ل يد 


التصوّف بالفلسفة» واستعملت لغة الرموز والغموض» وظهرت مصطلحات تمهد لظهور 
الطرق مثل قول , بعضهم علمناء مذهبناء طريقتناء وأصولنا أو القوم.. 71" . 


)١(‏ سوف يتم التعريف بتلك المصطلحات في الفصول الخاصة بما إن شاء الله. 
(؟) انظر: مدخل إلى التصوّف الإسلامي ص 21١7-1١١١‏ مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع 2١75/١‏ 
وق الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه ة إبراهيم مد كور (القاهرة: دار المعارف) ؟أىىت وكتاب الأربعين 
ب له |أهر وفية, أجير عمل فى الالب»: 4 تلم م : وثعل» 3 عام -0 صاري ١ ١‏ لإابدويثي: دل 
في شيورخ اد إن حي | و خيق وز لعليق رز لحتل رصي ور زر 


البشائر الإسلامية -/!15411١1ه)‏ ص .١7‏ 


9 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


مح يي 227 


عوك انيد (ت5517ه): "علمنا هذا مشتبك بحديث رسول الله ويك "00, 

ويقول أيضا: "مذهبنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة"0©. 

ويقول سهل التستري (ت87١ه)‏ أصولنا سبعة: التمسّك بكتاب الله تعالى والاقتداء 
بسنة رسوله وه وأكل الخلال» وكف الأذى؛ واحتناب الآثام» والتوبة» وأداء الحقوق20©. 

وفي هذه المرحلة أخذ المتصوّفة يصنفون الكتب في التصوّف محاذاة لكتب الفقهاء 
من أهل؛ السنة» فصّفت الكتب الي تحمل أخبار الزهد والزهّاد: ويتكلّم أصحاها عن 
الخطرات والوساوس» وحلطت التصوّف بالحديث والكلام. ومن أشهر هذه الكتب 
"قوت القلوب" لأبي طالب الكدي (ت كتمهم "حلية الأو لياء" لأبي نعيم 
الأصفهان (ت470ه)). وتكسلم الحارث الحاسبي (ت 147ه) ف الخواطر 
والوساوسء وقد أنكر عليه.الإمام أحمد بن حنبل ذلك إنكارا شديداء ونمى عن 
الإطلاع على لبن أكشة)؛ كها:ضتك هم عبدالر حمن السلمي رت ؟١141ه)‏ ف التفسير 
والحديث والسنن والزهد) 





. ١7ص‎ » كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية‎ )١( 

.١7 كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية ص‎ ١ 

(5) طبقات الصوفية صة؛ . 

(1) انظِر: طبقات اام 533 6 وكا أحهد 0 دار الكتاب ٠‏ العربي) 


وبطورهفا 


(بريطانيا: دار 5 157طاه)ص 8. وكتاب ا شيوخ ا ص7 .١‏ 


جهود علماء السلق في القرن السادس: الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 





وكان لهذا الاتجاه الفكري الصوفٍ آثاره الى جعلته يعيش مرحلة انتقالية» حيث 
كان سابق عهده لا يبتعد كثيراً عن العبادة والزهد والسلوك؛ وتتلقى علومه من صدور 
الرجال؛ إلا أنه في هذه المرحلة أصبح علما مذوّنا اكتملت له كل مقدماته. 

يقول ابن خلدون: "فلما كتبت العلوم ودوّنت وألف الفقهاء في الفقه وأصوله 


والكلام والتفسمع وغي ذلك 5 حتب رجال من ٠‏ من أهل هذه 00 -التصواف- 


4 هوه ٠‏ .2 : 3 / 
الغزالي رحمه الله بين الأمرين 3 كتاب الإحيا 0-3 ون فيه 2 أحكام | م والاقتداء م ع 
مدونا بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط"20. 
والقحعول أيد العلاء عفيفى: "دخل التصوّف بعد ذلك حأي بعد أن كان زهدا- في 
دور بجديد هو دور المواجد والكشف والأذواق» ويقع هذا الدور في القرنين الثفالث 
: ا 1 : سم اماس عا اللاط 
والرابع اللذين يمثلان العصر الذهيي للتصوف الإسلامي” 3 ارقفى واصفى يا 
)١(‏ مقدّمة ابن خلدون ص 459. 
)١(‏ في الحقسيقة ليس هناك تصرّف إسلامي» وإنما الدين عند الله الإسلام؛ قال تعالى: (إِنّ الدينَ عند 
الله الإسلام) سورة آل عمران آية رقم .)١95(‏ 
وقال تعالى: (وَمَن يبَْعْ غيْرَ الإمملام دينا فلن يُقبَل منه وَهْرَ في الآخرة من الْاسرين) سورة آل 
عمران آية رقم(886). ٠‏ 


(*) التصوّفه الثورة الروحية في الإسلام. أبو العلاء عفيفي ص 57. 


وضهدت هذه الفترة الزمسنية بزوغ فجر الطرق الصوفية في صورتًا الأول 
كالملامتية20 والظيفورية9) والخرازية” "أن والنورية )2 والحلة ي(*)00) ؛ الي أصبحت 
العا يعاد اوور الطرق الأكثر فاعلية وتنظيما وانتشاراًء ويزعم أصحاها أنها تقدم 
ل بية الشيخ لمريده . وهي في الحقيقة تقدم 
الضلالات والانحرافات ؛ مروى عن أبي علي الدقاق” * قوله: "الشحرة إذا نبتت بنفسها 
و اي 0 
طريقته نفسا فنفساً فهو عابد هوا إلا عون بقن ج001 





.)ها11١ت( الملامتية: نسبة إلى لوم النفس» ويطلق عليها القصارية نسبة إلى حمدون القصار‎ )١( 

(؟) الطيفورية: نسبة إلى أبي يزيد البسطامي (ت51١ه).‏ 

(99) الخرازية: نسبة إلى أبي سعيد الخراز (إت1117اه). 

(4) النورية: نسبة إلى أن الحسين النوري (ت 95١ه).‏ 

(5) الخلاجية: نسبة إلى الحسين بن منصور الخلاج وت 5ه ). 

(1) انظر ما سبق: مدل إلى التصرّف الإسلامي ص .١1١8‏ والتصوّف الإسلامي وتاريخه ص .٠١‏ 

01 الدقاق: هو أبو علي الحسن بن علي الدقّاق النبسابوري؛ شيخ الصوفية» برع في الأصول والفقه 
والعربية» توق سنة *.14ه. 


(انظر ترجمته: في شذرات الذهب 181-59/8/9). 


(8) الرسالة القشيرية: ص ؟1ه. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 





وفي هذه المرحلة» وفي فهاية القرن الثالث الحهجري» وقع المتصوّفة بمشكلة 
المصطلحات الغامضة المبهمة» الى يستطيع كل متصوف تفسيرها ما يروق له» وهي 
مقط عاك تعر عنزيا القاطلتو كلمائط وى كن نوكا نان ختاسة خور بدا جل خلتة 
ظاهرهاء ومن هذه المصطلحات على سبيل المثال: 


الغيبة والحضور”"©؛ والسكر والصحو”"» واللجمع والفرق”"» والفناء والبقاء””“. 


الكلاباذي: 


"إن للقوم عبارات انفردوا يماء واصطلاحات فيما بينهم لا يكاد يستعملها 
مالققن اع إقتان أنه د اأعايم أن كل طائفة من العلماء طم ألفاظط 


ل ا ل م ا اي 





.1١77 انظر: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(؟) انظر: اللمع ص 44١5‏ والتعرّف لمذهب أهل التصوّف ص 2١78‏ والرسالة القشيرية ص .١74‏ 
2 انظر: معجم اصطلاحات الصوفية. عبد الررّاق الكاشاني. ص »6١‏ والرسالة القشيرية ص .1١77‏ 
(4) انظر: عوارف المعارف ص »47١‏ والرسالة القشيرية ص .١78‏ 


(6) التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص .١١١‏ 
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جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


حت سي 2ك 


وهذه الطائفسة -أي الصوفية- يستعملون ألفاظاً فيما بينهم» قصدوا بها الكشف عن 
مشتبهة عسلى الأحانب غيرة فيهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست 
حقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو يحلوبة بضرب تصرّف» بل هي معان أ أودعها ١‏ الله تعالى 


ضًِ )4 


قلوب قوم واستخلص خقائقها أسرار قوم 
ومن تكلم يهذه المصطلحات الرمزية الغامضة: 
انعو يزيد البسطامي (ت١751اه)...‏ وأبو ل رتاااه)» 


22 ا : 
والنوري” (ت555): وأبو حمزة الصوفي”؟ ته ٠اه)‏ وغيرهم' 





.١١!/ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(5) الخراز: هو أبو سعيد الخراز» واسمه أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد ومن أئمة الصوفية» توي 
سئة 9 اهص. 
(انظر: طبقات الصوفية ص 74؟» والطبقات الكبرى .)87/١‏ 

(9) النوري: هو أبو الحسين أحمد بن محمد النوري» ولد ونشأ ببغداد» وأصله من خراسان» ويعرف 
بابن البغوي نسبة إلى قرية "بغشور" وهي بلدة بين هراة ومرو الروذء وهو من أقران الجنيده توفي 
سنة 836 ؟ه. 
(انظر: طبقات الصوفية 55-8 والرسالة القشيرية ص 88» والطبقات الكبرى .)810/١‏ 

(5) ابحو حمرة الخراساي: أصله من نيسابور من محلة "ملقاباذ" صحب مشايخ بغداد» وهو من أقران 
انيد توق سنة ١5‏ لاهس. 
(انظر: الطبقات الكبرى .)٠١*/١‏ 

(5) لقد وقف الفقهاء في وجه هؤلاء» ورموهم بالزندقة» والحلولية. 


( انظر: اللمع ص 241775 2497 455غ /4510 وما بعدها). 


جهوت علماء السلفؤ في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











ولم تنته هذه الفترة الزمنية؛ إلا وكانت كلمة الصوفية عامّة في جميع الأصقاع 
الإسلامية. 


ومن الموكد قولا أن القرنين الثالث والرابع من الهجرة:» يمثلان العصر الذهبي 
للتصوّف في أرقى وأصفى مراتبه» وهذا واضح من خلال ظهور الطرق» و كثرة 
التصسانيف الي أصبح لما تأثير في أجيال التصؤف في القرون التالية» كما هي الحال 
بالنسبة للقرن الخامس الحجريء الذي يعتبر امتدادا لأفكار القرون السابقة عليه ؛ 
والقشيري (ت 450ه).: حي أحذ التصوّف مكانه عند من حسبوا على أهل السئة 
أمثال الحروي”2 (ت4481ه)). والغزالي (ته. هه). 


النيسابوري» ولد سنة هه قال الذهبي: ".. شيخ الصوفية» وصاحب تاريخهم» وطبقتهم؛ 
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وتفسيرهم» قيل: كان يصنع الأحاديث للصوفية" توفي سنة ؟١14ه.‏ 


(انظر ترحمته: في سير أعلام النبلاء 517/117 ١-هه‏ 1 الأعلام 99/7). 

23 الحروي: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي» أبو إسماعيل» شيخ خراسان قي عصره: ولد 
سنة 9ه من كبار الحنابلة» من ذرية أبي أُيُوب الأنصاريء إمام» وقدوة» بارعا قي اللغق حافظا 
اسار عي ؟ للسنة ذاغا إليهاء من مصئفاته: 0 منازل السائرين." تو سنة الم ةهط. 


ظُ 
الببايية الواح يميد «* - 2 ََ 
2 سر 2 


(انظر ترجمته: ف سير أعلام النبلاء ١7/14‏ 25 والأعلام .)١517/4‏ 


سيد 


جهود غلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية . التمهيد 
حسح ص د 


ومن أشهر رموز التصوّف في هذه المرحلة الخطيرة : 


الحارث المحاسبي (ت47٠ه).»‏ وذو النون المصري (ت١141ه)).‏ وأبو يزيد 
البسطامي وت ٠6لاه).‏ والخنيد رت 558ه) والحلاج مت 4. اصع وأبو 


طالب لمكي (ت 785اه). وعبدالر حمن السلمي رت ١١4هعغ‏ وأبو نعيم الأصفهان 
هص 


وت 15٠٠١‏ )» وعلي الهجويري (ت 4ه) وغيرهم. 
وكذلك الغزالي ته . هه الذي ترعٌم مدرسة الكشف في هذه الحقبة من الزم20. 


0 
٠. 


المرحلة التالئة 


حبق الأشنيارة إل أن المرحلة الأولى كان يغلب عليها الزنعد, ولم يخرج عن هذا 
المفهومء إلا بعض التجاوزات» كما أن المرحلة الثانية أصبحت مرحلة تدوين وحفظ 
لمقوّمات التصوّف» ولكن في المرحلة الثالثة» بحد أن التصوّف نحى لواميها خط 
وذلك عندما مزج أفكاره بالفكر الفلسفي؛ وعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية 





)١(‏ انظر: التصوّف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره ص 270:77 كما كان للتصوّف في 
القرن الثالث مدارس ف بغداد ومؤسسها أبو الحارث المحاسبي (إت 47 17ه)) وفي مصر والشام 
ومؤسسها ذو النون المصري (ت 45 ؟ه))» وف نيسابور ومؤسسها حمدون القصار (ت١77).‏ 
(انظر: التصواف الثورة الروحية في الإسلام أبو العلاء عفيفي ط١‏ (مصر: دار المعارف-957 اع) 


يوي "ارج 


.)1١١ 54 25 ص4‎ 


جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











بأنظارهم العقلية» مستخدمين ف التعبير عنها» مصطلحات فلسفية. 


يقول ابن خلدون: "عيئ الصوفية أشد عناية بالأبحاث العقلية وبا نجاهدات وما 
يحصل عنها من الأذواق والمواحد والكشف والتصرّفات في العوالم والأكوان بأنواع ْ 


الكرامات والرموز والمصطلحات ال يكتنفها الغموض"0". 


وفي هذه المرحلة؛ وبالأحص في القرن السادس الحجري وصل التصوف إلى ذروة 
تطوره حى "لقد ابتلي به كثيرون من المنتسيبن للسنة"”©2» وكانت البداية الفعلية للطرق 
الصوفية الأكثر تنظيما وانتشاراء حيث ظهرت الطريقة القادرية”"» والطريقة 
الرفاعية” 22 والطريقة السهروردية » ثم تتابعت الطرق ونشطت ف العالم الإسلامي في 
القرِنَ السنابع اللحري نشاطا'ملنخوظا في الشرق: والغرت: ففى لغرب ظهرت. الطريقة 
الشاذلية”؟2: والطريقة الأحمدية” » والطريقة البرهامية؛ وظهرت في فارس الطريقة 


)١(‏ مقدّمة ابن خحلدون ص 41/7 -41/4 "بتصرّف". 

(؟) مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع د. ناصر العقل .١75/١‏ 

(5) القادرية: نسبة لعبد القار الحيلانئ (إت١551ه).‏ 

(4) الرفاعية: نسبة لأبي العباسن أحمد بن أبي الحسن الرفاعي (ت٠14هه).‏ 

(5) السهروردية: نسبة إلى شهاب الدين أبو الفتح حي الدين السهروردي المقتول (ت 5/10هه). 
(5) الشاذلية: نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي (ت 85"5"هب). 

() الأحمدية: أسّسها أحمد البدوي ات 51/0ه). 


(4) البرهامية: أسّسها إبراهيم الدسوقي («ت 5375ه). 
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جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 











الكبراوية 2 1 وظهرت الطريقة 0000 وسط آسيا وال كان لا 00 كبير. .في 
الهند وظهرت في القرن الثامن المجري الطريقة لنقشبندية00 والطريقة 40 ثم 
ظهرت فيما بعد الطريقة 0 وتفرعت ل إلى 


طرق فرعية» سادت العالم الإإسلامى» وانتشر ركع ا اق 1 مالعا 5 ه 
يي و 4 0 يي كانت هذه الطرق قي 
بدايتها متمسشّكة بظاهر الشرع ملتزمة لتعاليمه ولكن سرعان ما تسرّبت كثير من 


الأفكار الفلسفية» والنظريات الغنوصية”' إلى دوائر هذه الطرق» وأصبحت تتردد فى 


0 


أشعارهم ومدائحهم» وأذكارهم كثير من البدع في العبادات والمنكرات في العقائد 


واستغل بعض أتباع تلك الطرق ممارسات فيها نوع من الدحل والشعوذة» وسادت 


)01 الكبراوية: نسبة إلى نحم الدين كبرى (ت 518ه ). 

( الششتية: أسّسها معين الدين حسن ششىيّ رت 7هم)). 

(9) النقشبندية: أسّسها قاء الدين محمد بن محمد النجاري المعروف بشاه نقشبند (ت .)/5١‏ 

(4) البكتاشية: أسّسها حاج بكتاش (ت «لالاه). 

(5) التجانية: نسبة إلى أحمد التجانى (ت .اه ). 

5,١‏ الغترصية: غنوص في أساسه معرفة أشياء دينية تسمو على مستوى عامة المؤمنين» ثم تحول 
الغسنوص إلى المعتقدات السرية والخفية» بل الملحدة أحياناء والغنوصية: مذهب تلفيقي يجمع بين 


انظر: المعجم الفلسفي/ إعداد مجمّع اللغة | لعربية (القاهرة: الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية س 
8ه) ص ١17“‏ . 
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في أوساطهم كثير من الخرافات والأباطيل”". 


وكان لكثير من هذه الطرق الصوفية”2 دورها الفعال في التأثير على مريديها بما 
تمثله مسن حالس عهر وفجور أكثر منه حالس ذكر وعبادة» فيها أطرب الأصوات 
وألطف الرقصء وأغرى الأشعار الغرامية» وهي بلا شك تمثل خخطراً على الأمة هذه 
الممارسات الفنيّ بحري داحلهاء والخارحة عن تعاليم الإسلام» لما تمثله من انحرافات 
وخحرافات استغلها المستعمرون» فقاموا بتغذيتها ودعمها لتحقيق مآرهم الى ينشدوها 
من تمزيق وتفريق لوحدة المسلمين. ولطالما كان من بعض أهل هذه الطرق مطية لرحال 
السياسة يستخدموفم في فتنة العامة» ليوطدوا لهم أسباب الملك والغلبة". 


ومن أبرز ملامح هذه المر حلة وخاصة 2 القرن السابع ا مجري» تلك الانحرافات 
والكفريات الت نادى ا أصحابما مثل: القول بوحدة الوحودء والاتحاد» والوحدة 


)١(‏ انظر: مدعل إلى التصوّف الإسلامي ص 198-17485. وطائفة المي أصوها التاريخية وأهم 
تعاليمها د. أحمد محمد جلي ط ١(بيروت:‏ دار حضر للطباعة والنشر - 5١141١ه)‏ ص 5. 

(؟5) لفظ الطريقة الصوفية تطلق على مجموعة أفراد من الصوفية ينتسبون إلى أحد مشايخ الصوفية 
المشهورين الذي زعم لنفسه الترقي في ميادين التصوف ويدعي لنفسه رتبة من مراتب الأولياء 
عند الصوفية » ولمذه الطرق أذكار وأوراد خاصة بم مبتدعة » ويخضعون لنظام معين في 
السلوك . 


5) انظر: الإسلام والحضارة العربية: محمد كرد علي. ط(القاهرة: مطبعة خنة التأليف والترجمة 


والنشر -958١م)‏ 0/7 


اي 
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المطلقة» لذا فلا غرو أن اعتبر هذا القرن هو قمة الانحراف الصوف» فقد برز منه رحال ' 
أشبه ما يكونون بالفلاسفة كالسهروردي المقتول صاحب تحكمة الإاشراق2" , 


واتنمن عرق الذدي. | كعملاكه على يد فكرة توضسرة الؤجو “ري واب يف9 
صاحب فكرة الوحدة للعلا وتابعهم جماعة من شعراء الفرس أمثال: فريد الدين 


)١(‏ الإشراق الفلسفي الصوفي هو عين الإشراق الفلسفي عند فلاسفة اليونان أمثال: سقراط وأفلاطون 
وأفلوطين» وغيرهم م اهنود والفرس» والذي يصل قيه المرء بعل مرحلة التعجرد والرياضة والعبادة إلى 
مرحلة الكشف والإخبار عن المغييات -هكذا يزعمون باطلا- والإشراقية مذهب حركي عقلي» 
وهذا المذهب يمكن أن يعد استمرارا لنظرية العقول العشرة "نظرية الفيض". 

انظسر: أضواء على التصوّف د. طلعت غنام (القاهرة: عالم الكتب) ص ٠‏ "؛ وأصول الفلسفة 
الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي. د. محمد على أبو ريان (الإسكندرية: دار المعرفة 
اللتامعية) ص .5٠0‏ 

5 وحلة الوجود أصبحت مدرسة من مدراس التصوّف في هذه الفترة الزمنية. (انظر: التصرّف 
الإسلامي تاريخه ومدارسه و طبيعته وأثره ص 277 5). 

(9) ابسن سبعين: هو أبو محمد عبدا لحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد الإشبيلي المرسي 
الرقوطي الأصل» الصوف المشهورء ولد سنة 711ه بالأندلس وتوقٍ سنة 7510همبمكة وقيل 
8ه منتحرا بقطع شرايين يده) وهو من فلاسفة الصوفية وملاحدقم. 
(انظر ترجمته: في طبقات الشعراني .27١7/١‏ وشذرات الذهب ه/799). 

(5) الوحدة المطلقة : تعن عند الصوفية أن جميع مخلوقاته هي عينه » فهو عين ما ظهر » وعين ما بطن . 

(انظر : مصرع التصوف ٠»‏ برهان الدين البقاعي » تحقيق وتعليق عبدالرحمن الوكيل » طبع على نفقة أحد 
المحسنين» نحت إشرافت رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء -- الرياض - 1516 1ه ء ص4 5). 
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1 00 : 1 , 
العطار '» وجلال الدين الرومي”"» وابن الفارض”" الذي يحلو للبعض أن يطلق عليه 
"سلطان العاشقين والكل من هؤلاء يرمي إلى أن يقيم التصوف على دعائم فلسفية 


(01) 


(02 


06 


يل 
العماا 0 0 00 ١‏ مخ 


الس 


فريد الدير:. العطار : أبن حامد حمد ب أو 5 دب أهشبمع مه ول إلى 
ل 32 - ما ليا ا الا لاير ال | ىل 


2 ين كار 6 وعم صمعة 
في "كادكسر" إحدى قرى نيسابورء وكان أبوه عطاراء فاشتغل بصناعة والده؛ مات العطّار 
مذبوحا على يد المغول سنة 51717ه وقيل سنة 0ه وقيل سنة 50117هم؛ من مصدّفاته : 
"تذكرة الأولياء" و"منطق الطير". 
( انضر: الموسوعة الصوفية د. عبد المنعم الحفني ص 20757 والصوفية في الإسلام. نيكلسون. 
ترجمة وتعليق نور الدين شريبة (مصر: مكتبة الخاني -1191ه) ص 0ه" هامش 39). 
لال الدين الرومي: هو محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلخي القونوي الرومي جلال 
الدين» إليه تنسب الطريقة المولوية» ولد في بلخ من بلاد فارس سنة 4 ٠ه‏ وانتقل مع أبيه إلى 
بغداد في الرابعة من عمره؛ فترعرع با في المدرسة المستنصرية» له رحلات حى استقرٌ به المقام 
في قونية سنة همه تصوّف سنة 5147ه فشغل في الرياضة وسماع الموسيقى» ونظم 
الأشعار» توق سئة 51/1ه. 


(انظر ترجمته: في الأعلام 0 .7). 


ابن الفارض: هو عمر بن علي بن همرشد بن علي الحموي الأصل» المصري المولد والدار ولوفاة» 
المعسروف بابن الفارض» ولد سنة 5/اههس»ء وهو أشعر المتصوّفين: ويلقب يسلطان العاشقين؛ 
ذهب إلى فكنة واعتزل بواد فيها. وعاد إلى مصر بعد ه ١اعاما‏ فأقام بقاعة المنطابة بالأزهر» 
وقصده الئاس للزيارة» توقي سنة 7ه بالقاهرة. 

(انظر ترجمته: وفيات الأعيان *//21719-17 وشذرات الذهب ©45/8 107-1١‏ والأعلام 


ههه -5ة). 


١ 
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فاختلط التصوف بالفلسفة احتلاطا كبير0 , 


لذا اعتبرت هذه المرحلة من أخطر مراحل التصوّف. 
أمّا القرون التالية» فما هي إلا تفريعات» وشروح لكتب أشهر رموز التصِرّف. 


7 يي بي ب 


01 


ففي القرن النامن مثلا نرى الكاشان يشرح كثاتب "فصوص الحكه" لابن عربي 
وكتاب "'الغاية الكبرى" لابن الفاردض دون أن أن جديد. 

كما ازداد الاهتمام في تراجم أعلام التصوّف» ومن أشهرها "الطبقات الكبرى" 
للشعراني (ت /851ه). ثم اختلط الأمر على الصوفية فيما بعد وانتشرت الفوضى 
بينهم) وبدأت مرحلة الدراوية 3 وظهرت ألقاب شيخ السجادة» وشيخ مشايخ 
الطرق الصوفية» والخليفة» وعمت الفوضى بين الشيوخ والمريدين» واستحال التصوّف 
في بعض مظاهره شيئا من الشعوذة والدجل”"» وخير وصف للتصوّف في هذه الفترة ما 
قاله أحمد أمين: "انقلبت بعد ذلك الصوفية إلى دروشة؛ وانحط التصرّف كثيرا حين قال 
بعضهم: "كان التصوف حالا فصار مالاء وكان احتسابا فصار اكتسابا » وكان استتارا 


)١(‏ انظسر: الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه 59/5» والصوفية نشأتها وتطوّرها محمد العبدة وطارق 
عبد الحليم ص 4 ؟. 

(؟) الدراويش : جمع درويش » وهو بالفارسية الفقير والمسكين » وعند الصوفية الزاهد » الجوال . 
انظر : المعجم الوسيط )780/1١(‏ . 

20 انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب د 00 
الشادي مفهو مه 4 وتطوره» ومكانته من إلدين والحياة د. 2 حسن حسن عاصي. ط ربيرؤت: : مؤؤسسة 


عز الدين للطباعة والنشر 4١4‏ ١اهس)‏ ص "/. 


5 
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هذه هي المراحل الي مر يما التصوّف عبر تاريخه» والصورة تكون أكثر وضوحا 
فيما أفرده ابن الحوزي رحمه الله عن تاريخ التصوّف من حيث بدأ حى اكتمل» وبلغ 
ذروة الانمحرافء بما كان يثله من رسوم وإشاراث وبدع وضلالات وخرافات. يقول 
ن الجوزي: "والتصواف مآ طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي: تم ترخحص المنتسبون إليها 
ا والرقصء فمال 7 طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزمّد؛ ومال 
إليهم طلابٍ الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب". 


ثم قال رحمه الله: وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مات تين» ولما أظهره أوائلهم 
تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارة كبيرة وحاصلها أن التصوّف عندهم رياضة النفس 
ومحاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة» وحمله على الأخلاق الحميلة الحسنة ال 
تكسب لمدائح في الدنيا والثواب ف الآخرة ب بوغلى ينذا كان أوافل اللذوم 6 اتن 
ا ل ا ل ام 


في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم, إلى أن تمكن من المتأخخرين غاية التمكن. 


وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدّهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل؛ فلما 
أطفاً مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات.. ثم حاء أقوام فتكلموا لهم في اللتوع 


5 وتعتبر التجانسية من أكفر الطرق الصوفية؛ لما تعتقده من اعتقادات فاسدة» كتفضيل وردهم 
الممسمى "صلاة الفاتح لما أغلق" على القرآن ستة آلاف مرة, واعتقادهم أن الولاية خحتمت 
بشيخهم أحمد التجان. (انظر: : ترجمته في الأعلام 50/1 25 والتجانية. على بن محمد الدخيل الله 
(الرياض: دار طيبة) ص 440115 .)١94‏ 


في 
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والفقسر والوساوس والخطرات وصئفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي.. وجاء آخرون 
فهذبوا مذهب التصوّف» وأفردوه بصفات ميّزوه بما من الاختصاص بالمرقعة والسماع 
والوحد والرقص والتصفيق» وتميزوا بريادة النظافة والطهارة... ومنهم من خرج به 
الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق... ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق» فمن 
هؤلاء من قال الول ومنهم 5 قال بالاتحاد.... وجاء أبو عيدال رمن السلمي 
وصتف الهم كتاب "السنئن" وجمع لهم حقائق التفسير» فذكر عنهم فيه العجب في 
تفسيرهم القرآن... وصئف لهم أبو نصر السراج كتابا ماه "لمع الصوفية" ذكر فيه من 
الاعتقاد القبيح والكلام المرذول... وصنّف لهم أبو طالب المكي "قوت القلوب" فذكر 
فيه الأحاديث الباطلة ومالا يستند فيه إلى أصل... وجاء أبو نعيم الأصفهاني فصّف 
هم كتاب "الحلية" وذكر في حدود التصوّف أشياء منكرة قبيحة... وصنّف لهم 
ع بدالكريم بن هوزان القشيري كتاب "الرسالة" فذكر فيها العجائب عن الكلام في 
الغناء والبقاء... وجاء محمد طاهر المقدسي”2 فصنّف لهم "صفوة التصوّف" فذكر فيه 
أشضياء يستحي العاقل من ذكرها... وجاء أبو حامد الغزالي فصئّف لحم كتاب 
"الإحياء" على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة» وهو لا يعلم بطلافهاء وتكلم في 


)١(‏ محمد بن طاهر ب على بن أحمد المقدسي الشيبان» أبو الفضل ابن القيسراي الظاهري؛ الصوفي: 
ولد ببيت المقدس سنة 4/4 4ه وتوف سنة ٠.1/‏ هه ببغداد من مصئّفاته “صفوة التصوف". 


( انظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء 2371/19 والأعلام 171/5). 
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علم المككاشفة ورج عن قانون الفقه..."20. 

وخلاصة ماسبق يتبيّن أن التصوّف ظهر في القرن الثانى من الحجرة النبوية الشريفة؛ 
وأنسه تطور خلال مراحل» حيث سادت روح الزهد والتقشّف المرحلة الأولى؛ مما هيأ 
الففروف المناسبة لبذر بذور التصوّفء وبلغ التصوّف مرحلة النضج والازدهار في 
المرحلة الثانية» حئ شهدت ظهور الطرق الصوفية» والمصطلحات والرموز الغامضة؛ 
وامتزج فل بالفلسفة في المرحلة الثالثة» وانتشرت الطرق الصوفية في العالم العربي 
والإسلامي؛ وفي نهاية هذه المرحلة شهد ضعفاء حيث سادت روح التبعية والتقليد 
للأفكار السابقة. 


وبالجملة فإن التصوّف يثل شريحة من المجتمع الإسلامي تدعو إلى البدعة والركون» 
وأفكاره تناقي مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. 


ومما لا يدع محالا للشك أن نبتة التصوّف م تكن إسلامية بل هى نتيجة مؤثرات 
خارجية جرّاء احتكاك المسلمين مع الثقافات الأجنبية الأخرى إِبّانَ الفتوحات 
الإسلامية» وترجمة كتب اليونان الفلسفية» وجلبها للديار الإسلامية. 


ومن أهم مصادر هذه المؤثرات: 


المصدر اليهودي. 


,.5١6-١.0١ تلبيس إبليس ص‎ )١١ 


١ 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجرى في . الزد على الصوفية التمهيد 





المصدر الهندي. 
المضصدر اليوناي. 


١1 :‏ 
والمصدر الفارسي2"0. 


)١(‏ وفي تحقيق لمحل الحلال المصرية " فإن التصوّف في حقيقته حرج من أفكار ومعتقدات بحوسية» 
وبوذية» ومسسيحية؛» ويهودية» ويونانية وهذه حقيقة يعترف ها المستشرقون الذين درسوا هذا 
النوع من التصوّف الإسلامي» فهذا "فون كرعر" يقول: إن في التصوف عنصرين مختلفين أولحما 
يح رهبان والثاني هندي بوذي. 
ويذهب المستشرق "ثولك" إلى أن التصرّف مأخحوذ من أصل بحوسي» كما أن مؤسسي فرق 
الصوفية الأوائل كانوا من نفس ذلك الأصل المحوسيء وكذلك يقول المستشرق الهولاندي 
"دوزي": أن التصِوّف جاء إلى الصوفية من فارس» » حيث كان موجودا قبل البعثة امحمّدية. أما 
المستشرق "جولدزيهر" فقد فرق بين تيارين مختلفين في التصواف أوهما الرهد» وهذا في نظره 
قريب من روح الإسلام» وإن كان متأثّرا إلى حد كبير بالرهبانية المسيحية. والثاني التصوّف يمعناه 
الحقيقي وما يتصل به من كلام ف المعرفة والأحوال والأذواق» وهو متأثّر من ناحية بالأفلاطونية 


1 


الحديثة» ومن ناحية أخرى بالبوذية الحندية". 
(جلة الحلال» يونية 154م» ١7‏ رمضان 14.05١1ه)‏ ص .1٠١5‏ 

ويقول أحمد أمين: "ثم إن التصواف ما كان عفتلطاً مع الفقه في العصر الأول كان إسلاميا بحتاء 
وكان الزهد طوعاً للأوامر الإسلامية» وظلّ كذلك طول العهد الأيوي... فلمًا دحل في الإسلام 
كثير من الأمم الأعرى وأهل الديانات الأخرى كالتصارى؛ واليهود؛ والفسرس والحنودء 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


وانتشرت الفلسفة اليونانية والأفلاطونية الحديئة استمد التصوّف من كل هذه المنابع» فلوّن عند 
بعض الئاس بالرزادشتية الفارسية» وبالمذاهب الندية» ولِوّن عند بعض الناس بالنصرانية» وعند 
بعضهم بالأفلاطونية الجديغة, م اختلطت هذه العناصر كك بعضها ببعضء» وكانت نزعات 
مختلفة» وطرق مختلفة على مدى العصور" 
(ظهر الإسلام/ أحمد أمين 8/5 ه). 
ولمزيد من الإطلاع على هذه المؤثرات في القضايا العقدية والسلوكية للتصوّف» انظر: نظرية 
الإتصال عند الصوفية/ د. سارة آل جلوي ط١(جدة:‏ دار المنارة -- 41١1١‏ اه.ء ص #1١9‏ 
#5٠‏ والمصادر العامّة للتلقي عند الصوفية/ صادق سليم صادق ط ١(الرياض:‏ مكتبة الرشد - 
6ه) ص 38-7). 


3 الها 


أمكن ذلك وباختصار شديد. 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الأول 











البساب الأول 
موقف علماء السلف في القرن السادس الهجري 
من منهج الصوفية في التلفي والاستدلال. 
وفيه قصلاق: 


الفصل الأول: موقفهم من منهج الصوفية في التلقي . 


الفصل الثاني: موقفهم من منهج الصوفية في الاستدلال . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرى في الرد على الصوفية الباب. الأول 


الفجل الأول 
6 ةا 14 182 1س» ‏ يه ١‏ 41#* 95 11 !4ه .. . ف١أىى ‏ . 
موفق غلماء السلق قي الغرن السادس الهجرق 


من منهج الصوفية في التلقي 


ويتكونٌ من تمهيد ومبحنين: 

1 14 : 0 كم| ؛ 1 ٠‏ دف "آل ٠‏ " و"الد لقي" ا 85 
واصطلاحا . 

المبحث الأول: منهج الصوفية فى الكشف. 


المبحث الثاني : موقف علماء السلف في القرن السادس من 
منهج الصوفية في "1 4 5 +٠‏ !! 


2 


جهود علماء السلقئ في القرن' السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 








ويشتمل على : تعريف 'المنهج" و"التلقي" لغة واصطلاحا 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











قال ابن فارس: "النون والهاء والجيم أصلان متباينان» الأوّل في النهج. الطريق» وفهج لي 


والآخسر: الانقطاع. وأتانا فلان بنهجء إذا أتى مبهوراء منقطع النفس. 
وضربت فلانا حىّ أهج, أي انا 


والأوّل هو المقصود في هذا الموضوع. 
والمنهاج: الطريق الواضح؛ وفهج الطريق أبانه وأوضحه. 


5 والنهج الطريق: وضصح واستبان» وصار هجا واضحا بينا» وشج الطريق 
فجاء وهوجا: وضح واسعبان3", 


9 ويقال: طريق فسج» وطريق فحة ومجت الطريق: بينته وانتهجته: 


50 تبنت‎ ١ 


)3غ( معجم مقاييس اللغة 6" مادة فج. 

68 انظر: مختار الصحاح للرازي» ترتيب محمود حاطر» وتحقيق وضبط حمزة فتح الله (بيروت: 
مؤسسة الرسالة -14١14١ه)‏ ص مك مادة هج دون كر رقم الطبعة) ولسان العرب لابن 
منظور طاإبيروت: دار إحياء التراث العربي --8١141١اه)‏ ا مادة فج وال معجم 
الوسيط إخخراج إبراهيم مصطفى؛ أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد علي النجار مجمع اللغة 
العربية .صر (استانبول: دار الدعوة ١٠١1ه)‏ 9019//5 بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 

() انظر: أساس البلاغة للزمخشري ص 177. 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 





تعريف المنهح اصطلاحا. 


# هو"الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم» بواسطة طائفة 


(00 


02 


0 


من القواعد العلمية» تميمن على سير العقل» ونحدد عملياته» ح يصل 
ل نتيجة عل و77 


وعوّفه البعض بأنه "الطريق المؤدي إلى الغرض المطلوب» خلال المصاعب 
والعقبات"7), 


ىاه ٠.‏ 
وحاء في القرآن الكريم مرة واحدة”” في قوله تعالى: # لكل جَعَلَْا 


منْكُمْ شرغة وَمنْهَاجًا 6 9 


العلم والبحث العلمي» حسين عبد الحميد رشوان (الإسكندرية: المكتب الامعي) ص 147 -١‏ 
الحميد موسى» ط١(بيروت:‏ دار الكتاب اللبناق -؟51/5ام) ص 7377. 


متاهج البحث العلمي أسس وأساليب. د. عمار لوحوشي ود. محمد الذنيبات ط١(الأردن:‏ 
كتبة النمار 00 ٠ه)صضص‏ 5 ومنهاج البحث العلمي ذ. عيد الرحمن بدوي //ل1 ام 
ص ؟. 

انظر: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص 47 0. 

سورة المائدة أية رقم(48). 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 





قال البغوي ‏ رخمسه الله: فتال ابن عباس والحسن وجحاهد: أئ سبيلا 


وا 


هد تب | ذ> ار مه يي 5 - 0 أن 0 أي مأ ع 
واعييية. 


التلمّى نغة واصطلاحا : 
التلقي لغة: 


قالابن متظور: "والقلقي هو الاستقبال؛ ومنه قوله تعالى #وَمَا يُلَقَاهَا 
ص اي هه ابر 2 
إلا الذينَ صبَرُوا وَمَا يُلقاهًا إلا ذو حَظ عَظيم» 2. 


4 


قيل: فلان يتلقى فلانًا أي 5 يستقبله7 


3 وهو لقيال اي 


)١١‏ انظر: تفسير البغوي / /15» والمفردات في غريب القرآن ص /5؟. 

)١(‏ انظر: الكشّاف للرمخشري: (بيروت: دار المعرفة) 7417/١‏ بدون رقم الطبعة وسنة الدشر. 
0) سورة فصلت آية رقم(0). 

(149) انظر لسان العرب 899/197. 


22 معجم لغة الفقهاء ص 11 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 





ويقال: تلقى فلانا: أحذ منه كما يقال تلقّى العلم من فلان0©, 


التلمّى اصطلاحا : 


ناه 5م 


5 التلقى ف ١‏ صطلاح الفقهاء ا أ لعلم: استقباله وأنحذه خرص 2 . 


5 ولكنه باصطلاح الصوفية هو: "أحذك ما يرد من الحق عليك"7©. 


)١(‏ انظر المعجم الوسيط ؟/895. 
)١(‏ معجسم لغة الفقهاء وضعه أ.د محمد رواس قلعة حي ط١‏ (بيروت: دار النفائس -5١141١1ه)‏ 
ص 2.١١5‏ 


4 اصطلاحات الصوفية محي الدين بن عربي ص؟؟ . 


جهود غعلماء السلقف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية 


المبحث الأول 
منهج الصوفية في الكشف 


الباب الأول 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


تعريف الكشف لغة واصطلاحا : 


الكشف لغة : 

قالابن منظور: الكشف "رفعك الشيء» عما يواريه ويغطيه" و"كشف 
الأمر يكشف كشفا: أظهره"2"0. 

- و١‏ ااه 14 ءءء 3 3 زهة 

وقال بذلك المع الفيروز أبادي” ". 

وعرّفه الحرجاني برفع الحجاب7". 

# وقال ابسن فارس: "الكاف والشين والفاء» أصل صحيح, يدل على سرو 


وغيره 328 ٠‏ ال 


)١(‏ لسان العرب ٠١7/١7‏ مادة كشف. 
(7) انظر القاموس المحيط /157. 
9) انظر التعريفات ص 7797. 


(4) معجم مقاييس اللغة .18175-١/81/‏ 


0 


جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ٠2‏ الباب الأول 





الكشف اصطلاحا: 


عرّفه الجرجان بأنه "الإطلاع على ما وراء الحجاب» من المعانيٍ الغيبية 
اا(1) 


والأمور الحقيقية وجودا وشعورا 

ومعئ الحجحاب 2 هذا الستعريف» هو كل مايستر مطلوبك» وهو عنذ 
الصوفية -انطباع الصور الكونية» في القلبء المانعة لقبول تحلي الحق”. 

# وقال أبو السراج الطوسى: الكشف "بيان ما يستند على الفهم فيكشف 


عنه للعبك كأنه رأي عبن"0, 


# مما سبق يتبيّن أن مادة كشف»ء ومشتقاتما تدور حول الإظهار»ء وعدم 





(001 التعريفات » للجرجانقٍ » ص 7 .7١‏ 
(؟) ك.م ص ١1١‏ 


(0) اللمع/ لأبي السراج الطوسيء تحقيق د. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور (القاهرة: مكتبة 
الثقافة الديئنية) ص 6» دون ذكر رقم الطبعة وسنة الدشر. 


2 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 





ش ٍ 





لعهقد فج الصوفية في تلقي علومهم متهي افيا حالفوا فيه ما أجمعت 
غلية الأمينة الإسلامية المتبعة للكتاب والسئّة» وقد اعتبرت الصوفية منهج 
الكشف عندها من أرقى مناهج المعرفة» وطريقاً موصلاً إلى اليقين -بزعمهم- 
لذلك أعمل غلاة الصوفية الاهتمام بالعلوم الشرعية» وزهدوا فيهاء ورغيوا 
الناس عنهاء وذلك لاعتمادهم على العلوم اللدئية» الإلهامية» دون الاعتماد على 


النقل والعقل. 

وحثوا أتباعهم باتخاذ منهج الكشف وما يوصل إليه من الذوق والمخطرات؛ 
والإلهام» وغيرها من مناهج التلقي عندهه”" » والشواهد على ذلك كثيرة. 
وسأحاول كشف ذلك من مصتفاتهم ومصادرهم المعتبرة» وبيان مناهجهم 
ف:ذلك: ٠‏ 


ص 





- كالإسراء والمعراج والرؤى والهواتف والزعم برؤية الله ورؤية الرسول يي يقظة ورؤية النضر‎ )١( 
. القلييل-‎ 


انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» صادق سليم ط١‏ (الرياض: مكتبة الرشد 1416ه) 


ص2 8107-7). 


جهود علماء السلف في القرخ الساوس الهجري: في الرد على الصوفية الباب الأول 





وتمايؤكد اهستمام الصوفية بالكشف وأهميته عندهم؛ أن أكثر مؤلفاتهم 
تحمل أسماء من قبيل "الكشف" و"الفتوحات" و"النمحات" و"مكاشفة 
القلوب" ونحو ذلك. 


لكشة 4 و أأم عه قل وا هو 


ولاريس أن هذا الاهتمام الرائد ا د د 
> اير- : 1 و ب 


سنا سرالاب لالاضسيي 


1 


ف .| 
8 











مستقلا يطلب لذاته» فركز القوم جهودهم على التنظير له؛ وبيان مزاياه. 

قال القشيري: " قد درج أشياخ الطسريق كلهم على أن أحدا منهم لم 
يتصور قط الطريق؛ إلا بعد تبحّره في علوم الشريعة» ووصوله إلى مقام 
الكشف» الذي يستغئي به عن الاستدلال... فإن حجج القوم أظهر من حجحج 
غيرهم لتأبيدها ا 


ويقول الغزالي: "بيع الكقسسن باب الفوز الأكبر» وهو الفوز بلقاء اله 
تعالى'"0). 


ويعزو الغزالي حقيقة المعرفة إلى الكشف حيث يعتبر المعرفة الحقة هي ما 
كانت ذوقية كشسفية» يتوصل إليها عن طريق تقديم المجاهدة» ومحو الصفات 
الذميمة» وقطلع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» وإذا انكشف 


)١1(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» عبد الوهّاب الشعراني» تحقيق وتقدهم طه عبد الباقي 
سرور وتحمد عيد الشافعي (بيروت: مكتبة المعارف)١/72":‏ دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 


(؟) إحياء علوم الدين» أبوحامد الغزاللي (بيروت» دار المعرفة) .١7/7‏ 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الأول 
سسسسسسس7997؟؟79ت7ت_ب97977رفْ؟9سس 2ك 





له سر لملكوتء وانفتح عن وجه القلب حجاب العرّة وتلألأت فيه حقائق 
الأمور الإلهية) تلت فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها(). 
ويقول الكلاباذي: أن طريقة الكشف لدى الصوفية لا يمكن الاستدلال 


عليها بالعقل والحسء» وإنماهنسي عن طريق المواحيد» ولا يعرفها إلا من نازل 
تلك الأحوال وحل تلك المقامات0"©, 


الأعيبال حمق وضعو يفترقه مما زراء لكان وبنظر ما يفعله الناس في قعور 


وباو 


بيوقم في بلاد آحر» فهناك يعرف يقينا هذا الكشف”270. 


وعن طريق منهج الصوفية في الكشفء بحدهم يعرضون القرآن الكريم 
والسنة المطهرة عليه؛ فإن خالفها أخذوا به وأعرضوا عنهماء يقول الغزالي: 
هم الموفققون الذين يدركون الأمور بنور إلمسيء لا بالسماع, ثم إذا 


الكش فت لمم أسرار الأمو ر على ماهم عليه؛ نظروا إلى السمء”*» والألفاظ 
الواردة» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين؛ قرروه» وما خالف؛ أولوه؛ فأما من 


.١ 9/8 انظر: ن.م‎ )١( 
.١٠٠١ (؟) انظر: التعرّف لمذهب أهل التصِوّف للكلاباذي ص‎ 
.١59/1١ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية‎ 2 


(5) أي القرآن والسنة مصدرا التشريع عند أهل السنة واللجماعة . 


١85١ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية << الباب الأول 


يأخحذ معرفة هذه الأمور من السمع المجردء فلا تستقر له فيها قدم ولا يتيقن 


لنة و20 


وعللوا منهجهم هذاء ما رزقوا من إلهام - حسب زعمهم - فقالوا: "فإذا 
عرفت هذاء فاعلم أن ميل أهل التصوّف إلى العلوم الإلحامية دون التعليمية؛ 
فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنّفه المصِتّفون"0"). 

ويعتقد الصوفية أن الكشف لا يحصل إلا عن طريق الرياضة» ومقصود 
الرياضة عندهم؛ تفريغ القلب بتحصيل الكشف ا مزعوم. [ 

يقول الغزالي: "وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلمء وأن لم يكن 
لهمكنان مظلم. فليلقي رأسه في جيبه» أو يتدثر بكساءء وإزار» ففي مثل 
هذه الحالة يسمع نداء الحق» ويشاهد جلال الربوبية"7". 

والكشف - المزعوم - عند الصوفية له وسائل» ذكر ذلك السهروردي 
بقوله: 


"وقد يتجرد الحقائق من غير لبسه المثال» فيكون ذلك كشفاء وإخبارا من 


غ2 إحياء علوم الدين .٠١/1١‏ 
0 ن.م س/؟١.‏ 


(7) الإاحياء 75/7. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب انأوا. 











الله تعالى إياه» ويكون ذفياك صبارة بالرؤية وتارة بالسماع, وقد يسمع 2 
باطنه» وقد يطرق ذلك من الحواء لا من باطنه» كالحواتف"0©. 


ومن المهم بيان بعض الوسائل المعينة للكشف عند الصوفية, وال لاقت 
ردودا من علماء ١‏ لسلف 2 القَرن السادس الحجري منها: 





جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الأول 


آس :2 
الرويه: 


ويقصد بما الصوفية» الرؤية البصرية» الى من لوازمها المقابلة والتكلم. 
فالروية لغة: 
قال ابن منظور: "السرؤية بالعين» تتعدى إلى مفعول واحد. وب عيق العلم 
مجني إن تعر يذهو ارقي النطاو دونه القت 30 
وقال الرمخشري: "رأيته بعيينٍ رؤية. ورأيته في المنام رؤياء ورأيته رأي 
الع 01 


الرؤية اصطلاحا: 
قال اللجرجان: هى "المشاهدة بالبصر حيث كان؛ أي في الدنيا 


والآحرة"0. 


الرؤية عند الصوفية: 
تعد الرؤية من أرقى مناهج التلقي عند الصوفية» إذ اشتملت على دعاوي 
رؤية الأنبياء وخاصة نبينا محمد وت يقظة ومجالسته ومصافحته. 


)١١(‏ لسان العرب مادة رأي. 
48 أساس البلاغة للرتخشري ص .١55‏ 


20 التعريفات ص .١5١‏ 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 
جر 0 0 يي ب990ا”؟؟؟بت_ب؟ي ابس سي 








- رؤية الرسول 48 يقظة: 


للصوفية اعتقاد خاصء ومنهج مميز في التلقي عن البي ف يقظة بعد موته: 
ويعتبرون هذا المنهج في التلقي من أوثق المناهج الي يستقون منها علومهم؛ ومعارفهم 
ومصئفات شيوخ الصوفية تطفح بذكر الروايات والحكايات المزعومة يعقابلته لك 
ومشافهته بل وأخذهم عنه التوجحيهات. وقد نقل تلك الروايات والحكايات أكثر 
مسن عسلم من أعلام الصوفية تمن كان لحم قصب السبق في علوم القوم» واعتبروا هذه 
الرؤية مصدرا وثيقا من مصادر التلقي عندهم؛ وإليك بعضاً منها: 

يقول الغزالي: "ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات» والمشاهدات» حى أنهم في 
يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياع» ويسمعول منهم أعنؤانا؛ ويقتبسون منهم 


فوائل"23. 


ويزعم أحد الصوفية مصافحته لرسول الله » فيقول أبو العباس المرسي عن 
شيخه الشاذلي "والله ما صافحت بمذه اليد إلا رسول الله "20 , 





)١(‏ المسنقذ من الضلال/ الغزالي» تحقيق عبد المنعم العاني (دار الحكمة) ص 4 دون ذكر رقم الطبعة 
وسنة الدشر. 
(؟) لطائف المنن لابن عطاء السكندريء. ط؟ (القاهرة: مكتبة عالم الفكر - 417 ١اه)‏ ص 50. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 





وزعم أحمد الغزالي('2 هو الآخر أنه يرى رسول الله 8# يقظة» وأنه يسأله عن كل 
ما يشكل عليه؛ فيدله على الصواب”©. 


() أحمد الغزالي أبو الفتوح؛ أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الغزالي» شهاب الدين» صوفي 
فقيهء واعظء من تصانيفه مختصر الإحياء لأخحيه أبي حامد الغزالي» توفي بقزوين سنة ٠7هه.‏ 
ووصف بأنه آية في الكذب . 
( انظر: معجم المؤلفين 50/١‏ »ء والمنتظم 1578/11) . 

(؟) انظر: امنتظم 0 ولم أعثر على هذا الكلام في مرجع صوفي من المراجع المتوفرة لدي » وهو 


بلاشك من افتراءات الصوفية . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول . 


الب كك اك 


الإلهام والذوق والخواطر: 
أ الإنهام: 
الإلهام لغة: 
* التلقين: تقول ألهمه الله الخيرء أي لقنّه إياه”"©2: وأهمه الله الخير: ألقاه فى 
001 1 
رو . 


* قال ابن منظور: "مايلقي في الروع" أو "أن يلقي الله في النفس أمراً يبعئه على 
الفعل» أو الترك» وهو نوع من االوحي» بخص الله به من يشاء من عباده"9. 
وحاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: لفَاَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وكَقْوَاهًا» 9 قال 

الراغب الآ صفهان في مفرداته: الإلهام: "إلقاء الشىء في الروع» ويختص ذلك يما 


كان م ف الشاوة أ كك الى ه اليك ابعر ١‏ اللة) 
من حهة الله -تعالى - وجهة الملا الأعلى"20. 





)١(‏ انظر: القاموس المحيط 8 (قفصل اللام؛ باب الميم). 
(؟) انظر: أساس :البلاغة ص 4١4‏ مادة (لهم). 

(5) لسان العرب 545/١‏ مادة (لهم). 

(9) سورة الشمس آية (8). 

(5) المفردات للراغب الأصفهاني ص 450. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الأول 





- الإهام اصطلاحا: 


"" يطلق على الإلحام "العلم اللدنّي"؛ كما بِيّن ذلك ابن القيّم رحمه الله بقوله: ".. 
والعلم اللدني: هو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلماماء بلا سبب من العبدء 


ع 
ولا إ. >؛ لكأ ء ملا سم 0 ]0 #8 200 
0-8 مي لذنيا 00. 


ننتدلا له ولهذا 
وعرفه الجرجاني بقوله :"ما يلقى في الروع؛ بطريق الفيض" أو "ما وقع في 
القلب» من علم يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية) ولا نظر في ل 
الالهام عند الصوفية: 
يعتقد بعض الصوفية أنه لا فرق بين وحي الأنبياءء وام الأولياء» إلا أن النبي يرى 
الملك الذي يحمل الوحي» ومن هؤلاء الغزاللي الذي قال: 


"ولم يفارق الوحي ي الإلام في شيء بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم ؛ فإن العلم إنما 
يحصل 58 قلوبنا بواسطة الملديكة"20, 


والإلحام حجة قوية عند الصوفية» فهو من المناهج المعتبرة للتلقي عندهم. 


(1) مدارج السالكين لابن القيم/ تحقيق محمد حامد فقي (بيروت: دار الكتاب العربي 157ه) 
“1/7 4.» بدون رقم الطبعة وسنة النشر. 


(؟) التعريفات للحرجاني ص .0١‏ 
() إحياء علوم الدين 71/9. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











يقول بو يزيد البسطامي: "أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحى 
الذي لا يموتء, يقول أمثالنا: حدتئي قلي عن ربي» وأنتم تقولون: حدثئ فلان» وأين 
فلان؟ قالوا مات. عن فلان. أين هو؟ قالوا مات"0". 


ْ لأا . 1 ا 
ن الشادلي: علوم !/ لنظر أوهام إذا قرلت بعلوم الإهام 


ونقل عنه أيضا 2 قصة طويلة يقول فيها: "علمي من الله إقاما من عدا مستد لا 
بإلهام الله تعالى لأم موسى» والمنضر في قصة السفينة وغيرها. 


اليه 1. 


وحكى الشعراتي عن بعضهم أنه من أنكر قول القائل: حدئئ قلبي عن ربي بقوله: 
"لا إنكار؛ لأن المراد. أحبرن قلبي عن ربي من طريق الإلحام الذي هو وحي الأولياء"9©. 


وروي أن رحلا دخل على الحلاج؛ فرآه يكتب شيئا فقال له ما هذا؟ فقال: 
كلام ن لعل قل هن الله 1 
ا م ذأ 


د 





)١(‏ الفستوحات المكية لابن عربي تقديم محمد عبدالرحمن المرعشلي ط١‏ (بدون: مكتبة التحقيق لدار 
إحساء التراث الإسلامي -1418١اه) .200/١‏ 

(؟) اليواقيت والجواهر .7//١‏ 

(5) انظر: النور من كلمات أبي طيفور للسهلجي ضمن كتاب شطحات الصوفية د. عبدالرحمن 
بدوي ط؟ (الكويت: وكالة المطبوعات -191/5١م)»‏ ص .1١7‏ 

(4) الطبقات الكبرى ؟/5. 

(5) انظسر: روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين» أحمد الوتري» ترتيب وتبويب وتحقيق وتعليق 
د. منير محمود الوتري» ط١(بغداد:‏ مطبعة المعارف --5175١م)‏ ص 74. 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











والوصول إلى هذا النوع من المناهج للتلقي عند الصوفية يتم عن طريق الرياضة» 
وتفريغ القلبء وهذا لا يتآئّى - برعمهم - إلا بخلوة في مكان مظلم؛ فيلف المريد 
رأسه في جحيبةفي أو يتدثر بكساء أو إزار» ففي هذه الحالة - كما يزعم الغزالي -- يسمع 
تداع الحق ويشاهد جلال الريزينة": 


77/9 انظر: الاحياء‎ )١١( 


5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 
آآ2 ا 
السدوق : 
الذوق لغة: 
8 "ذاقه ذواقاً ومذاقاء ومذاقة: احتبر طعمه؛ وتذوقه: ذاقه مرّة بعد مرّةع 
وتذاوقوا الرماح: تناولوها"0". 


9 قال ابن فارس: "الذال والواو والقاف أصل واحد. وهو احتبار الشيء من 


جحهة ُ ل ذا 
وقال الزمخشري: "ذقت الطعام» وتذوقته» شيئا بعد شيء» وهو من المذاق» 


والمذاق: طعم الشيء"0©. 


الذوق اصطلاحا: 


قال الحفيئي: هو "نور عرفان يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه» يفرقون به 
بين الحسق والباطلء من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيرة» .. وأول 


له 


)١(‏ القاموس المحيط 47/7 ”2 مادة إذوق). 
23 معجم مقاييس اللغة 0-51 


(5) انظر: أساس البلاغة ص 2١41‏ والمعجم الوسيط ص 518. 


5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية << الباب الأول 











التجليّات الذوق"0), 
كماقال بذلك التعريف الحرجائ7". 


5 وقال ابن عربي: "اعلم أن الذوق عند القوم» أول مبادئ التجلّى وهو حال 
يفجأ العبد في قلبه"7". 
ومن خلال هذه التعاريف للذوق عند الصوفية» يتبيّن أن الذوق حال يفجأ العبد في 
اودر ار ساق الربه الأرداء رودي علي ال جيه عب رميع طاارزهر 


ول مبادئ إل لتجلي وليم لبصر العين» وسمع الأذن فيه : لغزييتبة: 


وأيضا من حلال هذا المفهوم للذوق عند القوم؛ فباستطاعة الصوفي التفرقة بين الحق 
والباطل بعيدا عن النظر في الكتاب والسنّة. 


الذوق عند الصوفية: 


ومردد الصوفية بالذوق هو الذي يقتصر على نتائج التجليات الإلية» وهو الذي 


)١(‏ معجم مصطلحات الصوفية للحفي ص ؛ 
(؟) انظر: التعريفات ص 55 .١‏ 
(0) الفتوحات المكية, لابن عربي (القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى -- 155ه) 148/5ه ع 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 
بحبح كك كك 


يستدلون به على تصحيح كثير من الاحوال عندهم, للا يجدونه سبزعمهم- من آثار 
ولذةء كمن يسستدل على حل السماع الصويء لما يذوّقه من أثره على نفسه من 
تصحيح لحال أو كيّجَ لشوق إليه ونحو ذلك0"©. 


لذاقالوا: 'وأمًا الذوق» ذ فهو كالمشا شاهدة؛ والأخحل باليد» ولا يوجحد إلا في طريق 


11 +(5) 
التسو كيه 3 


وأيضاً هذا الذوق الصوق» هو الذي جعلوه حاكما لا محكوماً عليه في كثير من 
الأمورء وقدموه على الشرع في حال وجود تعارض بينهماء فقد قالوا: "الموفقون الذين 
يدركون الأمور بنور إلحي لا بالسمع -يريد الأدلة الشرعية- فما وافق ماشاهدوه بنور 
اليقين قرّروه» وما حالف أوّلوها وقال عن الأدلة الشرعية: "فأمًا من يأخذ معرفة هذه 
الأمور من السمع ارد فلا يستقر له قدم ولا يتعيّن له موقف"©. 


والصورة أوضح فيما قاله جحعفر الخلدي©): "لو ترك الصوفية تنكم بأسانيد 





)١(‏ انظر: عوارف المعارف ص7١‏ والإحياء 5/9/ا؟, 


(؟) المنقذ من الضلال للغزالي تحقيق عبدالمنعم الغاي: دار الحكمة: ص57. وطريق الصوفية بعيد عن 
الكتاب والسئة . 


607 إحياء علوم الدين قار والموفقون .كراد الصوفية هم أئمة الصوفية ومشايخهم ومن سار على 
فجهم » أما مرادهم يمن يأنحذ المعرفة من السمع ارد ذ فهم أهل السنة والجماعة؛ كذا زعموا!!. 


9ع جعفر الخقلدي: : جعفر بن محمد بن نصير الخلدي, أبو محمد الخنواص؛ صحب الحنيد : والنوري 
وزوعاء توفي سنة 44 هم. (انظر حلية الأولياء .)/1/٠١‏ 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 





الدنياء لقد مضيت إلى عباس الدوري2©7) وأنا حدثء فكتبت عنه مجلسا واحداء 
وخصرجت من عنده» فلقيئ بعض من كنت أصحبه من الصوفية» فقال: "إيش هذا 
معك؟ فأريته إياه» فقال: "ويحك تدع علم الخرق وتأحذ علم الورق» فدخل كلامه في 
قلبي» فلم أعد إلى غبارب "0 


8 جمع خاطر وهو: ما يخطر بالقلب من تدبير أو أمر أو رأي أو معين» وهو 


حافظ» توق سئة ١1191اهص2‏ (انظر: تقريب التهذيب ص 555). 

)١(‏ . الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية؛ عبد الرؤوف المناوي ط١(القاهرة:‏ مطبعة الزاوية 
التجانية) 255/7 وتاريخ بغداد 7119//7. 
وعلم الخرق : علوم الصوفية » وعلم الورق : علوم أهل السنة والدماعة » وذلك يكفهوم 
الصوفية !! . 

(9) انظر: لسان العرب 1503/4 والمعجم الوسيط ص 2747 وأساس البلاغة ص 21١7‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص .17١‏ 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











الخاطر اصطلاحا: 


هسو: "ما يرد على العقل من الأفكار عفواً من غير تعمّد لإحضارها ولايكون 


الخواطر عند الصوفية: 


هي : "ما يرد على القلب والضمير من الخطاب ربانيا كان أو ملكيا أو نفسميا أو 
شيطانيا "0 , 


8 توزل تدا للفهزم.ذمت التشيرئ بقوله حن التواطر' اماد" عتطابات فى عل 
الضمائر» فقد يكون الخطاب بإلقاء ملك» أو إلقاء شيطان؛ أو أحاديث نفس» 
أو من الحق سبحانه» فإذا كان من الملك فهو الإلهام» وإذا كان من قبل النفس 
قيل له المواحس» وإذا كان من الشيطان فهو الوسواس وإذا كان من الله 
سبحانه وكان لقاؤه في القلب فهو الخاطر"”". 


)023( معجم لغة الفقهاء ص .١‏ 
) التعريفات ص »١559‏ ومعجم اصطلاحات الصوفية ص 177» واصطلاحسات الصوفية 
لابن عربي ص .١5-١54‏ 


.١55 الرسالة القشيرية ص‎ )1٠( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


# وفي عبارة واضحة وصريحة بِيّن أحد أئمتهم ماهية تلك الواردات والخواطر 
بقوله: "ما يتلقى الأنبياء والأولياء وغيرهم من المغيبات فإنها قد ترد عليهم في 
أسطر مكتوبة وقد ترد بسماع صوتء قد يكون لذيذاء وقد يكون هائلاء» وقد 
يشاهدون صور الكائن وقد يرون صورا حسنة إنسانية تخاطبهم في غاية 
الحسنء فتناجيهم بالغيب"0". 


وجملة القول: إن الخواطر وما في معناها عند الصوفية كلها تدور حول الإطلاع 
على الغيب واتخاذها ييا من مناهج التلققي عندهم. 


وما سبق اتضح كيف جعل الصوفية هذه الوسائل من رؤية الرسول وَل يقغلة ومن 
الإلهحام والذوق والخواطر طريقاً موصلا إلى الكشف المزعوم؛ الذي اعتبروه من أرقى 


)١(‏ حكمة الإشراق/ شهاب الدين يجيى سهروردي (نشر المعهد الفرنسي في إيران بعناية المستشرق 
هنري كربين » طهران- 567١م)‏ ص .141-14. ومما ينبغي الإشارة إليه أن هناك مصادر 
أخعرى للقلقي عند الصوفية كالزعم برؤية الله سبحانه ورؤية الخضر -ايلتية- والرؤى النامية 
واهواتف والإسراء والمعراج. 


انظر عن ذلك: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» ص77؟817-5. 
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جهود علماء السلق. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الأول 
ب وو يو ا 








المبحث الثاني 
موقف علماء السلف في القرخن السادس الههجرى 


من منهج الصوفية في الكشق 


لقد تحدث علماء السلف في القرن السادس عن منهج الصوفية في الكشف ,مختلف 
وسائله الي برزت في ذلك العصرء باعتباره منهجا من مناهج التلقي الهامة عند 
الصوفية» وقد كان رد هؤلاء السلف رحمهم الله مستمداً من الكتاب والسنة» لذا فقد 
بينوا ما يخالف ذلك من المناهج الدحيلة» ومن ذلك منهج الصوفية في الكشف. 

لقد بين سلفنا الصاح أن الكشف» وقع للرسول 8 وحكم .مقتضاه ففي صحيح 
مسا مان بنا رسول الله © يوما ثم انصرف فقال: "يا فلان: لا تحسن صلاتك؟ ألا 
ينظر المصلي إذا صلّى» كيف يصلي؟ فإنا يصلي لنفسه إن والله لأبصر من ورائي» كما 
أبصر من بين يدي)20. 

كما وقع الكشف للصحابة رضي الله عنهم فعملوا بمقتضاه؛ كما حدث لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه مع ابنته عائشة(" رضي الله عنها. 





(1) صحيح مسلم » كتاب الصلاة؛ باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والمخشوع فيها .815/١‏ 


(؟) عن عائشة زوج البي فك أنما قالت: "إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله 


2 ظ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الأول 


7 ا 00 : ١‏ 
ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ندائه سارية وهو على المتبر” ). 


ولكن عنندما ادعى الصوفية كشفا يصادم الشرع» قيض الله لدينه من يذب عنه 


اط !1 


ومزاعم الصوفية في هذا اممال. 


فزعم الصوفية رؤية الرسول َه يقظة لا مناماء لا تتأتى لأحدء وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة”"2» ومن رأى ما يوهم ذلك فإنه من تلبيس إبليس. 


- بالغابة» فلما حضرته الوفاة» قال: والله يابنيّه ما من الناس أحد أحبّ إلي غيئ بعدي منك» ولا 
كان لكء وإما هو اليوم مال وإرث» وإنما هما أحواك وأحتاك» فاقتسموه على كتاب الله» قالت 
عائشة: فقلت يا ابت والله لو كان كذا وكذا لتركته؛ إنما هي أسماء» فمن الأخرى.؟ فقال أبو 
بكر ذو بطن بنت سحارجة» أراها جارية". 
(موطأ الإمسام مالكء إعداد أحههد راتب ع رموش » ط"(بيروت: دار النفائس ىعم ١ه)‏ 
كتاب الأقضية» مالايجوز من النحل» ص 577: رقم الحديث 574 )١‏ بدون رقم الطبعة. 

)0١(‏ انظسر: المواققات للشاطي (بيروت: دار الفكر) 5/4 4»: دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 
والاحياء 4/8 70-7. 


05--401» وشرح المواهب اللدنية/ محمد 
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(1) انظر: مجموع الفتاوى 0797/50 فتح البار 
عبدالباقي الزرقاني ط ١‏ (مصر: المطبعة الأزهرية -ه18١ه)‏ 7595/0. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري قي الرد على الصوفية الباب الأول 











ظهوره ف شديدة» وعلى سبيل المثال: اعتلاف المهاجرين والأنصار على الخلافة» 
واستمرار هذا الخلاف عدة أيام» فلو ظهرظة لهم وأحبرهم بأن الخليفة أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه؛ لانقطع الزاع» فكيف لا يظهر في اليقظة لأفضل الناس من بعده في 
أمرهم ويظهر لجهلة الصوفية؟! 

ففي مثل هذه الحوادث لم يرد أن البي يك ظهر لأصحابه يقظة ليفصل بينهم مع 
أفم أصحابه» فكيف يظهر لمن هو دوهم متزلة وتقوى؟! 

وقد أنكر علماء السلف في القرن السادس على الصوفية تلك الدعوى الزائفة؛ فد 
فضح الحافظ ابن ناصر”؟ -رحمه الله- كذب وافتراءات أحمد الغزالي وزعمه الباطل 
رؤيته للبي وَل في اليقظة؛ وذلك يما رواه عن محمد بن طاهر المقدسي بقوله: "كان أحمد 
الغزالي آية من آيات الله -تعالى- في الكذب» توصل إلى الدنيا بالوعظ» سمعته يوما 
بمذان يقول: رأيت إبليس في وسط هذا الرباط يسجد لي» فقال له: ويحكء إنه الله 
عز وجل أمره بالسجود لآدم, فأبى» فقال: والله لقد سجد لي أكثر من سبعين مرة» 
فعلمت أنه لا يرجع إلى دين ومعتقد قال: وكان يزعم أنه يرى رسول الله يك عياناً في 
يقظته لا في نومه؛ وكان يذكر على المنبر أنه كلما أشكل عليه أمر رأى رسول الله 6 : 
فسأله عن ذلك المشكل فدله على الصواب. 


قال: وجمعته يوما يحكي عن بعض المشايخ, فلما نزل سألته عنهاء فقَال: أنا 
وضعتها في الوقت. 


.)١5١( ابن ناصر: انظر ترجمته ص/47 ؟ هامش‎ )١( 


جهوت علماء السلف في القرنٌ السادس الهجرق في الرد على الصوفية الباب. الأول 











قال وله من هذه الجهالات والحماقات ما يا "7 
وما سبق تبقى دعوى رؤية الرسول يقظة باطلة لا أساس لما من الشرع. 


وعناما اعتمد الصوفية في تشريعهم لا على المنقول ولا على المعقول» واعتمدوا 
عسلى ما يسمونه "العلم اللدثي" أو الإلحام» وعلى أذواقهم» وما يعرض عليهم من 
واجسس وخواطر متكثئين على بعض الآيات والأحاديث في هذا المجال» بعد أن لووا 
أعناقها؛ أنكر عليهم ذلك علماء السلف في القرن السادس» وردّوا عليهم افتراءاتقم 
الباطلة. 


والإههام الحقيقي لا بمكن أن يناقض تعاليم الشريعة الإسلامية» ويخرج على 
حدودهاء ومن ثم ينبغي إخحضاع كل ما كان من هذا النوع لقواعد وأحكام الشريعة 
ونصوصها ويعرض عليهاء ويوزن .ميزائها؛ فإن كان مأمورا به أو مباحا قبل» وإلا ردٌ. 

أما ما يزعمه غلاة الصوفية» فلا يعدو كونه أوهاما ووساوس شيطائية وخيالات 
فاسدة استولت على عقوهم. 

ومنهج الصوفية في الذوق» يعتمد هو الآحر على ترك الأحذ من الكتاب والسنة إذ 
يعقبر داحلا في دائرة الإلهام» فنجد غلاتقهم يعتمدون عليه ويحكمونه في كل أمرء 
والكنتاب والسنة لا يشكلان شيئا في ميزان الإام والذوق معتقدين الاستغناء عنهماء 


(1) المنتظم /8/117 779-197 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 
ج77 حك كم 


وهم يزعمون أنه يثبت يثبت لديهم بصريح الذوق ما يخالف صريح النقل» حي أصبح ذلك 
منهجا قامت عليه عقيدة الصوفية» واحتلفت أفكارهم لاختلااف أذواقهم. 


وتمايحسن الاستدلال به لبطلان أذواق الصوفية الي يبنون عليها أحوالهم 
ومعتتقداتهم وسلوكياتهم الفاسدة؛ الذوة ف الشرعي الذي يستلهمه المرء من القرآن 
الكريم؛ ومن أحا حاديث المصطفى الأمين وَيُع. 

ذلك أن القلب إذا وجد حلاوة الإمان بإخلاص العبودية لله وحده» ولم يكن شيء أحب 
إليه من ذلك» صرف الله عنه السوء والفحشاىئ ولقد أخبر الله في كتابه من ذلك بقوله حل 
شأنه: #. .. كذلك لتصرف نه السُوء وَالْهخشاء إِلّهُ من عاد الْمُخْلصِينَ)0©. 


فإخلاص العبودية لله تعالى من شأنه تذوق حلاوة الإبمان ولذته. 


والذي اشرأب حب الإان بقلبه» ووجد حلاوته ولذة المذاق في هذا الات علص » ٠‏ 
ينعكس كسل ذلك على وجدانه فيصبح الخوف والرجاء كحناحي الطائر عنده. قال 
تعالى : : (أوليك الذين يَدْعُون يعون إلى رَبْهِمْ الوسيلة أَيهُمْ أَفْربْ وَيَرجُون رَحَمتَهُ 
وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَاب رَبك كان مَحْدُور)) 7 


وأخبر المصطفى الكريم 86 عن الأمور الي يسببها تذوّق المرء طعم وحلاوة الإبمان 





)23 سورة يوصف أية 155. 


(؟) سورة الإسراء 00. 


لق 





جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 





بقوله: إذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد ## رسولا)0". 


فأحبر قي أن للااهان طعما وأن القلب يذوقه» كما يذوق الفم طعم الطعام 


فأحبر هوه أن لإدراك حقيقة الإبجان حلاوة يتذوقها قلب المسلم بقوله : (ثلاث من 
كين فيه» وحد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب 
المرء لايحبّه إلا لله»» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف ف النار)29). 


فهذا هو الذوق الحقيقي الذي أمر به الشرع؛ لا ذوق الصوفية المعتمد على الآراء 
والمهواجحس الشيطانية. 


ومنهجهم قُُ تلقي علومهم عن طريق الخطرات والوساوس» واجه نقدا من علماء 
السلف في القرن السادس» الذين بينوا حطر ذلك على عقيدة المسلم. 


ففي رسالة بعثها أبوالوليد الطرطوشي”" إلى ابن مظفر؛ بِيّن فيها ما في كتاب إحياء 
علوم الدين وحال مصنفه الغزالي» الذي انصرف عن طريق العلماء وهجر العلوم وأهلها 
وحاض في علم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان» وطعنه للفقهاء وخلط 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على رض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ## رسولاً 
فهو مؤمن )51/١‏ والحديث عن العبّاس بن عبدالمطلب. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان, باب حلاوة الإععان .1١-9/1١‏ 

() من علماء السلف في القرن السادس وستأي ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية . 2 الباب الأول 





علومه برموز الحسلاج وتكلمه في علم الأحوال ومرامز الصوفية» وشحن كتابه 
بالأحاديث الموضوعة والمصنوعة» وهذه نص رسالته: “فأما ما ذكرت من أمر الغزالي» 
فرأيت الرحل» وكلمتهء فرأيته رجلا من أهل العلم» قد فضت به فضائله» واجتمع منه 
العقلء والفهم وتمارسة العلوم» طول زمانه؛ ثم بدا له الانصراف عن طريق العلماى 
ودحل ف غمار العمال» ثم. تصوف.. فهجر العلوم وأهلهاء ودخل في علوم الخواطر 
وأرباب القلوب» ووساوس الشيطان» ثم. شابما بآراء الفلاسفة» ورموز الحلاج» وجعل 
يطعن على الفقهاء. والمتكلمين» ولقد كاد ينسلخ من الدين» فلما عمل "الإحياء" عمد 
يتكلم في علوم الأحوال» ومرامز الصوفية» وكان غير أنيس يهاء ولا خبير بمعرفتهاء 
فسقط على أم راسف وشجن كتابه بالموضوعات”2"0.. 


ويقول أبو القاسم التيمي”"“في. معرض ذمة لأولئك المبتدعة الذين يُعْرضون عن 
الكتاب والسنة. ويقدمون. عليهما إلهاماتهم وأذواقهم وحواطرهم: "فإذا سمعوا شيئا من 
الكتاب والسنة عرض وه على معيارهم, فإن استقام قبلوه» وإلا حرّفوه بالتأويلات 
والإشارات البعيدةة والمعاني المستكرهة؛ فحادوا عن الحق» وزاغوا عنهء ونبذوا الدين 
وراء ظهورهم» وجعلوا السنة تحت أقدامهم". 


ثم قال رحمه الله مبينا منهج أهل الحق في ذلك: "وأمّا أهل الحق» فجعلوا الكتاب 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» تحقيق مصطفى عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية- 


همع 145/8. 


(؟) من علماء السلف في القرن السادس» وستأن ترجمته في الباب الرابع -إن شاء الله-. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية << الباب الأول 











والسنة أمامهم؛ وطابوا الدين من قبلهماء وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه 
على الكتاب والسنة» فإن وحدوه موافقا هما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك؛ 
ووفقهم عليه» وإن وجدوه مخالفا لهم» تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة 
ورجعوا بالتهمة على أنفسهم فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي 
الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل» وهذا معيئ قول أبي سليمان الداراي وهو واحد 
زمانه في المعرفة: ما حدئتئ نفسي في شيء» إلا طلبت منها شاهداً من الكتاب والسنة 
فإن أتى نا واي رددت في نحره أو كلام هذا معناه"2"7. 


ول لقان أبوالحسين بن الفراء”"" من علماء السلف في القرن السادس عن أبى 


ةيةه 


محمد التميمي”' إنكاره على الصوفية "منع الكلام في الخنطرات والوساوس والإشارات 


)١(‏ الحجةق يان المحجة , أء بوالقاء سم الأصب صبهان التنم» ». تين وذرامة يت 

ر 1 عدي .5 حقيق ودراسة محمد بن محمود أبورحيم : 
ط١‏ (الرياض : دار الراية 51١1١‏ ١ه)‏ 7714/9. 

3( أبوالحسين بن الفراء هو: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراى أبوالحسين أبي يعلى» ولد 
سذةة إحدى وحمسين وأربعمائة من الهمجرة. من علماء السلف في القرن السادسء متمسكاً 
بالسنة» له تصانيف منها طبقات الحنابلة» إيضاح الأدلة في الرد على الفرق الضالة المضلة؛ 
وغيرها. توي مقتولا سنة 5؟17هههء انظر ترجمته في شذرات الذهب 1 والبداية والنهاية 
75 »0ه والمنتظم 2774/17 الذيل على طبقات الحنابلة “417/7 1. 

232 التنمسيمي: رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعرين امد التميمي») الشيخ» الإمام رئيس النابلة» ولد 
سسنة أربع مئة وقيل سنة إحدى وأربع مئة أن عليه جمع من العلماء» توفي سنة تمان وتمانين وأربع 
مئة. انظر سير أعلام النبلاء 2504/1 شذرات الذهب 284/8 البداية والنهاية .١60/117‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











ويقول؟ الكتانت :و المبنة هو اللأموار 001 

وقال أبونحمد اليمن”؟ رحمه الله ف معرض ذمة للفرق المخالفة ومنهم الإلطامية 
الذي صار وصفا ملازماً للمتصوفة لاعتقادهم تلقي علومهم عن طريق الإلهام: "وهذه 
فرقة الإمحامية» ولم يقع إلي اسم شيخهم فأذكره9) لكنهم قالوا: إن الأحكام إنما تعلم 
إلحاما يلهمها الله امجتهد. وأنه ليس لله -تعالى- حكم في الحادثة, بل ا أيه امجتهد 
فهو الحق...» لأنهم يقولون الأشياء على التوهم والحساب إنما يدرك الناس منها على 
قدر عقوم وإلامهم» ولا حق للحقيقة"”2. 

كذلك رد أبوالخير العمراني” -رحمه الله- على الصوفية الذين جعلوا الإلهام منهجاً 
هم في التلقي وكفرهم على ذلك قائلاً: "فمن قال: إن الخلق يستغنون عن الرسل» وأن 
معرفة الله لا يصح الأمر بما فقد حالف الكتاب وأبطله؛ ومن قال إن معرفة الله بالإلهام 





)١(‏ طسبقات الحنابلة للقاضي أب الحسين محمد بن أبي يعلى: خخرج أحاديئه ووضع حواشيه أبوحازم أسامة 
بن حسن وأبوالزهراء حازم علي بمجت ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية - 411 اهمع 40/75 7. 

(؟) انظر: ترجمته ص58 7؟. 

(5) يقول السكسكي: "وأما الإلحامية» منسويون إلى اعتقادهم وهم القائلون أن الأحكام تعلم إغاماً 
من غير دليل من كتاب ولا سنة ولا قياس وأنه ليس لله -تعالى- حكم منصوص عليه بل ما ألهم 
المجتهد في الحادثة من توحيد وغيره فهو الحق". 
البرهان ف معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس السكسكي ط١‏ (الأردن: مكتبة المنار 
ه) ص 10-85. 

(4) عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمئ» تحقيق ودراسة محمد بن عبدالله الغامدي ط ١‏ 
(المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم 414 ١ه).١١/785).‏ 

(5) من علماء السلف في القرن السادس وستأتٍ ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله. 


0 
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أو بالطباع أو بغير كسب اللمأمور يلزمه أن يقول إن الكفار الذين عاندوا الرسول يله ف 
زمانه وقتلهم أمهم مخلدون في الحنة إذا لم يكن لحم طباع أو إلهام ولم يفطروا على 
المعرفة...» ومن كان هذا مقتضى قوله فلا شك في كفره لمخالفته نص الكتاب 
والسنة وإجماع. الأمة"0"©. 

هذا ما استطعت العثور عليه من جهود علماء السلف في القرن السادس في ردهم 
اقتراءات الصوفية حول منهجهم ف الكشف وما تضمنته من وسائل وأساليب©. 


(1) الانتصار في الرد على المعترلة القدرية الأشرار للشيخ يحبى بن أبي الخير العمراي» دراسة وتحقيق د. 
سعود الخلف» ط١‏ (الرياض: مكتبة أضواء السلف-5١141ه)‏ 4/95 81. 

(*) العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في الزعم بالكشف والوسائل الموصلة إليه: ابن الجوزي في 
(تلبسيس إبليس ص554١2 :١57‏ 5 هلاء والموضوعات 2317/١‏ والقصاص والمذكرين لابن الدوزي 
تحقيق د. قاسم السامرائي» ط١‏ الرياض: دار أمية - 4.7 اه) ص"5١.‏ 
وابن العربي المالكي في العواصم من القواصم لابن العربي تخقيق عمار 
الثقافة - 14117 ١1ه)‏ ص8 .١‏ 
وقانون التأويل لابن العربي دراسة وتحقيق محمد السليماني ط١‏ (دار القبلة للثقافة الإسلامية: 
جدة» مؤسسة علوم القران: بيروت -1.5١ه)‏ ص وده (رده. 
وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ط١‏ (مصر: المطبعة الأزهرية - ٠7١1ه)‏ 9/5؟7. 
والمازري؛ انظر فتح الباري 755/17-. /الا. 
والقاضي عياض في (إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض؛ تحقيق د. ييى إسماعيل ط ! 
المنصورة: دار الوفاء - 419 1هل) 250/07 والشفا ؟//53 .95 .)1١9/1‏ 
والفخر الرازي في (التفسير الكبير للفخر الرازي 7 (طهران: دار الككتب العلمية) .)١45-14//51١‏ 
وابن عقسيل في (الآداب الشسرعية لابن مفلح تحقيق وضبط وتخريج أحاديث وتقدم شعيب 
الأرناؤوط د. عمر الغنام ط7 (بيروت: مؤسسة الرسالة » /11411هم) .778/١‏ 
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الفصل الثاني 
موقف غلماء السلف في القرنٌ السادس الهجري من 


منهج الصوف هه لم !1ل ب ”ءع111 
20 كي اي نسدرديأل 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : 


التمهيد: ويشتمل على تعريف الإستدلال لغة واصطلاحا. 
المبحث الأول: موقف عتماء السائف في القرق السادس من منهج 


لألديعت ث ثث. طآلثلر « .1!ذل1 41« 55 19 ,م 


الصوقية في الإأستولال بالعران الكريم. 

المبحث الثاني: موقف علماء السلف في القرخ السادس من منهج 
الصوفية في الإستدلال بالسنة. 

المبحث الثالث: موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج 
الصوفية في الإستدلال باقوال وأفعال مشايخ الصوفية. 
ومصنغا تهم. 
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ويشتمل على تعريف الاستدلال لغة واصطلاحا: 
تعريف الاستدلال لغة: 
. هو: من دل على القع إذا أرشد إليه" 13 "والدليل 5 يستدل ا" وهو 
امرش والكا س3 
8 و"دل" عليه وإليه: أرشد»ء يقال: دله على الطريق ونحوه» و"استدل" عليه طلبه 
أن يدل عليه» وبالشيء اتخذه دليلا عليه ). 
تعريف الاسند لال اصطلاحا: 
7 هو 'إقامة الدليل عن صحة الدعورى"0. 


5 وقال اللحرجاني: اوور الدليل لإثبات لول" 


.41١ معجملغة الفقهاء ص‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح ص 23١5‏ مادة "دلل" ولسان العرب 514/4 مادة "دلل". 

(5) المصباح المنير » ص 5/ مادة "دلل". [ 

(4) انظر المعجم الوسيط ص 23754 مادة "دل" وأساس البلاغة ص ,”١‏ مادة "دلل". 
(ه) معجم لغة الفقهاء ص١1‏ . 0 


(56) انظر: التعريفات للجرجاني ص1” . 
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المبحث الأول 
موقق علماء السلى فى القبحٌ السادى:؛ عد معنف 
8 خرن دكن عقن منهج 


الصوفية في الإستدلال بالقرآن الكريم 
وفيه مطلباج: 
المطلب الأول: منهج الصوفية في الاستدلال بالقرخ. 


المطلب الثاني : موقف علماء السلفء في القرخن السادس من منهج الصوفية 
في الإستدلال بالقرام. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2٠‏ "الباب الأول 





المطلب الأول 
منهج الصوفية بالإاستدلال بالقراق 


من الأمسق والركائز لهام الي بن عليها الصوفية منهجهم في الاستدلال على 
مسائلهم العقائدية والتعبدية والسلوكية؛ اتباع طريق التأويل» أو ما يسمى عندهم 
بالتفسير الإشاري”'' ؛ الذي يعتمد على المزاج القلبي» ذلك المنهج المعتمد على صرف 
النصوص الشرعية عن مرادها الشرعي إلى مراد بعيد الاحتمال؛ اعتمادا على المخواطر 
والوسساوس والرؤى الخالية من الضوابط» حى طوعوا الآيات القرآنية وفق ما تمليه 
رغباتهم وشهواتهم؛ زاعمين أن للقرآن ظاهراً وباطناء والظاهر عندهم للعوام» وهم أهل 
الشريعة؛ والباطن للخواص وهم أهل الحقيقة والعارفين» حي ظهر ما يسمى عندهم 
بعص طلح "الحقيقة والشريعة" حيث فرّقوا بينهماء حي أصبح تكأة للتأويل والتفسير 
الإشاري عندهم؛ وذلك للتخلص من أحكام الشريعة. 


)١١(‏ التفسير الإشاري : يختص بعلوم الخاطر وعلوم المشاهدات والمكاشفات وهو مأ تفردت به 
الصوفية ء وهذه العلوم لا تعلم إلا بالمنازلات والمواحيد (انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف 
ص١١٠)‏ » وقد فسروا آي الذكر الحكيم على هذا الأساس بزعمهم . 


جهود علماء السلف في - القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية << الباب الأول 


جح كك 21 
الحقيقة والشريعة عند الصوفية(". 
2000 


الحقيقة من أعظم غايات الصوفية» وقد عرفوهاء بأنما "سلب آثار أو صافك عنك 

بأو صافه؛ -يعين الله جل وعلا- بأنه الفاعل منك: لا أنت"7©, 
2 ا م ١‏ 00 

وهي عندهم تعين مشاهدة الربوبية” ©. 

أما الشريعة: فهي أمر الترام العبودية نمأ ورد به التكليف من الأمر والنهى» والإباحة 
والحظر 9), 

وعند الصوفية الشريعة بواسطة الرسل» والحقيقة تقريب بلا واسطة””“» وركا يشار 
بالشريعة إلى الواجبات والأمر والزحر» وبالحقيقة إلى المكاشفات والمشاهدات؛ فالشريعة 
وجود الأفعال» والحقيقة شهود الأفعال؛ والشريعة أن تعبد الله» والحقيقة أن تشهده©. 





09 يزعم الصوفية على وحه التقليل أن الشريعة هي ما أوحاه الله إلى رسوله: وأما الحقيقة فهي 
عسندهم المعرفة العقلية الي وصلوا إليها بذوقهم وصارت من الدين بغض النظر عن مرافقتها 
للشريعة أو مخالفتهاء ويجحب التنبية إلى أن من وسائل المعرفة عند الصوفية الذوق» ولهذا اختلفت 
أفكارهم لاختلاف أذراقهم. 

(؟) اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص .١4‏ 

2 انظر: الرسالة القشيرية ص 05١؛‏ ومعجم مصطلحات الصوفية للحفئ ص 8/. 

(5) انظر: الرسالة القشيرية ص 155١»ء‏ والتعريفات ص .١517‏ 

(5) 2 يعي عن طريق الكشف والإلهام . 

(5) انظر: جسامع الأصول في الأولياء/ أحمد الكمشخانوي النقشبندي (مصر: دار الكتب العربية 
الكبرى - ١171هم)‏ ص 247 بدون رقم الطبعة. 


كد 
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وللحقيقة والشريعة أركان عند الصوفية» يقول المجويري: 
"ولعلم الحقيقة أركان ثلاثة: 

الأوّل: العلم بذات الله. 

الثاي: العلم بصفات الله وأحكامها. 

الثالث: العلم بأفعال الله. 


ولعلم الشريعة أركان ثلاثة: ب 


الأوّل الكتاب, الثاني: السنة» والثالث: الإجماع"0. 


ومن مزاعم بعض الصوفية في التفريق بين الحقيقة والشريعة» ما قاله الشبلي عندما 
سكل عن الفرق بين لسان العلم» ولسان الحقيقة» قال: لسان العلم ما تأدى إلينا 
بواسطة) ولسان الحقيقة ما تأدى إلينا بلا واسطة» فقيل له: ولسان الحق ما هو؟ قال ما 
ليس للخلق عليه طريق» ويقصد بهذا القول: أي بيان علمه والكشف عنه بالعبارة0". 


03 كشف المحجوب ص 18. 


68 اللمع ص 5 ولسان العلم عنده وقومه هي علوم أهل السنة والجماعة ) أما لسان الحقيقة » 
فهي علوم الصوفية المزعومة . 


جهود علماء السلا في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


سر 27 


ووصف من يقول بذلك بالنفاق والزندقة» يقول: "إن ظاهر الحقيقة بلا باطن نفاق 
وباطن الحقيقة بلا ظاهر زندقة"2"0. 


وقالوا: إن للإسلام وشرائعه وللقرآن والحديث ظاهر وباطن يقول الطوسي: "إن 
العلم ظاهر وباطن. . ٠‏ ولا يستغ الظاهر عن الباطن» ولا الباطن عن الظاهرء وقد قال 
لله عرّ وجل: ولو رَدُوهُ إلى الْرُسُول إلى أؤلي الأمر منهم لَعَلمَهُ الْذينَ يَسَعبِطُوئَ 

مسنْهم4 ”". فالمستنبط عو العلم الباطن» وهو علم أهل التصواف» لأ لهم مسشيطاك 

من القرلاة والحديث وغير ذلكء فالعلم ظاهر وباطن» والقرآن ظاهر وباطن» وحديث 
رسول الله يق ظاهر وباطن» والإسلام ظاهر وباطن"©. 


ولمسا كان الصوفية فية يزعمون أفهم أهل الحقيقة ؛ وحُْصُوا بذلك , فلا غرو أن جد 
منهم من يُعلي مِنْ قدر علومهم » ويحط من قدر علم وعلماء الشريعة . 
يسول أبو يزيد البسطامي» وهو يخاطب علماء الرسوم - علماء الشريعة: "أحذتم 


علمكم ميتا عن ميت؛ وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت.» يقول أمثالنا: : حدثيئ 
قلببي عن ربي» وأنتم تقولون حدثئ فلان» وأين هو قالوا: مات» عن فلان» وأين هو 





.١8 كشف المحجوب ص‎ )١( 


(؟1) سورة النساء آية 9.ل. 


(9) انظر: اللمع ص 470414. 
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الوا ث0 


وقال بعض الصوفية: "ا تقطعوا ا علمتموه من الكتاب والسنة» ولو كان حما 


8 4 ا 


كما يقول الجنيد يمذا الشأن: "المريد الصادق غيئن عن العلم والعلماء”؟» وإذا أراد 


الله بالمريد خيرا أوقفه إلى الصوفية» ومنعه صحبة القداء"29', 


ومن صور تقليلهم من شأن علماء الشريعة» يقول الترمذي الملقب عندهم بالحكيم: 
"أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة"0. 


وهذا السراج الطوسي يهاجم الفقهاء؛ لأن علمهم -بزعمه- أقرب إلى حظوظ 
النفس» وأن علومهم قد يحتاج إليها في العمر مرّة» وعلوم الصوفية يحتاج إليها دائما”". 


. !! وعلماء الرسوم هم أهل التصوف بزعمه‎ .780/١ الفتوحات المكيّة لابن عربي‎ )١( 

(9؟) الطبقات الكبرى .١75/7‏ وهذا فيه دلالة قاطعة على عدم اعتمادهم على الكتاب والسنة في 
تلفي عاومهم.. 

(5) أي علم الشريعة وعلمائها . 

(4) ن. م .66/١‏ والقراء.مفهوم الصوفية هم أهل السنة والجماعة . 

(0) حنم الأولياء محمد بن علي الترمذي» تحقيق عثمان إسماعيل يحي» (بيروت: المطبعة الكاثوليكية - 
6م) ص 777. والعامة هم أهل السنة والجماعة يمفهوم الصوفية . 


(7) انظر: اللمع ص 5. 


جهود علماء السلق في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأون 


ويبرر الغزالي بعده عن علوم الشريعة» وميله والمتصوفة إلى علوم الحقيقة بقوله: : اعلم 
أن ميل أهل التصوف إل العلوم الإلحامية دوك التعليمية» ولذلك لم يتعلموا ولم يحرضوا 
على دراسة العلم, » بل قالوا الطريق تقدم امجاهدات والإقبال على الل ويقطع الإنسان 
مه من المال والولد. ويعتصر على , المرائض , والر واتبي) ولا يقر ل همه , خر أعة قرأآن ولا 


10 
رك حلا ) أ 


: 


وبلسغ يهم حد الغلو أن جعلوا علم الباطن -الحقيقة- حاكما على علم الظاهر - 
الشريعة-» يقول أبو طالب المكى: 

"أمل الظامر هم: أهمل الخير واللسان؛ وعلماء الباطن: هم أرباب القلوب 
والعيان.... وعلم الظاهر حكم, وعلم الباطن حاكم, والحكم موقوف حي بأ 
الحاكم بحكم فيه"20. 


وقد ترتب على أقوالهم ودعاويهم ف التفريق بين الحقيقة والشريعة0", وزعمهم 





)١(‏ الإحياء #/1؟. 

(؟) قوت القلوب .1548/1١‏ 

65 ولو نظرنا إلى المصدر الحقيقي لهذه البدعة - أعين بها التفرقة بين الحقيقة والشريعة» نحد أنما بدأت 
عند الشيعة؛ الذين قالوا أن لكل شيء ظاهرا وباطنا وأن للقرآن ظاهراً وباطناًء فكل آية بل كل 
كلمة منه ها اهر وباطن» وهذا الباطن لا يتكشف إلا للخواص» ويعنون مم أنفسهم لذا رى 

من أنحل هذه البدعة من الصوفية قد تتبعوا طريقة التأويل» واستعملوا هما أساليب ومصطلحات 


الشيعة وزادوها فموطا. 


0# 
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بعلقى علومهم بدون واسطة؛ أن فسروا القرآن تفسيرا إشارياء نهجوا فيه إلى تأويل 
خاصا عندهم للاستدلال على صحة عقائدهم وأفكارهم ومستندا نا. 


وسأسوق هنا بعض النماذج من الآيات القرآنية الى شطحوا في تفسيرها تفسيرا 


إشارياء وقام علماء السلف في القرن السادس الهجري بتفنيدها والرد على أصحاهاء 


00 





فمن هذه الآيات: 
في قوله تعالى: #ستقرئُك فلا تنسى) 00. 


قله تعالى: ( وَدَرَسُوا ما فيه 6 2"7» قال: تركوا العمل بهء فقال السائل: لا يفضض 
الله فاك7©!. 


." سورة الأعلى آية‎ )١( 

0( سورة الأعراف آية 48 . 

) انظر: حقائق التفسير للسلمي ورقة 4 : مخطوط بالمكتبة المركزية جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض برقم/1//1/ف و49407.» وحلية الأولياء .770/٠١‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرى في الرد على الصوفية . الباب الأول 


حي كك كي سجس 


وقالوا في قوله تعالى: (١‏ إن في ذلك لآيات للْمَْوَسّمينَ6 ". قال أبو سعيد 
الخرازء معيئئن 'المتوسم" هو الذي يعرف الوسم وهو العارف يما 2 سويداء القلوب 
بالاستدلال والعلامات الي يبديها على الفريقين من أوليائه وأعدائه”. 


وقبال أبنو حامد الغزالي في قوله تعالى: (( وَاجَبْي وبي أن تعبْدَ الأصنتام) 0. 
قال: إنما عي إبراهيم عليه السلام بالذهب والفضّة؛ إذ رتبة النبوة أجل من أن يخشى 
عليها أن تعتقد الإلهية في شيء من هذه الجححارة» وإنما ع بعبادته حبه والاغترار بي©). 

.- . ِ 0 لعي ©6."©) .> ا 

وقال السلمي في قوله تعالى: ل(وإن يأثوكم أسَارَى 204 قال أبو عثمان: غرقى 
في الذنوبء وقال الواسطي» غرقى في رؤية أفعالهى وقال الجنيد: أسارى في أسباب 
الدنيا إلى قطع العلائق©©. 





3( سورة الجر آية 96 
(؟) انظر: الرسالة القشيرية ص 2777 والموسوعة الصوفية للحفئى ص .١78‏ 
2( سورة إبراهيم أية 6 


(5) انظر الإحياء 7ه ا؟ء وميزان العمل للغزالي » كتب هوامشه أحمد همس الدين (بيروت : دار 
الكتب العلمية 14.57 ١ه)‏ ص .١54‏ 


(5) سورة البقرة آية 86. 
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حجهود علماء السلف فى القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 





ومن صور تفسيرهم للقرآن على غير مراده» استدلاللهم بعدم التشاغل في المال بقوله 
تعالى : لإفَطَفقَ مَسسْحًا بالسّوق والأغتاق2”6. 

روى الطوسي عن أني عمر بن علوان قال: حمل أبو الحسين النوري ثلاثمائة دينار 
تمن عقار بيع له وجلس على قنطرةء وجعل يرمي واحدا منها إلى الماء» ويقول 
حئتيئي تريدي أن تخدعيئ فيك كثل هذاء قال السراج: فتمال بعض الناس: لو أنفقها في 
سبيل الله “كان خيرا له فقلت: إن كانت تلك الدنانير تشغله عن الله طرفة عين: كان 
الواحب أن يرميها في الماء دفعة واحدة» حي يكون أسرع لخلاصه من فتنتها؛ كما قال 
عرّ وجل: ( فَطَفقَ مَسسْحًا بالسّوق وَالأغْتاق76". 


وقال الطوسي: استدل الصوفية يما على عواز إضاعة المال حي لا يكون سببا 
للتشاغل عن الله" . 


ناا سكل الشبلي با على جحواز إحراق الثياب والخبز والأطعمةع وما ينتفع به 
الناس من منافعهم ومصالحههم”؟. 


وتسون ضور تارراوت للقرآن» ما ذكره السلمي في قوله تعالى: لوَمَنْ دَخَلَهُ كان 





.77 سورة ص آية‎ )١( 
,73 (؟) سورة ص أية‎ 
.484 (م) انظر: اللمع ص‎ 


(5) انظر: حلية الأولياء ١٠/4/الا.‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الههجري في الرد على الصوقية الباب الأول 











5١ . 0 َ 1 2‏ 
آمتا) ” “.قال: اي من هواءجس لفسة) ووساوس الشيطان7 م 


7 


بسكل العبلي عن قرلا شان (إن في ذَلك لَذكْرَى لمَنْ كَانَ لَه كَلْبْ أو ألقَى 


السمع وَهُوَ ث سَهِيذ) 27 قال: لمن كان الله قلبه©)!!. 


وقد أضاف السلمي الضر إلى المس» والخير إلى الإرادة» في قوله تعالى: لإوَإن 
يَمْسَسْك الله بصلرٌ قلا كاف لَه إلا هُوَ ون يك بخيْرٍ َل فلا رَادٌ لفضله. انا 


وقال السلمى أيضا في فاتحة الكتاب: إن الصوفية قالوا: إنما سميت فاتحة الكتاب؛ 


لأنها أوائل ما فاتحناك به من ححطابناء فإن تأدبت» وإلا حُرمت لطائف ما بعد. 


وقال في قول الإنسان "آمين" أي: قاصدون نحو ك7 . 





)١(‏ سورة آل عمران آية /ا9. 
؟9) سورة ق آية /ا". 


(4) انظسر: اللمع ص 21١8‏ وحلية الأولياء .7/1/٠١‏ وتفسيراتهم هذه لآي القرآن خاطئة على غير 
مرادها عند أهل السنة واللجماعة أهل الحق . وسيأق بيان ذلك في المطلب التالى . 


سو زع يونس إية باء ١‏ 


(5) انظر: حقائق التفسير ورقة ١5‏ رقم المخطوط 4407. 


يد 


يجن سير 


جهود علماء العلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 











الكتاب» ومفتاح الحنة» وإنما كانت مفتاحا؛ لأن أبواب الحنة تمانية» ومعاني الفاتحة 


ترجع إلى ثمانية. ." 2©"7, 


رقا العلس رسال ( فلله المكر جَميعَا 6 "2 قال الحسين - الخلاج-: لا 
مكر أبين فيه من مكر الحق بعياده» حيث أوهمهم أن لهم سبيلا إليه بحال29. 


] 


وقالوا في قوله تعالى: (مَا تَنسّحْ من آي و ننسهًا كأت بِحَيْر منها أو مثلهاا 9): 


أي ما نذهب من ولى لله إلا ونأت بخير منه أو مثله"". 


وبمضي الصوفية في غلوهم وتعسّفهم في تفسير وتأويل آيات القرآن» فقد قالوا في 
نعي "البقزة" اقول تمال* : (إن الله يَأمْركُمْ أَنْ تَذْبِحُوا بَقَرَة ©2. 


)ه1141١١ جواهر القرآن/ للغزالي» تحقيق د. محمد رشيد رضا قباني» ط"(بيروت: دار إحياء العلوم‎ )١9 


ص 1ال. 
(؟) سورة الرعد آية ؟57. 
() انظر: حقائق التفسير ورقة ه5١‏ رقم المخطوط 1107. 
(4) سورة البقرة أية 5" 


د 0 4.١1 2. ١‏ 9 1 2 نذا بيد 
5( انظر لطائف المنن لابن عطاء الله السحندري ص .١‏ 
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(79) سورة البقرة آية /1”. 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


صصص و و2227 
جيب ل ل ل بيك 
قالوا: إن بقرة الإنسان: نفسه”). 


مما سبق يتبين كيف استدل الصوفية في الآيات القرآنية؛ ذلك الاستدلال القائم على 
التأويل والتفسير الإشاريء الذي ارتضوه منهجا خاصاً لهم أضفوا عليه هالة من 
التقديس» حى آل بم الأمر إلى عقد أبواب كاملة في مصئّفاتهم, كما فعل صاحب 
كتاب "لطائفض المنن" بل صتفوا كتبا بكاملها لأجحل هذا النوع من التفسير كما هو 
الحال بالنسبة للسلمي ف كتابه ".حقائق التفسير" وغيره كثير» إلى أن بلغ بغلاتقم أن 
جعلوا كل كلام في الوجود هو كلام الله -تعالى الله عما يقولون علواً كبيرأ-» يقول 
أحد غلاتهم: 


وكل كلام قي الوجرة كلانه سواء علينا نثره ونظامه/") 


إنطا املا 


إلى 
)١(‏ انظر 


لطائف الم لمنن لابن عطاء الله السكندري ص 15. 


(1) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي 2١41/14‏ وهو قائل هذا البيت. 
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جهود علماء السلف في القرقن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











المطلب الثاني 
موقف علماء السلف في القرخن السادس من منهج الصوفية 
في الإستدلال بالقرآن. 


استنكر علماء السلف في القرن السادسء» ما أقدم عليه الصوفية من تعسّف و تخبط 
في تأويل آيات القرآن الكريم, تأويلا أخرحها عن مقصودها الشرعى,» الى جاءت به 
الشبريعة وبيئو | فساد منهج استدلال الصوفية في القرآن الكريم عن طريق هذا التأويل 

وقد قال المصطفى وي (من قال في القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده من النار) 0©. 

والتأويل الفاسد للقرآن لازمه اتام الشارع بكتمان الحق وعدم نصح الخلق. :ومن 
أخطر المخاطر على عقيدة المرء ودينه» أن يعتقد وجحوب تأويل النصوص الشرعية من 


غير برهان من الله. 


يقول ابن قدامة المقدسي”©: ".. لأن هذا التأويل لا يخلو من أن يكون داخلا في 


)1١‏ انضل : ل الترمذي للحافظ محمد بن عيسى محمد الترمذي» ضبط ومراجعة أصول وتصحيح عبد 
الرحمن محمد عثمان» نشر محمد عبدا نحسن الكتبي » باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه 55/8/14. 
وقال هذا حديث حسن صحيح. 


؟) من علماء السلف فق القرت السادسء وستأق تر جمته ق الباب"آلر اب إن شاء الثدت. 
اله :. سن وستاي بر ته ور بع 


سس أ 


جهود علماء السلق في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


صصح حي يي 2ك 


عقد الدين بحيث لا يكمل إلا به» أو ليس داخلاء فمن ادّعى أنه داعحل في عقد الدين لا 
يكضدل ال به» فيسأل: هل كان الله صادقا في قوله: ( اليَوم أَكَمَلتُ لَكُمْ ديتكي) 00 
قبل هذا التأويل؟ أو أنت الصادق في أنه كان ناقصا حي أكملته؟؛ لأنه إن كان داخاد 


ُْ عقد الذي 8 


ا د 


م يبينه البي َي و لا أصحابه وحب أن يكونوا قد رحلوا من الدنياء 
ودينهم ناقص» ودين هذا المتأوّل كامل؟ ولا يقول هذا مسلم » ولأنه إن كان داحاد 
ف عقد الدين ولم يبلغه البي ا أمته؛ فقد خاهم وكتم عنهم دينهم - وحاشاه - ول 
يبل أمر ربه في قوله تعالى (إ يا بها الرسُول بَلّعْ ما لول إليِكَ من رَبكَ) 0©, 
وقوله: (فاصدع ما وم ”". فيكون البييق» ومن شهد له بالبلاغ غير صادقين» 
واعتقاد هذا كفر بالله تعالى وبرسوله"9). 

وبيّن أبو القاسم التيمي ضلال المبتدعة في مسألة التأوؤيل فهو يشير رحمه الله إلى أن 
الصصوفية ومن في حكمهم من الفرق المتفرقة» والأحزاب المنحرفة» اتخذت من التأويل 
الفاسد متكا لتبرير الأصول الي أصلتها واعتقدتماء واخترعوا لأحل ذلك قوانين بشرية, 
حعلوها الحكم في فهم الدين؛ والفيصل في معرفة الحق من الباطل» فمين, ظهرت مسألة 





.# سورة المائدة آية‎ )١( 
(؟5) سورة المائدة إية /ا51.‎ 
.44 سورة الحجر آية‎ )9( 


(4) ذم التأويل/ موفق الدين ابن قدامة» تحقيق وتخريج. بدر عبد الله البدر ط ١‏ (الكوزت: الدار 
السلفية 4.57 ١اه)‏ ص .4١‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرى في الرد على الصوفية الباب الأول 











رجعوا إلى معقولاتقهم» وخواطرهم,» وآرائهمء وطلبوا الدين من قبلهاء فإذا سمعوا شيئا 
من الكتاب والسنة عرضوه على معيارهم) فإن استقام قبلوه. وإلا حرفوه بالتأويلات 
والإشارات البعيدة والمعاى المستكرهة», فحادوا عن الحق» وزاغوا عنه؛ ونبذوا الدين 


1 اخ له 232 
وراء ظهورهم» وجعلوا السنة نحت أقدامهم : 


وعندما فسّر الصوفية مع المتوسّم في قوله تعالى: إن ف ذلك ديات للمتوسمينَ)”" 
بالعارف والعالم عما في الغيب» رد هذا التفسير البغوي» وذلك عندما بين معناه الشرعي» و 
أبان معيئ الوسم وهو العلامة الى يستدل بما على مطلوب غيرهاء أو أن المتوسم هو 
الناظر والمتفرّس والمعتبر والمتفكر وهي أقوال متقاربة المعن". 


ا 


وتفسير الصوفية للمتوسّم ادعاء للغيب لا ريب» وأمور الغيب لا يعلمها إلا الله 
سبحانه» أنظر إلى قوله تعالى: (وَعِنْدةُ مَقَاتحُ الْقَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ) ”© والآيات 
الكرعة الي تنفي علم الغيب لأحد سوى الله كثيرة» ومضموها رد صارم على جميع 
المبتدعة من صوفية وغيرهمء فهل يعي هؤلاء القوم ذلك؟. 


١ط انظسر: الحجة في بيان المحجة » لأبي القاسم إسماعيل التيمي» تحقيق ودراسة محمد أبورحيم‎ )١9 
2774/5 )ه11411١‎ - (الرياض: دار الراية‎ 


(؟) سورة الحجر آية ه/. 
25 انظر: تفسير البغوي 7/6. 


(4) سورة الأنعام آية 55. 


؟ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


مس 007 77د 


كمسا فد البغري تفسير الصوفية لقوله تعالى: لإمَا َنْسَحْ من آية أ نْسهًا تأت 
بعير متها أو مغلهًا 06 عندما قالت الصوفية: "أن المقصود في "الآية" هو الولى. 
فذهب خلاف ما ذهبت إليه الصوفية» قال: أن المراد بالنسخ إما رفع اللفظ؛ أو الحكم 


11 تبديل الآية بغيرها أو رفم الى> ة 
ر 6 'ثّ رقع الجحم مع بقاء اللفظ. 


وإن المقتصود بالآية هي الآية القرآنية من كلام الله والمقصود بخير منها أي بألين 
منها وأيسر على الناس» وأنفع وأكثر للأجر» أو مثلها: أي في الثواب والمنفعة7"). 


وكذا يبطل تفسير الصوفية للااية. 


وعندما فسّر الصوفية قوله تعالى: ا اسار 
ألقى ١‏ ع وَهْوَ شهيذ) 9 بأن المراد: أي لمن كان الله قلبه 
رد البغوي هذا التفسير وقال أن المراد بالقلب هو العقل©). 


وي تفسير الصوفية للاية اعتقاد واضح بالحلول. 





١.“ سورة البقرة آية‎ )١( 
.١86/١ وانظر سبب نزول الآية الكريعة في تفسير البغوي‎ 2177611"4/١ (؟) انظر: تفسير البغوي‎ 
صورة ق أية لا".‎ )5 


(5) انظر: تفسير البغوي 14/0 ". 


و؟؟ 


جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











ورد التبغري تفنسير الصنسوفية معين البقرة ق قوله اتعالى: إن الله يَام ركم أن 


تَدْبَحُوا بقرّة86 07" وقال أن المراد بالبقرة هى من جنس الحيوان') وليست نفس 
الإنسان كما قالت بذلك الصوفية90 . 


كما رد البغوي مزاعم الصوفية في قوله تعالى: إفطفق مسحا بالسوق والأعناق 6 


عندما استدلوا يتما على جواز إضاعة الال وتقطيع الثياب وإحراقهاء وجميع ما ينتفع به الناس. 


وعد شرف الإسلام الشيرازي”” المبتدعة الذين يؤلون القرآن ليوافق أهواءهم -من 


. العتلأل» ولا شك أن غلاة الصوفية من أولئك بل على رأسهم؛ فهو يقول: "لعمري أن 
من أضله الله وختم. على قلبه وسمعه حمل الأشياء على غير مقتضاهاء ونقل الألفاظ عن 
معناها .... إلى أن قال: فانظر يا أخحي -وفقك الله لطاعته- كيف 37 أعداء الدين 
التمويه على العوام لهذا الالحاد من الكلام رداً عن تعظيمه وتبجيله» وحملاً لهم على 


(0) 
(00 


ف 


(5 


(5) 


سورة البقرة آية /1". 


انظر قصة البقرة وأمر بن إسرائيل بذبحها في زاد المسير 247/١‏ والمحرر الوجيز قي تفسير الكتاب 


العزيز 5/1 9-.811, 


انظر: تفسير البغوي 2٠١7/١‏ وزاد المسير 45/1١‏ واحرر الوجيز .7140/١‏ 
سورة طن آية 7 


من علماء السلف ف القرن السادس وستأق ترحمته في الباب الرابع إن شاء الله. 


م 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 
حسسصصح ص ير ساك 


إهانته وتدوينه» وإكذابا لله في خبره» وللرسول فيما جاء به.. "20, 


كما أنكر -رحمه الله- على المبتدعة الذين ضلوا في كلام الله ومنهم الحلولية -غلاة 
الموفية- وكفرهم وعدّهم زنادقة بقوله: "ومنهم من يقول: القرآن يختلط في بن آدم 
2 لخومهم ودمائهم وغير ذلك" . 


ثم قال -رحمه الله-: فهؤلاء الأصئاف كلها هم الجهمية» وهم كفار زنادقة وحلوّل 
القتل» ومن لم يكفر هؤلاء الأصناف كلهاء فهو كافر زنديق حلال القتل"2©. 


هذه مواقف علماء السلف في القرن السادس الى استطعت العثور عليها تحاه منهج 
الصوفية في الاستدلال بالقرآن الذي اعتمدوا فيه على التأويل والتفسير الإشاري فرده 
هؤلاء العلماء الأحلاء وكان منهجهم في ذلك الاعتماد على الكتاب والسنة المطوّرة 
فيد عون الغلن و الست 


ويلزم الصوفية أن يزنوا حواطرهمء وأعمالهم؛ وأقوالهم بميزان الشريعة» وقد قامت 


الحجة عايهم بأقوال ساداتهم؛ وقد قال أبو سليمان الداراي: "رما تقع في قلبي النكتة من 
نكت القوم أياماء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة"0©. 





)١(‏ الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» شرف الإسلام الشيرازي» دراسة وتحقيق وتعليق علي 
الشبل ط ١‏ (الرياض: مجموعة التحف النفائس الدولية - 6 اهدل) 4594-7 


5) نلعم ؟لاءلالوا لا 


5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الأول 











وقال الجنيد: "مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة"2'39. 
وقال أيضا: 'علمنا هلا مستمد محديبث رسول لله للق) 
ولا أدري إلى أي كتاب. وإلى أي سنة» يستدل غلاة الصوفية في أفعاللهم وأقوالههم 


ابحمااحتطيا ييا اقائره 


وتأويلاتهم وتفسيراتهم للقرآن؟! ولكن لبس الشيطان عليهم لقلة علمهب"20220. 
ر_ دو و ا و ا ال 3 ع 


0) 
(02 
(02 


(0 
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الرسالة القشيرية ص 8"5. 

ن. م ص 85. 

والقحة قار الصوفية في تأويلاتهم لآي القرآن بالشيعة عندما حعلوا لكل آية ظاهرا وباطناء يقول 
الممتشبرق تيكلسشيبون: "استطاع الصوفية - متبعين في ذلك الشيعة- أن يبرهنوا بطريقة تأويل 
نصوص الكتاب والسنة تأويلا يلائم أغراضهم: على أن كل آية» بل كل كلمة في القرآن تخفي 
وراءها معئ باطنا لا يكشفه إلا الله للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلوهم في 
أوقات وجدهم. ومن هنا نستطيع أن نتصوّر كيف سهل على الصوفية بعد أن سلموا بهذا المبدأ 
أن يجدوا دليلا من القرآن لكل قول من أقواههم ونظرية من نظرياهم أيَا كانت". 

(في التصوّف الإسلامي/ نيكلسون ص 75). 

العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية ف هذه المسألة هم: ابن عقيل انظر الأداب الشرعية 
1 وتلبيس إبليس ص70؟. 

ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم ط١‏ (جامعة الإمام - ١4.1‏ 
ه)م/ه-08. 


لك ا 
- 


والقاضي عياض: انظر الشفا ؟/١١١١غ‏ والآداب الشرعية 


وابن العربي المالكي في العواصم من القواصم ص57١/219/8‏ 1919. 


مس0 


كف 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 





المبحث النائو 
موقفىف علماء السلف في القرن السأدس من منهج الصوفة 
في الاستدلال بالسنة. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة. 


المطلب الثاني: موقف علماء السلف في القرخ السادس من منهج الصوفية 


في الاستدلال بالسنة. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 





المطلب الأول 


منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة 


السنة' التبوية الشريقة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» بعد القرآن 
الكري» ومكانتها في الإسلام» مكانة عالية رفيعة» فهي الشارحة والموضحة لآيات 
الأحكام في القرآن وغيرها. 


وقد أدخصل على السنة» أحاديث موضوعة مكذوبة على الرسول 2 وفيها 
الأحاديث الضعيفة الى لا يستدل بماء ولا تقوم يما حجة. 


وللصوفية منهج حاص بالاستدلال قاء ذلك أنهم اتخذوا الأحاديث الضعيفة» وما 
وضعوه منها؛ منهجا خاصًا للاستدلال على صحة أقوالهم وأفعاللهم» وبلغ الأمر يمم أن 
ردوا العا ليت الصحيحة؛ زعما منهم بأنا لا تفيك اليقين» وإنما تفيك الظن» واتخذوا 


ذلك ركنا وأساساً متيناً لقاعدتهم الاستدلالية. 


فعقائدهم. وأخلاقهم: وآداهمء وسلوكياتهم» وعباداقم» بنوها على ذللف المنهج 2 
الاستدلال. 


فمثلاء نجدهم يستدلون على جواز التواحد, والحركة» والرقص أثناء السماع؛ هما 
روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "كنا "عند :رشول الله وق إذ نرل حبريل» فقال: 
يا رسول الله إن فقراء أمتك يدخلون الحنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام 


9 


١ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية << الباب الأول 











ففرح رسو الله في فقال: هل فيكم من ينشدنا؟ فقال بدوي: نعم يا رسول الله 
فقال: هات» فأنشد الأعرابي: 
قد لسعت حية الهموى كبدي فلا طبيب لها ولا راق 


ألا الحس الذي به شغفئت فعئله .قله ءت ناد 
الاح ار ينك تعتلبة زحي :وت يافسي 


ل 
7 


فتواحد رسول الله © وتواجد الأصحاب معه» حب سقط رداؤه عن منكبه» فلما 
فرغوا. أوى كل واحد منهم إلى مكانه. قال معاوية بن أبي سفيان: ما أحسن لعبكم يا 
رسول الله فقال: مه يا معاوية ليس لكريم من لم يهتز عند سماع الحبيب» ثم قسم رداء 
رسول الله # على من حضر أزبعمائة قطعة'"0©. 

واستدلوا أيضا بجواز السماع بما ثبت أن جاريتين كانتا تضربان بالدف وتغنيان» وعائشة 


معهن» وكان ذلك بحضرة رسول الله مُق فلم ينكر شيئا من ذلك» ولما أنكر أبو بكر رضى 
الله عنه عليهن » قال دعهماء فأحذوا عن ذلك إباحة ضرب الدفوف أثناء السماع”". 


)١(‏ صفرة التصوّف» محمد بن طاهر المقدسي» مراجعة وتدقيق أحمد الشرباصي (مصر: مطبعة دار 
التأليف) ص »١١”‏ بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشرء وقد ردٌّ السهروردي من أثمة الصوفية 
الذنين عاشوا معظم حياتهم في القرن السادس حديث أنس في تواجد البى يتك وأصحابه لما أنشد 
الأعجران؟ قد لسعت حية الهوى كبدي.... ال. بقوله: "فهذا الحديث أوردتاة مسندا كما سمعناه 
ووحدناه» وقد تكلم ف صحته أصحاب الحديث. وما وجدنا شيئا نقل عن رسول الله # يشاكل 
وحد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم وهيكتهم إلا هناء وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان 
في سماعهم وتمزيقهم الخرق وفسخخها أن لو صم -والله أعلم- ويخالج سري أنه غير صحيح:؛ ولم 
أحد فيه ذوق احتماع البي ييه مع أصحابه وما كانوا يعتمدونه» على ما بلغنا في هذا الحديث, 
ويأبى القلب قبوله؛ والله أعلم بذلك". (عوارف المعارف ص .)١89‏ 

(؟) انظر: الرسالة القشيرية ص 4”55» وعوارف المعارف ص 2١11١‏ وإحياء علوم الدين ؟/7178. 

وانظر الحديث في صحيح البخاري » كتاب مناقب الأنصار باب مقدم البي ةا وأصحابه المدينة 
14, وانظر رد هذا الاحتجاج بهذا الحديث ص577. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرى في الرد على الصوفية الباب. الأول 
ساسك 





ومن أشهر الأحاديث الموضوعة الي استدلوا يما -وفق منهجهم- في القول بحياة 
الخضر عليه السلام. 

فرووا حديثا مكذوبا فيه "يلتقي المنضر وإلياس في كل عام في الموسم فيحلق كل 
واحد منهما رأس صاحبه» ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات بسم الله وماشاء الله» لايسوق 
الخير إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله"20. 

وكذلك حديث "إن الخضر في البحرء واليسع في البر» يجتمعان كل ليلة عند الردم 
الذي بناه ذو القرنين بين الناس» وبين يأحوج ومأجوج؛ ويحجان ويعتمران كل عام 
ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيهما إلى قابل"9©. 

وعلى هذا الاستدلال جعلوا الخضر حجة هم في صحة أقوالهم -كما يزعمون-22, 

ومن منهجهم في ذلك محاربة الدين بالكف عن الاستدلال بالحديث وكذلك 


الاستهزاء بعلماء الأمة. 


فقد روى عن أبي سليمان الدارانئ أنه قال: 'إذا طلب الرحل الحديث» أو تزوج أو 





.5 ذكره ابن حجر في الزهر النضر في حال الخضر ص‎ )١( 

(وانظر: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب » ص 4 ١ه‏ »ء والإحياء .89/١‏ 
(؟) ذكره ابن حجر في الزهر النضر في حال النضر ص ه. 
(5) وهذه الأحاديث باطلة. انظر الموضوعات لابن الجوزي ."1/١‏ 


وما ينبغي الإشارة إليه أن الخضر نبي من الأنبياء قد توفاه الله ول يقل أحد من السلف بحياته كما 


تزعم المتوصفة!!. 
مد 0 


جهود علماء السلفؤ في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول . 











سافر في طلب المعاش» فقد ركن إلى الدنيا"0), 
"نعم الرجل أنت لو لا رغبتك في الدنياء قال: وفي ماذا رغبت؟! قالت: في 


للا 
وقد قالوا: "أحذتم علمكم ميتا عن ميت» وأنخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
و0 


وقال ابن عربي: "'علماء الرسوم يأحذون خلفا عن سلف إلى يوم القيامة فيبعد 
امسن والأولياء يأحذون عن الله ألقاه 2 صدورهم من لدنه رحمة منه وعناية سبقت 


طم عند ري "00 


وقال ابن فاضلا”: "لا تقنع قط بسمعت ورويت» بل شهدت ورأيت"20. 


ومن الأحاديث الى فهمها بعض الصوفية على حلاف مرادها في الشرع؛ 


.55/5 331/١ الإحياء‎ )١١ 

١؟)‏ الإاحياء ؟9//ا؟. 

(5) الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية/ للمناوي» ط١(مصر:‏ مطبعة وورشة جحليد الأنوار - 
لاه اه) .115/١‏ 

(54) ن.م 547/١‏ ويقصد بعلماء الرسوم» أهل السنة والجماعة» أما الأولياء فهم الصوفية بزعمه!!. 

() ابن فاضلا: هو الشيخ داود الكبير بن فاضلاء كان شرطياً في بيت الوالي بالأسكندرية» وكان 


أميا لا يقرأ ولا يكتب. انظر: الطبقات الكبرى .184/1١‏ 


(9) الطبقات الكبرى .155/١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرى في الرد على الصوفية الباب الأول 


الأحاديث الي تنهى عن ادخار المال والطعام ولو ليوم واحد. 
قال بعض الصوفية: "أنه 0 ل يدخخر شيعا لخد "200 


وقال الغزالي: "إن رسول الله يك كان أسحى 37 كان لايبيت عنده دينار ولا 


ُ 0000 لإزاء 1 ا 1 
ورهعني وإ فضل شيء.؛ ول يجد من يعطيه) و وخاحت اليل م يأو إلى فر شه حي يتبراً 


ل إلى من يحتاج و0 


ومنهج استدلالهم في العبادات لا يبتعد عن ذلك فوضعوا أحاديث استدلوا يما على 


.5"50 اللمع للطوسي ص‎ )١( 
(؟) الإحياء 2751/7 وقد ذكر الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء عن هذا الحديثك: "أحرحه ابو‎ 
ذأ. سجديت طِ ب أهد 1 صا 4 فدك 1 3 ةا الله 2 1 ربع ركائب ُ عليفم‎ 


ل في حديث طويل أهدي صاحب فدك لرسول دليهم 
كسوة وطعام وبيع , بلال لذلك ووفاء ديئه ورسول الله © قاعد في المسحد وحده. 

وفيه قال: "فضل شيء" قلت: نعمء ديناران» قال: "انظر أن تريح منهما فلست بداحل على 
أحد مسن أهلي حي تريحين منهما فلم يأتنا أحد فبات في المسجد حي أصبح وظل في المسجد 
اليوم الثاني حي إذا كان ف آحر النهار جاء راكبان فانطلقت كما فكسوقما وأطعمتهما حي إذا 
صلى العتمة دعاني فقال: "ما فعل الذي قبلك؟" قلت: قد أراحك الله منه؛ فكبر وحمد الله شفقا 
من أن يدرك الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حي جاء أزواجه.. الحديث» ولليخاري من حديث 
عقبة بن الحارث: ذكرت وأنا في الصلاة فكرهت أن يمسي ويبيت عندنا فأمرت بقسمته. ولأبي 


عبيد في غريبه من حديث الحسن بن محمد مرسلا : كان لا يقبل مالا عنده ولا يبيته". )١(‏ 


(المغن عن حمل الأسفار في الأسفار مامش إحياء علوم الدين 7550/5.) 


ا 


جهود علماء السلف في القرنق السادس الهجري في الرد على الصوفية . الباب الأول 











صيام النصف من شعبان» وكذلك ما يسمى عندهم بصلاة الرغائب0". 


وكان من منهجهم ف الاستدلال على ترك الزواج قائما على وضع الأحاديث 
الباطلة»؛ فقد احتجوا نحديث يروونه عن رسول الله َي وفيه: '"خي ركم بعد المثتين حفيفش. 


ب 


الحاذ» قيل يا رسول الله وما حفيف الحاذ» قال: الذي لا أهل له ولا ولد" 


4 
١١ 


كينا ا سكعدل الصوفية على لروم حلوقم با رووه عن الرسول ع أنه قال: “من 
اخلضي ل كمال العناةة ارهن ريا ظهرت ينابيع الحكمة من قابه على لسانه"27. 

هكذا كان منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة على صحة أقو الهم و أفعالهم؛ استدلال 
بالأحاديث الموضوعة والضعيفة» وإذا استدلوا بالأحاديث الصحيحة» فهم يزعمون أنها لا 
تفيد اليقين» ولذلك موا إلى تأويلها التأويل الذي أخرجها عن مرادها الشرعي. ‏ - 


.,74/١ وقوت القلوب‎ 25٠5/1١ انظر: الإحياء‎ )١( 
.)١( عوارف المعارف ص 57١؛ والحديث ضعيف» انظر التعليق ص49 4 هامش رقم‎ 69 


(5) ن. م ص »5١8‏ والرسالة القشيرية ص 23.٠5‏ قال ابن الجوزي وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج 
يدو انظر الموضوعات اا 


مع ؟ 


جهود علماء السلفؤ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











المطلب الثاني 
موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج الصوفية 
في الاستدلال بالسنة. 


أكد علماء السلف في القرن السادس على التمسك بالسنة النبوية الشريعة قلا 
وعملا» وعملوا على تطهيرها من دنس المفترين عليها. وشددوا على ذلك» ودحضوا 
المزاعم والأقاويل الكاذبة:, وبيّنوا الأحاديث الصحيحة:» والأحاديث الضعيفة» 


الملوضوعة» وردوها أصحاواء: بينو | فض ديك أهله. 
والموصوئة؛ وردرو عدية وو 


ووقفوا في وجه المبتدعة الصوفية» الذين دأبوا على وضع الأحاديث الي تتناسب 
وعقائدهم ومذاهبهم الفاسدة» وفلدوا أقوا هم باللبيةة الساطعة النابعة من هدي 


يقول أبوطاهر السلفي”'' في فضل علم الحديث وأهله: 
"إن علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع للاتتباع 


فإذا حن ليلهم كتبوه وإذا أصبحوا غدوا للسماع" 9) 


45 سير أعلام النبلاء ١1؟55/9.‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 
س7 س2 سباك 








ويقول رحمه الله : 
ادبن الزشول وترعة أخبارة واج غلم يقلن تازه 
من كان مشتغلا ما وينشرها ين البربية لف 00 
وقد شدد علماء السلف في القرن السادس الإنكار على محدث الصوفية محمد بن 
طاهر المقدسي؛ لا عرف عنه من وضع الأحاديث. 
19 


ومن هؤلاء الحافظ ابن ناصر” * الذي قال عنه كان لحنه ذا تصحيف قرأ: "وإن 


حبينه ليتقصد عرقا" بالقاف؛ فقلت بالفاى فكابرني!!. 
وقال عنه أيضا: كان يذهب مذهب الإباحية"2. 


ونقل ابن اللنحو و 5 عن أ سعكد ب السمعا 0 قوله: نالف إسماع ال|دافظطل 


ِ 4 
و فى ب ل ب 


7 





20 كتاب الأساب ع2 

(؟) من علماء السلف في القرن السادس وستأت ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله.. 

(5) انظر المنتظم 137/1107 

(5) السمعاني: هو أبسو سعد» عبدالكريم بن أبي بكر محمد بن أبي منصور بن محمد بن عبداجبّار 
التمسيمي السمعاني الخراساني المروزي؛ من علماء القرن السادس» ولد سنة .هه ,كرو فقيه 
حافظ» واعظء» خطيب» عفيفاء حسن الأخلاق» ظريف الشمائل» سريع الفهم. أفي ووعظ 
وساد أمل بيته صدوقاء ثقة) ديناء جيل السيرة: مليح التصانيف» ولكنة أشع ر كي العقيدة») من 
تصانيفه: الأنساب, والتحبير في المعجم الكبير وغيرها. توفي رحمه الله سئة 507هه يرو. 


جهود علماء السلق في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 








ودحض أبوبكر السمعان”' والحافظ ابن ناصر مزاعم الصوفية يحواز صلاة 
الرغائب» واستدلاهم يما رووه من أي وبينوا أن ججميع الأحاديث المروية قُ فضل 


ا 11 قثغ٠هب‏ ِ 


1 1 
هذه الصلاة كذب وباطل . 


وقي ذلك يقول أبن رجحب رحمه الله : "وأما الصلاة -صلاة الرغائب - فلم يصح في 
شهر رجحب صلاة مخصوصة تختص به والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب ف 


- (انظر ترحمته: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» محمد بن محمود بن النجار» حققه وعلق عليه وقدم لهم 
د. قيبصر أبو فرج ط١(حيدر‏ أباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية -- 789١ه)‏ ص 2311/9 
وشذرات الذهب ا ومعجم المؤلفين ا وسير أعلام النبلاع غ4 طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي +/م27 جهود علماء السلف في القرن السادس ف تقرير العقيدة والدفاع 
عنهاء محمد بن مجدوع القرني 01م ). 
(1. انظرة المنتظم /1801//11: 
تاج الإسلام من علماء القرن السادس» ولد .كرو سئنة 5ه »ع وقيل : 141ه »ء محدث 34 
حافظ ؛ فقيهء أديب » مؤرخ, نسابة » واعظ» شاب نشأ في عبادة الله تعالى » فتبحر في علم 
الحديث » ومعرفة الرجال والأسانيد » حفظ المتون » جمع الخلال الجميلة من الإنصاف والتواضع 
والتودد . توق .كرو سنة ٠ؤههداء,‏ 
( انظر ترجته في : شذرات الذهب 59/4 » سير أعلام النبلاء 79/١/١1‏ ؛ مرآة الجنان 27٠ ١/9‏ 


معجم المؤلفين 074/8 . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











أول ليلة من شهر رجحب كذب وباطل لا تصح وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء 
ومن ذكر ذلك من أعيان العلماء والمتأخرين من الحفاظ إسماعيل الأنصاري2", 
وأبوبكر السمعانٍ وأبوالفضل بن ناصر وأبوالفرج ابن الدوزي وغيرهم وإنما لم يذكرها 
المتقدمون لأا أحدثت بعدهم. وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة"7. 


ووصف تكن قدأمة من يقدم علي الاستدلال بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة 
بالزرندقة والمروق من الدين وحذر من. العمل يما فقال: 

"أما الأحاديث الموضوعة الي وضعتها الزنادقة - وغلاة الصوفية منهم- ليلبسوا يما 
على أهل الإسلام, أو الأحاديث الضعيفة» إما لضعف رواقاء أو جهالتهم. أو لعلة فيها 
فلا يجوز أن يقال بحاء ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمهاء وما وضعته الزنادقة) 
فهو كقوهم الذي أضافوه إلى أنفسهو"7", 

ويقول إسماعيل التيمي رحمه الله في ذلك: "إن بعض الزنادقة ادعى أنه وضع ألوفا 
من الأحاديث وخلطها بالأحاديث الي يرويها الناس حى خفيت على أهلهاء وما يقول 





)١(‏ إسماعيل الأنصاري: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثيرء أبوإسحاق الأنصاري مولاهم المدئ» الإمام: 
الحافظ» الثقة ولد سنة بضع ومئة» وتوقي سنة ثمانين ومكة. انظر: سير أعلام النبلاء 77/8/7. 

(؟) انظر: لطائف المعارف عبدالررحمن بن شهاب الدين بن رجب» تحقيق ياسين محمد السواس» ط ١(دمشق‏ 
وببيروت: دار ابسن كتثير -8 1١‏ إه#ا) ص 277/8 وال موضوعات لابن الموزي حقق نصوصه وعلق 
عليه د. نور الدين بن شكري ط١(الرياض:‏ مكتبة أضواء السلف-118 اه) 45/5 4147. 


(5) ذم التأويل لابن قدامة ص 47. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











هذا إلا حاهل ضال مبتدع كذاب يريد أن يهجن يهذه الدعوة الكاذبة صحاح آثار 
رسول الله كد الصادقة فيغلط جهال أنناس يذه الدعوى, وما احتج مبتدع في رد آثار 
10 الله يكم يححة أوهى منهاء ولا أشد استحالة» فصاحب هذه الدعوى يستحق أن 


ار 


عمعسه ) طلب أنا 1 م الله عله : قا و ع 0 و 1 هأ شم في الحديث إلو إسحل 
رهم 5 ل ارما رن لاجرل ارح وارخل تي 
فراسخ ٠‏ كن فق مهي باع ما ور سواط ا 0 


واستحساكن ذميم) وظن فاسك) ونظر مشوب با هوى لاا 


ويقول أبواخير العمران -رحمه الله-: "فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل 
الصحيح .ما يقوله» فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله» وإن لم يتمكن من نقل ما 
يقوله عن السلف علم أنه محدث مبتدع زائغ لا ستحق أن يصغى إلا 

وف رسالة بعثها أبوالوليد الطرطوشي إلى ابن مظفر بين فيها ما في كتاب إحياء 
علوم الدين من البدع» وبين حال مصنفه الغزالي الذي هجر العلوم وأهلها وخاض في 
علم الخواطر ووساوس الشيطان وشحن كتابه "الإحياء" بالأحاديث الموضوعة الي 
استدل يما على بدع الصوفية بالعبادات وغيرها”". 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة ؟76.0-1!149/9. 
(؟) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .٠١9/١‏ 


(8) انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي */445. 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











هذا ما استطعت العثور عليه من رودو علماء السلف في القرن السادس على منهج 
الصوفية في الاستدلال بالسنة0©. 


ابن الجوزي في الموضوعات .5١/١‏ 
وابن عقيل: انظر الموضوعات 41/١‏ . 


وابن العربي المالكي: انظر الباعث على إنكار البدع والحوادث لابن شامة دراسة و تحقيق عادل 
العباس (مصر: مكتبة ابن سيناع) ص وسدق هم 


والقاضي عياض ف إكمال المعلم بفوائد مسلم -١85/١‏ ه6١.‏ 


0 


حهود علماء السلفقّ في القرخ السادس الهجرى في الرد علق الصوفية الباب الأول . 











المبحث الثالث 
موقف علماء السلف في القرخ السادس من منهج الصوفية 


في الإستولال داقوال وأفهال الشيوخ ومهنفاتهم 


د و # 5 0 م 


+4 شوء نا 4ه 4 42١‏ 0 1 


المطتب الناني: موقف علماء السلف في القرن السادس من متهح 
الصوفية في الاستدلال باقوال وأفعال مشايخ الصوفية 
ومصنفا تههم. 


جهوت علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











المطلب الأول 
منهج الصوفية في الاستدلال باقوال وأفعال مشايخهم ومصنفاتهم 


اعشبر الصوفية الاسستبعد لال بأفعال وأقوال 3 من أرقى 975 الاسةت لل 
لديهم» فاعتنوا بتدوين أحبارهم في الكثير من مصئّفاتهم""2» وتوارثوها جيلا بعد جيل 
حي أضفوا عليها القدسية التامة» وجعلوها المعين الذي يستقون منه علومهم ومعارفهمء 


وألبسوا هله المصئفات وهؤلاء الشيوخ ثوب العصمة من الخنطأ أ والزرلل والنسيان» بل 


بلغ الأمر بغلاتهم أن ادعوا الألوهية لبعض الأثمة المشايخ. 
قال بعضهم: "من ُ يعتقل ف شيكحة الكنال 4 يفلح على يديه !"0 


وقال علي الدقاق: "من دل في صحبة شيخ ثم اعترض عليه بعد ذلك فقد نقض 
عهد الصحبة» ووجب عليه تجديد العهد"2". 


)001 كا سالة المشيرية) واللمع وقوت القلوب» وعوارف المعارف» والتعرف لملهب أهل التصوف» 
وإحياء علوم الدين» والطبقات الكبرى وغيرها. 


(؟) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية .1074/١‏ 


88 يع اك 


جهود علماء السلف في القرخٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











وقال الفشوري:" إنمن أخل الكرامات الى تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات 
والعصمة عن المعاصي والمخالفات ا 


ويقول أيضا: " ومن رده قلب شيخ من الشيو خ. فلا محالة يرى غب ذلكء» ولو 


بعذ حين» وهو الشقي اخحروه"0). 


ويقول أبو يزيد البسطامي: "من لم يكن له أستاذ. ا الشيطان"2©9: كما 
يقولون: "من ادّعى الطريق بلا شيخ» كان شيخه إبليس"©. 

قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الشجرة إذا نبتت بنفسها من 
غير غارسء فإها تورق لكن لا تثمر» كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه 


طريقته نفسا فنفساء فهو عابد هواه» ولا يجد نفاذا. ."200 


وله فية يعا 2 قدر مشايخه ؛ بل وأوصلوهم مقام النبو 


الاعتراض على المشايخ» ويلزمون الاتباع طاعة عمياء» حئ قالوا: "من قال ل لاستا 


22 
5 
122 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص ؟077. 
(؟) الرسالة القشيرية ص /الاه. 
009 الرسالة القشيرية ص ؟819/7. 
(4) الأنوار القدسية .1١19/14/1١‏ 


() الرسالة القشيرية ص 60!/7. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 











ا يفلح, أن المشيخ قُِ أهله كالببي» ف و0 


حئ أصبحت هذه ١‏ ا لال بأقوال للش لمشايخ. 


يقول السهروردي: "فالمريد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ و صحبه ) وتأدب 
بآدابه» يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد» كسراج يقتبس من سراجء وكلام 
الشيخ يلقح باطن المريد» ويكون 7 الشيخ مستود ع نفائس الحال» وينتقل الحال من 


الشك ١!‏ إلى بد به اسطة الصحة ع لقال 0 
6 عضا ارم مر لس 


اس 
تسنسة ماع | 


وسعيا من الصوفية لتحقيق قبول منهج استدلالهم بأقوال وأفعال المشايخ زعموا أن 
برد الإنكار على الشيخ لا يجوز ومن ينكر عليه ستعاجله العقوبة ا 

ويعتقد الصوفية أن الشيخ واسطة بين الله ومريديةه» وأنه أمين الإلمهام» كما أن 
حبريل عليه السلام: كان أمينا للوحي» يقول السهروردي: "فالشيخ ينقي بذر الكلام 
عن ثوب الهوى ويسلمه إلى الله» ويسأل المعونة والسداد. ثم يقول: فيكون كلامه بالحق 


(9) غيث لمواهب العلية شرح الحكم العطائية / لأبي عبد الله التفزي الرندي ١51/1‏ » وتنوير 
القلوب في معاملة علام الغيوب:؛ ص 255» وعوارف المعارف ص ."7/١‏ وسيأق رد علماء 
السلف على هذه البدعة في المطلب التالي 


١م‏ عواءق العاف م سه 
6 و0 و ات انا ال 


(9) انظر : الطبقات الكبرى للشعراي ؟/١7.‏ 


537 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


من الحق» والشيخ للمريدين أمين الإلهام» كما أن جبريل أمين الوحي. فكما لا يخون 
حبريل في الوحيء لا يخون الشيخ في الإإلحام. وكما أن رسول الله يل لا ينطق عن 


وكما أن الصوفية يتلقون علومهم من مشايخهم الأحياء؛ فإن المريدين يتلقون عن 
أشياخهم المقبورين» وعن ذلك يقول علي الخواص: ".. إنما كان مشايخ القوم يجيبون 
تلامذتم من قبورهم دون مشايخ الفقهاء في الفقه؛ .ليصدق الفقراء أي الصوفية- في 
اعتقادهم ف أشياخهم: دون الفقهاء. فلو صدق الفقيه» لأجابه الإمام الشافعي سر حههه 
الله- ونخاطبه مشافهة"9) 


ويعلي القشيري من مكانة شيوخ الصوفية - ويزعم- قوة استدلالهم وحججهمء 
فيقول: "فإن هؤلاء -الصوفية- حججهم في مسائلهم أظهر من كل أحد وقواعد 
مذاهبهم أقوى من قواعد كل ولافتوفب و لقان بجنا اا يبلقل بالك ةوزن أزياب 
العقل والفكرء وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الحملة» فالذي للناس غيب» فهو 
لهم ظهور... فهم من أهل الوصالء والناس أهل الاستدلال"7. 


كما استدلوا بأقوال أئمتهم ومشايخهم) وعظموهم شك تعظيم) وجعلوا أقوالهم هي 


.71١ عوارف المعارف ص‎ )1١١ 


اعا تارم أل>. م, للني اب ##/عهم١‏ 
« اعبات سي اسار مضا ات 1ه 0 


(9) الرسالة القشيرية ص ١٠اه.‏ 


٠١042 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 
ب« مس22 اك 


المعيار في الأحذ والرد؛ وقدموها على الكتاب والسنة. 


يقول معروف الكرحي: "كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخةء 


كتللف معءا أل  ..‏ داط(ا) 


7 56 كد 13 م 1 كت 014 2! 0 ١‏ ره .اله : .2 
0 2 اس دن سن من وال الصوفية عن مشايتخهم, وغلوهم فيهم فهم 


يلزمون الأتباع باتباع مشايخهم وطاعتهم دون اعتراض» وجعلوا ذلك شرعاء يستدلون 
به على ما يرمون إليه. 


وإليك بعضا من هؤلاء الأئمة والمشايخ 
و مصتفاهم أيضا: 


- الحارث المحاسبي (ت 47 ١5ه).‏ 


ع يده يبن على الترمذدي المعروف بالحكيم وت ١٠5٠ه)‏ وكتابه أرياض. 
النفوس" و "لحتم الولاية . 


أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت 078ه) وكتابه "اللمع". 


- أبو طالب الملكى (ت 81ه) وكتابه "قوت القلوب" 





)١(‏ انظر: رسالة الإمام أبي الحسن الكري في الأصول ص :17١/159(‏ ملحق في تأسيس النظر 
لأبي زيد عبد الله الدبوسي مكتبة الكليات الأزهرية). وهذا فيه دلالة قاطعة على تقديم الصوفية 


أذواقهم على النصوص الشرعية » وسيأي الرد عليهم ف هذه المسألة في المطلب التالي . 


١و8‎ 


بحهوب علماء السلؤف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 











- أبوعببدالرحمن السلمي (ت ١١4ه)‏ وكتابه "سنن الصوفية"» "طبقات 
الصوفية") "حقائق | 0 


9.ى : فاي! 


- وعبد الكريم القشيري (ت 4765ه) صاحب "الرسالة القشيرية"» "ولطائف 
الإشارات" . 
"إحياء علوم الدين" . 

- محمد طاهر المقدسى 5.0٠ه)‏ الذي صئف "صفوة التصواف". 

أحمد بن محمد الغزالي(ت ه) اختصر كتاب أخيه أبو حامد الغزالي 
"الاحياء". 

د عبد القادر الجيلانيى (ت ١551ه)‏ من مصئّفاته "الغنية"» "الفتح الرباني"» 
"وفتوح الغيب ١‏ 

هؤلاء الأئمة والمشايخ ومصنفاتهم» يشكلون القاعدة الأساسية الي بن عليها 

الصوفية له منهجحهم قّ الد ل 





وغيرهم جعلوا عمدتهم في ذلك ما يرويه أحدهم عن شيخه وجَعْلٌ قول الشيخ أصلاً للمذهب» 


2-0 


جهود علماء السلقف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


سر ير اياي 2ك 


م ب ب 

- م أحذون بعد ذلك في الاستدلال على صحته من هنا وهناك وقد يكون المرويي عندهم لا سند 
أسسه مسن كتاب ولا سنةء ولا من قعل أحد من الصحابة فلاف المصنفين في الزهد من أقمة 
السلف كالإمام أحمد ف كتابه "الزهد" وابن المبار ك كذلك» وابن الجوزي في "صفوة الصفوة" 
فإنهم يذكرون الزُهاد الأوائل من الصحابة والتابعين ومن يامهم مشيرين إلى منهجهم وسلوكهم؛ 
فهولاء جميعا حماوا أصوشم في النقل والرواية فعل الرسول يك وقوله ثم فعل الصحابة وأقواهم؛ 
ومن اقتدى يهم ولزم سنتهم. 
انظر: من قضايا التصوف في ضوء الكباب والسنة. د. محمد الخليند ط"؟ (الرياض: دار اللواء - 


١1اه)‏ ص/7!ة. 


2 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الأول 











المطلب الثاني 


موقف علماء السلى في القرخ السادس من منهج الصوفية في 
الإستدلال بأقوال وأفهعال الشيوخ المتصوقة ومصنفا تهم 


من خلال ما سبق» اتضح جليا مدى الغلو الذي بلغ شأوأً كبيراً عند الصوفية في 
أوليائهم ومشايخهم ومصئفاتهمء حي أصبحت أقوال وأفعال ومصئّفات أولئك» تشكل 
منهجا راسخا في الفكر الصوفي يستدل بما السلف عن الخلف في أمور الدين؛ ولقد 
لحني علماء السلف في القرن السادس بخطورة ذلك على العقيدة والشريعة الإسلامية؛ 
فهبوا للدفاع عنها ونصرة الدين» فوقفوا في وجه هؤلاء المبتدعة» ودحضوا أقوالهم؛ 
وأفعالهم وما في مصنفاتهم من انحرافات بالحجج والأدلة والبراهين الساطعة. 


وتعظيم الأباء والشيوخ أمر معلوم عند المشركين؛ إذ قد اعترضوا على البي 85. 
وزعموا أن أشياخهم وعظماءهم أولى بالوحي من الي لك قال تعالى: (وَقَالُوا ولا 
ُرّل هذا القرْآن عَلَى رَجُلٍ من | قريَيْن عظيم) ”'". 


ولا عرض ل البِييْيّة الحق باللححة ! ا ضاعة طعة والبرهان !أ لساطع» ا عترضوا! عليه بأبائهم» 





(1) سورة الزحرف آية ."١‏ 


5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


ص ير 2ك 


قال تعالى على لسافم: إن وَجَذنا آباءنا عَلَى أَمّة ون إِنَا عَلَى آثارهم مُقتَد مُقتَدُون 22 
وقسلد أدرك علماء السبلين سطورة 5-5 الشابع د وأنكروا على الصوفية 


٠.‏ و اعيات» 1 ع يتوق 


الذي حذر من الغزالي وكتابه الإإحياء وما فيه من ضلال وما قاله: 


| .. ثم بداله عن طريق العلماى ودخل في غمار العمال» ثم تصواف» وهجحر جر العلوم 
56 ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب؛ ووساوس الشيطان» ثم شابها بآراء 
الفلاسفة؛ ورموز الحلاج؛ وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين ولقد كاد أن ينسلخ 
من الدين» فلما عمل "الإحياء" عمد يتكلم ف علوم الأحوال؛ ومرامز الصوفية» وكان 
غير أنيس بما ولا خبير معرفتهاء وسققط على أم رأسه. فلا في علماء المسلمين قر ولا 
في أحوال الزاهدين استقر» شحن كتابه بالكذب على رسول الله يل فلا أعلم كتابا 
على بسسيط الأرض في مبلغ علمي أكثر كذبا على رسول الله 8 شبكة بمذاهب 


الفلاسفة» ومعان رسائل أخوان الصغها"2". 





. 7 سورة الزحرف أية‎ )١( 
لم أهتد إلى ترجمته فيما لدي من مراججحع.‎ 050 


9 المعيان المغرتب 085/51 واظيقاتت الشافئة ال م لز 2 مام 4ه 
ر و نت حار كا للسبجي (1١‏ + 6ص 





جهود علماء السلف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الأول 





"صفوة التصوف" وبينوا ما فيه من الضلال والافتراء والكذب. 


صو از النظر إلى الأم دع وأؤر د فيه حكاية عء م : 
به: صنف كتابا في حواز النظر إلى الا مرد» وأورد قي عن عيى بن + 


د مل اسن ا ماو لاي ا ا 
وعلى كل مليح» ثم قال: كان يذهب مذهب الإباحية"27. 


ح قال عنه ابن ناصر أنه كان "آية من آيات الله في الكذب"0". 


ن» قال: 


ونقل القاضي أبوالحسين بن الفراء كلام علماء السلف في الحارث المحاسبي؛ شيخ الصوفية: 
وقولهم فيه : إنه أصل البلية» وأنه رجحل سوىع لا كرامة له؛ ردروا منه أشد التبحذه 7"). 
وبالجملة فقد فى علماء السلف في القرن السادس عن النظر في كتب المبتدعة؛ 
والمتصوّفة على رأس هؤلاءء وحذّروا منهم ومن أفكارهم ورواياتهم البدعية المخالفة 
للآثار والسئن المنقولة عن الصحابة والسلف. 


ع منع موفق الدين ابن قدامة رحمه الله من النظر في كتب المبتدعة فقال: 


- (وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٠.5‏ 5ه ط١(بيروت:‏ دار الكتاب العربي» 418 ١اه)‏ 
وفيات سنة .هه ء وطبقات الشافعية للسبكي» تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي ط١‏ 
(القاهرة : مطسبعة عيسى البابي الحليي وشركاه --488١ه)‏ 2547/5 25147 وسير أعلام 
النبلاع 4/19 99). 

,.1575-١59 المنتظم 214/17 وانظر تلبيس إبليس ص‎ )١( 


(؟) المنتظم 78/117. 


(5) انظر طبقات الحنابلة /557/١‏ ١507؟.‏ 
مد 


جهود علماء السلف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


ص ص يلك 


"كان السلف ينهون عن محالسة أهل البدع و والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم... 

إذا كان أص حاب الني يك ومن ام ب لعي لال روأ بن ننه 
وجحوب اتباع الكتاب والسنة وترك علم الكلام وتبديع أهله وهجراهم والخبر بزندقتهم 
وبدعتهم؛ وجب القول ببطلانه وأن لا ياتفت إليه ماتفت ولا يغتر به أحر"0©. 

وما نقله عن الإمام الأوزاعي”؟ رحمه الله قوله: 'عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس» وإياك وآراء الرحال؛ وإن زخرفوه لك بالقول:"20©. 

ونما قاله ييى العمرانئ: "أن المعروف منهم -أي المبتدعة- اجتناب النقل والرواية 

عن المشهورين بالنقل» اح ا ا مح تور اك للعورر وي 
الأمصار ر؛ كالبخاري» ومسلم؛ والترمذي» وسئن أبي داود» وغير ذلك من التصانيف 
الي أججمع العينة الأمصار على روايتها والاحتجاج بّا؛ وما عندهم خطب وكتب 
مزخحرفة ينسبوهها إلى أهل البيت وهم عنها براء" ©2. 

وبما قاله إسماعيل التيمي رحمه الله: "قال علماء أهل السئة: ليس في الدنيا مبتدع إلا 


ماع مه 


وقل نزع حلاوة الحديث من قلبه'” . 





.551/١ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

() الأوزاعي: أبوعمرو, عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» شيخ الإسلام؛ إمام أهل الشام» ولد 
ببعلبك سنة .مهب توق سنة لاه اه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2111/7 سير أعلام 
النبلاء .١ ١17/97‏ 

69 شرح لمعة الاعتقاد. تأليف محمد بن صالح العثيمين» حققه ورج أحاديثه أشرف بن عبدالمقصود 
0 (الرياض 5 


,20 0 المحمحجة ا 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 





وقال البغوي رحمه الله: "قد أحبر النييوْك عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء 
والبدع فيهمء وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم؛ فعلى المرء 
المسلم إذا رأى .رحلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقداء أو يتهاون بشيء من 
السنة أن يهحره ويتيرا مند» ويتركه حا وميتاء فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجييه إذا ابتدا 
ع ا 
أن يترك بدعته» ويراحع الحق 

. - 2. ٠. 0 2 0 5 

0 الاستنان بالسنة والتيرّء من الفعن 


14 
إلى 


20000000 مبر من دواعي الغي والفتن 
ودع مذاهب قل وم أحدثت إما فيها لاق على الآثار والسنه”"'. 


ولقد كان الأساس والمرتكز الذي اعتمد عليه هؤلاء العلماء الأحلاء هو المنهج 


.7714/١ شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) ابن الخشّاب: هو أبو محمدء عبدالله بن أحمد بن أحمد بن عبدالله بن نصرء البغدادي ابن الخشاب» 
من علماء القرن السادسء ولد سنة 14557ه», له معرفة تامة بالأدب واللغة والنحو والحديث» 
حجة الإسلام؛ ما من علم من العلوم إلا كانت له فيه يد حسنة» عالما بالتفسير والحد 
والفرائض والحساب والقراءات» توفي رحمه الله في رمضان سنة /551هم. 
(انظر ترحمته: الذيل على طبقات الحنابلة 2558/7 وسير أعلام النبلاء »077/7١‏ وشذرات 
الذمب 470/4 والمنتظم .١194/18‏ ومرآة الجنان »8١/*‏ والنجوم الزاهرة 70/5 ومعجم 


المؤلفين ؟/70714). 


انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 707//7. 





جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


حم ص 2ك 


الشرعي المعتمد على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف الصالح. 


ولاريب أن الكتاب والسنة هما المعيار الذي يجب أن توزن به الآراء والاجتهادات» 


ولا يستقيم لما حال إلا عمل و امغال ) أمره ما إل لقول والفعل والاعتقاد. 


0 


وعلماء السلف 2 القرن السادس ر-مهم الله قل فهموا هذه الحقائق وَأذر كوهاء 


فأخضعوا العقل والخواطر لنصوص الشرع؛ وجعلوها تابعة للنقل وموافقة له لا كما 
يفعل المبتدعة وعلى رأسهم الصوفية الغلاة. 


يسول أبعية القاسم التيمي الأصفهان: "وأ أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة 
إمامهم.ء وطلبوا الدين من قبلهماء وما وقع لحم من معقوهم وخواطرهم» عرضوه على 
الكتاب والسنة» فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووققهم 
النسنة: اللوكرساه ما ركر انارو قي وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا 
بالتهمة على أنة نفسهم.؛ فإن الكتاب والسئة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد 
يرى الحق وقد يرى الباطل"00. 


. و 1 
وقال ابن الحداد رمه الله في بيان مصدر التلقي في الشريعة وعدم تحاوز النتضوص 
الشرعية فيما لا يدرك إلا بما: "... لا لا نحاوز ذلك» ولا نزيد» بل نقف عنده» وننتهى إليه» 





أبو رحيم 52520 دار 1 0 


3( من علماء السلف 2 القرن السادس وستأق تر جمته قُِ الباب الرابع إن شاء الله-, 


جهود علماء السلف في القرنٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 





ولا ندعل فيه رأيا ولا قياساء لبعد الله عن الأشكال والأجناس”'' وهذا رد كاف على 
الصوفية الذين اتخذوا أذواقهم ومواحيدهم مصدرا من مصادر التلقي عندهم. 

وقال قوام البننة الأصبهاني رحمه له لسن لنا مع سنة رسول , الله يله من الأمر 
شيء إلا الاتباع والتسليم» ولا يعرض على قياس ولا غيره» وكل ما سواها من قول 
الآدميين تبع لماء ولا عذر لأحد يتعمد ترك السنة ويذهب إلى غيرهاء لأنه لا ححة 
لقول أحد مع قول رسول الله يل إذا صح"27. 

و 1 يحى العمرانن رحمه الله أن النقل هو مصدر التلقي في الشريعة -خعلافا 
للمبتدعة-» فإنهم أخضعوا النصوص تبعا لما في أهوائهم فإن وافقهم وإلا رموا به وهو ما 

وأوضح الحافظ عبدالغين المقدسي”) رحمه الله أن الرشد والهدى والفوز لا يكون إلا 
في متابعة الكتاب والسنة دون الرجوع إلى ما أحدثه المحدثون بعقولحم وأرائهم الفاسدة 


فالتقديم إنما هو لنصوص الشرع دون غيرها"' لا لذوق ووجد المتصوفة!!. 





.١75ص اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 

(9) الحجة في بيان المحجة 77/7 5. 

(") انظر: الانتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .1١17/١‏ 

(14) انظر ترجمته ص755. 

(5) انظلر: الاقتصاد ف الاعتقاد/ لأي محمد عبدالغى المقدسي» حققه وعلق عليه د. أحمد بن عطية 
الغامدة» ط ١‏ (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم -4١14١اه)‏ ص7 .7١‏ 


جهود علماء الستف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 
م سك 


والأصول الثلاثة (الكتاب والسنة والإجماع) هي المصادر الأساسية الى اعتمد عليها 
أهل العلم رحمهم الله في القرن السادس في تلقي جميع المسائل المتعلقة بالدين والاستدلال 
كماعلى كل صغيرة وكبيرة من أموره. لا ترهات وخحزعبلاات وخرافات الصوفية. من 


أذواق وكشف ومواحيد مزعومة. 


نلمس ذلك عند تتبع مصنفات وجحهود علماء ذلك القرن» ومن أقوالهم رحمهم الله 
في ذلك: 


يقسول الإمسام النيف 2 
الول 006 


ب 5 0 مه ١م‏ سد ات _. © :1ك 4 1 
حمه الله عند تفسيره لقوله تعالى : 2 فردوة إلى ١‏ 


"أي: إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حياء وبعد وفاته إلى سنته. والرد إلى 
الكتاب والسنة واحب إن وجد فيهماء فإن م يوجد فسبيله الاجتهاد"20, 


الأئمة لنقل العقيدة عنهم: معرفتهم لتلك الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع؛ 





)١(‏ سورة النساءء آية: 9ه, 
(؟) تفسير البغوي 2941/9 : 


(؟) من علماء السلف في القرن السادس وستأ ترجمته في الباب الرابع -إن شاء الله-. 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الأول 





لأغم المقتدى بم 00 


ويقشيؤل أبوركتي: لاوش رسنةة الله اق مسعنسة كتانب (الواقاكة الداع اهنا 


»اسار ) )ّ دنا أ تل > مم جلك ى. رلا م الأى . : ممدثاتما مالس له أص]ا جاب 
حنتابا اردنا آل نك كر مله جملا من بدع الآامور وخمل اتما ثما ليس له اصل ق كتاب 
7 
لا 


ويقول أبونعيم بن الحداد رحمه الله - حينما سكل عن الاعتقاد الحق: "الذي يجب 
على العبد اعتقاده ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده ما دل عليه كتاب لله وسنة رسوله 
يل وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم الذين هم أعلام الدين» وقدوة من 


عدون ال 

ويقول الإمام أبوالقاسم الأصبهاني رحمه الله عن هذه الأصول الثلاثة كما قررها 
علماء السنة من قبل: "قال بعض العلماء: لا هدى إلا في القرآن كلام ربنا -وَيق- 
ووحيه وتنزيله الذي هو علمه؛ وفيما سنه لنا رسوله محمد يَوٌ وما أجمع عليه 
الصحابة المداة المهديون رضوان الله عليهم أجمعين» وما مضى عليه بعدهم خيار 
التابعين» ثم أئنة ادن ومللف العلماء من الفقهاء المرضيي"0, 


.175/4 انظر: الفتاوى‎ )١( 
ص8/,.‎ )ه١‎ 141١5 - (الشارقة: دار الفتح‎ ١ (؟) كناب الحوادث والبدع لأبي بكر محمد الطرطوشي ط‎ 
١7ص اجتماع ايوش الإسلامية‎ )'7( 


(4) الحجة ف بيان المحجة .١195/1١‏ 


0 
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ص حي 9ك 


وشا شرف الإسلام ابن الحنبلي7؟) إلى مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة 
بقو له: "فمن تمسك بالكتاب واحتماع الصحابة سعد وبحاء ومن اتبع الرأي والقياس 
شقى وهلك وبالله التوفيق””"©؛ ومن تبع ذوق ووجد المتصوفة ضل وهلك!!. 

وعقد يحيى العمراني رحمه الله في كتابه (الانتصار في الرد عل على المعتزلة القدرية 
اشير ار) فصسلائي بيان الأصول ؛ الي اعتمد عليها أهل السنة؛ حيث قال: "فصل في 
الأصو ل الي بى أصحاب الحديث عليها أقوالهم: الكتاب والسنة والإجماع والقياس"0", 
أما أذواق ومواحيد المتصوفة فمبتدعة في الدين!!. 

وقال الحافظ عبدالغن المقدسي”؟ رحمه الله في فاية عقيدته (الاقتصاد في الاعتقاد): 
'فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلفء فألزمها» وما كان مثلها بم 
صح عن الله ورسوله» وصالح سلف الأمة ثمن حصل الاتفاق عليه من خخيار الأمة"0©. 

هذا هو منهج العلماء في القرن السادس في التلقي والاستدلال في مسائل الدين؛ 
أعستمدوا فيها على الكتاب والسنة والإجماع؛ وجعلوا العقل خاضعاً للنقل وتابعاً له 
دون العكس كما تفعله المبتدعة وعلى رأسهم المتصوفة» ومنهج هؤلاء العلماء الأبرار 
هو ما كان عليه أهل السنة والجماعة من قبل ومن بعد. 





)١(‏ من علماء السلف'في القرن السادس وستأق ترجمته في الباب الرابع -إن شاء الله-. 
(؟) الرسالة الواضحة ؟/4 ١١٠١‏ ظ 

(؟) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .١١/1١‏ 

(4) من علماء السلف في القرن السادس ٠‏ ستأق ترجمته في الباب الرابع -إن شاء الله- 


0 


(5) الاقتصاد في الاعتقاد ص١؟5؟.‏ 


جهود علماء السلف فى القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 





قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "فآم ركم ألا تؤثروا على القرآن شيعاء فإنه 
كلام الله 0 م بعد كتاب الله : سنة البى يل والحديث عنه وعن المعدين: 
كك كر ين 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن هذه الأصول ١‏ الغلاية هم 


سم هه 


1 


]| 4 2 1 أ ام اه 0 


المعستمدة عند أهل السنة والجماعة واي يجب متابعتها والتلمي عنهاً 9ل سثك ستذدلال قاء 
حيث قال: "فدين المسلفين مب على اتباع كتاب لله و سئة نبيه) وما اتفقت عليه 
الأمق فهذه الثلاثة هي أصول معصومة ار 


4 س 


والأدلة من القرآن والسنة مستفيضة في هذا الجانب» فقد قال تعالى: 9يَا أَيْهًا الْذين 
آمَنُوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الول وأولي الأ نكم فإ تااكم في طيء فو ظ 
إلى الله وَالرَسُول إن كنكم تُؤْمنُونَ بالله اَم الآخر ذلك خَيرٌ د وأ حْسَن كأويلآ0". 

وقال تعالى: لوم آنا كم الرمّول فخذوة وما اك نه الهو »© 

وقسال تعال: لون يُشَائقي لول م تفد ما كتين له لقدى وبع غير سيل 
الْمُؤْمِينَ وله ما ما تَوَلَى ولصله هم وَسَاءت قصدًا) © 

وعز هيه ا و رمتيخرد وقني لل عن قال رسمل إا أرمر ل 1 ف ورين تسل 


.81417/١ طيقات الحنابلة للقاضي أب الحسين محمد بن أبي يعلى (بيروت: دار المعرفة)‎ )١( 
.١1514/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

() سورة النساء آية 9ه. 

(4) سورة الحشر أية 7. 

(0) سورة النساء آية .١١©‏ 


3 
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قال: "هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن بمينه وعن شماله» ثم قال هذه سبل على كل 
موحد عو ايد م اد ون هذا صراطي مُسْتقيمًا ُو وَلا تتبعُوا العجل 
2 تَفَرّقَ بكم عَنْ سبيله ذا كم وَضّاكم ؛ به لَعَلّكُم تتقَونَ © 27,00. 

وف تقرير علماء السلف في القرن السادس الحجري لمسائل العقيدة وأمور الشريعة» 


ذللف عل الكناء 


جح ه65 110 نة و الاحجاع) إأناه اله ان عا 
الم تيا اا ا اللتساليا والسيلة و١‏ 


و جماع؛ مناهج ومصادر للتلقي والاستدلال» 
اعتمدوا عليها في شؤون دينهم وحياتقم؛ رذ كاف على الصوفية وغيرهم من المبتدعة 
الذين ارتضوا مناهج للتلقي والاستدلال ما أنزل الله كما من سلطان» والله غالب على 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

ومماسبق بيانه تتبين مواقف وجهود علماء السلف في القرن السادس المنكرة لمنهج 
الاستدلال عند الصوفية بأقوال وأفعال مشايخ وأئمة الصوفية عضيف اين 60677 


.١879 سورة الأنعام آية‎ )١( 

7( مسند الإمام أحمد أله" . 

(5) وللوقوف على مناهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. 
انظر عن ذلك بالتفصيل: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان 
بن علي حسن ط؛ (الرياض: مكتبة الرشد - 4١‏ ١هس)‏ ص5-5494١71ء‏ والمصادر العامة 
للتلقي عند الصوفية ص/75-51١.‏ 

6 العلماء الآمرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن الجوزي ف (تلبيس إبليس) ص48 7 707/4) صيد الخاطر ص١/477»‏ والقصاص والمذكرين ص9 0.”. 
وابن عقيل ف (تلبيس إبليس) ص8 .7١‏ 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 





> ولمازري انظر سير أعلام النبلاء 27٠ ١/15‏ وطبقات الشافعية 40/5 47-0 5» وتاريخ الإسلام 
وفيات 2©0.٠ه6هم.‏ 
وابن حمدين القرطبي» انظر سير أعلام النبلاء 9/95م". 
والقاضي عياضء انظر سير أعلام النبلاء »4757/1١‏ والمعيار المعرب .١68/١‏ 
وابن العربي المالكي في العراصم من القواصم ص45-1/8. 
3ل رس لال رواش اذام عزن على ابد ول انسل قاف ارال ني ١1م)‏ 
5/١‏ ونقض المنطق لابن تيمية تيمية» تصحيح محمد حامد الفقي (القاهرة: مكتبة السنة المحمدية) 
ص53 5» والبداية والنهاية 9/1١‏ ؟؟. 
وابن سكرة. انظر البداية والنهاية 21174/1١7‏ وسير أعلام النبلاء 47/15". 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 











الجاب الشافي 
جغود علماء السلف في القرن الساد س 
نجاه الدع الاعتقادية عند الصوفية 


وفيه تمهيد وأربعة قصول: 

التمهيد: ويشتمل على تعريف البدعة والعقيدة لغة واصطلاحا. 

الفصل الأول : جهود علماءع السلف في القرن السادس تجاه الحلول 
ووحدة الوجود عند الصوفية . 

الفصل الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه بدعة 
الفناء عنج الصوفية . 

الفصل الثالث : جهود علماء السلفؤف في القرن السادس تجاه البدع 
في العبادات عند الصوقية . 

الفصل الرابع : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الخلو في 
الأولياء عند الصوفية . 
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جهود علماء السلقء في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 











المهيده 


ويشتمل على تعريف البدعة والعقيدة لغة واحطلاحا : 
لما كانت حمل قضايا هذا الباب تتناول البدع في محال العقيدة عند الصوفية» فمن 
الضرورة بمكان أن نعرج على بيان مفهوم البدعة والعقيدة في اللغة والاصطلاح. 


تحريقف البدعة لهة وأصطلاحا : 
البدعة لغة: [ 

قال ابن فارس: "الباء والدال والعين» أصلان لشيئين: 

أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق» مثال والله بديع السموات 
والأرض. 

الثاي: الانقطاع والكلال كقوهم: أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت"2)0. 

وقال ابن منظور: البدع من بدع الشيء يبتدعه بدعا وابتدعه: أنشأه وبدأه والبديع 
والبدع: الشيء الذي يكون أوّلاء وفي التتزيل: (قل هَا كنت بدعًا من الرّسُْلٍ)20, أي 
ما كنت أول من أرسل؛ قد أرسل قبلي رسل كثير. 


.5١١ 509/١ مقاييس اللغة‎ )١١ 


(؟١)‏ سورة الأحقاف آية 8 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 
جب 0 000 يجار ا©؟ببيي السب 








والبدعة: الحدث؛ وما ابتدع من الدين بعد الإكمال. 

يقال: أبدع وابتدع: أتى ببدعه» قال الله تعالى: وَرَهْبَائيةَ ابَتَدَعُوضَ) 2000 

ويقال: أبدع الشيء وابتدعه: اخجترعه7. 

ويقول ابن الأثير: يقال: أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير لكلال أو ضلع» كأنه 
جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاء أي: أنشأ أمرا خارجا 
عما اعتيد متبن]!250, 


وقال الأصفهاني في مفرداته: "الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء 
(قل ما عن بها من البُسلٍ) © قل معنا مبدعا ل يتندمئ رسول3© 
قل ٍ من الرسلٍ » قيل معناه مبدعا لم يتقدمئ رسول” '. 

تما سبق يتبيّن أن البدعة بهذه المعاني تطلق على الشيء المحترع الحدث أو الطارئ 


بعدأن لم يكنء كما أنها تستعمل في الخير والشر؛ إلا أنما أكثر ما تستعمل عرفا في 
الذ 
: 


)١(‏ سورة الحديد آية /ا7ا. 

(؟) انظر: لسان العرب ."147-41/١‏ 

) انظر: أساس البلاغة ص ٠‏ ومختار الصحاح ص ”4 . 
(4) النهاية في غريب الحديث .٠١//١‏ 

سورة الأحقاف آية 9. 


(3) انظر: المفردات في غريب القرآن ص /*-84. 


حامر 
و0 
0-0 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجرى في الرد على الصوفية الباب النأنق 











.١ 


02 


0020 


000 


تعريف البدعة احصطلاحا : 
للتلياء تعربت الندعة ماقي تعريفات عدّة» ورغم الاحتلاف اللفظي بينها؛ 
إلا أنها تؤدي في اللحملة لمضمون واحد. 


تعريف الشاصطبي: قال رحمه الله: أكما طريقة يقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التفك انك ون كر 


عع 5 


لله أن المراد بالبدعة "م لي ما أحدث ما لا أصل له 


تعريف ابن رجب: بين ر جه 


في الشريعة يدل عليه» وأما ا عليه» فليس ببدعة 


شرعاًء وإن كان بدعة ار 


تعريف الطرطوشي: قال الطرطوشي رحمه الله في أصل البدعة: أصل هذه الكلمة من 


أبدع الله الخلق» أي خحلقهم ابتداء و منه قوله تعالى: لبَدِيعٌ السّمَوَات وَالأرْض7» وقوله 


الاعتصام للشاطي أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي » تحقيق عبدالرزاق المهدي ط١‏ 
(بيروت: دار الكتاب العربي -14117ه) ١//0؟.‏ 

جامع العلوم والحكم/ عبد الرحمن بن رجحب ط7(بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية -١١41١ه)‏ 
ص 5516 


سورة البقرة أية /ا١١.‏ 


2 


جهود علماء السلف في.القرن. السادس الهجري في الرد على الصوفية ٠‏ . الباب الثاني 





5 


ُ 8 اط 1 26 3 م ىر 1١١‏ ءٍِ ع 0 عٍِ 
تعالى: رقفل .ما كنت بدعًا من الرّسُّلَ206": أي'لم أكن أول رسول إلى أهل 
الأرض. وهذا الاسم يدخل في ما تخترعه القلوب». وفي ما تنطق به الألسنة» وفيما 
تفعله الجوار ح"0©. 

تعريف ابن تيمية: قال رحمه الله: والبدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله 
ع » وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب» فأمًا ما أمر به أمر إيجاب أو 
اسستحباب » وعلم الأأمر به بالأدلة الشرعية» فهو من الدين الذي شرعه الى وإن 
تنازع أولوا الأمر في بعض ذلكء وسواء كان. هذا مفعولا على عهد البي ك أو لم 
7 


والمتأمل في هذه التعريفات؛ يخرج .بمعالم رئيسة الحد البدعة الشرعية من أهمُها: أن 


البدعة في الدين ليس لا أصل في الشرع؛ بل هي إحداث في الدين كما أن البدع كلها 


مذمومة بالشرع , 


قال أبوشامة: "قد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين مهما أطلق هذا 


| 3 ا 

)١(‏ سورة الأحقاف آية ؟. 

) الحوادث والبدع للطرطوشي, تحقيق عبدابحيد تركي ط١(دار‏ الغرب الإسلامي -١١14١1ه)‏ 
ص ٠١8‏ دون ذكر مكان الطبع. 

2222 مجموع الفتاوي ااا و 

(5) الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبي شامة » ص ."١‏ 
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تعريف العقيدة لغة واصطلاحا : 
العقيدة لغةه: 
قالابن فارس: "العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدّة 
ث ص 7(١أ)‏ 
نوف ٠‏ 


"ا ويقال: عقدت الحبل عقدا من باب ضرب فانعقد» والعقدة ما بمسكه ويوثقه. 
ومنه قيل عقدت البيع ونحوه» وعقدت اليمين» وعقدتا بالتشديد, واعتقدت 
كذاء عقدت عليه القلب والضمير حى قيل العقيدة» ما يدين الإنسان به. وله 
عقيدة حسنة سالمة من الشلك”). 


8 وهي بفتح العين» جمع عقائد؛ ما عقد عليه القلب» واطمأنٌ إليه وصدقه”". 


والعقيدة يهذه المعاني السابقة» تشتمل على التوثيق؛ والإحكام» والربط بقوة. 


العقيدة اصطلاحا: 
8 العقائد: "هي الأمور الي يجب أن يصدق با قلبك» وتطمئن إليها نفسك 


.85/4 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
إنظ : المصاحت ا‎ 4١ 
.1 1١ خخير ص‎ 1١ لصباح‎ 7 


6 انظر: معحم لغة الفقهاء ص 2588 والمعجم الوسيط ؟14/5١51.‏ 


0 
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وتكون يقينا عندك, لا بمازجه ريب» ولا يخالطه شاك"0, 

ولفظة الال ول لعي با بتكي رفيا اين 

حق أو باطل . 

أما عند التقييد » فقد عرف بعض الباحثين المعاصرين "العقيدة الإسلامية" بقوله : 
"الإبمان الجازم بالله ؛ وما يحب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته » والإبمان 
كلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » وبكل ما جحاءت به النصوص 
الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأنخباره ؛ وما أجمع عليه السلف الصالح , 
والتسليم لله - تعالى - في الحكم والأمر والقدر والشرع » ولرسوله ويك بالطاعة 
والتحكيم والاتباع" 7 » وهو الراجح 


)١(‏ مجموعة رسائل الإمام حسن البنا (بيروت: دار القرآن الكريم -560١هس)‏ ص 4554 بدون رقم 
الطبعة, 
(؟) مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة » د. ناصر العقل ط١‏ (دار الوطن : الرياض) ص8 » 
وانظر: اليد ا كانوا يعلمون » د. عبدالعريز القارئ (القاهرة : مطبعة المدني) ص١٠‏ . 


والعقيدة في الله » د. عمر سليمان الأشقر » ط5 (الكويت : مكتبة الفلاح - 14.05ه) صة . 


ف 
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ويشتمل على تمهيد ومبحنين: 
التمهيد: ويشتمل على تعريف الحلول ووحدة الوجود لغة واصطلاحا . 
المبحث الأول: الحلول ووحدة الوجود عند الصوفية. 


المبحث الثاني: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الحلول 
ووحدة المجود عند الصوفية . 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الدهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 
مسي ل بسر 








التمهيد 


ويشتمل على تعريف الحلول ووحدة الوجود لغة واصطلاحا : 
القول بالحلول ووحدة الوجود من البدرع الاعتقادية عند 5-3 م الفرق والطوائف 


0 
ة 


أل جدعة .لذ ا أ عا ثُع 2 -» 5900 اأتعا 20011 !ا الح ا ع يوت )ا ١‏ ماهد اح مدو ونه 
لجبتنا 3 سيها الصوفية) وشي من النطريات الى أولاها علاه الصوفية أهتماما بالعأ 


وما أن تذكر هاتان النظريتان إل وتذكر نظرية الاعتقاد بالاتحاد حى أصبح ذلك 
يشكل عند الصوفية مثلثا إلحاديا. 


ومن الضرورة كان أن نقف على مفهوم هذه النظريات والعقائد الصوفية في اللغة 
والاصطلاح. 


تعريف الحلول لخة واصطلاحا : 
الحلول لغة: 
مصدرء وعند العلماء: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهها 


إشارة إلى لاس 0 
ويقول الفيروزآبادي: 
١ .‏ س ص 2 8 8 
يقال: : حل المكان وحل به ويحل حل" وحلولاء إذا نزل ينا 


.194/١ المعجم الوسيط‎ )١( 
مادة حل.‎ 7/٠١/+ (؟) القاموس المحيط‎ 
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الحلول اصطلاحاً 


كه 


لا 


لكا ا 


عرّفه الحفيئ بقوله: "إن الله تعالى يحل في العارفين"0"©. 


حلول جواري: عبارة عن كون أحل المسمين ظرفا للخر كحلول الماء في الكوز. 


الحلول السرياني: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة 
إلى الأخرء كحلول ماء الورد في الوردء فيسمى الساري: حالاء والمسري فيه 


6 


نينا ادل ل عع ثاق 9 الماذىم الصوفية : ل العنصر الال , فى الع: 
1 ود . 5250 و في 2 


البشري ا 


00 


ف 
0 


05 


معجم مص طلحات الصوفية ص 85. والتسمية بالعارف من بدع الصوفية » وراءها الكيد 
للشريعة ؛ إذ أن الغاية عندهم المعرفة وحدها لا العبادة » أما الغاية الحقة عند أهل السنة والجماعة 
فهي العبادة والإيمان الصحيح الخالص لله وحده » قال تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا 
يعبدون) سورة الذاريات» آية :5ه . 

انظر: التعريفات ص .١780‏ 

المبدأ الأول عند الصوفية هو : الإشراق » وهو انبعاث نور غير محسوس إلى الذهن تتم به 
المحرفة . (انظر : الموسوعة العربية العالمية » الناشر : المملكة العربية السعودية » الرياض » 
تؤسشة أعمال الموسوعة للدشر والتوزيع )©١/؟ ٠‏ » بدون تاريخ الطبع. 


الموسوعة العربية العالمية (© )3١ 5/1١‏ . 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 
كك كك 


تعريف وحدة الوجود: 

هي مذهب فلسفي صوفٍ يوحٌّد بين الله والعالم» ولا يقر إلا 

صوي يوحد بين الله والعام» ولا يقر إلا بوجود واحد هو اللى 

وكل ماعداه أعراض وتعيينات نا 

وبصورة أوضح تع "أن اج 
أجزراء فدة تتعين بأشكال مختلفة» مما في ذلك أنا» وأنت وهوى وهي. وثماء وهم 
وهنء والأرض والشمس والقمر والنجوم واللملائكة والجن» .ما في ذلك الشياطين» 
والحيوانات والحشرات تعالى الله عمًّا يقول الظالمون علو كبير"70, 

وهي بشكل أوضح عند .* شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


"أن وججحود الأعيان نفس وجود الحق وعينه"7. 


تحريقف الاإتحاد لهة واصطلاحا : 
الاتحاد لغة: 


لا يقال: اتحد الشيئان اتحادا إذا صارا شيئا واحدا©). 





)١(‏ الموسوعة العربية الميسرة» إشراف محمد شفيق غربال (القاهرة: دار إحياء التراث العربي --1955م) 
٠ 5 1‏ 1 
1 . 
50( انظر: الكشف عن حقيقة حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» محمود عبد الرؤوف القاسم ص56؟ . 
322 فتاوى ابن تيمية ؟/ 0 5ل5. 


(4) انظر: المعجم الوسيط .1١1١5/7‏ مادّة "وحد", ص 5094. 
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سبي 77 ا ا 





- ث0 1 7 2 ١‏ 
[ ا وهو مصدر الحل؟ امتزاج الأشياء حى نعصير شيئأ واحدا! ِ 
الإتحاد اصطلاحا: 


ل] -:عرّفه الصوفية بأنه هو تصيير الذاتين واحدة» وهو شهود الوجود الحق الواحد 


ال 


0 1 نيم إايىء :1 1 اكه ساء ١1‏ 2 ود | اث 0 
المطلق» ومثل: الامحاد: امتزاج الشيئين واحتلاطهماً حى يصيرا شيئا واحذا . 


وخلاصة معين هذه النظرية عند الصوفية: أن العالم بكل ما فيه إنما هو تعبينات 
١ 5‏ م ١ ١‏ 7ع 0 
و نات بل فلا شيء إلا ألله)» فالإنسان والحيوان والجماد ألمة) وأرباب مقلسة” »1١‏ 





.١5 انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

232 انظر: التعريفات ص ؟؟)2 ومعجم مصطلحات الصوفية ص 5: ومعجم اصطلاحات الصوفية 
ص 4 . 

م انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوق» د. محمد أحمد لوح؛ ط ١‏ (الرياض: دار التصميم 
للنشر والتوزيع -7١41١ه) .501/١‏ 
وقد فرق بعض الباحثين بين هذه النظريات الصوفية؛ فبينما يرى الحلوليون تنازل الله تعالى؛ 
فيحل في بعض المصطفين من عباده؛ يرى الاتحاديون. أن هؤلاء المصطفين يرتقون ويرتفعون 
بنفوسهم؛ ويسمون بأرواحهم إلى حضرة الذات العلية» حى تف فيه. أو تتحد به ممتزحة. 
(انظر: الصوفية خلا ملكا من 06 
وذهبت: الدكتورة سارة بنت جلوي إلى أن الحلول تحسد الخالق في المحلوق بحلوله في بعض 
الإنسان» وامتزاجه به امتزاجا كاملا في الطبيعة والشيئية» بحيث يتلاشى الذات الإنسانية في 
الذات الإلهية» وتنمحي الإثنينية» والالتقاء في وحدة غير منفصلة بين ذاتين كانتا متميزتين» 


0 
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صصح سس ري 2272 2ك 








قال 1ك عنما يعو ل الظا مرق علو كتير ؛ 





أما الاتحاد, فهو اتحاد ذاتين معنويأ مع بقائهما ماديا حيث لا تتحد عين أحدهما وصفاتَا بع 
الأحر وصفاقاء بل يبقى الخالق حالقاء والمحلوق مخلوقا» فكل منهما يتميز عن الآخر» وإن لم 
(انظر: نظرية الاتصال د. سارة آل حلوي ص ه"). 
وفرّق البعض بين الحلول ووحدة الوجود: 
يقول أنور الجندي: "الفرق بين الحلول ووحدة الوجود, أن الحلول هو وحود حقيقتين مختلفتين 
"الإلفية" و"البشرية" وقيام الأولى بالثانية تحت.ظروف خاصة؛ بينما يرى أصحاب وحدة 
الوجود» وحدة الوجود ذاتية لجميع الأشياء مع تعدد مظاهرها". 
(الإسلام في مواجهة الفلسفات القديعة» أنور الجندي (لبنان-الشركة العالمية للكتاب -/9410١م)‏ 


ص١١‏ بدون ذكر رقم الطبعة). 
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المبحث الأول 


الحلول ووحدة الوجود عند الصوفية 


من عقائد الصوفية القول بالحلول» ويقصدون بذلك أن روح الله سبحانه وتعا 


سيك 


حلت في بعض الأحسام الي اصطفاها واختارها؛ فانقلبت هذه الأجسام البشرية إلى 


سيا 


.- 


آلحة تسير على الأرض» وتعيش بين الناس. 

ومن أشهر المتصوّفة القائلين يذه النظرية» الحلاجء الذي يقول مبيّنا الأ 
قام يما الإنسان تحل فيه روح الله: 

"من هذب نفسه في الطاعة» وصبر عن اللذات والشهوات» ارتقى إلى مقام 
المقريين» م لا يزال يصفوا ويرتقي في درجات المصافاة حي يصفو عن البشرية» فإذا ُ 
يبق فيه من البشرية حظ» حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى بن مرمم. 

ولم يرد حيتئذ شيئا؛ إلا كان كما أرادء وكان جميع فعله فعل الله تعالى. 

وجاء في كتاب أتباعه له "يا ذا اللذات» ومنتهى غاية الشهرات» نشهد أنك 
اللقصود في كل زمان بصورة؛ وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن منصورء ونحن 
نستجيرك» ونرجوا رحمتك يا علام الغيوب"7. 


)م١5171١‎ -- دائرة معارف القرن العشرين؛ محمد ريد وبحدي» ط"(بيروت: دار المعرفة‎ )١( 
. والفرق بين الفرق/ عبد القاهر البغدادي ص 757. تعالى الله عما يقول هذا الظالم علوا كبيرا‎ "ه٠‎ 
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ويؤكد الحلاج هذا الاعتقاد بقوله: "رأيت ربي بعين ربيء فقال: "من أنت؟" قلت: 


ا جاع 
نسا ٠.‏ 
كما يؤكدها في أبياته الشعرية الى يقول فيها: 
41] آء سن . فهك ل« زء إبايع ل 
آلغ ألسة تانر سنلضصاة سبي اننا سيحابىي 
توحيدك توحيدي وعصيانك عصياني 


١ ّ‏ 2 
ويقول زاعما أن الله يظهر حالا في مخلوقاته: 


سبحان من أظهر ناسوته سرسنا لاهوته القساقب 

حي 31 عاينه 5 مه 1 كظطللمة الحاجب بالجاجحي” . 
كبا يقول؛ "آنا 31 ونا فى اللية مفو 31 

يمول ك1 سا2 ا 


ويقول الحلاج مقررا مذهبه» ومذهب غلاة الصوفية بحلول الروح الإلهية في روحه: 


.١51 طواسين الحلاج اعتناء ما سنيون ص‎ )١( 

(0) انظر: ديوان الحلاج صنفه وأصلحه د. كامل مصطفى الشيي ط١(بغداد:‏ مطيعة المعارف - 
14ه) ص ١5هء‏ والطواسين ص 4١7١‏ وإيقاظ الهمم لابن عجيبة ص ١١١‏ بدون ذكر 
رقم الطبعة وسنة النشر. 1 

01 ويعئ الصوفية بالحق : الله تبارك وتعالى . 

(5) جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف» محمود أبو الفيض المنوق الحسيئ ط ١‏ (القاهرة: مؤسسة 


الحلبي وشركاه - 410 11ه) .757/١‏ 
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أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتئ أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا0"©, 
وف الأبيات التالية يصرّح الحلاجء ما يدل دلالة واضحة على الحلول التام» إذ هو 
يصف فيها روحه والروح الإلهية قي حالة مزج تام. يقول: 
مزحت روحك في روحي كما تمرج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شيء مني فإذا انق كر 5 
ويقول 
اقتلوني يا ثقانٍ إن في قتلي حياتي 
ومان في حياي وحيات في مماتي”". 
: ويمكن سسرر اعتقاد الصوفية بالقول بالحلول من خلال بعض أدعيتهم» فقد كان 


الحلاج يدعو بدعاء فيه الحلول» يقول : 


"يا إله الآلحة» ويا رب الأرباب» ويا من لا تأحذه سنة ولا نوم» رد إلي نفسى لكلا 


يفتعن بي عبادك» يا هو أناء وأنا هو لا فرق بين آنيي وهويتك؛ إلا الحدث والقدم, ثم 
رفع رأسةع ونظر إلي وضحك في وحهي ضحكات,؛ ثم قال: يا أبا إسحاق أما ترى أن 


.١74 الطواسين ص‎ )١( 
ه٠. وديوان الخلاج ص‎ 4١5154 الطواسين ص‎ (0١ 


) ديوان الحلاج ص 4 
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ربي ضرب قدمه وحدثئي حى استهلك حديثي في قدمه فلم يبق لي صفه. إلا صفه 
القدم» ونطقي في تلك الصفةء والخلق كلهم أحداث ينطقون عن حدثء ثم إذا نطقت 
عن القدم ينكرون علي؛ ويشهدون بكفريء ويسعون إلى قتلي» وهم بذلك معذورون, 
ولكل ما يفعلون مأحورون”2. 

ويزعم الصوفية أن لاعتقادهم بالحلول سند من الشريعة» فهم يستدلون على هذه 
النظرية بحديث (فإذا أحببته كنت سمعه. ...)20 

ويمكن الاستدلال بزعمهم بالقول بالحلول يما ينكره عليهم مشايخهم: قال الطوسى 
وهو حجة عندهم مثبتا هذه العقيدة عند القوم ومنكراً عليهم: 

"...وزعمت الحلولية أن الحق تعالى ذكره؛ اصطفى أجساماً حل فيها بمعان 
الربوبية» وأزال عنها معان البشرية... وإنما ضلت الحلولية إن صح عنهم ذلك؛ لأهم ن 
عيزوا بين القدرة الي هي صفة القادر» ومن الشواهد الي تدل على قدرة وصفة 
الصانع؛ فتاهت عند ذلك. وبلغئ أن منهم من قال بالأنوار» ومنهم من قال بالنظر إلى 
الشواهد المستحسنات نظرا بجهل. ومنهم من قال: حال في المستحسنات فقط. ومنهم 
من قال: على الدوام. ومنهم من قال: وقتا دون وقت فيما بلغعئ» فمن صح عنه شيء 
من هده المقالات فهو ضال بإجماع الأمة» كافر يلزمه الكفر فيما أشار إليه». قال: 








.171/9 انظر: جمهرة الأولياء‎ )١( 
أ نظر: حدم الأولياء ص ه486. والحديث ف صحصم الحجاء م ع كتانب إل قاق ع رار أأد اه‎ 03 
) ل رو 9 ب م البخاز يي نبا الرقاث © بانب التواضع‎ 2 1 


.و١‏ ؛ وسيأيٍ الرد على استدلالحم بهذا الحديث بالمبحث التالى . 
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والأحسام الى اصطفاها الله تعالى أجسام أوليائه وأصفيائه» اصطفاها بطاعته وخدمته 
وزيّنها بهدايته» وبِيّن فضلها على خلقه. والله تعالى موصوف يما وصف به نفسهء وكما 
وصف به نفسة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي غلط في الحلول لأنه لم 
سن أن دن 4ه 0 الحق وبين أوصاف الخلق؛ لأن الله تعالى لا يحل في القلوب» 


إذس|] إلا ا ا 001 


وإنما يح قي المنوب اليا ن» والتصديق له والتوحيد والمعرفة 

أيضاً يستدل باعتقادهم بالحلول با أنكره عليهم أبو عمرو الدمشقي الصوفي الذي 
يقول: "كيف يحوز أن يحل الحق في شخص هو أنشأه ملازما للنقص» وكان عنه 
ما وهو القاهر تجبارته البائن بصفاته عن صفاته خليقته كان ولا مكان ولا زمان 
وهو الآن كما كان"9). 

وما سبق اتضحت نظرية الحلول عند الصوفية من خلال أقوال وحكايات رموزهم 
الى لا ينتابما شاك. 
بأ 1 


أما نظرية وحدة الوجود فهي من النظريات الأساسية عند الصوفية» ولا تخلو 
مصتفات القوم من تناول هذه النظرية بالإثبات والدفاع عنهاء والاعتقاد بما كر كيزة 
أساسية من ركائز عقائدهم وفكرهم. فعند التتبع والاستقصاء لمقولات وحكايات 
هؤلاء, حد التلميح تارة» والتصريح تارة أخرى في هذه الدعوى. 


.045-ه14١ اللمع ص‎ )١( 


ا اايه ‏ »ع 13|!.!؛ 14 جل ]أ ع ١د‏ 1 . عب أأمحا 
أصول امار منيةه وعنطات الصوفية/ أني عبد أثر “من السلمي» تقدام و تحقيق وتعليق د 0 


أحمد الغاوي محمود (5٠14١1ه)‏ ص .١55‏ دون ذكر رقم المطبعة والناشر. 


4 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 











فالصوفية تزعم أنه لا يرى في هذا الوحود سوى الله » يقول الغزالي: "العارفون - 
بعد العروج إلى سماء الحقيقة- اتفقوا على أَنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق لكن - 
ا له هذه الحال عرفانا علمياء ومنهم من صار له ذلك حالا ذوقيا. واتققق 

عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية امحضة» واستوفيت فيها عقوهمى فصاروا 


كال مود تب شفع ة مه قف م لا لل > 2 ا لا إلى > 0 
اي الس م ز م لش فيهم متسع د لاثر حور الله و ل لذكر أنفسهم أيضا. 


فلم يكن عندهم إلا الله تعالى» فسكروا سكرا رفع دون سلطان عقوهمء فقال 
ٍِ الى لا - 5-7 1 00 نم 
أحدهم: 'أنا الحق” © وقال الآخر: "سبحان ما أعظم شأني””"» وقال آخر: "مافي 


!]1 ا 


الحبه إلا الله ؛ وكلام (١‏ لعشاق حال السكر يطوى ولا يحكى ' 


)١(‏ القائل هو الحلاج. 

(؟) القائل هو أبو يزيد البسطامي. 

() القائل هو الحلآج. 

(4) مشكاة الأنوار ومصنّفات الأسرار/ الغزالي» ط١(بيروت:‏ عالم الكتب-114.17اهم) ص 188 
1 
وقد رجح أبو العلاء عفيفي أن يكون هذا الاعتقاد للغزاليي في وحدة الوجود هو غماية تفكير هذا 
الرحل وذلك بقوله: "مكنا وصل الغزالي في هاية تفكيره إلى نظرية أشبه ما تكون بنظرية وحدة 
الوحود. ولم بحد ف كتب الغزالي الأخرى.. مثل هذا التصريح بالوحدة الوحودية.. فهل نرى 
في 'الشكاة" تحولا في موقف الغزالي من الحقيقة الوجودية» ومثلا واضحا نحو نزعة الصوفية 
القائلين بوحدة الوجود". 
(مشكاة الأنوار ر/ أبو حامد الغزالي» تحقيق أبو العلاء عفيفي (القاهر 
والنشر - 74.7١اه)‏ ص »١5-4‏ دون ذكر رقم الطبعة). 


0 


ٍِ 5: الدار القومية 1آ باعة 


جهوج علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب التاني 











ويؤكد الحلاج هذه النظرية بقوله: 


ع ٠‏ 0 م م اس ١‏ 
آنا او رواطق السو سق ٠.‏ لأس داتفيات فرق. 


ض 
1 يه 


ٍ : غْ 7 241 8 ا‎ 1 5 ١ 
ويعترف الاج نفسه ممذهبه في وحدة الوجود” فيقول في (طواسين الصفاء):‎ 
1 


- 500 ُ 1 3 د سس 4570 
. دع الخليقة لتكون أنت هو أو هو أنت من حيث: الحقيقة.." : 


ونشيزلت أرمات "الك ابس ادع عوك تمد الله سبحانه وتعالى - لحظة. 


فأستريح حى استهلت ناسويي في لاهويته. وتلاشى حسمي في أنوار ذاته» فلا عين لي 


00 اطق 
27 ا . 


وأيضاً نحد هذه النظرية تتمثل في قول الحلاج: 


قل لإخوان رأونٍ ميتا فبكون إذ رأوني حزنا 


ا 4 اه ل 1 فو 1 : 
قفون لان عيتخم عمدت 2 


.والصورة أوضح هنا أيضا: 


أنااسر للق نا ادق آنا .بل انا ححتق مفرق: يننا 





امسر 
سي 
_ 


002 
فو 
05 


أعبار الحلاج؛ نشر وتصحيح وتعليق ماسنيون وكراوس. (باريس: مطبعة القلم ومكتبة لاروز 
-15790ام) ص 8 ١‏ 5 

الطواسين ص 77. 

ن. م ص .11١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


ص 2222 


أنا عين الله في الأشياء فهل ظاهر في الكون إلا عيننا(©. 
ويقول مصرحا بنظرية وحدة الوجود : 


"وجود امحدثات المحلوقات هو عين وجود الخالق”0, 


ونثرى الحلاج زعيم وحلة الوجود عند الصوفية وهو ينمي الإئنينية)؛ ويشت وحودا 
واحدا: [ [ 


فقد نقل عن عبد الودود بن سعيد بن عبد الغى'" الزاهد أنه قال: فكتب 
للحلاج كيف الطريق إلى الله: قال: الطريق بين اثنين» وليس مع الله أحد. فقلت: بِيّن: 
قال من لم يقف على إشارتنا لم ترشله عبارتنا ثم قال: 


ع 


أأنت أم أنا هذا في إلهين حاشاك حاشاك من إثبات اثي©) 

#جاسعق سد انتغل الصوفية على مذهب وحدة الوجود؛ ويبقى واضحا أن 
التوحيد عندهم هو في الحقيقة وحدة الوجحود لا غير. 

ول الغزالى: "جمع ا موجودات مرآة للوجود الحق. فالظاهر بذاته هو الله سببحائهع 


وما سوأه فأيات ظهوره ودلائل اا 





9 المع ع 
(؟) ن. مص 85 1. 

2 م أقف له على ترجمة بما لدي من مراع . 
(5) أخبار الحلاج ص 7ه. 


2( معار ج القدس ف مدارج معرفة النفس للغزالي ط؛(بيروت: دار الآفاق الجديدة--../3١م)‏ ص ه. 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب النائي 











يا ابن آدم : مرضت فلم تعدني » قال : يا رب ! كيف أعودك ؟ وأنت رب العالمين . 
قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده » أما علمت أنك لو عدته لوجدتئ 


عنده؟ ... 0 : 


6 
فهذا الحديث عند الصوفية صريح أن العبد والرب شيء واحد » وأن صفات العبد 
كلها صفات للرب على الحقيقة سواءً منها صفات الكمال » أو صفات النقص »ء فالله 
سبحانه -بزعمهم- المريض » والجائع » والعطشان » فلا فرق بين خالق ومخلوق» فصح 

ذا أن الو كوه و انحن هو الله ها 204 

أمّا عن نظرية الاتحاد عند الصوفية فهي نظرية ثابتة من خلال حكايات القوم» ولا 
يفرقون بينها وبين الحلول» فنجد التصريح بهما معاً في حكاياتهم وأقوالهم. 

فالحلاج يزعم أن الذات الإلية حلت فيه أو اتحد يما وأنه خلع أوصافه البشرية» 
واتصف بأوصاف الله تعالى» ولقد وصل إلى هذه المرحلة والمقام كما يزعم من خلال 
تحاربه الصوفية» ومجاهداته في الطريق الصوق» وزعم أن من هذب في الطاعة بجسمه») 


وملك نفسه. ارتقى إلى مقام المقربين» فإن ل يبق فيه من البرية نصيب» حل فيه روح 





. )5559( رقم الحديث‎ » ١990/4 » صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب‎ )١( 
بآ للخم إلى درلالى كذ! الحدنيث بالمسحث‎ 


وستأى الإإشارة إفيى بطارا ل ؛سدت لز ست احدل يمسا باشي حبسا التالي ٠‏ 


(؟) انظر مشكاة الأنوار » ص ه4١‏ . سبحانك ربي هذا يتان عظيم . 


44ؤ"ظظ» 


ظ فية 0 الباب الثانع 
حهود علماء إلساف فى القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية 


للنأاااالا0000 


- لا 81 فعا 20 
إ الذي 2 أن 


8 ٠ه ٠.‏ 
أاأنت بلا شك فسبحانك سبحاني 
56 نك توحيدي وعصيانك عصيان 
0 0ن 
ع : م0 2 0 
شت بالت و حيد الهو غير أن عنه أسهو 
ظ 1 20 
كيف أسهو ؟ كيف أطو؟ وصحيح أن هو!؛ 
ويقول أيضا موكدا هذه النظرية : 
ْ إليك فهل ناديت إياك أم ناجيت إياي 
إٍ 0 
أنت تدعوي 
أدعوك بل انت 0 


أجحر ا 
يا كز كلى ويا سمعي ويأ بصحري يا جملى وتباعضي واحزلدي 


كما يقول: 


ل زر 
خا آل 
ديوات دس وإيقاظ الهمم ص 


222 
وم ديوان الحلاج ص 17. 
رهم ديوان الحلاج ص 15. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 
سح حي يي السك 


رايت ربي بعين قلسبي فقلت: من أنت؟ قال: أنت ! 
ففي شقائي فنا فنائي وف فنائي وُحدت أنت 


وهكذا لتصعحم هذه العضشذة إل اننحقة 5 عمّ 1١‏ العم م بله! ‏ |ا+ اا سر ]ماه 1 
ُُ وي اك لوو حبار ري علي عا ماكر كار سودي 1 


ولقد البت غلاة الصوفية من حلال ما سبق من أقوال وحكايات حول هذه العقائد 
أو النظريات الثلاث: الحلول ووحدة الوحود والاتحاد» فزعموا حلول الله واتحاده فى 
المصطفين من البشرء بل وصل ينم الغلو أن جعلوا الوجحود واحداء فما ثم غير الله - 
تعالى الله 29 , 





.51 ن. م ص‎ )١( 


(5) انظر تعريفات شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - لهذه النظريات الفاسدة في مجموع-الفتاوى 


75لا اا 


8 


حهوب علماء السلق في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


تت م مي يي 2 0 


المبحث الثائي 
حهوت علماء السلق في القرن السادس تجاه الحلول 


ووحدة الوجود عند الصوفية 


عند تتبع واستقراء ردود علماء السلف في المر ن السادس المجري على أهل البدع 
والأهواء ومنهم الصوفية المبتدعة - محل البحث؛ فإننا نحد أنفسنا أمام منهج فريد في 
الره على المخالف؛ ذلك أن هؤلاء العلماء الأجلاء رحمهم الله غالبا ما يتبعون المنهج 
الإجمالي في ردودهم على المحالفين؛ وعليه فإن قضايا الحلول ووحدة الوجود والاتحاد 
غالبا ما يتناونها هؤلاء العلماء الذين نحن بصدد بيان أقوالهم وردودهم في الرد على 
الصوفية إجمالا؛ فنجد في أساليبهم رحمهم الله القول: أهل الحلول والاتحاد» أو أهل 
ال حلول ووبكدة الوسوف» وفك 

حي أن العلماء رحمهم الله سحروا من زعماء الصوفية الذين يعتقدون بمذه العقائد 
الفاسدة وكفروهم وقتلوهم. 





)20 وعلى هذا الأساس» فإن هذا الفصل ستكون الردود فيه ف هذه القضايا محملة» وهو ما لمسته عند 


02 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثاني 
لبي يي يي يي يي 10 
جنال اتقييسة اقيق ١‏ غننق تقل وصلب الحلاج: "قبح الله إه 
يصلب"1!!9» وما ذلك إلا لزعمه واعتقاده بالخلول والاتحاد. 
وأنكر شرف الإسلام الشيرازي على الحلولية من الصوفية الذين قالوا أن القرآن ف 
الصدر هو ممزوج به فقال بعد قوله -تعالى-: ( بَلَ هُوَ آياس بيَْاتْ في صلاور 
الْذِينَ أوثوا الْعلَم وَمَا يَجْحَدْ با بآياتنَا إلا الظَالمُون 00/6 
"قوم يقولون إن القرآن في الصدرء هو ممزوج به» فقد أطأوا ذلك» لأن || قرأ 
هو صفة الله -تعالى-» وصفاته لا تحل بالأشياء المخلوقة» كسائر الشيء بالشيء» ومن 
قال ذلك فهو حلولي"0). 
كما كفرهم ر حمه الله- بقوله: 


"ولا حلاف بين أهل السنة والجماعة أن أرواح الخلائق كلها مخلوقة فمن قال إنُما غير 





)١١‏ من علماء السلف ف القرن السادس وستأق ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله. 

(؟) عقائد الغلاث والسبعين فرقة لأبي محمد أليمي؛ تحقيق ودراسة محمد الغامدي ط ! (المدينة المنورة: 
بكي لطر واكم يكم :١-<‏ اه) .557/١‏ 

(4) الرسالة الواضحة 555/7-/15919. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثاني 


|| يي يي يي و21 


مخلوقة» فهو حلولي عحرّمي كافر باللّه وبآيا ياته» وهو توابع الإسماعيلية!' -لعنهم الله | 
وهم صنف من الروافض زادون7" على الكتاب والسنة"9". 


وعد أبوبكر الطرطوشي هؤلاء الحلولية من الصوفية "من غلاة أهل البدع؛ ولا 


يعدّون من الأمة ولا من أهل القبلة””5) 


المسوييا يس عي يي 


نام © اي أنما كذب محض تفوّه به غلاة المتصوفة » والدين الإسلامي بريء 





00 الإسماعيلية: هم المنسوبون إلى محمد بن إسماعيل؛ ويعرف بإسماعيل الأعر ج» وهو ابن جعفر 
الصادق» توف في حياة أبيه عام 156 ١هء‏ وترفض الإسماعيلية القول بوفاته قبل أبيه» والإسماعيلية 
من غلاة الشيعة» ومن الحر كات الباطنية» الى كانت حرباً على الإسلام والمسلمين» اشتهروا 
باغتيال العلماء والفقهاء والزعماء. 
انظر: البرهان في معرفة عقائد الأديان للسكسكي» امحقق د. بسام علي العموش» ط١‏ (مكتبة 
المنار: الأردن - 4:8 1ه) ص١1,‏ الملل والنحل .151//١‏ 

د . ا 7 . * 1 0 

)3س( قال المحقق: كذا في المخطوطة براي في أوها ولعلها: (رادوت)!. 

() الرسالة الواضحة 4417/7. 


0( الحوادث والبد ع ص١‏ +14 


)25 ولقد استفحل أمر هذه النظريات بعد القرن السادس على يذ ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض 


١-2 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثاني 











من هذه النظريات الي تفضي إلى الإلحاد والكفر والشرك -- والعياذ بالله» وقد حاء 
الإسلام غخاربة العقائد الفاسدة» ونشر التوحيد الخالص لله وحده . 


ومسن غقائد أهل السنة والجماعة أن الله مستو على غرشه فوق مماواته » بائن من 
خحلقه ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يحل في شيء من الأشياء الموجودة في هذا 
الكون؛ لأنه حالق الكون وما فيه لجز نوعلا متصيق :يمانت الكمال» فله الأسماء 
مسي والصفات العلى ف( لس مه شي وهو لمع لصي 6 00 هو تفرد 
بالجخلال» المتصف بصفات الكمالء المثره عن النقائئص وال لقن اعتقد أن الله 
تعالى متحد ,بمخلوقاته» وأن العبد عين الرب» ولوقي عي السا لد كر يها ار على 
محمد يلي وقد كفر الله تعالى النصارى؛ الذين قالوا: (إن الله اتحد بعيسى -802-, 
فقال سبحانه ( لُقَدْ كَرَ الذينَ قَالُوأ إن الله هوَ الْمَسيح ابن مَريمَ 4 "© فكيف 
بمؤلاء غلاة الصوفية الذي يزعمون أن الله متحد مع جميع مخلوقاته؟!! لا شك بكفرهم 


- وغيرهم ء وتصدّى لحم علماء السلف في هذه القرون وأنكروا هذه النظريات » وبيّنوا فسادها 
وبطلانها » كابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى (5107/7) وما بعدها » وفي الاستقامة تحقيق 
د. محمد رشاد سالم » طباعة. : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1ع 1407 ١اه»ء‏ 
0١‏ 45/7 » ومجموعة الرسائل والمسائل ط ١(بيروت‏ : دار الكتب العلمية -1140/8ه) 
14 وما بعدها » وغيره من العلماء - رحمهم الله - . 

(1) سورة الشورىء آية .١١‏ 


(؟١)‏ سورة المائدة» آية: .1١/‏ 7/). 
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فم ما 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


لاعستقادهم ذلك32, ومن أجل ذلك اعتير الإسلام تلك العقائد انحرافاً حطير؛ يخرج 
صاحبها من ربقة الإسلام. ظ 


ولقد أفحم القرآن الكرع المشركين: حون سأطهم ذلك السؤال الذي لا جواب عليه 


سوى الاعتراف بالخالق عر وحل وحدق وأنه غير هذه المحلوقات لا محالة. قال تعالى : 

« عه 50 دعم و 2 0( 5 

7 م خلقوا من غير شيء أَمْ هي اثَالقُونَ) #ومعلوم انا اليم ل رويس ل رد ٠‏ 
وتسبقى نظريات الحلول ووحدة الوحود والاتحاد من النظريات الكفرية الي دست على 

المسلمين لإفساد دينهم» وذلك أن النفس البشرية» مهما ارتقت روحياء وممت وتعالت صفالى 

وإشراقاء .لا تعدو كوا مخلوقة بأمر لله وقدرته. لتحقيق غاية أرادها الله سبعحانه وتعالى» وهي 

العبودية له وحده. قال تعالى: وما لقت ابن والإنس إلا لَعبدُون20000 


)١(‏ انظر بالتفصيل حكم علماء الإسلام في القرون اللاحقة للقرن السادس على من آمن يذه 
النظريات الفاسدة في كتاب. مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة 
الإسلامية؛ إدريس تحمود إدريس؛ ط١‏ (الرياض: مكتبة الرشد- 415 1هم) 18-8 

ف سسورة الطور آية 1"8.. يقول :فال بن مهدي في التحفة المهدية : أي من غير خخالق خخلقهم , أم 
هم خلقوا أنفسهم ؟ وهم يعلمون أن كلا الأرين باطل ».قتعي أن م حالقاً جاقهي - ميان 
وتعالى -- والاستفهام هنا استفهام إنكاري . 
(انظسر : التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية . فالح بن مهدي آل مهدي ٠‏ تصحيح وتعليق د. 
عبدالر حمن المجمود . ط8(الرياض: مكتبة الترمين 9 اه)صارة . ْ 

(9) الذاريات آية ده. 

(9) لقد تابر الصوفية في هذه العقائد الفاسدة ببعض الديانات الوثنية والنصرائية والفلسفات اليونانية 
والشيعة. حول ذلك التأثر انظر ما يلي: 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


يبب _-_-_-_-7 5025292529222 


لبجو حق للنفس -جدلاً- أن ترتقي فوق مرتبة العبودية؛ لارتقت نفس الأنبياء 
والمرسلين» وخاصة زيّنا حمد في المصطفى بالرسالة وخحاتم الأنبياء والمرسلين» ومعلوم 
أنه لم يصل أحد إلى تحقيق العبودية الكاملة سواه. ويكفي هذا البيان هدما لنظرية القول 
بالحلول ووحدة الوجود والاتحاد عند الصوفية وغيرهم ٠‏ 

527 غلاة الصوفية في هذه النظريات (الحلول - الاتحاد - وحدة الوجود) 
معلوم البطلان من الدين بالضرورة ؛ فهو متضمن للالحاد في أسماء الله وصفاته » وفي 
آياته الشرعية والكونية » والأدلة النقلية الدالة على بطلان هذه النظريات الفاسدة كثيرة 
جد » وهذه الأدلة هي ذاتما -- أدلة وبراهين السلف الصالح على إثْبات التوحيد 
الصحيح» ولا تخلو آية من كتاب الله تعالى من الرد على القول بمذه النظريات المنحرفة. 





- تحقبق ما للهند من مقولة ص 0-4 ص 75-/ل!ء الفلسفة الصوفية في الإسلام د. عيد القادر 
محمود ص 24-7 الصوفية في الإسلام؛ نيكلسن ص 2١1١‏ مقدّمة ابن خلدون ص 1/1/7 
التصوّف المنشأ والمصادر» إحسان ألحي ظهير ط ١‏ (لاهور : إدارة ترجمات السنة -4.5١ه)‏ 
ص/!؟ وما بعدها ؛ ومد حل إلى التصوف الإسلامين التفتازاني ص 279 التصوف منشؤه 
ومصطلحاته أسعد السمراق ط١(بيروت:‏ دار النفائس 401 ١ه)‏ ص ؛ه» وقصة الحضارة 
ول دبورانت ط4(بيروت: مكتبة المعارف ---111/9م) ص +/4 2 والمصادر العامة للتلقي عند 
الصوفية/ صادق سليم صادق (المؤثرات المتارجية). 
ووحدة الوجود ف ضوء العقيدة الإسلامية رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض إعداد خضر عبد اللطيف سوندك ؛ ووحدة الوجود عند الصوفية حقيقتها 
وآثارها - عرض ونقد ) إعداد : أحمد القصير -- رسالة 


الإمام محمد بن سعود الاسلامية -- الفصل الخاص ,عصادر وحدة الوجحود. 


10 1 - 
دكتورة بكلية أصول الدين » جامعة 


جهود علماء السلف في القرنٌ الساجدس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


سس 0 


وقد دلْت النصوص الشرعية الكثيرة » أن لله تعالى هو خخالق الكائنات وبارئها ؛ 
0 ”ل ايلو ار اوس ”م ريع 

ومصورها » وموجدها من العدم , قال تعالى : (هُوَ الخالق البَارئٌ المصَوّرُ6”'” , وقال 
تعالى : إوالله ي*31 من يَشَاء بغير حسّاب70) 

لى : واله يرزف من يشاء بغير حسّاب 76" . 

تاقح التررم ليده ار انيمي سمه ريح لبس ررد 
زنع ويعملي غيره » ومذهب غلاة الضوفية في وحدة الوجود مناقض عماماً لأدلة ريويته 
حال لاد ستتهو م اق با مراع وزرول لجنا رجي اجن بر ين اي 
فكل ذلك لا حقيقة له ؛ بل عندهم أن الخالق هو المخلوق » والرازق هو المرزوق ... 
د 
عه 

. 7 2 م 

وعسندما قال الله تعالى : لإوَمَا خَلَقَتُ الجر والإنس إلا ليَعبدُون6”” , فهذا فيه 
الح على اهناك عند ومعيود ا 6بولو: كان الوبزود واه . ووطر يترود دي 
يدّعون - لكان الله هو العبد » ومن الثابت نقلا وعقلاً وفطرة » أنه لا يجوز وصف الل 
بالعبودية لاستلزامها الذل , والله هو القوي العزير . 

كذاسك أثبتت النصوص الشرعية القطعية ‏ أن الله مزه عن ممائلة المخلوقات , و ل 
تمجسة: كانه بصفات النقائض قال تعالى: لإلّيْسَ كمثله شيء)*) ؛ وقال عز من 





٠. #4 : سورة الحشر , آية‎ )١( 
, 795 : (؟) سورة البقرة » آية‎ 
, سورة الذاريات » آية : 5ه‎ )9( 


(4) سورة الشورى ء آية : ذ١.‏ 


9 


حهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ممحبببيميييي ار ١‏ 0ك 


- 8 [ 
قائل: إلا يَضل رَبي وَلاَ يَنْسَى 76" . 


كمادلت النصوص الشرعية أن الله تعالى موصوف بعلو الذات » قال تعالى : 


(يَحَافُونَ بهُمْ من فْقهم76" ؛ وقال : الرّحْمَنُ على اعرش امنتوى6" ؛ وقال 
تعالى : #[أأمنثم مَنْ في الستّمَاءِ406) 


ففى هذه النصوص وغيرها دلالة على أن هناك خلقاً وخالقاً » فبطل يبهذا زعم غلاة 
الصوفية أن الوجود واحد. 

والواقع أن القول يذه النظريات "الحلول والاتحاد ووحدة الوحود” قول خطير 
جد يتنا مع العقيدة الإسلامية القائمة على التوحيد والتنزيه 69 ©2, 





. سورة طه » آية : 7ه‎ )١( 

(؟) سورة النحل » آية : 5٠‏ . 

. (”7) سورة طه » آية : © . 

(4) سورة الملك » آية : ١١‏ . 

(ه) وحول فساد وبطلان نظرية وحدة الوجود عند الصوفية وللوقوف على العلماء الذين أنكروا هذه النظرية 
أشد إنكار » وكفروا دعاتها » انظر : وحدة الوجود عند الصوفية حقيقتها وآثارها » عرض ونقد » رسالة 
دكتوراه » إعداد أحمد القصير » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية أصول الدين . 

2 العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن الجوزي» انظر تلبيس إبليس ص201515 1211:0155 54. 
والقاضي عياض في الشفا ٠٠١/9‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم ١99/1؟؟.‏ 


والسمعاني في كتاب الأنساب» 1 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثانق 


سس ل 


حك ته 15225225 
- والفخر الرازي في المسائل النمسون في أصول الدين تحقيق د. أحمد حجازي السقا ط؟ (القاهرة: 
المكتب الثقافي» ببروت: دار اليل - 141١1-ه)‏ ص47-41. 


وعبدالله بن محمد النوري أذ : الحاوي للفتاوى, عبدائ رحمن السيوطي (بيروت؛ دار الكتب العلمية 
ام كاه الم مل 


حهود علماء السلف في القرخ السادس الهجرى في الرد على الصوفية الباب الثاني 











الفصل الثاني 


ل ره 1# 1أم اأييات ‏ 4 الخدم السمأأ دن :1 
ماس هللاالا 0 رد يد 


تجاه الفناء عند الصوفية 
التمهيد : ويشتمل على تعريف الفناء لغة واصطلاحا: 


المبحث الأول 2 : الفناع عند الصوفية. 


المبحث الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري 


تجاه الفناء عند الصوفية. . 


١-4 


جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 





5 . الأباء ٠.‏ 0 : 
يقول ابن فارس: "الفاء والنون والحرف المعتل. هذا باب لا تنقاس كلمّة» ولم يين 
عسلى قياس معلوم؛ قالوا: فئ يفئ فناء» والله تعالى أفناه» وذلك إذا انقطع» والله تعالى 
قطعه» أي ذهب به. يقال: شجرة فنواء» إذا ذهبت أفنانها في كل شيء2(". 


ف 

والفناء نقيض البقاء» والعقل ف يفئ. يقال فئ الشيء فناء» وتفانوا أي: أفى 
بعصسهم بعضا في الحرب» وتفان القوم مثلا: أفئ بعضهم بعضاء وفئ يفئ فناء هرمع 
وأشرف على الموت ري 


والفناء بالتتحريك» مصدر ف يعي الإبادة7', 


الفناء اصطلاحا: 


يقول ابن القيّم في تعريف الفناء: "بأنه مصدر فين يفئ فناء» إذا اضمحل» وتلاشىء 


.4017/4 انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


جهو علماء السلفؤء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 











وعذمم) وقد يطلق على من تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه... ولكن القوم - 
الصوفية- اصطلحوا على وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبية عن 
شهود الكائنات"0 , 
ولقد عرّفه الكلاباذي بقوله: "هو أن يفئ الشخص عن الحظوظ فلا يكون في 
شىء من ذلك حظء ويسقط عنه التميز فناء عن الأشياء كلها شغلا ما ف به"27. 
ومعين هذا أن يهمل حظوظه الشهوانية» وما فيه منفعة مادية مقبلا على الله. 
ويقول القشيري: أن الصوفية أشاروا بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة, 
وأشاروا بالبقاء إلى القيام بالأوصاف المحمودة”2. 
وإلى هذا المعى ذهب الجرجان في 00 
ويعق هذا أن الفناء مقابل البقاء ئُ 
"الفناء عسن شهود السوى" ويشير إلى هذا الفناء» القشيري بقوله: "وإذا قيل فئ عن 
نفسه وعن الخلق» فنفسه موحودة» والخلق موجودون» ولكنه غافل عن نفسه» وعن 
)1١(‏ مدارج السالكين لابن القيّم ١54/١‏ دون ذكر رقم الطبعة. 
009 التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص .١47‏ 
)٠١‏ الرسالة الفشيرية ص .١١5/8‏ 


.؟١ا/ التعريفات ص‎ 2١ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرى في الرد على الصوفية. الباب الثائى 
مسح ب يي 2ك 


الدلق أجعين غير :ع بنقسة وباتقا 03١‏ 
وعند الطوسي: "الفناء هو فناء رؤيا العبد في أفعاله لأفعاله بقيام الل لذاق ذلك2091, 


وهدأ النوع من الفناء يسميز بان صاحبه تدوب إرادته ُُ إرادة الله» وتفئ رغائيه قَّ 


3 ائب الله : لا يريد إلا ما يريده الله» ولا يحب إلا ما يحبه الله كما يقول ابن 


0 
عري 2 


- 





.١79 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.1١7 (؟) اللمع ص‎ 
ذا مذ‎ 


29( انظر: اصططلاحات الصوفية لابن عربي» مراجعة عبد الرحمن محمود ص .١7‏ 


0 


جهود علماء السلىف فى القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الثائق 





المبحث الأول 
الفناء عند الحوفية 


نظرية الفناء من النظريات العقدية الي اشتهرت عند الصوفية» فهي نظرية تتلخص 
في ذهاب الحس والوعي وانعدام الشعور بالنفسء وبالعالم الخارجي» وامحاء العبد في 
جلال الربوبية» فيفئ العبد في شحصه.؛ ويبقى في ربه» بعد مجاهدة ومجالدة وتصفية 

وتؤكد المصادر الصوفية» أن هذا المصطلح ظهر في القرنين الثالث والرابع ال هجريينء 
وأوّل من قال بمذه النظرية أبو يزيد البسطامي؛ كما تقول بعض المصادر الصوفية©, 
ينما يرى البعض أن سعيداً الخراز هو أُوّل من استخدم هذا المصطلح©. 

والفناء بعديء يأ بعد المجاهدة الشديدة» والرياضة المريرة حيث تختفي إرادة 
الإنسان وشخصيته» وشعوره بذاته» فلا يرى في الوجود غير الله» وإرادته» وإلى ذلك 
أشار القشيري بقوله: "فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال: إنه في عن 


شهواته» فإذا فئ عن شهواته بقي بنيته وإخلاصه. ف عبوديته» ومن زهد في دنياه بقلبه 





)١(‏ انظر: المعجم الفلسفي ص 2157 والتصوّف الثورة الروحية في الإسلام » أبو العلاء عفيفي ص 
يق والتصوّف الإسلامي وتاريخه نيكلسن ص هلا 
نو 0 / 


الم وا ل ان اننا | عام امال .إل صسومعة الصوعفة الحف. ه با ١؛,‏ والجلية 
(5) انقر: كُشف المحجوب لالهجويري ص 17١‏ واموسوعة الصراية الاي عن واكي 


.50 4 وطبقات الصوفية ص‎ »*»* ٠ 


32 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 





يقال في عن رغبته» فإذا في عن رغبته فيها بقي بصدق إنابته ومن عالح أخلاقه؛ فنفى 
عم" قلبه الحسد والحقد والبحل والشح والغضب والكبرء وأمثال هذه من رعونات 
النفس» يقال: فتن عن سوء الخلق» فإذا فت عن سوء الخلق بقي بالفتوة والصدق"20. 


> الكت 590 ١١‏ 
ز > تسبي سيور لل الصوفية عم 


0 م 2 1 ا 00 ءا 
آلغ سحالك الفناء محتسية) وأنه من * من اججمل الوصول إلى 
درججة المفتاءء لابد من تحاوز بعضص العقبات» وذلك عن طريق 'الرياضة والمجاهدة 
الشديدة) حيث يستطيع الإنسان أن تداعن من حواسه و20 
00 ع ْ 
ولقد آثر عن الحلاج أقوال كثيرة كلها تشير إلى فنائه عن نفسه. وروحه من صفاته 
ومحو جانب الناسوت منه» واندماحه في الذات والحقيقة الإلهية. يقول في بعض أبياته: 
عجبت مز |5 ومئ يا د هْ إأهء . 
وغبت ف الوحد حق ففنيتي بك عني 
ونقل عن أبي يزيد البسطامي قوله في الفناء : 


اسار سري إليك حن. نيت عن وديت أت 


.١78 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
)ه1١5560‎ - (؟) انظر: فصوص الحكم لابن عربي» تعليق أبو العلاء عفيفي» (دار إحياء الكتب العربية‎ 
ص ؟/ا- "لا بدون ذكر ر قم الطبعة ومكافا‎ 


بدون د حرانل محا كا 


5) ديوان الحلاج ص 68ه5-5ه. 


جهوه علماء السلف في القرخٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الناني 











جوت اسعي ورسم جسمي سألت عع فقلت أنست 
فأنت تسلو حيل عيئي عتما ذرة كيف انض 
وأئمة الصنوفية اتفقوا على أنه نيس بالإمكان الدخول إلى عالم السير والسلوك 
الواقعي» والصفاء والروحانية» بدون ترويض النفس» والقاعدة الأساسية في رياضة 
النفس عند الصوفية» تحقيق منعها عن كل ما تألفه» وتشتهيه» وحاصة الأشياء الي 
اعتادت عليها النفس البشرية السوية» فقد بِيّن الغزاللي ذلك في قوله: "أن الطريق يقوم 
على تقديم المحاهدة, ومحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة 
على الله تعالى» وإذا تولى الله أمر القلب » فاضت عليه الرحمة » فأشرق النور في القلب» 
وانشرح الصدر » واتكشف له سر الملكوت بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب بل 
بالزهد في الدنيا والتبري من علائقهاء وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه الحمة 


ويستدل الصوفية على نظرية الفناء هذه بالقرآن الكريم وبآية الميثاق في قوله تعالى: 
8 عم” مم 6م له ُ 718 5 1١‏ 
إوَإِذْ أَحَدَ رَبك من بي آدَمَ من ظهُورهم ذريتهم...» ١‏ 


فالجنيد يفسر الآية: بأن أرواح الأولياء كانت موجودة قبل وجود الأبدان في عالم 


)١(‏ شططلحات الصوفية؛ د. عبد الرحمن بدوي. 

ط“ا(الكويت: وكالة المطبوعات 15107/8م) .141-150/١‏ 
(؟) انظر: الإحياء 15/9. 
) سورة الأعراف آية ؟175١.‏ 
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الذرء ولكن وجودها هذا كان هو الفناء بعينه» إذ كانت تدرك من التوحيد ما ليس 
تدركه حاليا وهي فْ عالم الأبدان0"©. 


ويمذاالقول فإن 0 ولكن البدن حجبها عنه 
.عونل إذا أزيلت هذه الحجب ير 


0 


قبل أن يكون في هذا العا لم” 
ولقد حاول الصوفية ربط نظرية الفناء.ا ورد ٍ راد الكرم؛ وف قصّة يوسف عليه 
السلام مع امرأة العزي في قوله تعالى: ([ فَلْمًا رَأيتهُ أكبرئةُ وَقَطْفن أبديَهُنَ بديهن. ...206 
وكيف أن النسوة لس ا » فهذا في 
رأي القضبري نموذحا يدل على إمكانية تحقيق الفناء الصوني» يقول القشيري: قال الله 
تعالى: ففلْمًا رأَيتَهُ أكبركة وَقَطْعْنَ دين 4» قال: لم يحدن أي النساء- عند لقاء 


7 1 


يو سف عليه السلام َم قطع الأيدي» وهن ات ألناس وَقلْنَ حا 01 م هذا 


جح 
رججع (١‏ 


لا ص 
م 6 2 . 7 75 2 25 0 1 5 
بَشَرَاء إن هذا إلا مَلكْ كريم6”»» ولم يكن ملكا. فهذا تغافل مخلوق عن أحواله عند 
لقاء مخلوق» فما ظنْك عن كاشف بشهود اق سبحانه وتعالى» فلو تغافل عن إحساسه 





)١(‏ انظضر: التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة» إبراهيم هلال (القاهرة: دار النهضة العربية 
15ام) ص 2375 بدون ذكر رقم الطبعة. 

(؟) انظراللمع ص 45. وسيأتي التفسير الصحيح لهذه الآية عند السلف ف المبحث التالى . 

)2 سورة يوسف أية .8١‏ 
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بنفسه وأبناء ججنسية ) فأي أعجوبة قِ اند 


ما استدل به غلاة الصوفية على اعتقادهم بالفناء» قوله تعالى: ((وَمَا رَمَيْتَ إذ 
رَمَيْتَ وَلكنّ الله رَمَى06©. 

يقول الكلاباذي: ومعين ذلك أن يكون الله عرّ وجل مصرّفء فلا أكون أنا في 
أفعالي» فهر الله تعالى لا أناء فيكون الله هو المعبود والعبد7". 

ويقول الغزالي: معناه "أو ما رميت بالمعئ الذي يكون الرب به رامياء إذ رميت 
بالمعين الذي يكون العبد به راميا"؟. [ 


وتوضيح ذلك: وما رميت (يأ محمد الرب) إذ رميت (يا محمد العبد) ولكن الله 
رمى؛ إذن محمد وي و الوا 
فلا فاعل ولا موجود إلا الحق تعالى وحده» فهو العابد والمعبود”. 


واستدل الصوفية أيضا على نظرية الفناء بقوله ويك عن ربه : (وما يزال عبدي 





6 الرسالة القشيرية ص .١75‏ وسيأي التفسير الصحيح هذه الآية عند السلف في المبحث التالي . 
(؟) سورة الأنفال آية /ا١.‏ 

(5) انظر: التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص .١517-1١14١‏ 
(5) الإحياء 544/5. 

(ه) انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأوّل مرة ص 155. 
() انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص 44. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » وسيأتي 


التفسير الصحيح لهذه الآية عند السلف ف المبحث التالي . 
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يتقرّب إل بالنوافل حى أحبه فإذا أحببته 1 الى يبصر ها وسمعه الذي يسمع 
به» ولسانه الذي ينطق به» ويده الى يبطش ا 


ولقد ظن الصوفية أن الوصول إل الله تعالى» أو الطريق إليه» والفناء فيه لا يكون 
إلا بترك الدنياء وما فيهاء واعتزال الناس» وتعذيب النفسء بالمحاهدة الشديدة» والتقليا 


اا 2ن / و 


ال 100 


من الطعام» كما يذكر أن سهل التستري حمل نفسه على أن يأكل وحبة واحدة كل 
سس فشو يرما وقال: أبو عثمان المغربي”0": وعندهم أن الرباني لا يأكل في أربعين 
يوماء والصمدان في ثمانين يوما©). 

ولهذا كان الجوع من ينات الصوفية» وهذا أحد أركان المجاهدة. 

وهذ التصور للمجاهدة صار منهجا عاماء اتخذه الصوفية» وساروا عليه لتحقيق 
الفناء عندهم. 


و« 


يقول إبراهيم بن أدهم: أعلم أنك لا تنال درجة الصالحين2 حي تجوز ست 





.١9-0/9 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 

(؟) انظر: اللمع ص 2277 وعوارف المعارف ص 458. وسيأتي بيان معيئ الحديث عند أهل السنة 
والجماعة في المبحث التالي. 

() أبسو عثمان المغربي: سعيد بن سلام المغربي؛ من القيروان» من قرية يقال لها كوكب» أقام بالحرم 
الشريف مدّة» ل ير مثله في علو الحال؛ وصون الوقت» مات سنة 7/7اه. 
(انظر: الطبقات الكبرى 2١77/١‏ وطبقات الصوفية ص .)١١17‏ 

(4) انظر: الرسالة القشيرية ص .1١4 2,7١‏ 


جهو علماء السلفقء في القرق السادس الهجرى في الرد على الصوفية الباب الثائى 


يبي بلع بيب ب ب ببس 2 وو م 








عقبات: 
الأولى: تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة. 


الثانية: أن تغلق باب العزة وتفتتح باب الذل. 


٠ 9‏ .ل ع - 


الثالثة: أن تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد. 

الرابعة: أن تغلق باب النوم وتفتح باب السهر. 

الخامسة: أن تغلق باب الغغى وتفتح باب الفقر. 

السادسة: أن تغلق باب الأمل» وتفتح بآنن اسفن لل 0 

هذا هو المنهج الذي رسمه إبراهيم بن أدهم للصوفية والذي يتمثل في قطع العلائق 
كلها عن النفس. وتلك هي الوسائل الي تبني عليها الصوفية اعتقادهم بالفناء» حى قال 
بعضهم: إن ما نالوه في حياقيء لم يكن إلا حصيلة كفاحهم وجهادهم للنفس» وقهر 
00 3 أ | ب أ 1 
البدن يجميع نوازعه وميوله» كما قال الحنيد: ما أخذنا التصوّف بالقيل والقال» ولكن 
بالجوع» وترك المألوف؛ والمستحسنات”". 

وعلى ضوء ما سبق يتبيّن أن لنظرية الفناء عند الصوفية وسائل على ضوئها تتحقق 


هذه النظرية, ومن أهم هذه الوسائل: المجاهدة وترويضص النفس» والجوع: والفقر 





# 


٠‏ اع : 5 5 ع 2 لي دوعا 
)١(‏ ن.م ص 54. وهذه أمور قد نمى الشارع عنها قال تعالى : (لا يكلف الله إلا وسعها) 


سورة البغرة آأية 5 5م ؟ ٠.‏ 


9؟) طبقات الصوفية ص 2١5‏ والرسالة القشيرية ص 85. 


لو 
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والغيبة» والسكرء والعشقء والهيجان» والغشي؛ وقطع العلائق» والسماعء والمحبة. 

ومن أهمٌ هذه الوسائل المجاهدة ورياضة النفس. 

قال القشيري عن المجاهدة: "هي فطم النفس عن المألوفات وحملها على حلاف 
هواها 2 عموم الأوقات"20. 

وذهب إلى ذلك اليلان7©: 

"أمَا الرياضة عند الصوفية فهي كما يقول الحرجان: عبارة عن تمذيب الألاق 
النفسية» فإن تهذيبها تمحيصها عن خلطات الطبع ونزعاته"70. 

كما عرفها ابن عربي بأنها: "حمل النفس على المشاق البدنية وعخفالفة الحوى على 
كل لا 

ويجعل الصوفية للمجاهدة مقاما يسمو بالعارفين”' دون غيرهم. 

يقول الحيلاي: "فمجاهدة العوام” ' توفيه الأعمال لا مجاهدة النواص -الصوفية- 
في تصفية الأحوالء وقد تسهل مقاساة الجوع والعطش والسهرء ومعالحة الأخلاق 





. ١7؟ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(؟) الغنية 1854/5. 

0 التعريفات ص .١١١‏ 

(4) اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص .١7‏ 

22 العارفين : هم الصوفية بزعمهم . 

(1) العوام : هم أهل السنة والجماعة مفهوم الصوفية . 
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الرديئة بعسر وتعصّب"07), 


ونحد نظرية الفناء أكثر وضوحا عند الغزالي بقوله: 
"فإذا أفنيت ذاتنك وذهبتك صفاتكء ومنيت ببقائه عن فنائك» وحلع عليك خلعه "في 

#حييع وبي يبصر" فيكون هو متواليك وواليك؛ فإن 
فبأنواره» وإن تححركت فبأقداره» وإن بطشت فياقتداره» فهنالك تذهب الإثنية 
واستحالت البيّنة» فإن رسخ قدمك وتمكّن سرك حال سكركء قلت : هو "أي هو الله" 
وإن غلب عليك وجدك وتحاوز بك حدك عن حد الثبوت » قلت : هو أنت "أي أنت 
هو" فأنت في الأول متمكن وفي الثاني متلوّن» ومن هنا أشكل على الأفهم حل رمز 
هذا الكلام"7". [ 

ومكذه الأقوال الصوفية الى سبقت يتبيّن أن الفناء هو فاية مطاف غلاة الصوفية» 
وآحر مرحلة من مراحل الطريق» والهدف الأسمى للمجاهدة ورياضة النفس القائمة على 
المشاق وهجر الأطعمة والملذات» وهو بالتالي اضمحلال ذات الإنسان المخلوق بذات 
ال اتكالف ك كانه وتعال عتا يتول الظالرة هارا كيه 





.١85/9 الغنية‎ )١( 
لغزالي» تصحيح محمد بحيب (بيروت: دار النهضة الحديثة) ص ؟* ث١ دوه‎ ١ روضة الطالبين»‎ 2232 


ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 
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المبحث الناتي 
جهود علماء السلق في القرن السادس 
تجاه الفناء عيب !| ارحب د 7 


عند الحوفية 

من سنن الله في خلقه أن قيض هذه الأمّة من العلماء من قام بالذب عن العقيدة, 
ونفى عنها شبه المبطلين» وتخريف الغالين» ودعا حل شأنه إلى العمل بكتاب الله وسنة 
نبيه ْو » وأئبت أن الخير كل الخير بالاتباع لا بالابتداع» فكان الفهه العميق للإسلام 
وشعائره رائد هؤلاء العلماء الأكابر» وكان السير على سبيل ومنهاج المؤمنين منهجهم؛ 
ح كان عملهم سياحا حمى العقيدة من البدع والخرافات والانحرافات. 


إن مصطلح المناء 


لشبيا لذى ١‏ 
و 


ستخدمه غلاة الصوفية» مثار انتباه واستنكار علماء 
السلف» سواء ورد يبهذا اللفظ أو بألفاظ مرادفة له ووسائط مؤدية له كالجحاهدة والغيبة: 
وترويض النفسء والغشي والصعق وغيرها.. 

وهذا المصطلح أعبي 'الفناء" لم يرد له أثر بلفظته هذه في القرآن الكريم ولا في 
السنة الشريفة» ولم ينقل عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين. فكان هذا اللفظ دخيلا ومحدثا في الدين الإسلامي» وقد وقف علماء السلف 
ني القرن السادس وغيره في وجه هذه البدعة المفتراة» وعابوا وأنكروا على أصحابا. 


فقد مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برحل ساقط من الطريق» فقال: ما شأنه 
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قالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا قال» إنا لنخشى الله عرّ وجل وما نسقط”'". 
فقال: أين كنت» فقلت له وجدت أقواما ما رأيت خيرا منهم» يذكرون الله عزّ وجل 
فرعد أحدهم حى. يغشى عليه من حشية الله عز وجل» فقعدت معهم) قال: لا تقعد 


١‏ 0# 5 17 3 عا ف او ا الس ا أ 
بعدهاء فرأى كأإن م أخحذ ذلك ف فقال: رأيمت رسول 


الله يه يتلو القرآن ورأيت أبا 
بكر وعمر يتلوان القرآن ولا يصيبهم هذا. أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر! : 
فراع :ذلك كذلك تر كتبي "207 

وعندما تكلم الصوفية في الجوع والفقر والوساوس والخطرات والوجد والعشق 
والممحاهدة والرياضية فهذه الوسائل أدّت إلى الفناء الذي افرز الاعتقاد بالحلول والاتحاد 
ووحلة الوجود» فهذه النظريات تعتبر إفرازه من إفرازات الفناء القائم على اللجاهدات 
وزاويقزن القسر + تزف ااغداكالسادة اقيرح اشاهرة بق الاساكم: 

ولقد وردت أيات قرآنية كثيرة» وأحاديث نبوية شريفة» تحض على مجاهدة النفس» 
ومخالفة الموى؛ ولكن ليس بالمفهوم الصوقٍ الفاسد. 

وهذا ما يتضح من خلال تفسير علماء السلف هذه الآيات الكرعة ففي قوله 
تعالى : (وَالْذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتهْديئهُم سيلا َإن الله لَمَعْ الْمُحْسِنِينَ4. 
)١(‏ انظر: تلبيس إبليس ص 017؟. 


3 انظر: تلبيس إبليس ص 105 
(5) سورة العنكبوت آية 59. 
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فال السغوئ رحمه الله: امجاهدة هي الصبر على الطاعات» وإن الله لمع امحسنين 
بالنصر والمعونة في دنياهم بالثواب؛ والمغفرة في عقباه.0". 


ويهذا التفسير للآية الكريمة تبطل دعوى الصوفية في مفهومهم للمجاهدة2". 


وعنذها اتدل غلاة الصوفية على عقيدتهم وقولهم بالفناء بقوله تعالى: وما رهيت 
إِذْ رَمَيْتَ وَلكنّ الله رَمَى26. 


نرى بطلان هذا الاستدلال من خلال تفسير معين الآية عند علماء السلف في القرن 


.557/5 انظر: تفسير البغوي معالم التتزيل‎ )١( 

(؟) حيث ارتقوا يما من مستوى الوسيلة إلى مستوى الغاية » وهذا أمر نمى عنه الإسلام بقوله تعالى : 
)8 تُكُلْف نفس إلا وُمْعَهًا 4 البقرة أية 37 ء والمجاهدة في الإسلام في مواججهة السلطان الجائر 
بكلمة الحق لقوله هيك : (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) . سنن ابن ماجه » كتاب 
القتل » باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١179/5‏ برقم 101١‏ عن أبي سعيد الخدري 
ا الله عنه » كما أن من المجاهدة في الإسلام بر الوالدين » قال رميول الله وي لرجل جاء 
يستأذنه للحهاد : (أخي والداك ؟ ) قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد) . صحيح مسلم » كتاب 
انحن والفجلة زالآدين » باب بر الوالدين وأهُما أحق به ١916/4‏ برقم 5149؟ عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما . وبذلك تبطل مزاعم الصوفية 

(5) سورة الأنفال آية /ا١.‏ 
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السادس» ومن هؤلاء البغوي رحمه الله الذي مين شيب ترول هذه الآية ومعناها فقال: 
إنه عندما التقى جيش المسلمين بزعامة الرسول# بحيش كفار قريش أذ رسول الله 
© حفنة من التراب ورماها في وجه العدوء وقالغْيّكُ: شاهت الوجوه.ء فاهزمواء فذلك 
تفسير الآية» إذ ليس في وسع أحد من البشر أن يرمي كفا من الحخصا إلى وجوه جحيش 
فلا تبقى منهم عين إلا وأصابها منه شيء”2 وتلك معجزة من معجزات البيكة وكرامة 
من الله جل وعلا له. ظ 

ويهذا يكون الرامي هو الرسولؤْقة العبد» وليس الرسول الإله كما تزعم 
الصوفية!!! . 

#نتجك ركنن نفدل غلةة الضوفية عا القول #الشاء يقر له تعاى :ل( فلمًا رابنة 
أكبركة وَقطْفْن أيديهن)”". 

نرى بطلان ذلك الاستدلال عند علماء السلف أمثال البغوي رحمه الله تعالى» 
عندما قال: أن هؤلاء النسوة حززن أيديهنٌ بالسكاكين ولم يحدن الألم؛ لشغل قلويمن 
ترسف علية التلف”. 


(19) انظر: تفسير البغوي ٠/8‏ 4". وانظر رد ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين +/455 الذي 
بين فيه تناقض الصوفية وعدم فهمهم للآية الكريعة . 
1 


(5) سورة يوسف آية ١‏ 


(5) انظر: تفسير البغوي 2778/4 وزاد المسير 718/5. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


#سستح 2ك 


وليس لفنائهن به كما تزعم الصوفية» وتجعله دليلا لما على إمكانية تحقق الفناء 
بالخالق جل وعلا!. 

وعندما استدل غلاة الصوفية على اعتقادهم بالفناء بقوله تعالى :( وَإِذْ أَحَد ربك 
من بي آدَمَ من ظُهُورهم رهم ...206 

نرى بطلان ذلك الاستدلال عند علماء السلف أمثال البغوي رحمه الله الذي قال 
في تفسيرها: أن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخر ج منه ذرية فقال: هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل النة يعملون, ثم مسح ظهره. فاستخر ج منه ذرية فقال: حلقت 
هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون2©). 

وثي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة -#ه-» قال: قال رسول ايثر علد 
« إن الله قال من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب, وما تقر تقرب إلي عبدي أحب إلي 

مخاافترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه فإذ أحببته كنت 
جمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به.. ٠‏ » إلى آخر الحديث20, 

نرى معناه عند السلف على خحلاف ما زعمته الصوفية. 

يقول ابن هبيرة7 2 رحمه الله: وقوله (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما 
افترضت عليه) فإنه يشير إلى ألا تقدم نافلة على فريضة:» وإنما تسمى النافلة نافلة إذا 





)١(‏ سورة: الأعراف آيةا 1/9ا. 

)١1١(‏ انظر: تفسير البغوي عر والحديث في سنن الترمذي» أبواب تفسسير القرآن» تفسير سورة 
الأعراف 014 قال الترمذي: هذا عدرك حير 

2 صحيح البحاري» > كتانب الرقاق» باب التواضع ا ٠5أ1.‏ 

(:) من علماء السلف في القرن السادس وستأتي ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية الباب. الثاني 





ب يبي يبيب بي يي ري د 





قضيت الفريضة» وإلا فلا يتناوها اسم نافلة. 


وقوله: (ولا يزال ع بدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه؛ فإذا أحببته)» لأن 
التقرب بالنوافل يكون تلو أداء الفرائض» بدليل أنما ذكرت بعد ذكر الفرائض» يعني إذا 


2 
1 411 اث 


أدام العبد التقرر ب بالنوافل أفضى ذلك إل أن يحية أل 


ع 


ثم قال سبحانه (فإذا أحيبته كنت سمعتهء وهذا لا أراه إلا أنه علامة» وأنه لمن 
يكون الله قد أحبه أن يكون هو سمعه الذي يسمع بهى وبصره الذي يبصر به» ويده الى 
يبطش بماء ورجله الى يمشي بما. 

وتصوير ذلك أنه لا يسمع ما م يأذن الشرع له في سماعه» ولا يبصر ما لم يأذن 
الشرع في إبصاره: ولايد يدا إلى ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه» ولا يسعى 
برجل إلا فيما أذن الشرع له في السعي يما إليه؛ فهذا هو الأصلء إلا أنه قد يغلب 


ل أيكك انف 
7: 


1 اسل ال َ ً انالف د لال نكن اا ا ام ٠‏ اصلطه يء* 
على عبد ذ صر الله حى يعرنا بللالاء ا اللي 2 جر 0 7 5 6-3 


يسمع لمن 
يتقرب إليه بكر الله غير أهل ذكر الله توصلا إلى أن يسمع لهم وكذلك ق 
المجبصرات والمتناولات والمسعي إليهاء وتلك طبقة عالية تال الله أن يجعلنا من 


ع 


ري 
ومن خلال ما سبق نرى بطلان نظرية الفناء عند الصوفية وما صاحبها من مظاهر 





اكد 


ة حققه وخرس أحادية ناد عبدالمتعم أحمد؛ ط١‏ 
23 الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة حفقة وخرج حاديثه د. فق 5 لمنعم 


(الرياض: دار الوطن - 415 اه 1/7 8.04-17. 


0 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 
حم ص سس 2ك 


الللاحقة وتصدّي علماءٍ السلف ل ومن حلال هذا المفهوم الفاسد للفناء عند غلاة 
الصوفية» وما جره عليهم من مظاهر الانحرافات العقدية ؛ يتبيّن أن هذه النظرية برمّتها 
دخخيلة على الإسلام والمسلمين من الديانات والفلسفات الوثنية9) 9) 


.156-١8 1/1١ كابن تيمية في مجموع الفتاوى 2115/5 واين القيم في مدارج السالكين‎ 2)1١( 

(5) يقول المستشرق نيكلسون: " ويدل تعريف الصوفية للفناء من الناحية الخلقية» بأنه محو الصفات 
النننيدة السحاى يك خلق حي ووصفهم لوسائل قمع الحوى والشهوات على وحود أثر 
الفلسسفة البوذية فيهم, ما لا يدع بحالا للشك» لأن تعريفهم هذا يتّفق تمام الاتفاق مع تعريف 
"السنيرفانا". أو الفناء في عرف أصحاب وحدة الوجود. فربما كان أشدّ إيصالا لفكرة الفيداتتا 
وما مائلها من الأفكار الحندية... ومن الشواهد والأدلّة والأقوال المأثورة عنهم؛ أن أبا يزيد 
البسطامي كان من أهل خراسان» وكان جذه زرادشتياء وشيخه في التصوّف كردياء ويقال: أنه 
حل عقيدة الفناء الصوفٍ عن أبي على السندي, الذي علمه الطريقة الحندية الى يسموفا "مراقبة 
الأنفاس" وال وصفها هو بأنْها عبادة العارف بالل" - 
(قي التصوف الإسسلامي وتاريخه / نيكلسون ص ©76). زالنيرفانا: معناها النجاة ويعيئ بها نحاة 
الروح الي ظلت على صلاحها أثناء دورتها التناسخية حي تتحد بالخالق الذي صدرت عنه وتفئن 
منه والترفانا أو الحصول على النجاة من أسمى الأهداف للحياة عند المندوس والبوذيين. انظر 
بالتفصيل: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ؟1110/.0/5. 
ومن جهته يقول المستشرق ديلاس أدليري: "... ويوجد شبه سطحي بين النيرفانا البوذية» وبين 
الفناء الصونيٍ الذي يقصد به استغراق النفس في الروح الإليء إن المذهب البوذي ليميّل النفس 
كأفا فقدت فرديتها في الطمأنينة الي في الكنية المطلقة» على حين بحد المذهب الصوفقء بالرغم 
من قوله: بفقدان الفردية» يعتبر الحياة الباقية في جوهرهاء تأملا وجديا للجمال الإلهي. وثمة شبه 
هندي للفناء» ولكنّه ليس في البوذية» وإِنّما يوجد قيما تقول به الفيدانتا من وحدة الوجود" 
(الفكر العربي ومكانته في التاريخ, ديلاس أولري. ترحمة د. تمام حسان؛ مراجعة د. محمد 
مصطفى حلمي. (القاهرة: عالم الكتب) ص 27٠١‏ دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر). 
وحول بطلان نظرية الفناء عند الصوفية انظر : نظرية الفناء عند الصوفية وموقف السلف منها . 
إعداد : سعيد أبوبكر زكريا » رسالة ماحستير » بكلية التربية » جامعة املك سعود بالرياض . 

١‏ العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية ف هذه المسألة هم: 


أث أبا وه و1 





جهود علماء السلفؤء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 











1 كاك ١ساءاءظ‏ أ[ 0 م الاجم ام ؟- 
-2 أبن ألخوري» أنعبر تلبيس إبليس ص 3 9 01 سه 00 5 


وابن العربي المالكي في العواصم من القواصم ص7”0-79. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 











ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث : 

التمهيد 2 : ويشتمل على تعريف العبادة لخة واصطلاحا . 

المبحث الأول : جههود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع 
في الحلوات عند الصوفية . 

المبحث الثاني : جههود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع 

ظ في الصيام عند الصوفية . 

المبحث الثالث : جهود علماء السلف في القرخ السادس تجاه البدع 
في الدعاء والذكر عند الصوفية . 

المبحث الرابع : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع 
في الخلوة والعزلة عند الصوفية . 

المبحث الخامس : جهود علماء العلف في القرن السادس تجاه البدع 


في دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية . 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية. الباب الثاني 











التمهيد 
تعريف العبادة لغة واصطلاحا 


من المعلوم من الدين بالضرورة أن الدين الإسلامي» عقيدة وشريعة » معاملات 
وعبادات » وتلك هي من الأمور العام كما شر وهي قوام الدين وتمامه. قال تعالى: 
(ذَلك الدينُ القيمْ 996 . 

والعبادات المشروعة في الإسلام لما أزمنة تأمكدة معلوية 2 ا اوكا كيفيات 
وهيئات وصفات ليس في وسع المرء آيّا كان أن يزيد عليها أو ينقص منها , وإلا عد 
من المبتدعين في الدين ما ليس فيه . 


وقبل الشروع في المقصود فلابد من الوقوف على تعريف العبادة لغة واصطلاحا: 


العبادة لغة: 


بكسر العين ». وفتح الدال مصدر "عبد" : الطاعة والخضوع لله تعالى على جهة 
. التعظيم ‏ والجمع عبادات599) . 
قال الرازي : " وأصل العبودية »الخضوع والذل » والتعبيد التذليل » يقال : طريق 


. )7١( سورة التوبة » آية 5لا » ويوسف آية (50) » والروم آية‎ )١١ 


(؟) انظر : معجم لغة الفقهاء (ص”77؟) . 


جهوت علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 











معبد » والتعبيد أيضا : الاستعباد » وهو اتخاذ الشخص عبدا » وكذا الاعتباد .. : 
و كذا الاعباد » والتعبد أيضا .؛ يقال تعبد : أي اذلة عردا(0) : 

" . ويقال : " وتعبد فلان + تنسئك "00 : 

" وقال ابن منظور : ومعين العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوع » ومنه طريق معيّد , 
إذا كان مذلا © 

وقال الزمخشرى : وطريق وبعير معبّد »مذلل : ويقول : لا تجعلئ كالبعير المعبّد 
والأسير المتعبد ار « أي معو الخضوع والذلة : 

العبادة اصطلاحا 

" العبادة هي " طاعة الله تعالى المقرونة بالنية "6*0 , 

8 وعرفها الخرحان بقوله : " فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه "20 , 

" وقال الكاشان : هي "غاية التذلل لله » وهى للعامة"0© . 


. )1١8ص( مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) أساس البلاغة (ص88؟) » ومختار الصحاح (ص4086) . 

(5) انظر : لسان العرب )١7/5(‏ . 

(4) أساس البلاغة (ص588) . 

(5) معجم لغة الفقهاء (رص75؟) . 

(5) التعريفات (ص84١)‏ . ويقصد بالعامة هم أهل السنة والجماعة ويقابلهم الخاصة رهم الصوفية » 
وفي ذلك تركية لهمء وقد نهانا الله عن ذلك بقوله تعالى : (قَاد تَركوا َنْفسَكم هُوَ ألم بمَن 
اتّقَى). سورة ة النجم) آية 57 

() معم اصطلاحات الصوفية ص0؟١١.‏ 


0 


جهود علماء السلف في القرنُ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 











ولشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعريف للعبادة حسن اللفظ والمعى من أهمل 
التعاريق وأدقها وأصحها . 

يقول هي :" اسم جامع لكل ما يبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة » فالصلاة والزكاة والصيام والحج » وصدق الحديث » وأذاء الأمانة » وبر 
الل موا الفنالة اد ولك اي ل الل« الك 1 
الوالدين» وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود ء والآمر بالمعروة ولحي كن ار 

ٍّ . 0 : لآ 
من الادميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة » وأمثال ذلك من العبادة "( ( . 

فهي ذا التعريف تشمل كل قول وفعل جاء في كتاب الله وسئة نبيه » مأمور به 
العبد على سَبيل الوجوب أو الندب أو الأمر أو الترك : 

والخلاصة الح يي ل ري سي 

للرسول و . 


قال تعاللى : وان الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدعُوا مع الله أحن 226 ., 
وقنال ميال لروها أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُول إلا وجي بي إِلَيْه أَنَهُ لا 


أنَا فاعبدو ن» 00 


. ١49/٠١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
. ١4 سورة الجن » آية‎ )١( 


. 289 سورة الأنبياء + آية ©؟ . 
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جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الحوفية الباب الثاني 











المبحث الأول 
جهود علماء السلى في القرق الساردس الهجرق 
تجاه البدع فى الصلوات عند الصوفة 


ٍِ ا ا 
وفيه تمهيد ومطلبان : 
التمهيد 2 : تعريف الصلاة لخة واصطلاحا . 
المطلب الأول : البدع في الصلوات عند الصوفية . 


المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع 
في الصلوات عند الصوفية . 
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جهود علماء السلفّ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الناتي 











التمهيد 


تعريف الصلاة لغة واصطلاحا : 


03 وم وه* * 


لصازرن نششه : 


4 


الدعاء والرحمة والاستغفار”" » قال تعالى : #وَصل عَلَيْهِمْ إن صَلائك 
سكن لَهُمُ 006 أي : ادع لهم . 


الصلاة اصطلاحا : 


أقوال وأفعال مخنصوصة » مفتتحة بالتكبير » مختئمة ميات" . 


. )700/4( انظر : القاموس المحيط‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة التوبة » آية‎ 
)ه114٠07(6 انظر : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع » جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم‎ )( 
) 1748/1١ والأحكام شرح أصول الأحكام . عبدالرحمن بن قاسم ط؟ (114-05ه)‎ . 0 
. بدون طبعة‎ 759/١ )ه١‎ 4.17 والمغين لابن قدامة . (الرياض : مكتية الرياض الحديثئة‎ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرى فى الرد على الصوفية الباب الثاني 











المطلب الأول 
البيدع قي الصلوات. عند الصوفية 


حل وعا 5 انا لياه 3 لليلة 


نوافل » يترود بما المسلم 0 الصلوات د ا توقيفية؛ 
اقبي الحيياه ايا كان الاكروهه علنها أن يكف ريتها بو زلكق القدعة العو كام 


ابتدعوا في هذه العبادة بدعا كثيرة » فأحذوا بالزيادة عليها تارة وبجحدها تارة ) 


ع 


أي 1 
تقد فرض 


وبالاستهزاء يما تارة أخرى » وقد استدلوا على بدعهم في هذه العبادة بأحاديث رأوا 
أكما تسند وتعضد مزاعمهم؛ وتأولوا آيات على غير مرادها في الشرع, 
هذا ما سنتناوله في هذا المطلب إن شاء الله . 

من البدع المنتشرة عند الصوفية » بدعة صلاة ليلة النصف من شعبان : تعد هذه 
الصلاة من أشهر ما ابتدعه الصوفية . 

ولقد استدلوا على تخصيص ليلة النصف من شعبان لهذه الصلاة .؛ مما رووه عن 
رسول الله أنه قال :" أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة : 
وقضى له بكل نظرة سبعين حاجه أدناها المغفرة"00, 


)١‏ الغسنية للجيلاق ١/5‏ . وهضصذًا! حديث موضوع على رسول الله وي . وسيأق بيان ذلك في 
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وبيان كيفيه هذه الصلاة عند الصوفية » كما يروي ذلك الغزاللي :" أن يصلى مائة 
ركعة » كل ركعتين بتسليمه » يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة » قل هو الله أحد ء 
إحدى غشرة مرة» وإن شاء صلى عشر ركعات » يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة ماثة 
مرة» قل هو الله أحد 
هذه الصلاة في هذه الليلة » نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة سبعين 
جاه آدناها :01 , 

ويقول أبو طالب المكي : وقد كانوا يصلون في هذه الليلة - ليلة النصف من 
تداق ناته ركدة بالف هرة "قل هوالت الحد" عشرا فق كل ركعة ورويسدون 
هذه الصلاة صلاة الخير» ويتصدقون بي ركتهاء ويجتمعون فيهاء وريما صلوها 
جماعة7؟ . 

ومن بدع الصلوات عند الصوفية » صلوات الليالي والأيام »إذ جعلوا لكل يوم من 
أيام الأسبوع صلاة مخصوصة 6 فعلى سبيل المثال اكد الصوفية بجوار صلاة الكل 


)١(‏ انظر : الإحياء 7٠17/١‏ » قوت القلوب 74/١‏ » وعلّق الحافظ العراقي على حديث ليلة النصف 
مسن شعبان بقوله : حديث باطل وإسناده ضعيف . (المغي عن حمل الأسفار في الأسفار بمامش 
الاحياء )5١ 7/١‏ . 

(؟) انظر : قوت القلوب لأبي طالب المكي _القاهرة: مطبعة الأنوار المحمدية-14.20١اه) 74/١‏ ) 
وتسمى هذه الصلاة عند الصوفية أيضاً "صلاة الألفية" وال لا أصل لا في الشرع . 
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بحديسث مزعوم جاء فيه (من صلى يوم الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب » وآمن الرسول مرة » كتب الله تعالى له بعدد كل نصران ونصرانية حسنات » 
وأعطاه ثواب ني » وكتب له حجة وعمرة » وكتب له في كل ركعة ألف صلاة » ثم 


أعطاه الله في الجنة بكل حرف مدينة من مسك اذعر)2"7 . 


ل 


كذلك من بدع الصلوات عند الصوفية ١‏ 
المرقعة "20 واعتبروها من السنن . 
فقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي محدث الصوفية أن من سنن الصوفية الي 
ينفردون يا وينتسبون » صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة . 
م د " ا 3 ٠‏ طلأ.ء 222 كت اكه 0( 
واحتج ابن طاهر بحديث ثمامة بن أثال : ( أن البي يي أمره أن يغتسل)( 


تسر سيور بدع الصوفية الي ابتدعوها في الصلوات ؛ ما يسمي عندهم بصلاة 


11 -. 


ب : 1١‏ 
ابتدعوها »صلاة ركعتين بعد لبس 


(0 


)١(‏ انظر : صسلوات الليالي والأيام في الغنية للجيلاني ١50/7‏ » والإحياء 191/١‏ » وقوت القلوب 
0 . وهذه الصلوات من بدع الصوفية وجميع الأحاديث الي استدل هما الصوفية في هذه المسألة 
باطلة وموضوعة على رسول الله ود . وسيأقٍ بيان ذلك في المطلب التالي . 

(1) المرقعة هي : ثوب يقطع قطعاً ثم يرقع رقعاً ثم يخيط بالصوف ويسمى أيضاً بالخرقة » وهي من لبس 
الصوفية (إتحاف السادة المتقين » محمد بن الحسيئ الزبيدي . بيروت : دار إحياء التراث 
العربي) 77/8 

() انظر : صفوة التصوف للمقدسي ص77 » والحديث في صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب : 
الاغتسال إذا أسلم ١١9-1١8/١‏ . وسيأي بيان الرد على الاحتجاج يهذا الحديث في المطلب 


جهوب علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 





العاف 


واستدل الصوفية على جواز صلاة الرغائب يما رووه عن رسول الله ويه أنه قال : 
مامن أحد يصوم أول ميس من رجحب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثُني عشرة 
ركعة »ء يفصل بين كل ركعتين بتسليمه يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة » وإنا 
أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات» وقل هو الله أحد اثن عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته 
صلى على سبعين مرة يقول : اللهم صل على محمد البي الأمي وعلى آله ثم يسجد » 
ويقول في سجوهه » سبوح قدوس رب الملائكة والروح » ثم يرفع رأسه » ويقول 
سبعين مرة : رب اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم » إنك أنت الأعز الأكرم؛ ثم يسجد 
سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولي » ثم يسأل حاحته في سجوده 
فإهها تقضى » قال رسول الله 8 لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع 
ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » وعدد الرمل » ووزن الجحبال» وورق الأشجار » 
ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيت محمد قد استوجب النار" . 

قال الغزالى : "فهذه صلاة مستحبة » وإنما أوردناها في هذا القسم لأنها تتكرر 
بتكرار السنين » وإن كانت رتبتها لا تبلغ التراويح » وصلاة العبد ؛ لأن هذه الصلاة 
نقلها الآحاد » ولكين رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها » ولا يسمحون 
(1) صلاة الرغائب : هي اثنتا عشرة ركعة » بعد صلاة المغرب ليلة أول جمعة من شهر رجحب » وقد 

ابتدعت سنة /44ه ف بيت المقدس » ثم انتشرت في العالم الإسلامي » وقد شن أهل العلم من 
أئمة السنة وغيرهم الغارة عليها . 
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بتركها فأحببت إيرادها"20 . 


وإذا كان من المعلوم أن للصلاة مقدّمات تتمثل في الطهارة من حدث أصغر أو 
أكبر » وكذلك النداء للصلاة لاجتماع المصلين وتأدية تلك الفريضة » فقد وقع 
الصوفية في مخالفات » من ذلك الوسوسة في الطهارة » واستعمال الماء الكثير في 
الوضوء. 

فقد نقل أبو سراج الطوسي عن شيخ من المشايخ : " كان به وسوسة في الوضوءء 
وكنتان يكصن محيب الماء شتمعة يقل كتف ليلة امو الال أستدد الو ضوع لصلدة 
يذهب عئ الوسوسة 3 ٠.‏ 

وروي عن أحد شيوخ انيد » أنه أصابته جنابة والبرد شديد . فرمى نفسه في 


0 


النهرع ثم خى س :ع و لم يت ع أل 
جر لسري 


: ثيابه » وه , متلة تأدييا تنفسه ؛ لعدم أميكانًا الأ 
ا ةا | ١‏ 9 حية ٠‏ 07 ا 9 


الاغتسال حين تردوت ق التحول إل الماء لشذة البزو"0 , 


)١(‏ الغنية للجيلاي ١7/١‏ » والإحياء 7٠١-١٠07/١‏ » وقال الحافظ العراقي في تخريج هذا الحديث» 
حديث صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه» وهو حديث موضوع . وسيأتٍ إنكار علماء السلف 
عليها ث المطلب التالي . 
(انظر : المغئ في حمل الأسفار في الأسفار بكامش الإحياء )7١17/١‏ . 

(15) اللمع ص58١‏ . 

(5) انظر : اللمع ص98 ١‏ . 
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جهود علماء السلقف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الثاني 








كما استحدث الصوفية أمورا في الطهارة » والاستطابة من الحدث » يغلب عليها 
الوسويلة والويادة اهما جاءت ند العريية1, 

ومن المخالفات الى وقع فيها الصوفية: في الأذان؛ فهذا أبوالحسين النوري شهدوا 
عليه أنه مع أذان المؤذن فقال: طعنة وسم الموت. 

وسمع نباح كلب فقال : لبيك وسعديك فقيل له في ذلك (وفي رواية أنه أجاب 
إمام الخليفة بعد اعتقاله واستنطاقه) فقال : إن الرجل الموذن أغار عليه أن يذكر الله 
وهو متلوث بالمعاصي غافل عن الله تعالى ويأخذ عليه الأحر. ولولاها ما أذن. 

فلذلك قلت: طعنة وسُمّ الموت. والكلب يذكر الله عر وجل بلا رياء فإنه قال: 


و 8 39 ع م ؟ +« 
(وَإن من شيء إلا ؛ بحنْده706" , 


وقد داف تق طحا عع ةا ا وأنه كان يتش ش من قول 
الوذه لكرج تركو نورقل ليلق ناا كلب من كنزنا بااشدلدة حم كر , 
ومن المخخالفات أيضاً كرههم للصلاة في الصف الأول يقول أبوالسراج الطوسي: 

32 اسلف 


"ومن أداب الصوفية أكهم يكرهون الصلاة يِ الصفىي الاول 
هذه بعض بدعهم حول الصلاة وما يتعلق بما. 


)١(‏ انظر : الغنية للجيلاني 550/1١‏ » وبداية الهداية للغزالي . تقدمم وتحقيق وتعليق د. محمد زينهم محمد 
عزب . ط١‏ (القاهرة : مكتبة مدبوليى -4110 1اه) ص١7‏ . 

(؟) سورة الإسراء » آية 15 . 

(5) انظر : اللمع ص457 . 

(4) إبراهيم بن عصيفير : مدّعي الكرامات والكشف .» ويزعم أنه مشي على الماء ولا يحتاج إلى مركي 
انظر : الطبقات الكبرى ١10/9‏ . 

49 الطبقات الكبرى 5 

(5) اللمع ص8 .١٠١‏ 
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المطلب الثاني 
جهو علماء السلف في القرن السادس 
تجاه البدع في الصلوات عند الصوفية 


الصلاة من جملة العبادات الي شرعها الله لعباده » بل هي أهم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين فلها تميز وحصوصية » والعبادة الي شرعها الله سبحانه وتعالى تبين على 

أنما توقيفية : فلا بحال لرأي أو هوى » لأن يشرع عبادة من عند نفسه » فلا بد 
أن يكون المشرع لها هو الله سبحانه » قال تعالى : [فَاسْتَقَم كما أمرات26 , 

وقال تعالى : ثم جَعَلْنَاكَ عَلَى شريعة من الأَمْر فَاَبِعْهَا ولا تع أَهْوَاء الّذينَ لآ 

ومن أسس العبادة : أن تكون خالصة لله تعالى من شوائب الشرك » كما قال 
تعالى : لإفْمَسن كان يَرْجُوا لقَاء ربّه فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صّالحًا ولا بُثْركٌ بعبّادة ريه 


أح2761 . 


(1) سورة هود ء آية 11د 
(؟) سورة الحاثية » آية م١‏ . 


(5) سورة الكهف » آية 11١١‏ . 
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ومن هذه الأسس : أن يكون القدوة في العبادة الرسول الكرم وه » كما قال 
تعالى: للْقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أبرة ة خسَنة06" . 


ول ساي وما آتاكم الرَسُول فخذوة وما اح ء عَنْهُ فالتهُوا 06" . 


114 ضتن يه )ا م 2 


وقال صلاد : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رة) 
ومن هذه الأنمنس أيضًا أن العبادة تخددة .كواقيت ومقادير لا يجوز تعديها 
وتحاوزهاء كالصلاة مثلاً قال تعالى: إإإن الصّلاة كانت عَلَى الْمُؤْمِِينَ كتابًا 
مَوقُوئ) 194 . 


ا 00 0 العبادة 3 0-7 له وختوقة 
وَيَرْجُون رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ 5 


وتكل زلك شرن لأسن القامة للغناذة « أ ل سقط عم الكلق :دن بلرغه اقل إل 


. 7١ سورة الأحزاب » آية‎ )١( 

. سورة الحشر » آية ل‎ )١( 

(*) صحيح البخخاري » كتاب الاعتصام » باب إذا اجتهد العامل والحاكم فأخطأ » خلاف الرسول من 
غير علم فحكمه مردود ١55/8‏ . 

(4) سورة النساء » آية ٠١7‏ . 


6 سورة الإسراء » آية له 2 
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ولكن مما سبق بيانه في بدع الصلوات عند الصوفية » يتبيّن أن هؤلاء القوم : 
ابتدعوا في عبادة الصلاة ؛ صلوات اخترعوها من عند أنفسهم » واستدلوا عليها 
بأحاديث » إما ضعيفة » أو موضوعة » وقد تنبه علماء السلف في القرن السادم 
الملجري لهذه البدع فأنكروها وردّوها على أصحابها ؛ وعضدوا! تفنيدهم لما بالأدلة 
الشرعية القاطعة» وحذروا الناس من مغبة الوقوع في شراكها والأخذ يما . 

كاعري سار لقراد الكريم آمرأ الأمة بالاتباع » ومحذرً إياها من الفرقة : 
فقال تعسالى: : قل إن ١‏ كُنْكُمْ حبُون الله فَتبعُوني يُحْبْكُمْ الله وَبَغْفْر لَكُمْ 

0 كما قال تعالى :أن هَذَا صراطي مُسْتقيمًا فَالبعُوهُ ولا تتبعُوا العذل 
فتَفرَقَ فرق بَكُمْ عن سبيله ذَلَكُمْ وَصَّاكُمْ ب به لَعلَكُمْ تقو 200 . 

ودر المصطفى , الكريم طب وأصحابه والتابعون رضي , عنهم أهل زمانهم والأمة 
بعدهم من البددع ومحدثات الأمور فأمروهم بالاتباع ا 00 
وحذروهم من الابتداع الذي فيه الحلاك للأمة . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » أن البي 8 » كان يقول في حطبته : 
(فإن خير الحديث كتاب الله » وير الهدى هدي محمد © وشر الأمور محدثاتا : 


. 48 سورة الحجر » آية‎ )١( 
وب‎ - 1 110 5 
,. 5١ (5؟) سورة آل صضمرانل » اية‎ 


(9؟) سورة الأنعام » آية ١85‏ . 
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وكل محدئة بدعة » وكل بدعة ضلالة)" . 


وقال عبدالله بن مسعود -وه- "إنا نقتدي ولا نبتدي» و نتبع ولا يه ولن نضل 


ما 00 
75 عأماء أأشله إللىء أن ء! عل إألم )0 إلا م لثلة إلتصة اه مان 
و #لحسرنا ‏ اااي امسج ١‏ د 2 رار 6 :28 ءًَ ا - 0 اي 


بالصلاة وغيرها ء الإمام الطرطوشي : الذي قال : ” روى ابن وضّاح عن زيد بن 
أسلم قال : ما أدركنا أحدأً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ) 
ولا يانفتون إلى حديث مكحول » ولا يرون لها فضلاً على ما سواها » وقيل لابن أبي 
مليكة أن ركاذا التميرى + يقل إن أخز لبله:التص هن شفان + كاشر ليله القدر: + 
فقال : لو سمعته وبيدي عصا لضربته وكان زياد قاصا"”” . 

وعندما ابتدع الصوفية صلاة الرغائب » أنكر عليهم ذلك علماء السلف في القرن 
السادس الهجري » وعدُوا جميع الأحاديث الي وردت في شأها موضوعة ومطعون فيها. 


)20 
ونسبوه إلى 


ففي حديتث صلاة الرغائب المزعومة» اموا به ابن جهضم 
)١(‏ صحيح مسلم » كتاب اللجمعة » باب : تخفيف الصلاة والخطبة 097/7 . 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .97/١‏ 
() الحوادث والبدع لأبي بكر محمد الطرطوشي ص7١1‏ . 
(4) ابن جهضم : علي بن عبدالله بن الحسن بن جهضم بن سعيد الهمداني الصوفي أبوالحسن » قال ابن 
خيرون : تكلم فيه . قال : وقيل أنه يكذب » يقال : إنه وضع صلاة الرغائب » من مصنفاته 'يمجة 


الأسرار" ف أحبار الصوفية . 


ا 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية << الباب الثاني 











الكذب. حيث مع عبد الوهاب الحافظ7) يقول : رجاله محهولون وقد فتشت عليهم 
جميع الكتب فما وجدتهم /' 

وقد طعن ابن الأثير الجزري في حديث صلاة الرغائب » فقال في غاية الحديث : 
"هذا الحديث وحدته في كتاب رزين ولم أحده في كتاب واحد من الكتب الستة ؛ 
والحديث مطعون فيه"29 . 

وممّن أنكر على الصوفية هذه الصلاة : محمد بن منصور السمعانق", الذي قال: 
إن هذه الصلاة بدعة في الدين وكذب وباطل لا تصحم ©©. ' 

وقد رد الطرطوشي من علماء السلف في القرن السادس صلاة الرغائب مستنكرا 
إياها بقوله : ا 


- (انظر ترجمته في : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » الإمام تقي الدين محمد بن أحمد الحسئ 
الفاسي المكي » تحقيق فؤاد سيد ط؟(بيروت : مؤسسة الرسالة -15.8ه) 9/5ا18.0-9 , 

(1) هو عبدالوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأغاطي» أبوالبركات» الحافظ» ولد سنة 4551هء 
كان ذا دين » ثقة » ثبتا » كان على طريقة السلف » توفي سنة هه »ء ودفن بالشونيزية. انظر 
ترجمته في : المنتظم 9/١8‏ » البداية والنهاية 7١5/11‏ » شذرات الذهب 115/5 » الأعلام 
14 والذيل على طبقات الحنابلة .١59/7‏ 

(؟) جامع الأصول من أحاديث الرسول ؤي » أبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجرري » 
أشرف على طبعه عبدالمجيد سليم » حققه : محمد حامد الفقي . ط١‏ (القاهرة : مطبعة السنة 
المحمدية -150/1ه) ٠١7/17‏ رقم الحديث 45514 . 

() السمعانني: أبوبكر» محمد بن منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعان» التميمي » من علماء القرن 
السادس د الإسسلام) ولد كرو سنة 1455هء محدث» حافظ» فقيه» أديب» مؤرخء نسابة» 
واعظ. شاب نشأ نشأ في عبادة الله -تعالى -» فتبحر في علم الحديث» ومعرفة الرجال والأسانيدء حفظط 
المتون» - جمع الخلال الجميلة من الإنصاف والتواضع والتودد توق .كرو سنة ١١‏ مهب. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2355/4 سير أعلام النبلاء 00/1/15؛ مرآة اللبنان ٠١١/6‏ 
معجم المؤلفين /074). 

(؟) انظر : لطائف المعارف ص8؟77 . 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الههجرى في الرد على الصوفية الباب الثاني 











وأخبرن أبو محمد المقدسي » قال : لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب 
هذه ال تصلى في رجحب وشعبان » وأول ما حدثت عندنا ف أول سنة ثمان وأربعين 
وأربع مائة » قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء » وكان 
حسن التلاوة وقام » فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان» فأحرم خلفه 
رجحل » ثم أنضاف إليهما ثالث » ورابع » فما ختمها إلا وهم في جماعة كثيرة !!! . 
ثم جاء في العام القابل » فصلّى معه خلق كثير » وشاعت في المسجحد وانتشرت 
الصلاة في المسجد الأقصى » وبيوت الناس ومنازلهم » ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا 
هذا " 
فقلت له : أنا رأيتك تصليها في جماعة . قال : نعم استغفر الله فيها" . 
قال : سي ا ا ل 


ءِ ه 1 
1 أيناهاء ولا “معنا يما قبأ ذلك 0 


وأربع مائة » وما نما راد 


ومن أنكرها ابن الخشّاب النحوي » الذي قال : "هذه الصلاة لم ترد عن رسول 
لله ويك » ولا عن أحد من أصحابه ا 


5 


وكذلك أنكرها » الحافظ ابن اضر قاناذ "هته الفتلذة لخدتف فى زم 


وعصري » ولح أرَ عفدا ابفيلنها وإعما وردت من الشام؛ وتدأوها الناس حي أجروها 


. ٠١1-1١١”ص الحوادث والبدع للطرطوشي‎ )١( 
. 77177/« (؟) الذيل على طبقات الحنابلة‎ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 











غرى ماتؤرفق الصلوات الالو 1017 

وومذه الردود يتبين أن هاتين الصلاتين : صلاة النصف من شعبان » وصلاة 
الرغائب » من البدع في الدين » وقد كذب فيها على رسول الله و » وقد حذرنا 2# 
من مغبة الكذب عليه قائلاً : (من كذب عل متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار)9© . 

وأيضاً » فيهما كذب على الله تعالى » بالتقدير عليه في جزاء الأعمال » ما ل يَوّل 
به سلطانا » وهو القائل سبحانه في كتابه العزير : ( قَوَيْل للّذين يَكْتبُونَ الكتاب 
الل يا 

وقال عز من قائل : فوَلاً تُقفْ تقف ما لَيْسَ لَك به علّمٌ إن السّمْع وَالْبِصَر وَالْفْوَادَ 
كُلَ أولتك كَانَ عن ل 1 مَسْعولةً94) , 

فأين هؤلاء المبتدعة الصوفية من كلام الله سبحانه » وكلام نبيه 28؟ . 

هذا فيما يتعلق بعبادة الصلوات . 

أما فيما يتعلق .مقدماتها . ومنها لزوم الطهارة » فإنه كما سبق » أن كثيراً من 
الصوفية أصابتهم الوسوسة في الطهارة » والوضوء للصلاة » بدعوى التحررٌ والاحتياط: 


0 نام 51/8؟ . 
(؟) صحيح البخاري » كتاب العلم » باب إثم من كذب على البي فلك 75/١‏ . 
)7١‏ سورة البقرة » آية هل . 


(؟) سورة الإسراء » أية "” , 


هعم 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثاني 











وقد لاحظ ذلك علماء السلف في القرن السادس وأنكروه . [ 

وقد رد موفق الدين بن قدامة على الموسوسين في الطهارة والوضوء والغسل 
من الصوفية وغيرهم .ء فقال : ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة 
الشيطان » حي اتصفوا بوسوسته » وقبلوا قوله » وأطاعوه » ورغبوا عن اتباع 
رسول الله © وصحابته. ين أن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله 
عليه الصلاة والسلام » أو صلّى كصلاته » فوضوءه باطل » وصلاته غير صحيحة) 
وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلاً يشاهده ببصره وهو يكبرء ويقرأ بلسانه بحيث 
تستمعة آذناة و بعلم ديل يعلحة غيره هده رصقم 2 يشلك .يفل فعل ذلك. ام 
لا؟ وكذلك يشككه الشيطان في نيته » وقصده الى يعلمها من نفسه يقينا ...2 


ذء* | ا !)+ ألنها 


وهر أ تهت طاعته لإ بليسر إلى هذ! الحدء فد بلع 


ية 2 طاعتة م إنه يقبأ 
قوله في تعذيب نفسء ويطيعه في الاحتراز بجسده تارة بالغوص في الماء الباره - 
إذا أراد الوضوء - وتارة بكثرة استعمال وإطالة العرك » وريما فتح عينيه في الماء 
البارد وغسل داحلها حى يضر ببصره » ورا أمضى إلى كشف عورته للناس؛ 
ورقيا مار إلى حال يسخر منه الصبيان » ويستهزئٌ منه من يراه ... وربها شغله 


وسواسه حي تفوته الجماعة » ورا فاته الوقت ويشغله بوسوسته في النية » حي 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري فى الرد على الصوفية الباب الثاني 
حيري 0 “ابي اليبس 








تفوته التكبيرة الأولى » ورا فوت عليه ركعة أو أكثر "20 . 

وقد ردٌ ابن قدامة رحمه الله على مزاعم الصوفية » من أن مرادهم بما يفعلوته هو 
مسن أجل الاحتياط لا الوسواس» وعد ذلك غلواً في الدين» قال : "موه ما شتتم . 
فنحن نسألكم : هل هو موافق لفعل رسول الله يي وما كان عليه أصحاب أو 
مخالف؟ . 

فإن زعمتم أنه موافق ؛ فبهت » وكذب صريح » فإنه لابد من الإقرار لعدم 
موافقته وأنه مخالف » فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا » وهذا نظير من ارتكب محظوراء 
وسماه بغير اسمه » كما تسمي الحجر بغير اسمها , والربا معاملة » والتحليل الذي لعن 


رسول الله فاعله : نكاحا » ونقر الصلاة الذي أخبر رسول الله 8 أن فاعله لم 





١ دم ا موسوسسين والتحذير من الوسوسنة ) موفق الدين أبن قدامة تأليف ابن قيم الجوزية. ط‎ 01١ 


(القاهرة : مكتبة ابن تيمية -1401اه) صه١-/77‏ . 


جهوب علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الثاني 











يصزل”" » وأنه لا تحزئه صلاته » ولا يقبلها الله منه تخفيفا » فهكذا تسمية الغلو في 
ب ا ااءا؟) 
الدين والتنطع : احتياطا ' . 


أمسا ما يتعلق ,عوقفهم من الأذان القائم على الاستهزاء والسخرية به» وكرههم 
للصلاة في الصف الأول» فهذا بلا شك مخالفة لأمر الله ورسوله يلع . 

فقد يِبّن الرسول الكريم يي فضل الأذان في الحديث الذي رواه أبوهريرة رضي الله 
عنه (أن رسول الله © قال : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا 
أن يستهموا عليه لاستهمو)"”؟ » كما بِيّن البي ول فضل المؤذنين بقوله : (المؤذنون 
أطول الناس أعناقا يوم القيامة)9©© . ظ 

قال ابن هبيرة رمه الله- في شأن هذا الحديث: "وي الحديث ندب إلى الأذان» 
وأنه لكذلك؛ لأنه إعلان يد للله سبحانه» والموذن مبلغ جهده برفع صوته» فيذ كر 


ايا 


الغافلين» يعود قدوة للذا كريرء» فكل من يقول مثل ما يقول؛ فإنه يجدد إسلامه) ليدخل 


)١(‏ والحديث في صحيح البخاري كتاب الإيمان والنذور » باب إذا حنث ناسياً في الإبمان » وقول الله 
تعالى : لوَلَيْس عَلَيْكُم جاح فيمًا أَخْطأئمْ به » وقال تعالى : (الأكؤاخذني بِمًا نسيت» 
7© رواه أبوهريرة . 

(1) انظر : ذم الموسوسين ص132 . 

() صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول (5/1؟) ؛ 
رقم الحديث (5137) » والاستهام هو الاقتراع . 

(4) صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه )590/1١(‏ » رقم 


(40*) » والحديث رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . 
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في الصلاة بإاسلام جديد غير متثلم مما عارضه في نفسه أو حالجه في قلبه من خاطر 
سيئ؛ فيكون أحره وأحر شهادته لمن سن هذه السنة» وبدأ يماء وهو الموذن؛ لأن من 
سن سنة خير» فله أجرها وأجر من عمل ماء فكيف بما في الأذان من الفضائل'20. 

هذا فقي شأن فضل الأذان» أما عن فضل الصلاة في الصف الأول والندب له 
فيقول ابن هبيرة - رحمه الله تعالى-: "وأما الصف الأول» فللقرب من الإمام» واستماع 
القراءة» وسلامة من دحل الصف الأول من تخطي الناس» وتمكنه من اللبلوس؛ ولا يخفى 
عليه شيء من أحوال الإمام» ويكون هو مقتدياً بالإمام» ومن ورائه يقتدي به» فيكون 
له ثوابه» وثواب من يصلي وراءه؛ لإنه هو الوصلة بينه وبين الإمام» وكذلك له 
واب من يصلي وراء من يصلي وراءه» هكذاء ما اتصلت الصفوف؛ لأنهم به يقتدون» 
وعلى فعله 000 

وهذا بيان لمعيئ الحديث؛ فيه رد على الصوفية في هذه المخالفات الشرعية. 

هذا ما استطعت العثور عليه من جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد 
على بدع الصلوات عند الصوفية© . 


.411/5 الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 

.4١4/5م.ن‎ )0( 

(*) العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن الجوزي في الموضوعاتت 147/7 4. 
وابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي ؟71107-91/9, 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


المبحث الثاني 
جهود علماء السلقؤء في القرن السادس الهجري 


تجاه البدع في الصيام عند الصوفية 


وفيه تمهيد ومطلبان : 
التمهيد : تعريف الصيام لغة واصطلاحا 
المطلب الأول : البدع في الصيام عند الصوقية . 


المطلب الناتق : جهود علماء السلفف في القرق السادس الهجري تجاه 
البدع في الصيام عند الصوفية 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 











تلمهبه 
تعريقف الصيام لجهة واصطلاحا : 
الصيام لغة : 


1 
1 


الصوم : الإمساك عن الشيء والترك له "0 

قال ابن فارس : صوم " الصاد والواؤ والميم » أصل يدل على إمساك وركود في 
مكان" . 

من ذلك ضوع الصائم »هو إمساكه عن مطعمه + ومشريهة:وسائر ما متعة؟) , 

الصيام اصطلاحا : 

هو إمسالك بنية عن أشياء مخصوصة » ف زمن معين » من شخخص 
مخصوص”7" . 

8 وقال ابن قدامة : " والصوم في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء تخصوصة في 
وقت مخصوص" 9 , 


. 445/9 لسان العرب‎ )١( 
. معجم المقابيس ف اللغة ص؟87ه‎ (2 
. 515/9 (؟) حاشية الروض المربع‎ 


(5) المغي لابن قدامه 66/9 . 
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المطلب الأول 
البدع في الصيام عند الصوفية 


الصيام ركن من أركان الإسلام » شرعه الله على عباده؛ فمنه الصيام الواحب 
كصيام رمضان ء والصيام المسنون » كصيام ست من شوال » وصيام يوم الاثنين » 
ويوم عاشوراء » ويوم عرفة . 

وللصيام أزمنة ومناسيات حددها الشارع » لا يجوز بأي حال تحاوزها ؛ ولكن 
غلاة الصوفية » ابتدعوا في هذه العبادة » ما لم يأمر يه الشرع ١‏ فحملوا النفس والجسم 
ما لا يطيقانه » إثر وصالهم في الصيام » أو صيام الدهر كله . 

وحكى السراج الطوسي عن الحنيد » أنه كان يصوم على الدوام » كما حكى عن 
بعض المشايخ الصوفية؛ أنه رأى أبا الحسن المكي بالبصرة » فكان يصوم الدهر ولا 
يأكل الخبز إلا كل ليلة جمعة”'؟ . 

كما ذكر الشعران عن أحدهم » أنه كان يصوم الدهر كله””) 1 


وقل ذكر أبو طالب المكى» أن أجل الصوفية من بسطام ذكر الا يزيد البسطامي» 


. 170/١ انظر : اللمع ص١37» والإحياء‎ )١( 


. 158/5 انظر : الطبقات الكبرى‎ )١( 
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أنه منذ ثلاثين سئة يصوم الدهر ولا يفطر » ويقوم الليل ولا 0 


والحضر على الدوام » حي لحقوا بالله » وكان عبد الله بن حابار قد صام نيفا وخمسين 
بع 


سنة لا يفطر في السفر والحخضر ١7‏ 


و كان 7 9555-2 ال أذا دحل زه ضاك دحل ال ٠‏ ا وسك 2 ه الباب ويقول 


لامرأته اطرحي كل ليلة رغيفا من كوة في البيت » ولا يخرج منه حي يخرج رمضان » 
فتدحل امرأته البيت » فإذا الثلاثون رغيفا موضوعة ف ناحية البيت"9) , 


ويخص الصوفية أياما بالصوم دون غيرها » ويستدلون على صيام أيام بخصوصة من 
رحب » بحديث رووه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي #ك أنه قال : إن 


عبدة الشّهُورٍ عنْدَ الله اننا عَشَرٌ شَهُرًا في كتّاب الله يَوْمَ حَلَقَ السّمَوَات وَالأرْض 
مئهًا أَرَبَعَة َعة حر 9 , 


)١(‏ انظر : قوت القلوب 85/7 » وحكى السهروردي عن الجنيد أنه كان يصوم على الدوام » كما 
حكى ذلك عن أبي الحسن المكي صوم الدهر . (انظر : عوارف المعارف ص١5990701)‏ . 

(؟) عوارف المعارف ص799 .. 

5 اليه البسري : من قدماء المشايخ الصوفية » صحب أبا تراب النخشبي . انظر : الطيقات 
الكبرى )30/١(‏ . 

(4) اللمع ص7١”7‏ » وانظر : جامع كرامات الأولياء 457/١‏ . 


ام /ر > ذأ 1 5355 
(*“) سورة السوبة .)ايه ١ ١‏ . 


م 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني . 











فرحب يقال له شهر الله الأصم » وثلاث على أحر متواليات » ذو القعدة ) 
وذوالحجّة ء والمْحرّم » إلا أن رجب شهر الله » وشعبان شهري » ورمضان شهر أميء 
قمن ضاء :رجحب يوماً إكانا واعتساباً + استوحب رضوان: الله الأكين .ال 

كما ابتدع الصوفية صيام أول خميس من رجحب » والصلاة في أول ليلة جمعة) 
واستدلوا على مشروعية ذلك بحديث رووه عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله : 
"رحب شهر الله » وشعبان شهري » ورمضان شهر أمن" © . 

وبدعة الوصال بالصوم عند الصوفية تكاد واضحة جحلية من خلال ما نقله 
المجويري عن الطوسي صاحب اللمع » يقول : " أن الطوسي صاحب اللمع أتى إلى 
بغداد في شهر رمضان » وأعطي خلوة في جامع بالشونيزية2؟ مع إذنه بتعليم الفقهاء 
مدة الصوم » فقراً القرآن حمس مرات في طول التراويح في شهر رمضان » واعتّاد 
الخادم أن يأتيه برغيف من الخبز كل يوم » فلما سافر وكان ذلك يوم العيد » وجد 
القاقم اكلاين ويفا ل( عي , 


كما ذكر المجويري » أن إبراهيم بن أدهم قد صام رمضان » ولم يفطر » وذكر 





)١(‏ انظر : الغنية ١16/١‏ 178 » وهذا من جملة الأحاديث الي استدل يما الصوفية على بدعتهم 
هذه » وسيأق رد علماء السلف في المطلب التالي . 

)١‏ الشونيزية : مقبرة ببغداد » دفن بحا جماعة كبيرة من الصوفية » منهم اننيد وجعفر الخلدي وروتم 
وسحنون» وهتاك انقاه للصوفية . انظر : معجم البلدان 7190/4/9 , 

4 كشف المحجوب ص/807” . 


معىم م 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


سبي يي يي يي يي رغ 


غ زة 1 : 00( 

أن من الصوفية من صام أربعين يوما ولم يذق طعاماء ومنهم من يجوز صيام الوصال" .. 
كما نقل الطوسي أن جماعة من المشايخ الصوفية » كانوا يصومون في السفر 
. ات باس ,2 


ويقول أبو طالب المكي عن صيام الدهر: 


"...إن كان يريد صلاح قلبه » وانكسار نفسه » واستقامة حاله في صوم 
ل" 
الدهرء فليصمه » فهو حينئذ كالواحب عليه » إذا كان تقواه وصلاحه فيه 7 . 


وحكى السهروردي » أن أحد الصوفية » كان يصوم ويفطر قبل غروب الشمس » 
فقال : " وحكى عن بعض الصادقين من أهل واسط(”) أنه صام لسنين كثيرة » وكان 
يفطر كل يوم قبل غروب الشمس إلا في رمضان " . 

وعلق السهروردي على هذه الحكاية بقوله: 'ولكن أهل الصدق لهم ثبات فيما 


ب مدة) 


يعقلون » فلا يعارضون » والصدق محمود لعينه كيف كان 





. انظر : كشف المحجوب ص7807‎ )١( 

(؟) انظر : اللمع ص17١5؟‏ . 

(م) قوت القلوب )88/١(‏ » وإلى هذا المعين ذهب الغزالي . انظر : الإحياء 7/8/١‏ . وصيام الدهر 
يفضي إلى الجوع ؛ الذي بزعمهم يورث الحكمة والمعرفة ويكشف لحم الحقائق الغيبية . وسيأنٍ 
الرد على هذه البدعة في المطلب التالي . 

(4) واسط : من أشهر المواضع وأعظمها » تقع بين البصرة والكوفة . انظر : معجم البلدان هإباع” . 

(5) عوارف المعارف ص٠ 7٠.1“,‏ . ولفظة الصادقين » وأهل الصدق يراد بما الصوفية بزعمهم !! . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثاني 





المطلب الثاني 
جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري 
تجاه البدع في الصيام عند الصوفية 


الصيام» عبادة من أجل العبادات في الإسلام » وهو عبادة توقيفية ؛ بمعين أن ما 
حاء به الشرع في هذه العبادة من صيام مفروض » أو صيام تطوّع » فهذا هو الثابت 
شرعا ؛ أما ما حالفه من الصيام » فيد حل في دائرة المبتدعات كصيام الدهر كله » أو 
صيام الوصال » الذي اشتهر عند بعض الصوفية » وخرجوا به عن دائرة الشرع 
الحكيم؛ مبتدعين لا متبعين» أو صيام رحبء» وقد فى الإسلام عن الإحداث في الدين» 
واتباع الحوى » وأمر باتباع سنة المصطفى يك وتمى عن الإعراض عنها بآية صريحة لا 
تحتمل » التأويل قال تعالى : ظروَمَا آتاكمُ امول فَحُذُوةُ وما َهَاكُمْ عَنَهُ فائتهُو06". 

وأعبر المصطفى الكري يك أن كل أمر عالق لأقرة فهو مرووة عل ضاحية: 
نقآل وين اعدك بق آمرنا عنتقا بسن نميه فين 1 


ومعيئ رد : أي مردود على محدثه عقيدة كانت أم قولا أم فعلا » إذا كان مخالفا لما 


و ور ال ات 
(؟) صحيح البخاري » كتاب الصلح » باب : إذا اصطلحوا على صلح فالصلح مردود 1717/7 ) 
وصحيح مسلم » كتاب الأقضية » باب : نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الأمور 1743/7. 


ء السلق في القرق السادس الهجري في الرد على الصوقية الباب الثاني 


جهوك 


ل ال م 
القرن السادس شرعهم المبتدع ٠‏ 
مف اندع الذق بع أن قوله غيم : " لا صام من صام الأبد"”". 


حي د 


ومن هؤلاء البغوي ر 
عليه » وفي قوله : "وكان لا يفر إذأ لاقى" معناه أنه كان لا يستفرع 


بل يستبقى بعض القوة للجهاد » وغيره من 


بجهوده في الصوم والصلاة ؛ 
وصال الصوم مشقة وعتاء؟" . 
وهو ما يعتعذه الصوفية ‏ زعما منهم ل 
وصيام الدهر » مخالف لسنة المصطفى بقوله (أفضل الصيام 


ا 00 
عليه السلام » كان يصوم يوما ويعطر يو 5 


من الأعمال 2 وق 


أن ذلك الوسيلة للرياضة والجوع . 


صيام أخحي داود 


وق الذي ما يطل هذه البعة عند بعض الصوام ١‏ 
وقد كره ابن قدامة المقدسي صيام الدهر . وقال : أن هذا الصوم مكروه » وما 

- 2 ءءء 
م انظر 50 الأصول لابن الأثير ع لحجفعه وخخرج أحادثه وعلق عليه : عبدالقادر الأرناؤوط (نشر 
مكتبة الحلواق » ومطبعة الفلاح ومكتبة دار ل ا 


وتوزيع 
١؟)‏ صحيح يعم البختاري» كتاب الصوم» باب ححق الأهل في الصوم ؟/ ع١‏ عن عبدالله بن عمر -رضي 
الله عنهما-. 
(") انظر : شرح الدئة للبغدع 71/5 : 


4) والحديث في صحيح مسلم ؛ , كتاب الصيام » بأب النهي عن صوم الدذهر اام . 


و 
اك 22 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 











كسره صوم الدهر ء لما فيه من المشقة » والضعف وشبه التبتل المنهي عنه”"2 » بدليل أن 
السبي يلك قال لعبد الله بن عمرو : " إنك لتصوم الدهر » وتقوم الليل ؟ فقلت : نعم , 
قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك » ونفهت له النفس » لا صام من صام 
الدهرء صوم ثلاثة أيام » صوم الدهر كله » قلت : فإن أطيق أكثر من ذلك قال : فصم 
صوم داود » كان يصوم يوماء ويفطر يوما » ولا يفر إذا لاقى وفي رواية : وهو أفضل 
الصيام » فقلت : إن أطيق أفضل من ذلك , قال :لا أفضل من ذلك "”. 

وهذا رد كاف على الصوفية في هذه البدعة. 

فأين هؤلاء القوم من هذه الأحاديث الصحيحة » الصريحة » في النهي عن صيام 
الدهر ؛ لما فيه من المشقة » والإضرار بالنفس » والشارع الحكيم قد نمى عن إلقاء 
النفس في التهلكة » قال تعالى : ولا تُلقَوا بِأَبدِيكُم إلى التَهْلكّة26 . 

فجميع ما يضر بالنفس والجسم داخحل في هذا النهي » ولكن حيالات الصوفية ؛ 
وتلبيس إبليس عليهم » أوهمهم أن في ذلك وصولا إلى الكشف المزعوم . 

وقد كره السلف إفراد رجحب بالصيام كما تفعله الصوفية» وقد فصل أبوبكر 
الطرطوشي رحمه الله هذه المسألة بقوله: "يكره صومه على أحد ثلاثة أوجه: أحدها أنه 


, الحديث عسن سمرة بن جندب رضي لله عنه (أن الرسول وك نمى عن التبتل) . سنن الترمذي‎ )١( 
قال الترمذي‎ ». )١٠١85( أبواب النكاحء باب : ما جاء في النهي عن التبتل . (777/7) برقم‎ 
انظر : المغتي /2158-137 والحديث في صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب صوم الدهر؟/40؟.‎ )1( 


(7) سورة البقرة » أية ١965‏ . 


رهس 


ليا 


جهود علماء العلة. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


أ م 0600 


نا نحص المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام أنه فرض كرمضا» أو أنه سنا 
ثابنة حصّه الرسول يلع بالصوم كالسنن الراتبة» أو الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب 
على سائر الشهور؛ جار يحرى صوم عاشوراء» ثم قال: : ولو كان من باب الفضائل لسنه 
عليه الصلاة والسلام أو فعله» ولا هو فرض ولا سنة باتفاق» فلم يبق لتخصيصه 
بالصيام وجف ثم ثم قال: : فإن أحب امرؤا أن يصومه على وجه تؤمن فيه الذريعة وانتشار 


الأمر عن ةرما أو يلتق فلا بأس إيل ذلك" . 


سس سمشم 


6 الحوادث والبدع للطرطوشي ص١١١-١١١:‏ 

69 العلماء الآخحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن العري امالكي في أحكام القرآن 11١/1‏ وفي عارضة الأحوذي 141/6 
وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٠57١‏ 


١-29 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في ألرد على الصوفية ‏ الاب الثاني 











المبحث الثالث 
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرى 


المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرن تجاه 
البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية . 


2 
ص 


حهوب علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


ابمببي يبب يي يي د 


التمهيد 
تعريف الدعاء والذكر لغة واصطلاحا 


أولا : تعريف الدعاء لغة واصطلاحاً ا 
الدعاء لغة : 
يقول ابن فارس : " دعو الدال والعين والحرف المعتل أصل واحدء وهو أن تميل 
م الاق ا و 0 
وقال ابن العربي المالكي في قوله تعالى: (وَلله الأَسْمَاء الْحْسْنَى فَادْعُوةُ بها) 20 
الدغاء فق اللغة واطقيقة هو اللي 2017 , 


وقال الشوكان”؟ : " معين الدعاء حقيقة وشرعا هو الطلب ””' . 





. 719/7 مععجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية 18٠‏ . 

(م) أحكام القرآن 9/.ه-3”01 . 

(4) الشوكان : محمد بن علىين محمد بن عبدالله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علىين عبدالله 
الشوكان الخولان » ثم الصنعاي » أبوعبدالله » مفسر » محدث » فقيه» أصولي » مؤرخ » أديب » 
نمحوي »ء ولد سنة 1107 1ه » من تصانيفه : فتح القدير ؛ البدر الطالع .محاسن القرن السابع » 
وغيرها كثير » توفي سنة ٠16اه‏ . 
(انظر : معجم المؤلفين 0141/8) . 

(ه) فتح القدير 598/5 . 


١0 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في. الرد على الصوفية الباب الثاني 











وفال الأزهري”"©: وقد يكون الدعاء عبادة » ومنه قوله تعالى : 9إإن الْذينَ تَدْعُون 
من دُون الله عبَادٌ أَمُنالك 04 « أي الذين يعبدوك من دول الله :. 
ثم قال : " وروى مثل ذلك » عن سعيد بن المسيّب7" في قوله تعالى : لإلْن لَذْعْوَ 


دونه إله2041 . 


م عاص م 


الا ا ا 


00( الأزدمري : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طليحة بن نوح بن الأزهر بن نوح بن حاتم الأزهري 
الهمروي » أبومنصورء أديب» لغوي » ولد في هراة بخراسان سنة 57م18هب»ء عبن بالفقه ثم غلب عليه 
علم العربية » من تصانيفه : تهذيب اللغة » وغيره » توفي سنة ٠/لالاه‏ وقيل : ١الالاه‏ . (انظر: 
معجم المؤلفين 40//9) . 

(؟) سورة الأعراف » آية ١54‏ . 

(7) سعيد بن المسيب : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
القرشي المخزومي » تابعي » أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار » مات بعد التسعين للهحرة » وقد 
ناهر الثمانين . 
(انظر : تقريب التهذيب ص١‏ 8 ؟) . 

(4) سورة الكهف » آية ١5‏ .. 

(0) انظضر : قذيب اللغة لأبي منصور بن محمد الأزهري » تحقيق د. عبدالحليم النجار » مراجعة محمد 


علي النجار (القاهرة : دار المصرية للتأليف والترجمة) */24 1١١9417‏ » بدون ذكر رقم الطبعة وسئة 
النشر . 


لض 


جهود علماء الساق في القرن السادس الهمجرى في الرد على الصوفية الباب الثاني 


سس ا 


ما سبق يتيدن كيف يستغيي هولاء القوم عن التوحه في الدعاء إلى اله سيان 

ولكننا بحدهم في المقابل ؛ يصرفون هذه العبادة إلى أوليائهم ومشايخهم . 

فمن أقوال الصوفية ال تثبت توحههم ف الدعاء إلى أوليائهم ومشايخهم ؛ ما نقل 
عن معروف الكرحيء قوله لأصسابه : 

' إن كان لكم إلى الله تعالى رتبار ورا يرم عليه ا 
فقيل له : لم ؟ فقال : مؤلاء لا يعرفون الله تعالى» فلم يحبهم » ولو أنمم عرفو 
لأجاى 01١7"‏ 

وكنان مرق الكرخي » يقول لابن أخيه يعقوب : 'يا بن إذا كان لك إلى الله 
100 فسله بي"9") 


أيضا . قال أبو الحسن الشاذلى7) : ' إذا عرضت لكم إلى الله حاجة » فتوسّلوا 





(1) كشف النور عن أصحاب القبور » عبدالغي النابلسي . (لاهور : الرضوية) ص ؟. 

(؟) الحلية . والتوجه بالسؤال لا يجوز إلا إلى لله تعال وحده انه . 

(؟) أبوالحسن ؛ علىبن عبدالله بن عبدابخبار الشاذلي » الضرير » نزيل الأسكندرية ٠‏ شيخ الطائفة 
الشاذلية ؛ والشاذلي نسسبة إلى شاذله إحدى قرى تونس » ولد سنة 55 هه» مات بصحراء 
عيذاب سنة 5ه . (انظر ترحمته في : الطبقات الكبرى ؟/ع » الموسوعة الصوفية ص ة؟؟ , 
ولطائف المسئن لابن عطاء السكندري ص١7‏ » والمدرسة الشاذلية الحديئة وإمامها أبوالحسن 
الشاذلي؛ د. عبدالحليم محمود (القاهرة : دار النصر للطباعة) ص١4/.26)‏ . 


- 


جهو علماء السلف في القرن السادمن الهجري في الرد على الصوقية ‏ الباب الثاني 


آذآ يي 0000 


أنا عشية عرفة » نازعتين نفسي » بأن أسأل الله تعالى » فسمعت هاتفا يقول : أبعد 
0-7 ل 0 


2# 


واقتعد استدل الصوفية أيضا -برعمهم- بعلم الله على عدم طلب الدعاء » يقول 
الطوسى: "أصانا السكوت » والإكتفاء بعلم الله 0 . وجعلوا ذلك أصلاً لحم. 

وقال الفقيري -" سكل الواسطي أن يدعو ؛ فقال : أخشى إن دعوت أن يقال : 
إن سألتنا مالك عندنا » فقد اتهمتنا وإن سألتنا ما ليس لك عندنا » فقد أسأت الثناء 


عليناء وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك في الدهر "27 . 


ومن صور استغنائهم عن الدعاء » زعما منهم أن ذلك اعتراض على ما قضاه الله 
وقدره » يقول الغزالي : " ضاع لبعض الصوفية ولد صغير » ثلاث أيام » لى يعرف له 
عبر ء فقيل له : لو سألت الله أن يرده عليك . فقال : اعتراض عليه فيم' قضى » 


3 2 00 م ع 
أشد على من ذهاب لو 5 





)01 التعرف» ص"5 لا . ١‏ 

(0) اللمع ص784 . ويقال للصوفية إذن : لماذا شرع الدعاء بقوله : أذْعُوني أستجبا كمي شوزة 
غافر آية .5 وقويله تعالى : (وَإِذَا سَأَلكَ عبّادي َنّي فَإنّي قَرِيب أجيب دَعْوةً الداع إذا 
دَعَان) سورة البقرة , آية ١4‏ 99. نعوذ بالله من ترهات وحزعبلات الصوفية . وسيأتي الرد على 
هذه الفرية في المطلب التالي ٠‏ 

#) الرسالة القشيرية ص4 77 . 


(4) الإحياء 90/4” . 
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جهود علماء السلة. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


سس ير 2ك 


المطلب. الأول 
البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية 


اختلف الصوفية في الأفضل » أهو الدعاء » أم التسليم والرضا ؟ » فمنهم من قال: 
الدعاء في نفسه عبادة » فالإتيان بما هو عبادة أولى من تركه » ثم هو حق الله سبحانه؛ 
لأنه إظهار فاقة العبودية » وطائفة قالوا : السكوت والتسليم والرضا بما احتاره الله 
أولى؛ ي الاستغناء عن الدعاء » وقال قوم : يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسائه 
وصاحب رضا بقلبه » ليأ بالأمرين جميعً"" . 

وزعُم الصوفية الاستغناء عن الدعاء والتسليم لقضاء الله وقدره هو ما سنتنا وله في 
هذا المطلب . [ 

لقد نحى غلاة الصوفية في مسألة الدعاء منحى خطيراً ؛ عندما استغنوا عن مسألة 
الله عز وحل ؛ بححة علمه سبحانه » وصرفوا مسألتهم إلى الأتباع » والأولياءء 
والشايخ ؛ بححه ألم مقربون إلى الله ؛ فاتخذوهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين الل 
سيحانة.: 

فمن أقوال الصوفية في الاستغناء عن الدعاء بحجة علم الله : 


نقل الكلاباذي قولهم : علمه بحالي يغ عن سؤالي » قال أبو سعيد الخراز : بينما 


0 





. انظر : معجم مصطلحات الصوفية للحفي ص/ا5‎ )١( 


سا 
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وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي”؟ : "وإذا أطلق ذكر الله » خمل كل ما يقرب 
العد إل لثمن عفيدة + أو فك > أو عمل قلب + أو عدل بدن أو ثناء غلى الله 
أو تعلم علم نافع و7 تعليمه » ونحو ذلك » فكله ذكر الله تعالى"70 


و 
١15‏ 


(1) هو الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي النجدي » مفسر » محدث , واعظ » ولد في عنيزة في 
القصيم سنة 7ه ء وعظ وأفي وخطب في جامع عنيزة » من مؤلفاته تيسير الكريم المنان في 
تفسير القرآن وغيره. توق سنة 4/ا7١هب‏ , انظر ترجمته في معجم المؤلفين )١71/1(‏ . 

(؟) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة » عبدالزحمن بن ناصر السعدي ( الرياض : طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد 14٠.20‏ ١ه)‏ صه 5 5 . 


نتن 


+556 علماء السلف في القرخ السادس الهجرى في الاك على البصوفية الباب الثانى 


والأصل الآخر : ذكرت لشيء حلاف نسيته , ثم حمل عليه الزن باللسانت "097 . 
وقفل. عار اعبار انينب ويرجارد اوري 


به 
عليه وإذا ذكرته فقد عه 1 أل 


الذكر اصطلاحا : 


ذدد إطلاق الذكر على أمر د : قال بعضهم أن ١‏ الذكر يطلق على الصلاة » وقراء: 
القرآن 0 والشكر . والطاعة” . 


وزاد كم كي عدم لامر ورا رن راو ا لفظ الذكر عليه في الكتاب والسيد(#». 


,. المقاييس في اللغة ص86 .م”‎ )١( 

(5) نقل هذا القول النووي عن أبي اسن الواحدي . انظر : تمذيب الأسماء واللغات (بيروت : دار 
الكتب العلمية) 5 

"له لت ف لسعو وى نمل سن مو ٠‏ مراجعة محمد علي النجار 
(القاهرة الدار المصرية للتأليئ ليف والنشر) . 5١‏ . 

(4) نقل القاضي عياض عن الخربي أنه قال : للذكر ستة عشر وبجهاً : الطاعة » وؤكر كر اللسان . وذكر 
الفجلق:: > والإخصبازع اولظ + والمظامة ب والخرقي ٠‏ ول . » والوحي . ؛ والقرآن » والتوراة , 
الع اتحفوظ » واللسان , والتفكر , ' ارات » وصلاة واحدة . وزاد القاضي عياض أيضا 
فقال أذقد حاء معن التوبة » معي الغيب , وى.. ين المخطبة" . 
مشارق الأنو ازعلى أضحان الأذ كار للقاضي عياض (تونس : المكتبة العتيقة » القاهرة . دار 


التراث) 9/١‏ ؟, , 


حا 


جهوب علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 
تت م تت 000101060202227 
الدعاء اصطلاحا : 

قال أبو سليمان المخطاي(!) رحمه الله : 


- 


"الدعاء استدعاء العيد ريه عز وجل العناية » واستمداده إياه المعونة » و حقيقته 
اس 5 
إظهار الافتقار إليه »والتبرؤ من الحول ار 

2 وقال ابن تيميه رحمه الله : 'إن دعاء المسألة » هو طلب ما ينفع الداعي » وطلب 


: و١‏ 
- قشف ما يضره ودفعه"7 ( . 


مما سبق يتبين أن الدعاء في اللغة والاصطلاح لا يخرج عن الطلب والننؤال 


ثانياً : تعريف الذكر لغة واصطلاحا : 
الذكر لغة : 


قال ابن فارس : "الذال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كلم الباب 1 





» أبوسليمان الخطابي : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البسي » » أبوسليمان » محدث‎ )١( 
لفو فقي أديق ءاوللا سنة اتا ء وتوق سنة 1ف لعلة مصنفات.‎ 
. (انظر ترجمته في : معجم المؤلفين ار‎ 

30 ش أن الدعاء » أبوسليمان الخطانبي .طذ ودمش قء بيروت : دار المأمو ون للتراث - 
4+.*ؤه) ص . 


2ع( الفتاوى ١٠١/1‏ » وانظر : معجم ألفاظ العقيدة ص6" /ا١‏ . 
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إليه بالإمام أبي حامد الغزالي"17) 


ركوب بحر الحند بتجارة فقال : إذا وقعت في شدّة فناد باس 9) 
وقد بلغ الأمر بالصوفية » أن جعلوا لعبادة الدعاء » أدعية بخصوصة » رووها 
عن أشخاص ( فقالوا : هذا دعاء الخضر عليه السلام» وهذا دعاء معروف الكرخى» 
ودعاء إبراهيم بن أدهم » كما جعلوا لكل حادثة أو مناسبة » دعاء مخصوصا”؟؟ . 
كمسا جعل الصوفية للدعاء أوقاتا معلومة » يزعمون الاستجابة فيها » فقالوا : إن 
ال رحمة خرن و ارزل اودر حوا تمع وباج بو الرقص اسار 
ذلك عندهم قربة » يتقربٌ بما العبد إلى الله . 


هذا ما يتعلق في الدعاء . 


أما الذكر الذي هو نوع من الدعاء » فالصوفية يتقربون به إلى الله » وهو ما يسمى 
عندهم بالذكر الصوفي » يفردون الله جل وعلا بالذكر » ويذكرون الله والبي كه » ثم 


. ١٠١ لطائف المنن ص"‎ )١( 

(؟) حاكير : هو أحد أركان الطريقة الصوفية » وكان من الأكراد » سكن إحدى صحارى العراق 
قرب سامراء » واستوطنها إلى أن مات . انظر : الطبقات الكبرى ١/1149-.ه١‏ 

(7) انظر : جامع كرامات الأولياء 4/7 . 

(14) انظر عن هذه الأدعية المزعومة : الاحياء ١#0914/1-/ا9”‏ . 


(5) انظر : الإحياء 77١/1‏ » وسيأت الرد على هذه البدعة في المطلب التالي . 
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يرقصودن 2 ويتواجدولن » وهم عندمأ يجعلونه: مقرو نا بالرقص 3 يستدلون على ذلك 
يفول تطالى + (الْذِينَ يذ كروت الله اما وَقعُودًا وَعَلَى جُنُوبهم2"06. 


فمن | يلخنهم في الذاكر 0 الله الله 


وحكي عن الشبلي أيضا "أن شاباً سأله : يا أبا بكر لم تقول : الله » ولا تقول لا 
إله إلا الله؟ . قال الشبلي : أستحي أن أوجه إثباتا بعد نفي . 

قال الشاب : أريد حجة أقوى من هذه » فقال : أحشى أن أوخحذ في كلمة 
ارون له اماه إن كمه الوا 


ويقول أبو العباس المرسي7©؟ : " ليكن ذكرك : الله الله » فإن هذا الاسم سلطان 


ه١‎ 


. ١91١ سورة آل عمران » أآية‎ )١( 

(؟) انظر : الأنوار القدسية 8/١‏ . لم ترد هذه الألفاظ في الأدعية المأثورة عن الرسول 8 وسلف 
هذه الأعة, 

() شطحات الصوفية» عبدالرحمن بدوي . ص44 » وانظر : الكواكب الدرية 78/1 . 

(5) أبوالعباس المرسي : أحمد بن عمر الأنصاري أ أبوالعباس المرسي ٠‏ قطب الزمان » المشار إليه بالولاية 
أصله من المغرب » ونزل الأسكند, مدنت انل ركس ب دري . (انظر ترجمته في : 


ل 


الطبقات الكبرى ١4/7‏ » وجامع كرامات الأولياء )57١/١‏ . 
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الأسماء » وله بساط وثمرة » فبساطه العلم » وثمرته النور » وليس النور مقصودا لذاته » 
بل لمايقع به الكشف والعيان » فينبغي الإكثار من ذكره . واختياره على سائر 
الأذكار» أيضمنه جنيع ماف لا إله إلا الله" من العقائد والعلوم والآداب 
والحقائق. ..1-لخ"17). 


(1) نور التحقيق » حامد صقر (مصر : مطبعة دار التأليف -15ه) ص174 » بدون ذكر رقم 


الطبعة . 
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المطلب الثاني 
جهوت علماء السلف في القرق السادس الهجري 


تجاه البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية : 


من المعلوم من الدين بالضرورة » أن الدعاء من أجل العبادات » الى يجب توحيد 
الله فيها » وعدم صرف شيء منها إلى غيره سبحانه » فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه 
من كشف الضر » ودفع البلاء . 

ولقد قرن الله سبحانه بين الدعاء والعبادة في قوله تعالى : (قَل إِنّي هين أ 
الْذِينَ تَدْعُونَ من دون اللّه04) ش 

كما قرن الرسول 2# بينهما بقوله : (الدعاء هو العبادة)2؟ . 

ومن خلال هذا الاقتران تبيّن أهمية هذه العبادة » في كشف الضر عن العبد : 
ورفع البلاء » وقضاء الحاجة » في حال التوجه إلى الله بالصدق والإخلاص . 


ولقد أبان القرآن الكريم ذلك» بقوله تعالى : فروإذا سألك عبّادي عَنَي فإنّي 


. سيرةٌ الأتعام » آية "هم‎ 41١ 
97 1 م" »ع ىو‎ 


20( .. الع مذي ؛ أوات الدعوات » باب : ما جاء في فضل الدعاء ه/>؟ ١‏ 2 والحديث روأه 


النعمان بن بشير» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


0 
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قَرِيبُ أجيب دَعْوَة الداع إذا دَعَانَ06" . 


وقولة جل وغل : ( أَمُنْ 20 بُجِيبْ الْمُصَطْهَ إذا دَعَاة 26" , 


ا 5 
1 يد 5ك 


وأئله جل وعلا أمر عبأده بالتوجه إليه بالعبادة » ومن ر“مته سيححانه بعباده 5 أن 
جعلهم يلتجحتئون إليه عند لملمّات » دون شفيع ولا وسيط » والمشركون كانوا 
يتوجهون إلى أربايهم والتهم وأصنامهم » وجعلوهم واسطة لمم عند الله . قال تعالى 
حكاية عنهم : لما تَعْبَدُهُمْ إلا يُقرَبُونا إِلَى الله لف2726 . 

ولقد ركز القرآن الكريم إنكاره على المشركين كوهم يدعون غير الله » وتكرر 
هذا الإنكار في غير آية . 

قال تعالى : إن الذين تَذْعُونَ من دُون الله عبَادُ أَمتَالكُم96؟ . 


وقال عرّ من قائل ؛ منكرا عليهم م ا ل 


. ١85 سورة البقرة » آية‎ )١( 
. 57 (؟) سورة الدمل ء أية‎ 
. ” (؟) سورة الزمر » أية‎ 
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الاب يبي يبيب ب ب يي وت 





م مْتَجَابُوا 051 . 

وقال سبحانه محذّراً من مغيّة التوجه بالدعاء إلى هؤلاء الأصنام والأرباب» الذين 
لا بملكون النفع لأنفسهم فضلاً عن جلبه لغيرهم : (ولاً تدْعٌ من دُون اللّه مَا لا 
نفك ول تا 99 . 

وا كانت مسألة صرف عبادة الدعاء لغير الله » أمراً متواتراً عند الصوفية نقلها 
الخلف عن السلف » هب علماء السلف قي القرن السادس - وهذا شأفهم في كل قرن 
والميحك لله - للتصدّي لمزاعم الصوفية في هذا الأمر وإنكارها » وإبطال افتراءاتهم ) 
مستمدين منهجهم من شرع الله القويم . 

فعندما استغيئ الصوفية عن التوجه إلى الله بالدعاء » زاعمين أنه لا فائدة من ذلك ؛ 
رد أبوحمد اليمئ رحمه الله هذه الفرية بقوله: 0-7 قولهم: إن فعاو و 1 
”داعال أن اللاستعالت يقول: ( وَالْدِين جاورا من بَعدهمْ يَقَولُونَ 57 ١‏ اغفر لَنا 
وَلإِخْوَاننًا الْذِيِنَ سَبَقوكا بالإيتمان َل تَجعَل في قُلُوينا غلا لَلْذِينَ اموا رَبّنَا ِلك 
رَعوفٌ رَحِيمْ 276 فاستغفر هولاء أن مات تبلهم من أل الإبمان» فدل هذا على أن 
الدعاء من الحي للميت ينفعه. 


ودليل ثان وهو: ما نبه الله -تعالى- به الولد أن يدعو لوالديه بقوله: ل وَقل 





(") سورة الحشرء الآية .)٠١(‏ 


0 
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م وي 


رب ارْحَمْهُمَا كما رياني صغيرأ 206 , فلو كان الدعاء لا ينفع... لما أمره أن يدعو 
لوالديه. 

ودليل ثالث: وهو أن الله -تعاللى- فى رسوله ولك عن الدعاء للمنافقين بقوله: # 
ولا نصّل عَلَى أَحَد مَنْهُم مات ) دا ولا تم عَلَى قَبْرِه 06" ومعلوم أ أن الصلاة في ) اللغة 
هي الدعاء بال حمة» وإلا فلو علم الله -تعالى - أن الدعاء غير نافع هم لما كاه عن ذلك» 
وكذائمه يل أن يسستغفر لوالدته بقوله ([ مَا كان للنِيَ وَالذِين آم مَنُوا أن يَستففرواً 
لافار كه وار كلو ابي فرتى من تفد مالم أيهم أمنحاب الْجحيم * وَمَا كان 
امنتغفنا” ملتغفاز إِيْرَاهيم لأبيه ! لا عن مُوْعدة وَعَدَهَا يا فلم تين لَهُ أنه عَدُ عدو 
لاحي واه حَليمٌ 76": فلو كان الدعاء لا ينفع كما قال الخخالف لا نهى الل -تعالى- 
رسوله ويدٌ عن ذلك فصح ما ذهبنا إليه وبطل ما قالوه والحمد لله" ©. 


للّه برا مه إن 


وقد بين أبوبكر الطرطوشي رحمه الله فائدة الدعاء بأن عقد باب في كتابه (الدعاء 
المأثور) سماه: (قٍ فوائد الدعاء ووجه الإحابة) ومما قال فيه: "وقد ذكر علماوؤنا 


-رضسوان الله عليهم- للدعاء فوائد سوى ما ذكرناء متها: أن الدعاء عبادة يثيب الله 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية (4؟). 
(؟) سورة التوبة» الآية (85). 
)١9(‏ سورة الأنبياء» 5ك .)١5‏ 


2 عقائد النلات والسبعين فرقة ١/9غ-/0مع‏ وهذا الرد من أبي محمد اليمئ على على المعتزلة ينسحب 


على الصوفية القائلين بحذه البدعة. 


جهود علماء السلؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثاني 


ليسم _ رغ 


سبحانه عليها وإن لم تقع الإحابة...؛ ومنها أن الدعاء إشغال الحمة بذكر الحق -88-) 
وذلك يوجب قيام الهيبة للحق عز وجل في القلوب» والزيادات في الطاعات» والانقطاع 
عن المعاصي» ولزوم الباب يستدعي الإذن في الدحول.... وفيه إظهار العبودية والإقرار 
بالفقر والحاحة» ومنه تحقيق التوحيد والتبرؤ من الحول والقوة» والاعتراف بالربوبية» 
1) 


الكو.ة !ا ! 7 2 1 كي قيل: م عِ ذلا لكاء يلي عزرير 
2 ولي موسا موقففب الى سو”مسنة عو و١‏ 


وقيما سيو رد على دعاوى الصوفية الكاذبة أن الدعاء لافائدة فيه. 

وعندما اخترعت الصوفية في عبادة الدعاء هذه الأدعية والأوراد والأذكار الي لم 
ترد في القرآن » ولا عن الرسول ## » ولم تنقل عن أحد من الصحابة » ولا التابعين ؛ 
هم بذلك نسجوها من خيالات أوليائهم ومشايخهم ؛ بل تقولوها على الدين . 


وللمشتلم أن يدعو الله مما شاء من أنواع الأدعية والأذكار » ثما ورد في الكتاب 


والسنة » وعليه أن يتحنّب ما لم يأذن ب به الله ورسوله ويك فقد أبان المصطفي الكريم 26 
ا ا 

يقول:الطرطوشي رحمه الله عن هؤلاء المبتدعة: "اعلموا -أرشدكم الله- أن رأيت 
#بر مدن الناتن يقصدون في الدعاء السجع» وازدواج الألفاظء ويذهبون مذاهب 
الفصاحة» والبراعة»والتنطع والفخامة» فيكون الدعاء مسجو ا يضاهي مكاتبات 





لساك لأى بكر الظ طوش تحقيق و تخريج ودراسة ذ: عبدالله شعبان علي (القاهرة: 
(1) الدحاء ١‏ لأثور وآدابه لاني بكر الطرطو شي يق و خريج زر 


دار الحديث --!؟15١هم/ .١١5-١١8‏ 


(؟) سبق تخريجه . انظر : ص .754٠‏ 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية الباب الثاني 











أهل الدنيا الى يقصد ها المباهاة بين الأقران» والمباراة بين النظراء والكتاب» وهذا باب 
منهي عنه في الدعاء . 

ثم قال رحمه الله: "واعلموا أن مقام الداعي مقام تذلل وحشوع وبكاء وتضرع؛ 
وإظهار فاقة وحاحة» والسجع تكلف» وتصنع؛ واشتغال الخواطر بازدواج الألفاظء 
وإقامة الأوز ان ينائي مقام الخشوع ومن العجب العجاب أن تعرض عن الدعوات الي 
حكاها الله في كتابه عن الأنبياء» والأولياء» والأصفياء مقرونة بالإجابة» ثم تنتقي ألفاظ 
الكتاب والشعراءء» كأنك قد دعوت في زعمك بجميع دعواهم م استعنت بدعوات 
من سواهم . 

ثم يقول رحمه الله: "وقد تتبعت دعوات الأنبياء والمرسلين» والمصطفين من عباده 
المنتتحبين» واستخرحت ما وجدت في القرآن من ذلك فوجدت جميعها "ربنا ربنا" أو 
"ىوست للك ماق وحه الله الآيات القرآنية الي فيها دعاء الأنبياء والمرسلين عليهم 
أفضل الصلاة والتسليم ثم قال: "وعلى هذا النمط جميع ما أجراه الله في كتابه الكريم 
عن ملك أو نبي مرسلء أو صديق أمين» ألا ترى إلى قول الملائكة عليهم السلام 
( وَيَستعْفرُونَ للّينَ اموأ ربا وَسعْتت كل شيء رَحْمَةٌ وعلما فَاغْفَ للّينَ تابو 
وَاتَبَعُوا سَبيلَكَ 206. ْ ْ 


دلت الآية على أن الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم مقام شريف» وموقف كريم 





.00( سورة غافر» الآية‎ )١( 


ابا 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


بيب يي يي ير رغ 


عنلك رنب لعي 07 


وقد أنكر الطرطوشي على الصوفية توحههم بالدعاء إلى أوليائهم المقبورين » فقال:. 
"فإنه حدث في بعض أهل المشرق والمغرب التعريف عند خير من يحسن الظن به » 


ويجتمعون الاحتماع العظيم عند قبره . وهذا نوع مر الحج المبتدع الذي م يشرعه الله 


لاه 


تالاه واقناة القدور الي 


ظ وعندما ننظر في الأذكار والأوراد والأدعية » الي ألزم يما الصوفية مريديهم تلاوتا 


ولا شك أن الأذكار والأدعية » من أفضل العبادات » والعبادات مبناها على 
التوقيف» والاتباع لا على الحهوى والابتداع » فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل 
الدعاء والذكز ء أمّا اختراع الأوراد والأذكار غير الشرعية فقد فى الشارع عنها ؛ 
فالدين ليس بالرأي » بل هو مبنٍ على ركنين أساسين » هما الإخلاص في العمل واتباع 
القرآن والرسول وه فيما أمرا به » والانتهاء عما كميا عنه . 





.154-1١797ص الدعاء المأثور وآدابه لأبي بكر الطرطوشي‎ )١( 


ري بي سه 


(5) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص85 . 


2 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 
مي سس 9ببب7اس ساسك 








وأفضل الذكر "لا إله إلا الله" كما قال الرسول ويك :(أفضل الذكر ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له)2" . 


ولكن الذكر الذي يقوم به بعض الصوفية » بحركات موزونة » وترنيمات تشبه 
ترنيمات الكنيسة النصرانية » وما يتخلل هذه الحركات من قفز ووثب ٠‏ ونط وجذب» 
وانحناء للشيخ , إلى غير ذلك , فالفطرة السليمة تنأى عنه » والقلب الخاشع يتبرأ منه 
فلو خحشع قلسب هؤلاء الصوفية » لخشعت جوارحهم » وما يقال في تعليل تلك 
الحركات » أفها لمنع الحاضر أن يشتغل بغير الله تعالى » فهو مردود بما عرف عن السلف 
الصالح » فقد كانوا أحرص من هؤلاء. على حفظ خواطرهم وقلوهم وجعلها مع الل ؛ 
ولم يكونوا يفعلون ذلك ؛ بل أنكروه أشد الإنكار » وهم الأئمة المقتدى بهم . 


وقد روي عن أبي هريرة أن النبي وي (كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء 


فقال سحان الله الفعلن 
١‏ ل 


اذا ألمه-؛ ع1 
107 


3١ ١1 ! . ١15 د أأء‎ 5 

ليا اال لال جا حي ا ا 0 
ويترتسب على استدلالهم بالاسم المفرد " الله أو هو " أن يكون الاسم الموصول 

"الذي" في قله تعالى إلا إِلَهَ إلا الذي 4 امما من أسماء الله » وهذا غير صحيح » 

فتبقى مزاعمهم أوهاماً باطلةً . 





)١(‏ انظر : الموطأ للإمام مالك » ص47 1 وقد حسن الحديث الألباي رحمه الله في سلسلة الأحايث 
الصحيحة 1/4/7 . 


٠ 
١. 


مر ء. لأس 2 8 
أ سن سر تتاتي ١ه‏ 


شريب. 


؟ بواب الدعوات » باب : ما يقول عند الكرب 8 »> قال الترمذي هذا حديث 


1 
ر 


حهود علماء السلق في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


سبي بسب بل ري 2 
تت تت ات ا الفلا 001060606060600 


وهذا التقسيم في الذكر إلى ذكر العامة وذكر الخاصة » إنما هو تقسيم بدعي » ' 
يرد فيه عن الرسول 8 » ولا عن صحابته ولا عن القرون المفضلة من بعده نص 
صحيح وصريح ؛ بل هو أمر حادث في الدين وقد قال البي ولك : "(من أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو رةٌ)© . 


والنتصوص ! وردت في ذم الابتداع كثيرة7 . 


وقد وصف الله سبحانه الذاكرين له » باطمئنان القلوب » وحشوعها » 
وإخباتاء قال تعالى : ألا يذكر الله َه تَطمَئنُ الْقلُوبْ 206 وقد كان السلف الصالحء إذا 
عدو ان لع قن اجالافوركرا» راموك بحاو وفلرو اقل فيال : ماني تقشعر 





71٠١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

.57/١ منها قول ابن مسعود رضي الله عنه : "اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا » فقد كفيتم' انظر : الاعتصام‎ )١( 
» وقال عبدالقادر الحيلاني : "يا قوم » اتبعوا ولا تبتدعوا » وافقوا ولا تخالفوا » أطيعوا ولا تعصوا‎ 
» أخلصوا ولا تشركواء وحّدوا الحق عز وجل وعن بابه لا تبرحوا » سلوه ولا تسألوا غيره‎ 
استعينوا به ولا تسستعينوا بغيره » توكّلوا عليه ولا تتوكلوا على غيره .. سلْموا أنفسكم إليه ؛‎ 
وارضوا كي بذكره دون مسألته " (الفتح الرباني والفيض الرحماي » عبدالقادر‎ 


الجيلاى » (بيروت : دار الكتب العلمية -8١4١ه)ص ٠) ١5١!‏ 


() سورة الرعد » آية 58 . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 











من جلُود الْذينَ يَحْسَؤنا رُم كم كلين جُلُودهُمْ وقلُوبهُمْ إلى ذكْر الله206 . 
وقال تعالى : ؤإِنْمَا الْمُؤْمنُونَ الْذين إذا ذكر الله وَجلت لوبهم 6 


وهذا عكس ما عليه الصوفية » من الرقص والضرب ,ء في حالة الذكرء ول يأمر الله 
سبحانه وتعالى حين أمر الناس بالعبادة» أن يأكلوا أكل البهائم » ثم يقوموا للرقص» بل 
هذاالرقص الذي يسميه الصوفية " ذكرا" ؛ وما رافقه من منكرات مستقبحة نقلاً 
وعقلاً , وهو وصمة عار أن يكون بين من. يزعم أنه مسلم » من يفعل هذا . 


ولقد أحسن ظهير الدين أبو إسحاق الموصلي”” عندما أنكر على الصوفية » هذا 
النوع من الذكر » القائم على الرقص ونحوه » قال رحمه الله في أبيات شعرية : 


ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع 


م علم الناس في ديننا بننات القشناء سنة تتبسع 


. 97 سورة الزمرء آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال » آية 7 . 

ف الموصلي : أبوإاس حاق ؛ إبراهيم بن نصر عسكر الشافعي * الموصلي 2 الملقب بظهير الدين» من 
علماء القرن السادس» قاضي السلامية » والسلامية هي إحدى قرى الموصل » كان فتيهاً » فاضلاً » 
تفقه بالمدرسة النظامية ببغداد. توقي سنة ١١5“ه‏ بالسلامية . (انظر : وفيات الأعيان 


. )53/11 والبداية والنهاية‎ » "7/١ 


0 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 











وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حى يقع 
وقالوا سكرنا بحب الإاله وما أسكر القوم إلا القصع 


ويسكره الناي ثم الغغناء 2 و(يس) لو تليت ما انتصدع 


كذاك الحمير إذا أخصبت يهيجها ريها والشبيسع 
تراهم يهزوا لحاهم إذا ترنم حاديهم باللبدع 
فيصرخ هذا وهذا يفن و(يس) لو تليت ما انصد ء7© 


واعتبر موفق الدين ابن قدامة ما يفعله الصوفية قي عبادة الذكر من دف وشبابة 
وغناء وتواجد »؛ بدعوى محبة الله والتقرب إليه » أنه سقط في المروءة » وبدعة في الدين» 
وطريق ضالة للوصول إلى بحيب الدعوات . 


وعندما سثل فيمن يسمع الدف والشبابة والغناء ويتواجد » حي أنه يرقص مع 
اعتقاده أنه حب لله وأن سماعه وتواحده ورقصه تقربا إليه سبحانه» قال رحمه الله : 
' إن فاعل هذا مخطئ ساقط المروءة » والدائم على هذا الفعل مردود الشهادة في 


م | ٠‏ اشةة الأر تان . . ١‏ ام يافء ٍِ 


الفقي (بيروت : دار المعرفة) 71/١‏ » والبداية والنهاية “55/1 . 


0 


جهود علماء السلق. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 











الشرع غير مقبول القول » وأما هذا فمعصية » ولعب » ذمّه الله تعالى ورسوله 4 » 
وكرهه أهل العلم » وسموه بدعة » ونوا عن فعله » ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
.بمعاصيه؛ ولا يطاع بارتكاب مناهيه » ومن جعل اللهو واللعب دينا » كان كمن سعى 
في الأرض بالفساد » ومن طلب الوصول إلى الله سبحانه » من غير طريق رسول الله 


1 و سنته ؛ فهو بعيد من الوصول ل المراه "210 1 


وقد أنكر الإمام الطرطوشي على الصوفية » خرافاتهم بالذكر وما يصحبه » فعندما 
سكل رحمه الله : ما يقول سيدي الفقيه في مذهب الصوفية » الذين يجتمع منهم جماعة: 
فيكثرون من ذكر الله » وذكر محمد وك . ثم أنهم يوقفون بالقضيب على شئ من 
الأدم» ويقوم بعضهم ويتواحد حى يقع مغشيا عليه » ويحضرون شيئا يأكلونه . ها 
الحضور معهم جائز » أم لا ؟ أفتونا يرحمكم الله . 


د 1 


!| + 11 قاع را 0 
تال 6 ١‏ 


لجحواب : هذه الاشياء كلها بطالة وخهالة وضلالة 4 وما الإسلام إلا 
كتاب الله وسسنة رسوله وه 6 وأما الرقص والتواجد » فأول من أحدئه امجحاي 


السامريء لما اتخذ لهم عجلا جسدا له وار » فقاموا يرقصون حواليه» ويتواجدون29 ع 


. ذم ما عليه مدعو التصوف . موفق الدين ابن قدامة ص8‎ )١( 

(؟) ولقد تأثر الصوفية في رقصهم وتواجحدهم ف حلقات الذكر ببعض الديانات القديمة . يقول الدكتور 
3 ا صحيحة » 
.ا ماهو اسلو ب قدج عرفه إلنا 


فبعض الألحة كانوا ظرفاء » ويحبون لأتباعهم أن يتقربوا إليهم بالرقص والغناء والمحون" . 


5 


كنات الف و ا د ان 
يم بمة » واكانت له صور شائعة في عهود الوثنية » 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 











فهو دين الكفار وعبّاد العجل » وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به 
المسلمين عسن كستاب الله » وإنما كان يجلس رسول الله يه مع أصحابه كأن على 
1 د 1 

رؤوسهم الطير.من الوقار” '. 


وقد أنكر علماء السلف على إل: امتناعه عن قول لا إله له إلا الله بحجج واهية 
أوهى من بيت العنكبوت» وقد رلب ررد رحمه الله دعواه الباطلة بقوله: 
"ومسن عجيب ما روي في هذه الكلمة (لا إله إلا الله) أن أبا بكر الشبلي كان يقول؛ 
ا 0 ا لعي فحضر 


فقال: لقد أقتدي بالصديق حيث قال له البى يَيهْ:. ماذا حلفت لأهلك؟ قال: الله 


ورسولكه فقال التكريي: أريد أعلى منه» فقال: أحشى أن أؤحذ في وحشة (لا) فقال 


5. 


01 مس *س )! ا ان 


التكريي: أريد أعلى منه فقال: قال الله -تعالى- ‏ قل اللهُ ثم ذَرْهُمٌ في خوط ضهم 
يَلْعَبُونَ 206 فصاح رجل من أهل المسجد وزعقء فقال الشبلي: الله! فزعق ثانية: 
فقال الشبلي: الله» فزعق ثالثة» فقال الشبلى: الله فجاد الرجل بنفسه» فتعلق أهله 


-- (التصوف الإاسلامي ُِ الأدب والأعملاق : زكي مبارك 3 ط ؟(إمصر ا دار الكتاب العربى - 
لالااه) 584/١‏ » هامش )١(‏ .. 


.ا١""”-157/1١‎ . المعيار المعرب‎ )١١( 


.)35( الأنعام‎ )١( 


0 


جهود علماء السلف في القرنٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. القاني 
ال كك اك 
بالشبلى وجروه ف السلطان» وادعوا بلمه. 

فقال السلطان: ما الخبر؟ فأخبروه. 

فقال الشبلى: ما ذنيى؟ روح ور ا فرنت» فلعيت» فأحابت. 

فقال السلطان: حلوه؛ لاا ذنب له. 


وهذا المعئ على نحو ما روى مالك بن أنس» مر برحل يجذ نخلة» فسلم عليه 
فالتفت الرحل فسلّم؛ فمات. 


فوصل الأمر إلى السلطان» وحضر أهل الميت» فدحل مالك على السلطان ولم 
يسلمء فقال السلطان: أين السلام يا أبا عبدالله؟ فقال فت أن أسلم فيموت بخ 


٠‏ فحمد القوم. 


فأما امتناعهم من قول: لا إله إلا الله فمن تنطع الصوفية وخرافاتهم» ولا يصح 
التوحيد إلا بقول لا إله إلا الله وقوهم: نفي العيب حيث لا عيب عيب» ياطل أيضاًء 
ويس القنزيه والتقديس والتحميد إلا في نفي العيوب عن الله سبحانه وتعالى» 
ووصفه بمحامده؛ وقد نزه الله سبحانه نفسه عن الآفات فقال: ر ' تَأَخْذَةٌ سئة وَل 


6م ؟ 


جهوب علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 





َم 206 


وما سبق بيانه » يتضح مدى اللحهد الذي بذله علماء السلف في القرن السادس في 
دحض شبه الصوفة المبتدعة في مسألة الدعاء والذكر » ولا غرو في ذلك ؛ فقد 
استفاضت الأدلة من الكتاب والسنة » على كفر من دعا غير الله تعالى » وصرف هذه 
العبادة لغيره حل وعلا . 

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: وَمَا أُمرُوا إلا لِيعُْدُوا الله مُخخْلصِينَ لَهُ الْدينَ 
خنقَاء06. ظ 0 


#ي 
م 


ومنها قوله تعالى : رومن يد ع مَعَ الله إلْهَا آخَرَ لا بُرْهَان ن لَهُ به فَإِلَمَا حسَابُه عند 


به لَه لا يفْلحُ الكَافرُونَ96 , 


وهذه الآية نص صريح ؛ بأن دعاء غير الله والاستعانة به شرك أكبر » والآيات 


الكرعات يمذا الشأن مستفيضة . 


(4) سورة المؤمنون » آية /ا١١.‏ 


جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية الباب الثاني 











ومن السنة المطهرة : قول الي ع : (الدعاء هو العبادة)07) . 


وحديث ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال البي وي : (من مات وهو يدعو 


1 4د . ©: ا ان 
من دون الله ندا دخل النار)» فقلت أنا : من مات وهو لا يدعو لله ندا دل اللبنة)9©. 


وقوله عد : (إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله)20. 


الصوفيه في الدعاء والذى ©) 





)١(‏ الحديث سبق تخريحه » انظر : ص777. 
(؟) صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا) ومن ١‏ . 
(؟) سنن السترمذي ؛ أبواب صفة القيامة 77/4 » والحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه » وقال 
2 العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن عقيل» انظر شرح العقيدة الطحاوية على ابن أبي العزء تحقيق د. عبدالله التركي وشعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ؟/59/4. 
والآداب الشرعية لابن مفلح 2358/5 تلبيس إبليس ص145؟-.56. 
والقاضي عياض: انظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» محمد علاء الصديقي» ببروت: دار 
إحياء التراث العربي 109//1. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 





- وسلاح المؤمن لابن الإمام» حقق نصوصه وحرج أحاديئه وقدم له محبي الدين مستوء ط١‏ 
لاذعكق 2 بيروات: كارنابن كنير» ووان الكل الطيت-1 2:1 اعت عل 275 
والشفا ؟/55-1.9. 1 "7 .1١5‏ 
وترتيب المدارك وتغريب المسالك للقاضي عياض» تحقيق عبدالقادر الصحراوي مل ؟ (المغرب: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -14.7١ه)‏ 0141/5. 
وابن العربي المالكي في قانون التأويل ص179. 


وابن رشد _الحد) انظر: المعيار المعرب للونشريسي إشراف د. محمد حجي (بيروت: دار الغرب 


الابلخى لا واه م "١1/1‏ 
1 - في , ا« 2 6 1 ”7 


وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص/27؟”. 











المبحث الخامس 
جهود علماء السلف في القرق السادس الهجرى 
تجاه دعوى إسقاط التكاليف عند الصوفية 


وفيه مطلباق : 
المطلب الأول : دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية : 


!1_1 اث ٠‏ ذه 4 


امرطلب أشادم : جهود كلماء السلفق في القرق الساحس الهجري تجاه 
دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الحوفية 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 





المطلب الأول 
دعوى إسقاط التكاليف. الشرعية عند الصوفية 


يزعم الصوفية أن هنالك مرتبة إذا وصلها العابد الصوفي » سققطت عنه التكاليف 
الشرعية » وحلت له المحرمات . 


مر ه عت ل 


ودعوى الوصول عند الصوفية » يتأولون يما قوله تعالى : لوَاعْبَد رَبك حَتَّى 
يَأتِكَ الَْقنُ2"06 أي تصل إلى مقام المكاشفة » فعندئذ تسقط وترفع عنك التكاليف 
الشرعية» حى قالوا : إن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه من الغفلة » واختار الإيمان 
على الكفر » سقط عنه الأمر والنهي » ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر » وتسقط 
عنه العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفكر 29 , 

ويقسول القشيري في تفسير الآية : "التزم شزائط العبودية إلى أن ترقى بل تُكْفَى 
بصفات "090 5 


ويقول أيضا مؤكدا مزاعم الصوفية » رفع التكاليف الشرعية : " الكيّس من كان 


. 84 سورة الحجر » آية‎ )١١ 
انظر : إتحاف السادة المتقين 784/7 . ولا شك أن ذلك - والعياذ بالله - كفر وزندقة وتفسير‎ )؟١(‎ 
للآية على غير مرادها عند !| الماط وم‎ 


ك5 ل السلة 1 لد وش الم بم 
0 ا 0 


(؟) لطائف الإشضارات للقشيري . قدم له وحققه وعلق عليه د. إبراهيم بسيونى ط؟ ( الحيئة المصرية 


العامة للكتاب - ١198م‏ ) 589/5 . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 
سرس ___  _‏ لاس ؟©ٍت اا 








يحكم وقته » إن كان وقته الصحو فقيامه بالشريعة وإن كان وقته انحو فالغالب عليه 
أحكام الحقيقة7" . 

وعلى هذا القول . فإن العارف الصوفي في حالة انحو . ترفع عنه التكاليف 
الشرعية!! . 

وجعلت الصوفية التكاليف الشرعية من عبادات وغيرهاء مقتصرة على علماء 
الشريعة - أهل السنة والجماعة - ويزعمون من وراء ذلك » عدم صلاحية قلوهم 
لعرفة الله !! . 

إن الله سبحانه اطلع على قلوب طائفة من عباده » فلم يرها تصلح لمعرفته » ولا 
موضعا لمشاهذته » فرحمها » فوهب لها العبادات والأعمال الصالحة "19 , 


ومسن صور خحروجهم على الشريعة بحكم رفع التكاليف عنهم : ما نقل عن أبي 





١١/7 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

3( حمل بن عطاء: أبوالعباس» أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء. من مشايخ الصوفية, توي سنة تسع 
أو إحدى عشرةٌ وتلثماثة من الهحرة. 
انظر: الطبقات الكبرى ١/ه5ة.‏ 

(5) الطبقات الكبرى .4/١‏ 


م 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 





يزيد البسطامي » أنه أحرج من كمه رغيفا وأحذ في أكله في المدينة » وكان هذا في 

كما نقل عن رجل من المتصوفة » كان يحضر الملاهي » ويعمل عمل أهل البدع 
ويقول : هذا لا يؤثر ؛ لأني وصلت إلى مقام لا يؤثر في معه الاحتتلاف9" . 

وقالوا بأن التكاليف الشرعية » من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر » تسقط عن 
العبد وجويا » أثناء حلوته واعتزاله الناسر9؟ . 

ونقل عن الشبلي قوله : 

. ع د 

" يا ويلاه إن صليت ححدت ء وإن لم أصل كفرت "229 , 

وتتضّح دعوى إسقاط التكاليف ورفعها عنهم » من خلال هذه الأبيات الشعرية : 
محدثهم محمد بن طاهر المقدسي » الذي يقول فيها : 


دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به جوارح أقوم من الناس 


. انظر : كشف المحجوب صمل‎ )١١( 
. "55/١١ (؟) انظر : روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين . أحمد الوتري . ص"8ه » والحلية‎ 


(0) حياة القلوب امش قوت القلوب ٠١1/9‏ . 


(4) التعرف ص١15‏ . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثائم 


ص ص س2 2ك 


أده ند ١‏ 28 1 2 ِ الات 
عبني بشعر امرئ ف الباس مشتهر مدون عندهم في صدر قرطاس 
لولا : نسيم بذ كراكم يروحني كيك خرن عو هر اا 13 


فالمقدسي هنا ؛ يدعو إلى معاشرة النصارى ف أديرهمء وليل )ره الخمر . 

وعلى سببيل الإنكار على الصوفية » يقرّر القشيري - وهو من كبار أئمتهم 
متكي > مراحم العيوقية رفع الكاليف عت فقول 

"وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة » فعدّوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة ورفضوا 

التميز بين الحلال والحرام » ودانوا ترك الاحترام »؛ وطرح الاحتشام » واستخفوا بأداء 
العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة ؛ وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا إلى اتباع 
الشهوات. وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات ٠‏ والإنفاق .ما يأذونه من السوقة والنسوان» 
وأصحاب السلطان , ثم مم يرضوا .ما تعاطوا من سوء هذه الأفعال » حو أشاروا إلى 
أعلى الحقائق والأحوال » وادّعوا أنهم تحرّدوا عن رق الأغلال » وتحققوا الوصال ‏ 
وأفهم قائمون باحق جحري عليهم أحكامه. وهم محو . وليس لله عليهم فيما يؤثرون به 
ويدرونه عتب ولا لوم » وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية ؛ واختطفوا عنهم باب 
الكلية» وزالت عنهم أحكام الشريعة "0". 





اث 1م يم 
ساسا | رح ار الى 


000 


ب 
لمر 
ب 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الثاني 








كما تتقرر هذه العقيدة عند القوم » من خلال رفض الحنيد » الفصل بين المعرفة 
والعبادة » فقد روى أنه ذكر رجل المعرفة وقال : أهل المعرفة بالله -يعئ الصوفية- 
يصلون إلى ترك الحرمات » من باب البر والتقرب إلى الله تعالى . 


فردٌ الجنيد على ذلك بقوله : إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال » وهي 


وم راح عا كع م 1 5 1 000 
عندي عظيمة » والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا . 


تعاق ع أحذوا عن اله تعال #دوإلية رجفو وي : 
كما أثبت السهرودي في عوارفه؛ مزاعم الصوفية في إسقاط التكاليف عنهم بقوله: 

"فقوم من المفتونين موا أنفسهم ملامتية » ولبسوا لبسة الصوفية لينتسبوا بما إلى 
الصوفية» وما هم من الصوفية بشيء » بل هم في غرور وغلط » يتسترون بلبسة 
الصوفية توقيتا تارة » وينتهجون مناهج أهل الإباحة » ويزعمون أن ضمائرهم خلصت 
إلى الله تعالى » ويقولون : هذا هو الظفر بالمراد والارتسام .كراسيم الشريعة رتبة العوام : 
والقاصدين الأفهام المنحصرين في مضيق الاقتداء تقليداً » وهذا هو عين الإلحاد والزندقة 
والأبعاد » فكل حقيقة ردتها الشريعة » فهي زندقة » وجهل هؤلاء المغرورون أن 
الشريعة حق العبودية » والحقيقة هي حقيقة العبودية » ومن صار من أهل الحقيقة تقيد 
بحقوق العبودية » وصار مطالبا بأمور وزيادات يما من لم يصل إلى ذلك » لا أنه يخلع 
عن عنقه ربقة التكليف ويخامر باطنه الزيغ والتحريف ... ومنهم من يستبح النظر إلى 


. الرسالة القشيرية ص8 . طبقات الصوفية ص7”5-/” » وعوارف المعارف ص78-1/17/‎ )١١( 


4 


جهود علماء السلؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 








المستحسنات 0 . 


وعلى سبيل الإنكار على الصوفية أيضاً » أقرٌ الطوسي - وهو من كبار مشايخهم 
- يإباحتهم امحظورات » زعماً منهم بسقوط التكاليف عنهم فقال : 

"زعمت الفرقة الضالة في الحظر والإباحة , أن الأشياء في الأصل مباحة » وإنما 
رفع الحظر للتعدي ؛ فإذا لم يقع التعدي » تكون نوماي املوا عن اولع وتأولوا 
قول الله عرّ وجل: لفأَلَا فيهَا حَبّا * وعبباً وَقَضْبًا * وَرَيُونَا وتخخلاً * وَحَدَائقَ علي 
وَفاكهّة وبا * مَنَاعَا لَكُمْ وَلأَنْعَامكم)” قالوا : هذا على الحملة غير مفصّل ) 

فاداهم ذلك يحهلهم إلى أن طمعت نفوسهم بأن المحظور الممنوع منه المسلمون : مباح 
همع إذا لم يتعد ما في تناوله ؛ وإنما غلطوا في ذلك بدقيقة خفيت عليهم من جهلهم 
بالأصول » وقلة حظهم من علم الشريعة » ومتابعتهم شهوات النفس في ذلك . 
فظنت هذه الطائفة الضالة بالإباحة لأن ذلك كان منهم على كل حال »؛ جاز لهم ترك 
الحدود؛ أو أن يجاوزوا حد متابعة الأمر والنهي » فوقعوا من جهلهم ف النيّة» وتاهوا 
وطلبوا ما مالت إليه نفوسهم من اتباع الشهوات» وتناول المحظورات » تأويلاً وحيلاٌ 
وكذبا وتمويها "9" . 


ويقول السهرودي - وهو من كبار مشايخهم - على سبيل الإنكار عليهم في 


. عوارف المعارف "/ا-ثملاء/الا‎ )١( 


١؟1)‏ سورة عبس آية با ؟ الى 
6*2 صورةه 


اه اللمع ص8 7ه-5894 , 


حجهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 





اعتقادهم بسقوط التكاليف : 

" ومن أولئك قوم يزعمون أنهم يغرقون في بحار التوحيد » ولا يثبتون » ويسقطون 
لنفوسهم حركة وفعلا » ويزعمون أنهم محبورون على الأشياء » وأن لا يقل لحم مع فعل 
الله » ويسترس لون في المعاصي » وكل ما تدعو النفس إليه » ويركنون إلى البطالة » 
ودوام الغفلة » والاغترار بالله » والخروج من الملة » وترك الحدود والأحكام والحلال 
نكن 


وأيضا ثبتت دعواهم بإسقاط التكاليف الشرعية » هما أنكره عليهم ساداتهم » فهذا 
الجنيد » سكل عن قوم يقولون بإسقاط التكاليف » ويزعمون أن التكاليف » إنما 


كانت وسية إلى الوأصول » وقد وصلنا » فال : صدقوا في الوصول ولكن إلى 
3 
ا 


ونرى الصوفية » وهم يقللون من شأن العلوم الشرعية » ويغمزون العلماء : 


)١(‏ عوارف المعارف ص75 . وتتأكد 506 إسقاط التكاليف عند الصوفية بقول ابن حزم كد 
عليهم فيقول : . 
" اعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة 
والصيام والزكاة وغير ذلك » وحلّت له انحرمات كلها من الزئا والحدمر وغير ذلك واستباحوا 
بذلك نساء غيرهم" . الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري 
(القاهرة : مكتبة الخاني) ١7١/4‏ . ظ 


(؟) انظر : اليواقيت والجواهر 01/١‏ . 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 











ويحاولون بوسائل شتى 2 صدّ المريدين عن طلب العلم الشرعي 


فقد نقل أبو طالب المكي » عن الحسن بن على الدامغاني7؟ قوله: " كان رجحل 
من أهل بسطام”'' لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد البسطامي » ولا يفارقه » فقال له ذات 
يوم: يا أستاذ . منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر » وأقوم الليل لا أنام » ولا أجحد 
قُْ قلي , شيئا من العلم الذي تذكر » وأنا أصدق به وأحبه » فقال له أب انفلك : إلى 
و سه ري اسيك ا 
محجوب بنفسك » قال : أفلهذا دواء ؟ قال : نعم قال : قل لي حت أعلمه » قال : 
تقبل » قال فاذكره لي قال : اذهب الساعة إلى المزين واحلق رأسك 0 
هذا اللباس » واتزر بعباءة » وعلّق في عنقك مخلاة مملوءة جوزاً واجمع الصبيان حولك » 
وقل كل من صفعيي صفعة أعطيته جوزة » وأدخل الأسواق كلها عند من يعرفك 
وأنت على ذلكء فقال الرحل : سبحان الله » تقول لي مثل هذا . فقال أبو يزيد : 
اقرلاك سبيكانه الله شرك + قال كن ؟ قال لأنلةوعظيت فدهن فيا :قال 
هذا لا أفعله » ولكن دلئ على غيره قال : ابتدئ يبهذا قبل كل شيء » فقال: لا أطيقه 
فقال: قد قلت لك أنك لا تقبل "20 . 


(1) لم أقف له على ترجمة فيما لدي من مراجع. 

: بسسطام : بالكسر ثم السكون » بلدة كبيرة بقومس على جادّة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان‎ )١( 
. 471/1١ منها أبويزيد البسطامي . انظر : معجم البلدان‎ 

(*) قوت القلوب 85/79 » والنور من كلمات أي طيفور ص7١9-١١‏ . 


جهو علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


وهكذا فالروايات والحكايات 2 حول زعم الصوفية رفع التكاليف الشرعية عنهم 
كثيرة » تتضمٌ من خلال تراجم ساداتهم وكبرائهم » وهكذا تبيّن لنا كيف ادعى 
الصوفية » سقوط التكاليف من صلاة » وصيام » واستباحة للمحرّمات » بدعوى 


وصوضم إلى مقام اليقين المزعوم . 


0م 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 





المطلب الثاني 
جهود علماء السلف في القرق السادس الهجرق 


تجأه دعوم إسقأأاط التكانئيف الشرعية عند الصوفية 


قال تعالى في محكم التزيل : لروَ ما خَلَقَتُ الجن وَالإئس ) إلا ليَعيْدُون 376 . 

وقال عز وجل : لوَاعْبَد رَبك حَتّى يأنيِكَ | الْيَقينُ06" . 

هاتان الآيتان » أساس متين » وركن عظيم للحكمة من خلق الإنسان » إذ حلقه 
حل وعلا ؛ لأحل عبادته وهو المكلف بأداء الشرائع » حين يلقى ربه » ولا تسقط عنه 
التكاليف بأي حال من الأحوال » إلا بزوال عقله » أو جنونه » أو عند وجود عذر 
شرعي » لا كما تزعم الصوفية » من أن الإنسان وخاصة الصوني » مى ما وصل إلى 
مقام المعرفة » سقطت عنه جميع التكاليف الشرعية؛ كما سبق بيانه . 

وصفورة الخلق وسيد البشر » نبينا محمد وك » لم يؤثر عنه » إلا العبادة لله » وهو 
© الذي قد قام الليل ح تفطرت قدماه » الشريفتان » فلما قيل له : ألم يقل الله 
اا من ذنبك وما تأخر ؟ . فماذا كان جوابه َه ؟ 


هل كان جوابه : أنه قد بلغ المعرفة بالله » فلا يكون في شغل العبادة ؟ أم كان جوابه 


(؟) سورة الحجر » آية 44 . 


حجهود علماء السلق في القرن السادس الهجرن في الرد على الصوفية الباب الناني 











: (أفلا أكون عبدا شكورل" . 


ولكن غلاة الصوفية » قد عمت بصائرهم » فلم يروا بالرسول وك » ولا 
بالصحابة » والتابعين » القدوة في أداءٍ عباداقم اللو ير عن احد يه 


3 


استغئ عضن عيادة هن العيادات 4 أو استيدا عل محرماً من أخخره مات 4 بك عوى المعرفة أ أو 
الاستغراق فيها » بل إن البعض منهم - رضي الله عنهم - قد يكون وجلا » خخائفا من 


عدم قبول عمله . 

وعلماء السلف ف القرن السادس » ارو نه الصحابة والتابعين في أداء ما 
أمر الله به » والكف عما فى عنه » بل نراهم -- رحمهم الله - يقفون في وجه المبتدعة 
في الدين - ومنهم غلاة الصوفية » الذين ادُعوا لأنفسهم سقوط التكاليف عنهم ؛ حق 
فنّدوا أقوالهم وحكاياتهم وأنكروها؛ مستمدين ذلك من شرع الله المظهر . 


٠‏ 0 . عًَ - ع 
كفل مه يه «مل هنا الام 4 جلاء ” 0 4 لا م ع1 555 6 ل 


3 4 
له إخمضا 





؛) أسقاط 
اللتكاليف وإباحة المحرمات» يعي مسخ دين الإسلام واقتلاعه من اماقة ع وإشاعة 
الاباحية الآقة ث إلى غير ذلك من الأمور الي هي من أهداف القائلين ذه العقيدة 
الفاسدة . 

فالعجب كيف يظن هؤلاء المبتدعة المغرورون افع ف« وصلوا إلى ما ل نضا ل إليه 
الأنبياء والمرسلون ولا الملائكة المقربون » فقد كان الأنبياء - عليهم السلام - دائمي 


)١(‏ والحدي ث عن المغيرة. رضي الله عنه . صحيح البخاري » كتاب التهجد » باب قيام البى يك حن 


ترم قدماه» 114/7 . 


جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجرى في الرد على الصوفية الباب الثاني 
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العبادة في كل حال » يزدادون قربات إلى الله سبحانه » ح توفاهم الله كما هو 
معروف عنهم ؛ بل إن الله تعالى أمر خخاتمهم وإمامهم وسيدهم محمدا ويك بأن يظلّ على 
عبادته حي الممات فقال له: وَاعْبدْ رَبك حَتّى يَأْتبَكَ الْيَقِينْ22046 . 

فكان الرسول 8ق أشد الناس عبادة لربه - وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر - حي آخحر الحظة من عمره » وكذلك الملائكة الكرام بيخبر الله عديم فق كير 
من النصوص أنهم لا ينفكون عن العبادة والتسبيح له تعالى » حي صار ذكره سبحانه 
عندهم من التسبيح والتهليل هو زادهم الذي يعيشون به » وغذاؤهم الذي يتغذون به ع 
قال تعالى مخبرا عنهم : ليُسبحُونَ اللَيْلَ وَالْنّهَارَ لا يَفتُرُونَ76" , فإذا لم تسقط العبادة 
والتكاليف عن هؤلاء الكرام - وهم صفوة الخلق عند الله وأحبهم إليه -- فكيف تسقط 
عمن سواهم من هؤلاء المبتدعة وأمئالهم !!! . . 


ام 


: 


فهذه لا شك مزاعم باطلة ودعوى شيطانية » سوّها إبليس لجماعة من أتباعه 
ومطيعيه » واستزلهم يما وأخرجهم من حزب الله إلى حزبه » ومن طاعة الله إلى طاعته؛ 
ومن ولاية الله إلى ولايته . 

فهذا الزعم والاعتقاد الباطل ليس من سمات المؤمنين بالله ؛ بل هو من علامات 
الكفار والزنادقة الملحدين » وأَنّى يكون لمن يعتقد مثل هذه الأمور إيمان وإسلام » فهل 
وعى هؤلاء المبتدعة الصوفية ذلك وعادوا إلى رشدهم ؟!! . 


. 19 سورة الحجر ؛ آية‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء » آية ٠١‏ . 


جهود علماء السلف في القرن الساردس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 





وقد قال ابن قدامة - رحمه الله - في حكم من استحل شيئاً محرّماً : "ومن اعتقد 
حل شيء أجمع على تجريمه » وظهر حكمه , بين المسلمين » وزالت الشبهة منه » 
للنصوص الوارادة فيه » كلحم الختزير والزنا » وأشباه ثما لا حلاف في هذا نما لا 


ل 0 
شالف فيه خفر 


وهذا رد بليغ على دعاوى المتصوفة إسقاط التكاليف الشرعية عنهم! 


وقد حكم إتماعيل التيمي على من أنكر حكماً من أحكام الله بالضلال والجهالة 
قائلا: "من تعرض لكشف ما طوى الله علمه عن خلقه» أو لم يسلم ما -- 
ود مه وأنكر حكما من ألحكامه أو عدم الإخلاص في قلبه والسكون إلى جميع ما 
به كتابه إنه حق وصدقء» وأن ما علم من ذلك فبفضل من الله وما ا 
ضال اع "00 

كال نرم امه "قال أهل السئة من السلف: إذا طعن الرجل على الآثار 
ينبغي أن يتهم على الإسلام"0". 

والصوفية والإسماعيلية الباطنية من جملة المذاهب المبتدعة الى أوّلت أركان الشريعة» 
وجعلتها ظاهراً لأهل السنة والجماعة الذين أطلقوا عليهم (العامة)» وباطنياً لهم دون 
غيرهم وأطلقوا على أنفسهم (الخاصة أو أهل الباطن). 
)١(‏ المغئي 171/8 , 


(؟) الحجة في بيان المحجة ؟479/9. 
(5) ن. م لرقه؛. 
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جهود علماء السلقء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 











ولقد بين أبومحمد اليمئ -رحمه الله- حقيقة هؤلاء جميعاًء وما ذهبوا إليه من 
إسسقاط التكاليف الشرعية قائلاً: "ما عرف -أيدك الله- مرادهم وتمويههم وتلبيسهم 
هذه اخالات لإسقاط التكليفات الشرعيات يوجدوفم أن من عرف ذلك فقد سقطت 
تسلةه ع وهذا قال بعض من هو عارف ,.مقالتهم» من رأيتم من أهل هذه المقالة -يعق من 
أهل السنة والجماعة- مواظباً على الصلاة حريصاً على إخراج الزكاة» ملتزماً بالصوم 
والحج وغير ذلك من العبادات فإنه من جملة الحمير”؟ الذين لا عقول لهم غير بالغ من 
هذه المقالة:؛ فيعتقد التكليفات...» وبين - رحمه الله- أن جملة ما ذهبوا إليه من هذه 
التأويلات الفاسدة كفر ظاهر ومحال ام" 


وعلمائهم بقوله -تعالى- ‏ وَاعْبّدْ رَبك حنى ينيك اليِقِينُ 206 وجعلوها حجة لحم 
عندما أرادوا باليقين باطلاً غير مراده الشرعى الذي بينه علماء السلف. 


)١(‏ قال محقق كتاب عقائد الثلاث والسبعين فرقة معلقاً على لفظة "الحمير" ولا ريب أن الحمير هم 
الذين أعرضوا عن دين الله وشرعه؛ وسنة نبيه يه وركبوا اجواجممء بل بل الحمير أكرم منهمء فهم 
كماقال -تعالى-: ( أَمْ تَحْسّبُ تحْسب أن أكْترَهُم يَسْمَعُونَ أ و يَعْقَلُونَ ؛ إن هُمْ إلا كَالأْعَام بل هُمْ 
أضّل سَبيلاً )6 سورة الفرقان» آية (44)» وقوله سبحانه # وَمَن كان في هَسذه أَعْمى فَهُوَ في 
الآخرة َعْمَى َأَضْل سَبيلا 4 سورة الإسراءء آية (؟7). 
عقائد الثلاث والسبعين فرقة 594/7 هامش رقم .)١(‏ 

(؟) عقائد الغلاث والسبعين فرقة 4-859 6". 


(؟) سورة الحجرء آية (949), 


جهود علماء السلؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 





فقد قال البغوي دع اليد في تفسير لز اليَقِينُ © في قوله يد ( وَاغّد 
رَبّكَ حَتَّى يَأنِيّكَ اليّقِينُ © أنه معناه الموت الموقن بو(" 


ولهذا تبطل. مزاعم الصوفية وقي ذلك التفسير رد كاف على هؤلاء. 
ونقل ) أبوإسماعيا ل التيمي عن أب المظفر السمعاني قوله في وجوب العمل والعبادة 


عل 
من 


4 0 


أمتثا لا لأمر الله -تعال -» فقال: "وجماع هذا ألياأب أن يعلم أن الله -تعالى - طوى عن 
العالم علم ما قضاه وقدره على عباده؛ فلم يطلع عليه نبياً مرسلاء ولا ملكا مقرباً؛ لأنه 
خعلقهم ليتعبدهم ويمتحنهم, قال الله -تعالى- 9[ وَمَا خَلَقْت الجن وَالإنس إلا 
مه ليَبُدُونَ 06. 

ا 5100 
فضي وقدّر لهم وعليهم في عواقب أمروهم لافتتنواء وفتروا عن العمل؛ واتكلوا على 
مصير الأمر في العاقبة) ون قصاراهم عند ذلك أمن أو قنوطء, وفي ذلك بطلان 
العبادة وسقوط الخوف والرجاء"7". 

وقال ابن هبيرة -رحمه الله- في هذا الشأن: "النفس المومنة إن لم تكسب في إيمانها 
خيراً حي طلعت الشمس من مغرها لم ينفعها ما تكسيه"9). 


7917/5 انظر تفسير البغري‎ )١( 
.)65( (؟) الذاريات» آية‎ 

(") الحجة في بيان المحجة 71/7. 
(5) الآداب الشرعية .١ 42/١‏ 
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جهود علماء السلف في القرنن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثاني 











والصوفية عندما استعاضوا عن العبادات والنوافل الشرعية بأشغال شاقة وقاسية) 
وضعوها من عند أنفسهم بدعوى الزهد والتعبد ؛ هم بذلك يهدفون إلى ترك العبادات 
الشرعية » ففي قصة الرحل البسطامي مع أبي يزيد البسطامي مخالفات شرعية » كالأمر 
بحلق اللحية(أ وإذلال النفس أمام الصبيان في الأسواق » وخلع الملابس » بل الأعظم 
من ذلك قول أبي يزيد البسطامي للرجل : قوله سبحان الله شرك 9©. 

هذا ما استطعت العثور عليه من ردود لعلماء السلف على دعوى إسقاط التكاليف 
الشرعية عند الصوفية. 

ونما سبق يتبين بطلان دعوى غلاة الصوفية يإسقاط التكاليف من العبادات 
والأوامر والنواهي عنهم» ولا شك أن مثل هذه الدعاوى الباطلة » يجد لها الإنسان 
أساسا في الديانات الوثنية » وبعض المذاهب الي سبقت التصوف أو تأر يما تتيجة 
الاحمكاك 59 0 


. وهذا فيه محاربة للسنة المطهرة » قال يك : (خالفوا المشركين » وفروا اللحى واحفوا الشوارب)‎ )١( 
صحيح البخخاري ؛ كتاب اللباس » باب تقليم الأظافر 07/9 » والحديث عن ابن عمر رضي الله‎ 
. عنهما‎ 

. انظر : ص7917‎ )1١( 

(6) الزعم بإسقاط التكاليف'ليس بدعاً عند الصوفية » فقد سبقهم بذلك الرافضة » حين نقل عن جعفر 
ابن محمد الباقر أنه قال : "من عرف هذا الباطن , فقد سقط عنه عمل الظاهر ... ورفعت عنه 
الأغسلال والأصفاد وإقامة الظاهر (المفت الشريف للمفضل بن عمر الجعفي » تحقيق وتقدم د. 
مصطفى غالب . ط؟ (بيروت : دار الأندلس --15178م) ص41)47) , 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادجس الهجري في الرد على الحوفية الباب الثاني 





- ومن هنا تأثرت الصوفية بالشيعة الغالية في هذه الفكرة » ولقد تنبّه البيرون إلى الصلة الوثيقة بين 
التصوف الغالي والتصوف الهندي » وأبان بأن الدعوة إلى إسقاط الظواهر التعبدية من الصلوات 
والتدكر لإقامة الشعائر الدينية » وفروض العبادة » وهو من أخمص خخمصائص طريقة "باتنجل” الهندية 
الي لا يعترف سالكوها بالعبادات بل ويحتقرون الصلوات وكل أنواع العبادات الي تنطق 
بالأصوات وجميع الظواهر الي تشف عن الطقوس الهندية" (تحقيق ما للهند من مقولة ص4”؟) . 
(*) العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن عقيل» انظر تلبيس إبليس ص١7‏ 7. 
القاضي عياض في الشفا 1.55/5 .1١ 19/4 01١1/7“‏ 
والفخر الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص7١1١1.‏ 
وأبوالمعين النسفي ف بحر الكلام؛ القاهرة» مطبعة فرج الله زكي الكردي-١١151م)‏ ص؛» .٠١‏ 
ابن الجوزي في تلبييس إبليس 5 58؛ 759) 700, 
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الفصل الراببج 


جهود علماء السلف ني القرن السادس 
تجاه الغلوني الأولياء عند الصوفية 


وكيك تمهيد ومبحتاق : 
التمهيد : ويشتمل على تعريف الغلو والولاية لغة واصطلاحا. 
المبحث الأول : الخلو في الأولياء عند الصوفية . 


المبحث الثاني : جهود علماء السلف في القرخ السادس تجاه الخله 
في الأولياء عند الصوفية. 
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التمهيد 


تعريف الغلو والولاية لعة واصطلاحا : 
الخلو اخة: 
9 قال ابن فارس: "الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع 
وبحاوزة قدر. يقال: غلا السعر يغلو غلاء» وذلك ارتفاعه» وغلا الرجل في الأمر 


سَّ 


غلوا:إذا جاوز م2 


ويقال غلا في الدين والأمر» يغلو غلوا: جاوز حده؛ وف التنزيل: «لآ تغلوا في 
ديكو)7. 

# وقال اتبعض: غلوت في الأمر غلوا وغلانية وغلانيا» إذا جاوزت منه الحد 

# والغلو في الدين من باب التصلب والتشدد في الدين والأمورء ويقال غلا غلاء 
فهو غال وغلا في الأمر غلوا: جاوز 7 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة غ//781 -8م؟. 
(؟) سورة النساء إية ١1/!ا1»‏ وسورة المائدة أية لالا. 


(5) انظر: لسان العرب »117-197/١١‏ والمصباح المنير ص 77١غ‏ والقاموس المحيط 7/4/ا7. 
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فالقاسم المشترك بين هذه المعاني في اللغة: أن الغلو هو التجاوز عن الحد 
والخروج عن القصد في كل شيء في الدين» وفي جميع الأمور» والإفراط في 
ذلك. 

8 وقال ابن تيمية رحمه الله الغلو: بحاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه 
على ما يستحق ونحو ذلك0©., 
وللغلو ضابط يعرف به؛ قال الشيخ سليمان بن عبد الومّاب9© : 

" وضابطه تعدّي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي نمى عنه في قوله: ( وَل 
طَعْوًا فيه فيَحل عَلْيِكُمْ خَضبِي 90006 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية » تحقيق وتعليق د. ناصر 
عبدالكريم العقل ط١(طبع‏ على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود) 
8/1 . 

(؟) سليمان بن عبد الومّاب: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الومّاب» من آل الشيخ فقيه ولد 

بالدرعية سنة هه كان بارعا في التفسير» والحديث والفقه» له "تيسير العزيز الحميد في 

شرح كتاب التوحيد" قتله عساكر محمد علي باشا رميا بالرصاص سنة 15757ه. 


(؟) سورة طه آية .8١‏ 


بن منصور الشوري ط١(بيروت:‏ دار الكتب العلمية - 1415 ١1ه)‏ ص .٠١‏ 


كلف 
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العلو اصطلاحا 


عرّفه الشاطبي بأنه المبالغة في الشىء» والتشديد فيه بتجاوز حد الإسراف”) 


2 


وأصل الغسلاء : الارتفاع؛ ومجاوزة القدر في كل شيء» يقال غاليت الشيء 
وبالشيء. وغلوت منه غلواء إذا جاوزت منه الحد0” , 
ته والغلو نوعان: اعتقادي وعملىء فالمراد بالغلو الاعتقادي» ما كان متعلما 
بكليات الشريعة الإسلامية» وما كان متعلقا بباب العقائد» كالغلو في الأئمة 
وادعاء العصمة لممء أما المراد بالجزئي فهو ما كان متعلتقا بحزئية أو 0 من 
أرى إلىه أله راأأع » ما كان متعلما بالعملشات ف 
جزئياأنت الشريعة» والمر ا د بالعملي. ما ن متعلقا بالعمليات فهو محصور ف 
جانب الفعل سواءء أكان قولا باللسان أم عملا بالجوارحء ومثاله: الذي يقوم 


.؟؟/١ الاعتصام‎ )١( 
178/117 (؟) انظر: فتح الباري‎ 


بدسعابم انظر : !ل لنهاية 
١‏ 


5 ل ا‎ 0 ١ 


في عريب احا ييه َس بال 08# 
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الليل كله يعد غاليا غلوا عملياء والذي يعتزل مساجد المسلمين فهذا غال 
غلوا كليا اعتقاديا9" . 


الولاية لغة واصطلاحا : 


2 مص ولي يليه ولابة "إذا أدناه منه وقرب أو قام به وملك أمره ونصره 
و0 
*" قال الفيروز آبادي "الولي" القرب والدنو والمطر بعد المطر. 
وليت الأرض بالضم. والولي الاسم منه المحب والصديق والنصير. 
" وولي الشيء ويليه ولاية» وتولاه أي: اتخذه ولياء "ولاية" الإمارة والسلطان”". 
وقال ابن منظور: الولي هو الناصرء والولاية: النصرة» فال تعالى: [ ما لَكُمْ من 
8 0 5 و ني ه 5( 1 َ 220 
وَلايهِم من شيء) بالفتح والكسم وهي .معن النصرة” ". 
)١(‏ انظسر: بتوسع عن الغلو الاعتقادي والعملي: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة عبد الرحمن 
اللويحق ط4(بيروت: مؤسسة الرسالة -114117اه) ص .8٠١-1!/١‏ 
(1) لسان العرب 16/لا١4.‏ 
(") انظر: القاموس المحيط 4/14 40. 


(4) سورة الأنفال آية ؟/. 
(5) انظر: لسان العرب .40١ 14١16‏ 


1١ 
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وقال الرازي: الولي ضد العدو والموالاة ضد الموالاة0"©. 
9 وقال اله وكان: "الولاية ضد العداوة) وأصل الولاية» أخحبة والتقرّب» كما 
ذكره أهل اللغة» وأصل العداوة» البغض والبعد"0". 


8 والولي جمعه أولياء. 


الولاية اصطلاحا : 


#ه قال التيشركان في تعريفه لأولياء الله "المراد بأولياء الله حلص المؤمنين كأفهم 
قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته"0. 


وقال ابن حجر بأن المراد بالولي: "العالم بالله المواظب على طاعته المخحلص في 
عمادتئه"0 2 


8 وقال ابن تيمية: "أن الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية النحبة والقرب» وأصل 
العداوة البغض والبعد"9؟. 


5 انظر: مفتار الصحاح ص‎ )١( 

(0) قطر الولي على حديث الولي للشوكان؛ تحقيق د. إبراهيم هلال (مصر: دار الكتب العلمية) 
ص ١/ء‏ دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 

(5) فتح القدير 01/7 5. 

(4) فتح الباري .55./1١‏ 

(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص . 
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# وقال رحمه الله: الولي: من الولي وهو القرب» كما أن العدو من العدو وهو 
البعد» فولي من والاه بالموافقة له ف محبوباته» ومرضياته, وتقُرّب إليه مما أمر به 
من طاعاته"7', 
وهكذا فإن الولاية في الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة لا تختلف عنه في المعى 
اللغوي» فهي تدور حول القرب والحب والنصرة. 
ولكننا بحد لما تعريفات أخرى عند الصوفية. 
أحدهما: فعيل .معن مفعول. وهو من يتولى الله سبحانه أمره. 
والثاني: فعيل مبالغة من الفاعل» وهو الذي يتولى عبادة الله تعالى وطاعته؛ فبعبادته 
تحرى على التوالي من غير أن يتخللها عصيان0). 
وقكال: "وكخملا الوصفين واحب حين يكون الولي وليا... فمن شروط الولي أن 
يكون محفوظاء كما أن من شرط الني أن يكون مغصوم"0. 
ف هذين التعريفين » ما يفيد اشتراط العصمة للؤلي» وأن وجد الاختلاف في اللفظ 
ففي الأول , لا يكله إلى نفسه لحظة» بل يتولاه برعايته. 


)ها١‎ 154.5 - الطحرة جموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية طذا (إبيروت ا دار الكتب العلمية‎ )1١ 
0 آلمهة.‎ 
الرسالة القشيرية ص ©"؟.‎ )١( 


(7) الرسالة القشيرية ص 58". .. 


١ * 
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والثاني: توالي عبادته من غي غير أن بتخللها عصيان. 


وفي هذا التعريف مساواة الولي بالبي في العصمة» فالولي محفوظ والنبي معصوم, 


ولقد عرف الحكيم الترمذّي الولي بقوله: "ولي الله رجحل ثبت في مرتبته وافيا 


بالشروطء» كما وق بالصدق و 2 سيرة6 وياله لتبمبر ف عمز لقباقضقة وم صطرارة) فأدى 
الفرائض» وحفظ الحدود, ولزم المرتبة 0 


وعند الجرجاتن الولاية من (الولي)» وهو القرب» فهي قرابة حكمية حاصلة من 


العشق أو من الموالاة. 
وهى قيام العبد بالحق عند الغناء عن نفسه. وثي الشرع: تنفيذ القول على الغير: 
شاء الغير أو أبى. 
.1 !| هه همال هم ا .ع ناجم ىم .زم »> ../ |إأا انا ع اأعاام امع اكه م 
و وين ده ا اد تسسيضاضا نن سسب هيد يخشن ه اهو اتشلرسية ين" ١‏ الساسابا تا سيا ا ١‏ مسمس ١‏ د 2 


المعاصي» المعرض عن الاشماك فى اللذات والشهوات7) 


والتبول عند الكاشان: 0 الحق أمره وحفظه من العصيان» ول يخله ونفسه 
بالخذلان حى يبلغه في الكمال مبلغ العال0, 


."*1١ تم الأولياء للحكيم الترمذي ص‎ )١( 


3 انظر: : التعريفات للحرجاني ص 5968 
2 إاصطلاحات الصوفية للكاشانٍ ص 9لا. 
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ومن خلال هذه التعاريف الصوفية للولي والأوليا, فإنه يتضّح أن جمهور الصوفية 
يطلقون اسم "الولي" على الصو الذي وصل إلى مقام القرب من الله بفضل قداسته 


5 
9 


وورعه وفنائه في محبة ربه وعصمته . 
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المبحث الأول 
الغلو في الأولياء عند الصوفية 


يرى غلاة الصوفية » أنهم أولياء الله دون نزاع في ذلك» فقد جعلوا لشيوحهم مقاما 
رفيعساء يعتقدون فيهم القداسة والولاية والعصمة ؛ بل رعا جعلوا لبعضهم مقاما أرفع 
من مقام النبوة» ومقاربا لمقام الألوهية أو يكاد ذلك. 

وقد نتج من ذلك » تقديم الولاء والطاعة العمياء لمشايخهم» حب لو أمروهم .معصية 
بحجة أن الشيخ أدرى بالمصلحة. وهم يرون فيما يرون » أنه يحب على التلميذ أو المريد 
حسب تعبيرهم أن يكون بين يدي شيحه كلميت بين يدي الغاسل. 

وسوف أستعرض بعضا من اعتقاداتهم في المسائل الى لاقت ردا وإنكارا من علماء 
السلف في القرن السادس» وهي: 

١‏ - دعوى علم الغيب. 

؟ - تقديس القبور. 

٠*7‏ - تفضيا الولي على النبي: 

وما يثبت دعواهم معرفة ما في الغيب » ما قاله الحكيم الترمذي : 


"إن الأولياء لهم علامات وعلوم؛ وأما ما يعرفونه من العلوم فهي علم البدء وعلم 
الميثاق وعلم المقادير» وعلم الحروف» فهذه أصول الحكمة؛ وهي الحكمة العلياء وَإِنما 
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يظهر هذا العلم من كبراء الأولياء ويقبله عنهم من له حظ في الولاية"20. 
وما يزيد ذلك وضوحاء ما نقله الكلاباذي عن أبي عبد الله الأنطاكى”" أنه قال: 


" إذا جالسستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدقء فإهم جواسيس القلوب يدخلون 
.0 2 ع 7 3 هنا 
في أسراركم؛ ويخرجون من همكم”". 

ودعاوي الصوفية في علم الغيب والتصرّف في الكون كثيرة حدا تطفح يها تراحم 
سادائم وكبرائهه, 

أما نظرة الصوفية » لقبور أوليائهم ومشايخهم» فهي قائمة على التقديس والتعظيم 
بالزيارة لحاء والتبرك يما والاستعانة» وتقديم النذور» والقرابين لها. ويتبيّن ذلك من خلال 


أقو ال ساداتهم وكبرائهم. 


.7517 نحتم الأولياء ص‎ )١( 

(؟) الأنطاكي: أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكي؛ من أقران بشر بن الحارث والسريء والمحاسبي» يطلق 
عليه لقب جاسوس القلوب. (انظر ترجمته: في طبقات الصوفية ص"70» والطبقات الكبرى١/85).‏ 

(5) التعرف ص ."١‏ ويعين بذلك أنهم يعلمون الغيب » وأهل الصدق يمفهوم الصوفية هم الصوفية 
أنفسهم » كذا زعموا !!! . 

(4) انظر على سبيل المثال لا الحصر: جامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني» تحقيق إبراهيم عوض» 
بميرونتة الكفية الثقافية» 1404 ١هل17/5١‏ » والإنسان الكامل / عبد الكريم الحيلي (ط؛ - 
:54/١ 41‏ وطبقات الشعراني 2١47/١‏ والرسالة القشيرية : تراحم المشايخ مشايخ الطريقة 
ص5-71١1١ء‏ والأنوار القدسية ؟/9١٠.‏ 
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ٍ : : : 7000 و م ع )١‏ 5 

يقول الحنيد عن قبر معروف الكرحي: قبر معروف ترياق”' بحرب يستسقى به 
ويتبرّك الناس بزيارته”©. 

وقال الشعراني في ترجمة معروف الكرخحي: جاب الدعوة» يستسقى بقبره ويزار ليلا 


2 


هه 4 
وهارا 


- به يبا ًّ 8 5 8 ٠‏ 
كمي يشهه ل ععمء حياة + شيسر , الى | ا( 5 'أوشه أحد الا بعة اللذي: بعص 
و له 0 كك حي ري ب ا م الى 


قبورهم بأرض العراق» وكان أهل حراسان يستسقون به فيسقون"20. 

وقد يتحول الأمر عند غلاة الصوفية إلى الاستعانة بالمشايخ الصوفية أحياء وأمواتاء 
وهم في ذلك قصص غريبة منها: "يروى أن أحد مريدي الشيخ محمد المعصوم كان 
راكبا على فرس فجفلت به فسقط على الأرض» وبقيت رجله معلقة في الركاب 


وججتعلت الفرس تعدو به حجن أيقن الملاك) فاستغاث بحضرة القيوم (أبي الشيخ محمد 


. 71/9 الترياق : دواء السموم . فارسي معرب . انظر : لسان العرب‎ )١( 

99 الرستالة التتشيرية من 1517 طبعات الصوفية ص 71 

(5) الطبقات الكبرى 275/١‏ وانظر الرسالة ص 17". 

(4) حياة بن قيس الحراني من مشايخ الصوفية وأعيافهم » صاحب كرامات ومقامات » وهو أحد 
الأربعة الذين يزعمون أنهمم يتصرفون في قبورهم بأرض العراق » أهل حران يستسقون به . مات 
سنة إبم قش . 

. (انظر : الطبقات الكبرى )١517/1١‏ . 
(5) الطبقات الكبرى .1١857/١‏ قلت : وهو في حياة البرزخ عاجحز عن تصريف شؤون نفسه فضلاً عن 


تصريف شَؤونَ غيره . 
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كان يعرف السباحة» وكاد أن يغرق» فتاداه مستغيئا» فحضر وأخخل بيده وأنقذه"20, 
يعر و بغر فحضر و و 


وكما ذكر الشعراني ؛ في ترجمة أبي مدين: "وولده مدين هو المدفون .كصر بجامع 
الشيخ عبد القادر الدشطوطي”".. عليه قنة لظيية وق 00 


ألمي 1) 


ويقول! لغزاللي » حوزا زيارة القبور للأولياء » من أجل التبرّك يهم » وشد ل الرحال 
"القسم الثاني: وهو أن يسافر لأجل العبادة» إِمّا الحج أو الجهاد... ويدل في 
جملته زيارة قبور الأنبياء والأولياء» وكل من تبرّك مشاهدته في حياته يتبرّك بزيارته بعد 


وفاته؛ ويجوز شك الرحال غلا الغ 0 


ويقول الشعراني في ترجمة الشبة: بقاء بن بطو7©: "وتلمذ له خلائق من الصلحاء 


8717/1 جامع كرامات الأولياء‎ )١( 

(؟) عبدالقادر الدشطوطي : من أكابر الأولياء الصوفية » كان يمشي مكشوف الرأس حافياً » كفيف 
البصر . توفي سنة نيف وثلاثين وتسعمائة . (انظر : ترجمته في الطبقات الكبرى )١58/7‏ . 

.١5 14/١ الطبقات الكبرى‎ )5( 

(5) الإحياء 417/7 7. 

(5) بقاء بن بطو أحد أعيان مشايخ العراق» وأحد رموز التصوّف هاء ذكروا في ترجمته خوارق 
وكرامات كثيرة - يبدوا ظاهرها أنما من صنع الصوفية - مات سنة 51 هه تقريباً. 
(انظر: الطبقات الكبرى ١//ا4١))‏ وجامع كراما مات الأولياء .)1١ 8/١‏ 


(5) الطيقات الكبرى ١//ا4١.‏ 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني . 





وهم لا يرون في ذلك بأسا ؛ بل يؤكدون على عدم الاعتراض على من يقدم 
على ذلك » يقول صاحب كتاب تنوير القلوب: "وما يفعله العامة من تقبيل 
أعتاب الأولياء والتابوت الذي يجعل فوقهم فلا باس به إن قصدوا بذلك التبرك ولا 


: ا 
ينبغي الاعتراض عليهم 
وفنا هبه ته اوداك ؛ » تعد غيض من فيض» ونقطة في بم ف الاق ال وا“شكاباف 
و ٠‏ مية يا 2د م ال م من ير “نط كيين - 


الت نسجها الصوفية حول زيارة القبور» وتقديسها والتبرّك بأصحاها. 

ومن مزاعمهم في مساواتهم بالأنبياء أن ادّعوا الشفاعة » قال الشبلي في قوله تعالى: 
(وَلْسَوْفَ يُعطيك رَبك فتَرْضّى6”" , والله لا رضي محمد يك وي النار من أمته أحد, 
ثم قال: أن محمداً يشفع في أمته» وأشفع بعده في النار حي لا يبقى فيها أحد9 

ولقد تدرج هذا الغلو في مساواة الأولياء بالأنبياء حي وصل إلى درحة رفع قدر 
الأولياءء فزعم الترمذي أن للأولياء منازل» فمنهم من أعطي ثلث النبوة» ومنهم من 
أعطي نصفهاء ومنهم من له الزيادة9©) 


.517 تنوير القلوب ص‎ )١( 

(؟) سورة الضحى آية ©. 

(5) الموسوعة الصوفية للحفئي ص 4٠‏ ؟» وانظر مزاعم الغزاليي في هذه المسألة: في الأربعين في أصول 
.الدين للغزالي» تحقيق لحنة إحياء التراث العربي دار الآفاق الجديدة طم (بيروت: منشورات دار 
الآفاق الحديدة - 14٠.٠.‏ ١اه)‏ ص68 5. 


(4) انظر: ححتم الأولياء ص 747. 
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صصح ص ا ”2ك 
ااا م م م مل ل لل م ل ل ل 


كم بلغ مم هذا الغلو إلى أن ادّعى الترمذي نفسه بأن من الأولياء من هو أرفع درجة 
من الأنبياء”؟. 

وأكد البسطامي نفسه , أفضلية الأولياء على الأنبياء بقوله : 

"تا الله أن لوائي أعظم من لواء محمد #ك) لوائي من نور تحته الحا والإنس» كلهم 
01 

هذا هو الغلو عند الصوفية في أوليائهم: ادعاء لعلم الغيب» وتقديس للقبور» 
وتفضيل للأولياء على الأنياء” ُ. 





)١(‏ انظضر: نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول » محمد بن علي الترمذي » حقق أصوله ورج 
أحادينه د. عبد الرحمن عميرة» ط١‏ (بيروت: دار اليل - 14157١ه)‏ 50/9.. 
)١(‏ النور من كلمات أبي طيفور ص .١417‏ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً . 
699 وللاطلاع على مزيد من هذه الدعاوى والمزاعم الباطلة» انظر المصادر التالية: 
ِ جامع كرامات الأولياء للنبهاي تحقيق إبراهيم عوض .8/١‏ 
- الرسالة القشيرية ص١4‏ ه. 
- الأنوا رالقدسية ؟9/9١٠١.‏ 
- الطبقات الكبرى ؟1/9١١.‏ 
- نشر أمحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية لليافعي» تحقيق وتصحيح 
إبراهيم عطوه ط١‏ (شركة مكتبة ومطيعة مصطفى البابي الجلبي وأولاده - 81 17ه) صلم. 
- حالة أهل الحقيقة أحمد الرفاعي» جمع أبي شجاع بن منجح الواسطي» تقدم وتعليق محمد بيت 
خياطة» نشر وتوزيع مكتبة ربيع > حلب -1859ه). 
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- - اللمحات للسهروردي» حققه وقدم له أميل المعلوف (بيروت: دار النهار للنشر - 1155١م)‏ 
ص47 .١58-١‏ 
- غيث المواهب العلية .١51//١‏ 
- فتوح الغيب للجيلائ» خطه ووثقه محمد سالم بواب» ط١‏ (دمشق وبيروت: دار الألباب- 
41 1ه)ص85١1844-1.‏ 
- الإنسان الكامل» عبدالكريم الميلي _ط -19481١م) .11/1١‏ 
- الأربعين في أصول الدين للغزالي» ص5 .١5‏ 


- نوادر الأصول ف معرفة أحاديث الرسول» محمد بن علي الترمذي» ؟/13. 
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المبحث الثاني 
جهود علماء السلف في القرن السادس 
تجاه الغلو في الأولياء عند الصوفية 


مسن خلال ما سبق اتضح أن غلاة الصوفية» اتبعوا منهجا خاصاً في نظ رقم 
لأوليائهم ومشايخهم؛ ذلك المنهج القائم على الغلو والتطرض» فلمسنا من خلال أقوالهم 
وحكاياتَهم الي نقلها مصتّفوهم؛ أن رفعوا أولياءهم فوق كل مخلوق» وميّزوهم 
بالقدرة الي تفوق قدرة البشر. 


والشريعة الإسلامية دعت إلى الوسطية ف كل شيءء؛ وحاربت الغلو والإفراط: 
والتفريط والتقصيرء فقال تعالى: / و 0 عَلَى 
السنّاسِ)”"» قال البغوي: قال الكلبي: يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأنمما 
مذمومان في الدي.50) 


كما قد فى الله عرٍّ وحل » عن الغلو في الدين» قال تعالى : 9 يَا أ أل الْكتّاب 
لا تفلوا في دينكم وَل قولُوا عَلَى الله إل الْحَقَ76": قال البغوي: "وأصل الغلو: 





.١ 147 سورة البقرة آية‎ )١( 
.198/١ (؟) تفسير البغوي‎ 
.١ا/1١ (؟) سورة النساء آية‎ 
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9 8 ا 
مجاوزة الحدء وهو ف الدين حرام 3 


وقال تعالى: ([ قل يَا ا هل الْكتَاب لا تغلُوا في ديدكم ء غيْرَ الْحَقّ 204 
وقد نمى الرسول الكريم © أمّته عن الغلوى 0 


2 


وقه قح فيه من سبقهم من ! الأمع الى بعث فيهم الر سل عل يهم الصلاة والسلام» فعن 
ايحن عبان رضي الله عمهسا قال: ا "هلم ألقط 
لي الحصى” فلقطت له حصيات من حصى الخذف, فلما وضعهن في يده قال: 
"نعم بأمثال هؤلاءء وإِيّاكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
5 ام ا 
الدين) - 

ولا كان معين الولاية تضمن المحبة والقرب» فإن ولاية الله تعن محبته والقرب منه 
والتقرب إليه مما شرع» وولاية الشيطان ضدها » فهي قرب من الشيطان ومحبته باتباع 


1-7 
أو امرى ججنوده. 
انه ك7 52 


وكلما اقترب المرء من الله بولايته» ابتعد عن الشيطان بالإعراض عنه قال تعالى: 


.7١ 4/7 تفسير البغوي‎ )١( 
(؟) سورة المائدة آية /ا/ا.‎ 
المسند 2715/1 03437 والنسائي» كتاب الحجء باب التقاط الحصى 158/50» وابن ماحة» كتاب‎ )"( 


المناسك: باب كدر حخصى الرمي ا رقم الحديث (5؟5١5).‏ وصححه الألبانى هه الله في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 74/9 ؟. 
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ع 0 َ 
( الله ولي الْذينَ آمنُوا يُحِْجُهُمْ من الظَلمَات إلى الثُور وَالِْينَ عَفوُوا لاوم 
الطاغوت يُخْرِجُوئهُمْ من الثُورٍ إلى الظُمّات)70. 


وقال تعالى: ( إِنمَاولْكُمْ الله وَرَسُولُُ وَالِْينَ آممو©. 


5-1 ع م شيعه بكر عرض 70 
ألم 


وقال تعالى : اق يا يا أيها الْذين آم ! له تتضلء) الكش هك انكر لسر 61س عه _دعه 
را 2 حدر اهرود والنصارى أزلياء بعضهم 
| 3 تنه إلا هد * 2 
وْلَاء خض ومن يَتَولّهمْ منكم فإلهُ منهج 


وككلما الزداات بؤلاية الع للخيطان زد وعدم عن اله قال تعال : ( وَمَنْ يَمَحذ 
الشيّطان وَلْيَا من دُون الله فَقَدْ سر حُسرَانا نا مُبيئا/7. 

وقال تعالى: إن جَعَلْنَا الشيّاطِينَ أَوْليَاء للّذينَ لا يُوْمُون)24©. 

ولا يجتمع ف قلب المؤمن ولاية لله مع ولايته للشيطان في وقت واحد. 

وفرق بين أولياء الرحمن أصحاب الأحوال الربانية السائرين على منهج المصطفى 
وبين الشياطين أصحاب الأحوال الشيطانية» ومنشأ كل بدعة وضلالة» قال تعالى: 
( الله وَِي الذي آمنوا يُخْرجُهُمْ من الظُلمَات إلى الُورٍ والْذينَ كَفرُوا لوهم 





.751/ سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة أية ©ه.‎ 
.ه١ (؟) سورة المائدة آية‎ 
,١99 سورة النساء إية‎ )5( 


(5) سورة الأعراف آية /ا؟. 
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الطاغوت يُخْرِجُونَهُمْ من الثور إلى الظُلّمَات. 6 
وافقيد شطح المبتدعة وخاصة غلاة الصوفية» وغلوا في مشايخهم وأوليائهم؛ وادّعوا 
لهم معرفة ما في الغيب» وقدّسوا قبورهم بالزيارة والتبرك والاستعانة .مقبوريهم. 


أما اإدعاء غا لاة الصوفية ة علم الخ لخيسباا فلا ريب أن ذلك ادعاء باطل يه يصادع الشريعة 
اللإسلامية» لما ورد وان ا لمقيرن كاي الس ون قم لا اي 


على الله وحده إلا شريلة له وااحتصاصه به دون ملك مقرب ولا نبي مرسل» لدذلك 
فمن يدّعي علم الغيب فهو مفتر على الله» والنصوص الي تدل على اختصاص الله بعلم 
الغيب من الكتاب مستفيضة وهى كفيلة بذاتها بالرد على غلاة الصوفية وغيرهم من 
يدعي علم الغيب. 

فقد أنخحبرنا اللله حل وعلا بأن مفاتيح الغيب عنده وحده سبحانه» وأنه لا يعلمها 
غيره من الخلق قال تعالى: ‏ وَعِنْدَةُ مَفَاتحٌ الْقَيّبِ لا يَعْلَمُهًا إلا هُوَ ...206 وقد 
أجمع المسلمون على ذلك”". 

ومن الآيات الي تدل على أن الغيب خاص بالله سبحانه» وأنه لا شريك له في ذلك 
قله تعالى: [ قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَات والأرْض الْقيْبْ إلا اللَهُ وَمَا يَشْعْرُونَ 


)١(‏ سورة البقرة آية /1؟. 
(؟) سورة الأنعام آية 9ه. 
(7) انظر تفسير البغوي .١5 ٠/7‏ 
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000 


يان يُبْعفون006. 

فهذه الآية صريحة في حصر علم الغيب في الله وحدهء ونفيه عما سواه وهي 
صريحة أيضا في الرد على الصوفية وغيرهم. 

فادعاء الكشف عن علم الغيوب » من أعظم الكذب على الله غير أن ذلك يعتبر 
عند الصوفية كرامة من أعظم الكرامات للا لياء و المشايخ. 

و زر 5 2 00 1 

وقسد أنكر الله حل وعلا على من يدّعي علم الغيب بقوله تعالى: (١‏ َم | عنْدَهُمْ 
الْعَبِب فَهُم يَكتُبُون76. قال البغوي: أي علم ماغاب عنهم*". 

وقال عرّ وجل: ( أعنْدَه علْمُ اليب فَهُوَ يَرَى06). قال البغوي: ما غاب عنه0©, 

وقال حل شأنه: ز قل لا أقول لَكمْ عندي خَرَائنُ الله ولا أغْلّمُ الْمَيْب6©. 

وكذلك الرسل » وهم أشرف خلق الله » لا يعلمون الغيب » ولا يدّعون ذلك» إلا 
ما أوحاه الله إليهم. قال تعالى: ل ا لد بكي دي ليه العنا؟ ا من 
ارتضى من رَسُول فَإنّهُ يَسلّكُ من بين يَديْه وم خَلّفه رَصدًا * للم أن قد أَبْلَعُوا 


. "8 سورة النمل آية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة الطور آية‎ 
.8617/9 تفسير البغوي‎ )7”( 
.58 سورة النجم آية‎ )4( 
. 44 تفسير البغوي‎ )©( 
.6٠ سورة الأنعام آية‎ )7( 
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رسّالآت رَبّهمَ وَأحَاط بمًا لَدَيْهِمْ وَأخْصى كل شَيْء غد206. 

الل دين أقصا لضت ون حتف أن عدا رأ نقد ذه نوهو شرل 1 لا 
تذركة الأَبْصّارُ ومن حدتّك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول: ولا يَعْلَمُ الْعَيْب 
إلا الله006 . 


ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن الني كيه قال : (مفاتيح الغيب حخمسة 
لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله» ولا 
يعلم مى يأ المطر إلا الله ولا اناري فور باي أرض تموت إلا الله» ولا يعلم م تقوم 
الساعة إلا 0 . 

أما دعوى القدرة على تصريف الكون» وقد وصفت هذه القدرة بأنما أصل 
الكرامات » وهذه القضية تعتبر إضافة إلى ادّعاء علم الغيب » من أكثر الدعاوي انتشارا 
بين الصوفية والجواب عليها أن يقال: 

إذا أعطيتم التصورّف وأنتم كثيرون مع كل واحد منكم كلمة (كن) فستنقلب 
)١١(‏ سورة الجن آية 78-75. 
(؟) صحيح البخخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : لإعَالمْ الْقيْب فلا يُظهرٌ عَلَى غَيبه أحَدَا © 


ادا 
() صحيح البخاري» كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: (( عَالمٌ ليب فلا يُظْهرُ عَلَى عَيْبه أَحَدَا © 


مره ١"‏ -"؟!. 
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الدنيا إلى فوضى؛ لأن كل واحد منكم - لو صحت مزاعمكم- سيسيّر الدنيا بوضع 
معين يصادم التسيير الذي يسير الدنيا به زميله الآخرء وعند ذلك يحصل الاضطراب» 
ويُذا تفسد السموات والأرض» وقد أخبر بذلك الله جل وعلا بقوله: #لن كان فيهمًا 


ولا ريب أن الله لو أعطى عبدا من عباده التصرّف في الكون لكان العا عليه صفة 
من صفاته الكبرى وهي تدبير الأمر -- وبذلك يكون شريكا لله في ربوبيته سبحانه 
وتعالى» وقد قال الله تعالى رادا على من دعا غيره: / قل اذْعُوا الْذِينَ رَعَمُتُمْ من دُون 
الله لا يمْلَكُونَ مثقال ذَرّة في السّمَوَات وَلاَ في الأرض). 

وهؤلاء المحرفون » قد ادّعوا تصريف كل الكون لا ذرة واحدة!!. 

ومع مافي هذه الدعوى من المصادمة التامة للاسلام والفطرة» فإن العقل يردّها 
ببداهته؛ إذ لو كان الأمر كما زعم هؤلاء الجهلة: لعلا بعض الأرباب على بعض» 
ولذهب كل واحد بقسم من الخلق تمكن من السيطرة عليه» وهذا الدليل العقلي قد 
ذكره الله تعالى بقوله: لإمَا اتَحَدَ اللَّهُ من ولد وَمَا كَانَ مَعَهُ من إِلّه إذَا لَذَهَبْ كل إِلّه 
بمًا خَلقَ ولعلا بَحْطْهُمْ عَلَى بَْض 06©. 


وعندما قام الصوفية بتعظيم وتقديس القبور والتبرك يما والنذر لهاء وطلب الاستغاثة 


.77 سورة الأنبياء آية‎ )١1( 
سورة سب آية ؟7.‎ )؟١(‎ 


(7) سورة المؤمئون آية .51١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


بأصحاياء وشد الرحال إليها» عظمت غيرة علماء السلف في القرن السادس على 
العقيدة» فوقفوا في وجحه هؤلاء المبتدعة من غلاة الصوفية وردوا عليهم اعتقاداتهم 
المنحرفة » وأنكروها » مستمدين منهجهم من الشرع القوتم. 

فقد كان الطرطوشي يشدد على النهي عن عبادة الأشجار والتبرّك بالقبور وسؤال 
أصحابىا الحاجات والاجتماع ل القبور واتخاذ ذلك عيدا0"©. 

ومماقاله : "انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس؛ 
ويعظمون من شأفاء ويرحون البرء والشفاء من قبلهاء وينوطون يما المسامير والخرق؛ 
فهني ذات أنواط» فاقطعوها"”". 

وحذر ابن قدامة من النذر والذبح للأشجار والقبور والأحجار ونحوهاء وهو ما 
يفعله غلاة المتصوفة فقال: [ 

" وإن نذر يمدي إلى غير مكة كالمدينة أو النغور أو يذبح لما لزمه الذبح؛ وإيصال 
ما أهداه إلى ذلك المكان وتفرقة الحدي وحم الذبيحة على أهله؛ إلا أن يكون بذلك 
المكان ما لا يجوز النذر له ككنيسة أو صنم أو نحوه مما يعظمه الكفار أو غيرهم نما لا 
يجوز تعظيمه كشجرة أو قبر أو حجر أو عين ماء ونحو ذلك"7". 


كما حذّر رحمه الله من اتخاذ السرج على القبور ؛ لما فيها من تضييع للمال في غير 


.85 انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص‎ )١( 
(؟) الحوادث والبدع للطرطوشي ص 8؟.‎ 
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() المغئ لابن قدامة 19/9. 
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فائدة وإفراطا في تعظيم القبور» أشبه تعظيم الأصنام. قال: 
ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور ؛ لقول البي وَيُك: (لعن الله زائرات القبور 
والمتحذين عليها المساحد والسرج)0©. 


تم قال رحمه الله: 


' ولو أبيح لم يلعن البي عه من فعله» ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة» وإفراطا 
في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. ولا يجوز اتخاذ المساحد على القبور لهذا الخبر» 
ولأن البي يي قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)0". 

وذهب ابن قدامة إلى عدم استحباب التمسح بحائط القبر ولا تقبيله» وهو ما يفعله 
البتدعة وغيرهم عند قبور أوليائهم؛ وبيّن ابن قدامة سبب النهي في ذلك ؛ لأن فيه 
إفراطا في تعظِيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام ولان الصلاة عند القبور أشبه بتعظيم 
. الأصنام بالسجود لا , ولأن ابتداء عبادة الأصنام كانت في تعظيم الأموات باتخاذ 
قبورها ومسحها والصلاة عندها9”. 


وبا جملة فإن كل من دعا غير الله» أو استغاث به أو نذر له ؛ كأن ينذر لقبور 


(1) سين السترمذي» أبسواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا ١/01؟:‏ 
والحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال الترمذي حديث حسن.. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» 81-9/7 
والحديث عن عائشة رضي الله عنها. 


(5) انظر: المغين 008/7 . 
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الأولياء أو الصالحين» أو يذبح لمم أو للأشجار ونحو ذلك» ويتوكل عليهم أو يطوف 
بقبر ني أو ولي» يستغيث بحمء ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله» كأن يطلب عافية 
مسن مرض أو قدوم غائب» أو يرزقه' ولداء ونحو ذلك من الأمور الي ليست في قدرة 
المنحلوق أن يفعلهاء فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركا بالله شركا أكير لا 
يغفر الله له إلا أن يتوب لقوله تعالى: ‏ إن الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرٌ مَا دُونَ 
ذلك لمَن يَشَاء وَمَنْ يُسْرِكَ بالله فقد افْترَى إثمًا عَظيمًا)". 

وهكذا كان موقف علماء السلف ف القرن السادس المنكر لجميع حكايات الصوفية 
ومزاعمهم الباطلة قّ الأولياء والمشايخ. 

حي بيّنوا أن تلك الحكايات والخرافات ما هي إلا ضرب من الخرافات تجاوزت 
حدود العقل والنقل . 

ولو فرضنا جدلا أن هذه الحكايات والروايات » قد دست على شيوخهم كما هو 
ديذن البعض منهم» فكيف هي تشكل عصب طرقهم» وسياج معتقداقم؟! ومن يا ترى 
دس عليهم دع وى الكرامات» وتقديس الموتى» والقبور » وطلب قضاء الحاجات» 
وشفاء المرضى» والزعم بعلم ما في الغيب» والتصرّف بالكون؟!!. 

ولكن كما قال تعالى في محكم التنزيل: 2 وَمَا يَخْدَعُون إلا أَلفسَهُم وما 
ميمه لكي( ث 
يَشعْرُون)7. 


(؟) سورة البقرة أية 5. 
(*) العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرى في الرد على الصوفية الباب الثاني 











- اين الحوزي في تلبيس إبليس ص 2141 .21 وصيد الخاطر ص50 
وابن عقيل انظر تلبيس إبليس ص47 5. ظ 
وإغاثة اللهفان 2١50/١‏ والنبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» حمد بن ناصر آل معمرء 
تحقيق عبدالسلام بن برجحس آل عبدالكريم ط١‏ (الرياض: دار العاصمة - 14٠05‏ ١اه)‏ صهه-05, 
والآداب الشرعيةة 9/5 .7ل كلل لح 37 0 
والقاضي عياض في الشفا ؟548/7١٠55-1١20‏ ١الا١1.‏ 
وابن العربي المالكي في أحكام القرآن ؟/ه378 7159. 
ولقد شابه الصوفية النصارى في تعظيم المشايخ والمنوف اه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - نور الله قبره - في معرض حديثه عن الصوفية وغلوهم في مشايخهم 
قائلاً : وهسؤلاء - يعسين الصوفية - مشايمون لنصارى الذين قال الله فيهم ِْحَذُوا أ حَبَارَهُمْ 
بوبنا من ذون الل وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَريَمَ وما أمرُوا إلا ليعيَدُوا إلا وَاحدا ل إِلّهَ إلا هو 


ا 


ْبْحَالهُ عَم يُشْ رٍكُون» [سورة التوبة » آية ]"١‏ . الفعاوى )97١1/11(‏ . 
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الباب الثالث 


وفيه ارمعة فصول : 


الفصل الأول: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الأحوال 
والمقامات عند الصوقية. 


الفصل الثاني: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه السماع عند 
الصوفية 


الفصل الثالث: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه اللباس 
والشعار عند الصوفية. 


الفصل الرابع: جيود علماء السلف فى القرن السادس تجاه الرصوز 
والغموض عند الصوفية. 
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الفصل الأول 
جهود علماء السلف في الفرن السادس تجاه 


ع6 
الاحوال و لمعامات حيف اله و قنك 


ويشتمل على تمهيد ومبحنين: 


تمهيد : ويشتمل على تهريف الحال والمقام في اللهة 
والإصطلاح . 


المبحث الأول : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الزعد 
عند الصوفية. 


المبحث الثاني : جهوت علماء السلف في القرن السادس تجاه 
التوكل عند الصوفية. 
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التمهيد 


تعريف الحال والمقام لغة واصطلاحا : 


ع 
1 
ص7 


#*, ماس هنم 0 )2ه د)ة دن اع عشله 4:4 . 
١ 23‏ فير ففسا ؟ تحال أحقةه و مكار حا : 


أ - تعريف الحال لغة: 


اك 


"ا هو ما عليه الإنسان من خير أو كر 

" والخال: الرمان الحاضرء وهو لفظ يبين الهيئة الى عليها الشيء عند ملابسه الفعل 
له واقعا منه أو عليه. 

وال الأسسسان ثاها مخض يرن أمووة المغثرة اليه والوية وه غارة 
الماضي وبداية المستقبل9©. 


ب - الخال اصطلاحا: 
عرفه الجرجاني بقوله: "معين يرد على القلب من غير تصنع ولا احتلاب ولا 
)١(‏ انظر: منحه الحليل بتحقيق شرح ابن عقيل»؛ محمد محي الدين عبد الحميد» ط4 ١(مصر-‏ المكتبة 
التجارية الكبرى - 1184ه) 1ه 57. 


(؟) انظر: المعجم الوسيط .7١8/1١‏ 
(9) انظر: التعريفات للجرجاني ص .١١١‏ 
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سس ب ا سك 











اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيبة"0". 


واستعمل الصوفية هذه الكلمة للدلالة على ما يمر بالسالك من صفات متغيّرة 
كالخوف والرجاء والحرن والطرب ونحوه. 


+!!! |] 1 


يقول الطوسي في لمعه: "وأمًا معيئ الأحوال فهو ما يحل بالقلب أو تحل به 
القلوب من صفاء وكدر"220. 


ثانيا: المقام لغة واصطلاحا: 
أ - تعريف المقام لغة 
" المقام: هو موضع القيام» ويشمل الأمر الحسّي كقوله تعالى: وَانَحَدُوا من مَقَام 
1 : - 34 7 
إبُرَاهِيمَ و يا 2 
قال البغوي: مقام إبراهيم هو الحجر الذي. في الملسجد تصلَّى إليه الأئمة©». 
فهذا مقام حسى. 
" وقد يراد بالمقام أمر معنوي كما في قؤله تعالى: (( عَسَى أن يَبعقَكَ ربك مَقَامَا 
)١(‏ التعريفات ص »1١١‏ وال اصطلاحات الصوفية لابن عرني ص 5» ومعجم اصطلاحات 
الصوفية للكاشاني ص »8١‏ والرسالة القشيرية ص9١1١.‏ 
30( اللمع ص 535 


6059 سورة البقرة آية © ؟١.‏ 
(4) انظر: تفسير البغوي .١ 45/1١‏ 
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اوور 2 
* قال البغوي: " وهو مقام الشفاعة لأمته "7). 


با قُمذا مقامع معن 4 . 
00006 1 >7 


ب - تعريف المقام اصطلاحا 1 

قال الجرجان في تعريف المقام: " هو ما يتوصّل إليه بنوع تصرّف ويتحقق به 
بضرب تظلب ومقاسات تكلف"209, 

. ومقصود الصوفية بالمقام مرحلة من مراحل التعمق في العبادات. 

يقول أبو السراج الطوسي: "فإن قيل ما معيئ المقامات؟'يقال: معناه مقام العبد 
سين لدف الله عر وجل فيما يقام فيه من العبادات وامجاهدات والرياضات 
والانقطاع إلى الله عرّ وحل"9». 

ويهذا فإن الصوفية استعملوا كلمة المقام .بمعناها المعنوي. 


وتذكر الروايات الصوفية أن ذا النون المصري؛ كان أوّل من حدّد معي المقام 


./8 سورة الإسراء آية‎ )١( 
.1119//9 تفسير البغوي‎ )0( 
التعريفات ص 788؟.‎ 


(4) اللمع ص 16. 


جد امبر 
١-2‏ 
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جص حي 2ك 


والحال7', 

ولقد لاقت الأحوال والمقامات عند الصوفية اهتماما بالغ كيف لا؟ ومصّفاتهم لا 
ارين ره والتحدّث عنهاء ومن خلال ما سبق من تعريفات الصوفية للحال 
والقام»؛ نحد أن هناك فرقا بينهما؛ إذ أن المقام مكتسبء يُحصل عليه بالرياضة 


والمجاهدة؛ مئما الها نء لد إتمجب | 
بيعهه الخال يوهضب وعنح بأد ١‏ كتساب. 


'فالأحوال مواهب, والمقامات مكاسبء والأحوال تأت من عين الوجود والمقامات 
تحصل ببذل المجهود"29". 

أي أن الأحوال توهب للعبد من الله سبحانهة) وليست من كسب العبد» أما 
المقاماتء فيمكن أن يتوصّل صل إليها العبد ببذل جهده؛ وكل مرحلة من مراحل الطريق 
الصوق تنتهي بعمل من أعمال القلوب» يكون نتيجة لما قبله» وسببا لما بعده» ولا ينتقل 
السالك إلى مرحلة حي يتمكن مر ن المرحلة الي , تسبقهاء فالمقامات أشبه ما تكون 
بدر جات السلم. 

ويختلف الصوفية فيما بينهم في المقامات حنوعها وعددها- اختلافاً كبيراًء 
فاللقامات عند أبي طالب المكي تسعة مقامات””. وعند الطوسى سبعة مقامات9©) 





.١59ص انظر: الموسوعة الصوفية للحفئى‎ )١( 
.١١59ص الرسالة القشيرية‎ )1( 

(5) انظر قوت القلوب .7١ 48/١‏ 

(4) انظر اللمع ص55. 
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وهى عند أي سعيك الخرّاز عشرة مقامات» وعند ذي النون المصري سبعة مقافارت 233 
وعند السهروردي عشرة مقامات27. 


كذلك نرى بعض الصوفية من لا يمكنه الفصل بين مفهوم المقام والحال» ويرى أن 
امال قتي كنسة ويضير مقاما ىق غباية: الأمرخ قال يذلك السهروردي7©,, أما عند 


ار م 


2 


الكلاباذي والقشيري فهي غامضة غير واضحة “. 

وف الواقع أن المقامات والأحوال غير متفق على عددها عند القوم» وبينهما تداحل 
وتشابه» ومن الصعوبة ممكان التفريق بينهما؛ لأن القواعد الى وضعها الصوفية للتميبز 
بين المقامات والأحوال غير مضطردة. 


فالصوفية يقررون أن المقامات لما صفة الدركومة» بينما الأحوال لما صفة التغيم 


المستمو: 
يقول القشيري: '"وصاحب المقام ممكن في مقامه» وصاحب الحال مترق عن 
جاله'" 7 


ومع ذلك نراه يشير إلى بقاء الأحوال» وعدم زوالها فهو يقول: "فأشار قوم إلى بقاء 


.١57ص انظر نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها‎ )١١ 

(؟) انظر عوارف المعارف ص157-159. 

(5) انظر : عوارف المعارف ص277. 

انظر التعرف لمذهب أهل التصّوف ص ٠١١‏ وما بعدهاء والرسالة القشيرية ص86١١‏ وما بعدها. 


الرسالة القشيرية ص5 .١١‏ 


يجن لبر 
حال 
سر 


دمر 
. 
س١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية - الباب الثالت 


ب سي تك 


الأحوال ودوامها"(). 
اللقامات» كما ورد ذلك عن أبي طالب المكّي والسراج الطوسيى© 


كما انيه لف الصوفية فيما بينهم في ع الرضاء فقوم جعلوه من المقامات» وآخرون 


جعلوه من الأحوال”". 

بينما اعتبر أبو نصر السراج الرضا من ضمن المقامات9) 

وللجمع بينهماء يمكن أن يقال أن الحال يكون في بدايته معن يطرأ ويزول فلا 
استقرار له ولكنه بالتكرار قد يصير معن راسخاً لا يزول. 

ومن هنا يمكن أن يصبح ذلك المعيى مقاما عند صاحبه في النهاية. مع أنه كان في 
بدايته حالا يطرأ ويزول. 

.وقد مثل الصوفية هذا بحال: المراقبة الذي يطرأ ويزول مرّات عديدة عند السالك ثم 
يصبح مقاماً لصاحبه وذلك حين يغلب عليه مراقبة الله في جميع أعماله وأحواله 
ويتداركه الله بالمعونة» كما قال بذلك السهروردي©. 





.١١9؟صم.ن‎ )1١( 
واللمغ ص85.‎ /١51/١ انظر: قوت القلوب‎ )1( 
.754 الرسالة القشيرية ص‎ )( 

2 اللمع ص .8٠١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 








والمقام هنا يتطلّب استعراض الأحوال والمقامات الي لاقت استنكارا وردا من 


جهود علماء السلف ه لسأ فك 
ألسلقف فح القر دس الهجر 
في القرن ١‏ س الهجري في الرد 
١ 5‏ *« هه 
في على الصوف البأب الثالئث: 











- اش عم .6ه‎ ُ 96 ١ 
4 يشكمل‎ ٠. 


و 00ل#» 4840 _ »ع يمه 
فد عد الصوفية. 


المطلب الثانم : 
ني : جهود ة لهجر 
3 0 السلف في القرن السادس ١!‏ 
0 س الهجري تجاه 


جهود علماء السلفؤ. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 





التمهيد 
تعريف الزهد لغة واصطلاحا : 
الزهد لغة : 
مصدر زهد عن الشىء أو فيه» زهدا وزهادة: مال عنه وأعرض وتركه لاحتقاره 
أو لتحرجحه عنه” أ . 
الزهد اصطلاحا : 
#' في اصطلاح الصوفية» قال أبو علي الدقاق: "الزهد أن تترك الدنيا كما هي لا 


2 


تقول ابن رباطا أو أعمر مسجدا”". 


وقال عبد الواحد بن زيد: "الزهد هو ترك الدنيار والدرهه"7". 


5 وقال الخنيد: "الزهد هو حلو اليد من الملك والقلب من نا 


#8 وعرفه الجرجان بقوله: " هو بغض الدنيا والإعراض عنهاء وقيل: هو ترك 
راحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة» وقيل: هو أن يخلو قلبك ما خلت منه 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط 2708/١‏ والمعجم الوسيط 05/١‏ 4» ومعجم لغة الفقهاء ص5١‏ 7 والمصباح 
المتير ص58 . 

40 الرسالة القشيرية ص .19٠‏ 

.19١ ن.مص‎ )0 

(:) ن. مص .١19١‏ 


25 5 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاليث ‏ 











ك3 


وسئل الشبلي عن الزهد فقال: " لا زهد في الحقيقة لأنه إِمّا أن يزهد فيما ليس 
اله فليس ذلك بزهد؛ أو يزهد فيما هو له فكيف زهل فيه وهو معه 


وعنده"20. 


8 وقال السري السقطي: "الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا 
و جميع هذه الحظوظ المالية والجحاهية وحب المتزلة عند الناس وحب الحمدة 
والثناء"7"). 


من خخصلال ما سبق فإن مقصود الصوفية بالزهد يقوم على ترك الدنيا والإعراض 


ولكن الزهد في اصطلاح السلف يختلف عن مفهومه عند الصوفية. 


يقول ابن قدامة المقدسي: "هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير 


منه" أو بمعين آخحر: "ترك الدنيا لعلمك بحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخحرة"90©. 


.١57 التعريفات ص‎ )١( 

ؤلاع” غوارف المعارف ض 243 

5 عوارف المعارف ص 417. 

(4) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي» تحقيق محمد أحمد دهمان تعليق شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط. 


(القاهرة: دار التراث -98؟١ه)‏ ص 14؟١7‏ بدون طبعة. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 











وقال الإمام ابن القيِّمِ رحمه الله في تعريف الزهد: "أن الزهد سفر القلب من وطن 
الذنيا و اذهف ستاو و0 

ففى هذين التعريفين لعلماء السلف بيان الحقيقة لمراد الشرع بالزهد المطلوب 
والمشضروع وهو غير مفهوم الزهد عند الصوفية الذي يقوم على الابتعاد عن الدنيا 


بالكلية وعدم الاهتمام يهأ وهو يشتمل عندهم 2 منأحي الحيأة. 





.١؟/9 مدارج السالكين‎ )١ 
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جهوت علماء السلف في القرق السادس الهجرن في الرد على الصوفية 2 البابب الثالث 











المطلب الأول 
الزهد عند الصوفية 


معن كر الأميور الي نسترعي الانتباه ويدحل ضم: داثرة مقأم الرهد عند 
الصوفية: 
١‏ - ترك الزواج والنظر إلى وجه الأمرد. 
؟ - ترك العلم. 


ع 


١‏ - ترك الرواج: 

لقد هج الصوفية في قضية الزواج منهجا خاصاء ابتعد فيه أئمتهم ومشايخهم عن 
الزواج المأمور به شرعاء ول يكتفوا بذلك» بل نفروا الناس عنه بش الأساليب» ويرون 
في البعد عن الزواج» وبالتالي انعدام الذرية أفضل المسالك المعينة للصوفقي» وأجمع لهمه 
وألذ لعيشه؛ فدعوا إلى هجر الزوجة والأولاد» وذلك زهدا في الدنيا ورجاء للوصول 
إلى ولاية الله - حسب زعمهم. 

لذابنحدهم يعتبرون الزواج من الأمور الي تشغل المريد عن طاعة ربه» يقول 
الغزالي: "اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي ألا يشغل نفسه بالترويج» فإن ذلك شغل 
شاغل يمنعه من السلوك ويستجره إلى الأنس بالزوجة» ومن أنس بغير الله شغل عن الله 


3 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 


1 ا د ايتك ١١1‏ 
ولا يغريه كثرة نكاح رسول الله 56"” '!. 

كما زعموا أنه يؤدي إلى الميل إلى الدنيا. 

يقول أبو سليمان الداراي: من تزوّج امرأة فقد ركن إلى الدنيا(”. 

كما رأوا فيه الكسل عن الكسب: 

لذا ذم الصوفية الزواج وقللوا من شأنه» يقول السهرورديء وهو يذمٌ الزواج وينفر 
منه: " التزويج المحطاط عن العزيمة إلى الرخص ورجوع من التزوج إلى النغص» وتقييد 
بالأولاد والأزواج» ودوران حول مضان الاعوجاج. والتفات إلى الدنيا بعد 
الزهادة"20. 

ووصفهوه بأنه ملذات دنيوية تناقض ما هم عليه من محاربة الموى ونبذ اللذات 
والشهوات» وقد كان إبراهيم بن أدهم يقول: 

" من تعوّد أفخاذ النساء لا يفليح")2. 

وتحتج الصوفية على مشروعية ترك الزواج بحديث يروونه عن رسول الله ل وأنه 
قال: "خي ركم بعد المئتين حفيف الحاذ» قيل: يا رسول الله وما حفيف الحاذ» قال: الذي 


.1٠١ 1/8 الإحياء‎ 001١ 
.١67 وعوارف المعارف ص‎ 2957/١ وقوت القلوب‎ 2٠١١/7 (؟) الإحياء‎ 
.١5١ عوارف المعارف ص‎ )( 


0( عوارف المعارف ص »١5*”‏ وقوت القلوب 778/7. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 











لذ أعل لول ولن"20. 


ونقل الشعراني عن بعضهم قوله: " لا يبلغ الرحل إلى منازل الصديقيسن حي يترك 
زو جحته كأنا أرملة وأولاده كأفم أيتام؛ ويأوي إلى منازل الكلاب"09)] 1 


والصوفية تدعو المريد إلى التحرز من الزواج والاشتغال بالرياضة والجوع» يقول 


السهروردي: 
'والأولى في زماننا بجانبة التزويج» وقمسع النفوس بالرياضة والجوع والسهر 
الور 


ومن صور تنفيرهم للزواج أيضا قول إبراهيم بن الأدهم: 


" إذا تزْوّج الفقيرء فمثله مسثل رحل قد ركب السفينة» فإذا وُلدَ له وَلَدٌ قد 
. # ا(5) 
عرق 0 


ولا كان من شأن الزواج التناسل» رأى الصوفية في ذلك -النسل- إشغالهم عن 


.774/9 والإحياء 274/1 وانظر قوت القلوب‎ 2.١157 عوارف المعارف ص‎ )١( 
وقال الحافظ العراقي عن هذا الحديث: أخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة» ورواه الحطابي في‎ 
العزلة من حديئه) وحديث أبي أمامة وكلاهىا ضعيف. انظر المغئي عن حمل الأسفار في الأسفار‎ 
.7 4/7 مامش الإحياء‎ 

(؟) الطبقات الكبرى .45/١‏ 

5) آداب المريدين للسهروردي» تحقيق فهيم محمد شلتوت (القاهرة-دار الوطن العربي)» ص .١١4‏ 

(4) اللمع ص 556. 





هود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 











العبادة» وتنغيص الحياة عليهم؛ قال أبو سليمان الداراني: 


00 وإن أراد أن يتعبد 0 


.ويقول الداراني حول ذلك أيضا: 

" العيال يضعفون يقين الرجلء إنه إذا كان وحده فجاع قنعء وإذا كان له عيال 
طلب لهم وإذا جاع الطالب فقد ضعف اليقين”©2. 

ويقول سهل التستري محذرا الشباب من مغبة الزه راج : 

"إياكم والاستمتاع بالنساءء» والميل 0 فإن النساء نات من اه قريبات 
من الشيطان» وهي مصايده وحظه من بن آدم» فمن عطف إليهن بكلية فقد عطف 
على حظ الشيطان» ومن حاد عنهن يثس منه. وما مال الشيطان إلى أحد كميله إلى من 
استرق بالنساء» وإن الشر معهنّ حيث كن فإذا رأيتم في وقتكم من قد ركن إل 
فيأسوا 0 

ومن زهدهم في الزواج؛ ذكر الطوسي أن صوفيا تزواج امرأة» فبقيت عنده ثلاثين 
سنةاوهن بكر[ 9 


.؟5١‎ 54/9 الحلية‎ )١( 
.15١0/9 ن.م‎ )0( 


. الل أ كين أل محمد ب إبراهيم التفزي الرندي. ذرة.؟. 
(7) غيث الموا هب العلية شرح الحكم العطائية» أبي عبد الله محمد بن إبراهيم التفري الر 


(4) انظر: اللمع ص 478. 
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ونقل المهجويري رواية لإبراهيم النواص أنه ذهب لزيارة صوف» فوحده وامرأته قد 
غلب عليهما الضعف من العبادة» فسألهما عن ذلك فقالا له: إنه مضى على زواجهما 
خمس وستين سنة لم يتماساء لشغلهما في العبادة!! ("). 

ولم يكتف الصوفية بترك الزواج أو التنفير منه» بل كأ البعض إلى حب أنفسهم 


ب 0 أأع 4 امه إ « بس ؛1 ع (6075 
وقد اسار الشعرانىل ق طيمابه إلى دذللث 2 . 


وقد قيل لبشر بن الحارث أن الناس يتكلمون فيك؛ فقال: ما يقولون؟ قيل: يقولون 
أنه تارك للسنة» يعين النكاح؛ فقال: قولوا لهم أنا مشغول بالفرض عن السنة!!. 

ونقل عنه قوله: ما بمنعئي من ذلك إلا آية في كتاب الله تعالى قوله: ( وَلْهُنَ مثل 
الذى عليه )900 ْ 

وجعل القوم الزواج من العوائق الي تقف في وجه الصونيء قال السهروردي: 
لعيشه. ويصلح للفقير في ابتداء أمره قطع العلائق ومحو العوائق» والتنقل في الأسفار 


)١(‏ انظر: كشف المحجوب ص 4728-14737) وأيضا النكاح عبادة!!. 


(؟) انظر: الطبقات الكبرى 2141/7 والصوفي الذي جب نفسه وقطع ذكره هو عبد الرحمن 
امحذوب. 


(59) سورة البقرة آية /م07؟. 
(4) عوارف المعارف ص ؟57١»‏ وقوت القلوب ؟//ال/ا؟؛ 781. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ١‏ الباب الثالث 











وركوب الأخطارء والتجرّد عن الأسباب والخروج عن كل ما يكون حجابا"”". 


ويحذر المريدين من الزوج ويخوفههم فهو يقول أيضا: 
ا 00 “ 200 31 900 الاجة اماد أ الا ات أ 
2١‏ 


ونما سبق من أقوال وحكايات تتضح نظرة الصوفية للزرواج وهي محاربته ونبذه 
والتنفير منه زعما منهم أنه يعيق المريد عن الاشتغال بطاعة للله والوصول نا ولايته» وما 
تفن البدتين كتيل وب الكسو وار كزة إل الدنياوملداقاء 


ولكن بعض الصوفية بعد ما تركوا الزواج وقعوا في حب النساء الأجنبيات 
ومصافحتهن والنظر إليهن ومصاحبة المردان والنظر إليهم؛ نظر عشق وحجتهم في ذلك 
النظر والاعتبار لزيادة الإعمان. [ 

فمن تهاونحم في ذلك قصة أبو بكر الزقاق20) عندما نظر إلى جارية حسناء في 
البادية فقلع 0 





.١١١ عوارف المعارف ص‎ )١9 

.١ 6597 م.م ص‎ )5١ 

0 أبوبكر الزقاق: نصر بن أحمد بن نصر الزقاق الكبير» من أقران الجنيد» من كبار مشايخ صوفية 
فصرء لم يذكر تاريخ وفاته. 0 4 
انظر: الطبقات الكبرى »8.5/١‏ والرسالة القشيرية ص١‏ 5» والحلية ."414/٠١‏ 


(4) انظر: الحلية .7414/١١‏ 
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سبي سس لسلس يي 








ةا 
وبجحهها بحضر ته( 1 
وذكر الشعران عن أحدهم >2 إذا رأى امرأة أو أمردا راوده عن نفسه 00 
على مقعدته سواء كان ابن أمير أو ابن وزير ولو كان بحضرة والده أو غيره ولا يلتف- 
إل اباو 


مر أيضا أن محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني أباح النظر إلى وجوه المرد 
وذلك بتصنيفه رسالة في إباحة السماع والنظر إلى المرد©. 


وما يؤكد قيامهم بمذا السلوك إنكار القشيري عليهم عندما ذكر في سياق الحديث 
عن صحبة الأحداث باعتبارها آفة من آفات المريد» وقال أن من ابتلى يبهذا السلوك فهو 
عبد مهان ومخذول و سيئ لقا 


./١ انظر: النور من كلمات أبي طيفور ص‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى 175/7» والصوفي هو علي أبو حوذة. 

() انظسر: الطسبقات. الكبرى 4175/7 وعيون التواريخ/ محمد بن شاكر الكبي؛ تحقيق د. فيصل 
السامر ونبيلة عبد المنعم داود. 


(العراق: وزارة الإعلام - 891 جه) ١7/١١‏ بدون رقم الطبعة. 


(54) انظر: الرسالة القشيرية ص /الاه. 
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؟- ترك العلم: 

للصوفية مواقف من طلب العلم الشرعي» تلاحظ من خلال قراءة سريعة لأقوال 
أكمتهم ومشايخهم» وهذه المواقف, إما بالتنفير وتحذير الناس من طلبهء أو 00 به - 
د بأنه ركون إلى الدنيا وانخطاط من الحقيقة إلى العلم» بل وصفوه بأنه 
آفات المريدين. 

ونمحد من الصوفية» من يصرح بأن المتصوفة لم يتعلموا العلم ولم يحرصوا على 
دراسته زهداً فيه) ويبرر بعدهم عن علوم الشريعة وميلهم إلى العلوم الكشفية. 

يقول الغزالي: اعلم أن ميل أهل التصوّف إلى الإلحية دون التعليمية» ولذلك م 
يتعلمواء ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفونء بل قالوا: الطريق 
تقدم المجاهدات بمحو الصفات المذمومة» 2 قطع العلائق كلها والإقبال على الله تعالى 
بكنه الهمة» وذلك بأن يقطع الإنسان * معن الود ال ل والولد والعلم ويخلو نفسه 
في زاوية ويقتصر على 0 لد ولا يقرن همه بقراءة القرآن ولا بالتأمل في 
تفسير ولا يكتب حديثا ولا غيره”' 


ما 


وحال الصوفية مع القرآن الكريم؛ يقتضي عدم الاهتمام به ومحاولة صد الناس عن 


قراءته. 





19/7 انظر: الإحياء‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 











فقد نقل عن الغزالي وصيته للمتصوّف بأن لا يقرن همه بقراءة قرآن0". 
والبعض من الصوفية» آثر السماع على القرآن» بل يراه أفضل منه في بعض 
الحالات وأعظم تحريكا للقلب» وذكر سبعة أوجه في تعليله لذلك9). 


وقد كان لأبي سهل الصعلوكي شيخ أبي عبد الرحمن ١‏ السلمي بجلس دور القرآن 
و ل و ارك م 


ئ 0 


وهذا أبو الحسن الحصري أحد مشايخ الصوفية يقول عن نفسه: " كنت زمانا إذا 
قرأت القرآن لا استعيذ من الشيطان. وأقول: الشيطان حى يحضر كلام الحق"0©, 

ومن الجوائنب لهامة الي تسترعي الانتباه في موقفهم من القرآن؛ كلامهم حوله 
بآرائهم وتفسيرهم له في مصنّفاتهم» كلطائف الإشارات للقشيري؛ وتفسير الحقائق 
للسسلمي وغيرهاء وما يوضّح ذلك على سبيل المثال احتجاج بعضهم؛ كالسراج 
الطوسي للخروج من المال والتجرّد منه بالإفساد له بقوله تعالى: (فطفق مَسسْحًا 


1١5/98 انظر: ن.ام‎ )١( 

(؟) انظر: نام 9/مة؟-3.1, 

(*) القوال: هو المنشد الذي يؤدي الشعر بتلحين وحسن إيقاع. انظر: المعجم الوسيط 571/7. 
(5) الرسالة القشيرية ص /4-14710. 

() طبقات الصوفية ص .١١١‏ 
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. َ ج|زدام 5# 0 ي© مع واس 11 3 ع ان 
بل إن الشبلي سمع قارئا يقرأ قؤله تعالى: انخْسّؤوا فيهًا4© - أي أهل جهنم - 
ل: 0 ايفين كدق تعدا 0 


!1 ! د 


وعد الصوفية طلب 5 الشرعي ْ 

'"آفة المريدين ثلاث: التزرويج» وكتابة الحديث» 5220 

كينا اغتر عفن السوقية :طن القديك 'العريف باشاركوت إل 7الدناء سيف قال: 
"إذا طلب الرجل الحديث وسافر في طلب المعاش أو تزوّج فقد ركن إلى الدنيا"7". 

وقالت رابعة العدوية لسفيان الثوري: حابس احا مار الدنياء» قال: 


وق ماذا رغبت؟ 5 كُِ اديت "2010 


.77 سورة ص آية‎ )١١ 

(0) سورة المومنون آية م١٠.‏ 

(5) اللمع ص .45١‏ 

(4) الرسالة القشيرية ص 755. 

(0) الاحياء الزلك 4/9 ل /519/4-171. 


() الاحياء 710//9. 
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"لا تقطعوا .ما علمتموه من الكتاب والسنة ولو كان حقًا في نفسه"0©. 

وكان بعض من طلب الحديث من الصوفية» يتعرض لمضايقات أصحاب الصوفية 
وتحذيرهم إياه من طلب الحديث» يقول جعفر الخلدي: "لو تركيئ الصوفية لمتتكم 
بإسناد الدنيا. لقد مضيت إلى عبامن الدوري وأنا حدث. فكتيت عنه يحلسا وإحداء 
وخحرجت من عنذه؛ فلقييٍ بعض من كنت أصحبه من الصوفية» فقال: إيش هذا معك؟ 
فأريته إياه فقال: ويحك تدع علم الخرق» وتأحذ علم الورق» ثم حرق الأوراق» فدخل 
كلذينه فلن فلم أعن إلى ع0 , 

ويصف الصوفية العلم بالطغيان» يقول يوسف بن الحسين الرازي27©: 

"في الدنيا طغيانان: طغيان العلم وطغيان المال» فالا ينجيك من طغيان العلم 
العبادة» والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه"©). 


ويرى الصوفية أن اكتساب العلم بالتعلم والطلب» طريق طويل وعلمه مهما بلغ 
ناقص وقاصرهء أما العلم الكامل -برعمهم- فهو الذي يكسيه الأشان عن طريق 


.١,76/؟ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 710//10؟. 

25 يوسف الرازي: أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي» صحب ذا النون المصري وأبا تراب 
النخشبيء ورافق أبا سعيد في بعض أسفاره» مات سنة 4 7'هب. 
(انظر ترجمته: في طبقات الصوفية ص 247 والطيقات الكبرى 1ة). 


(4) طبقات الصوفية ص 45. 
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القلب بواسطة الإلهام والكشف . 

يقول أبو يزيد البسطامي: "ليس العالم الذي يحفظ من كتاب, فإذا نسي ما حفظه 
صار جاهلا؛ وإنها العالم الذي يأحذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا 
0 

وبيّن الغزالي الفرق بين علوم الشريعة وعلوم الصوفية المزعومة بقوله: 

إن علومهم - أي الصوفية - تأتي من دامحل القلب من الباب المفتوح إلى عالم 
الملكوت وعلم الحكمة يأت من أبواب الحواس المفتوحة إلى عالم الملك”"". 

ولم.يكتف الصوفية بالإعراض عن علوم الشريعة والزهد فيها؛ بل تناولوا علماء 
الأمة الإسلامية» والطريقة الي نقلت بما السنة بالاستهزاء والسخرية. 

فقد وصف البسطامي الطريقة الي نقلت يما السنة النبوية بأَتما طريقة لا يسلكها إلا 
الضعفاء والمساكين» وصرّح بأن الصوفية يأحذون علمهم من الله مباشرة» يقول إبراهيم 
بن سبته: 

"حضرت مجلس أبي يزيد والناس يقولون فلانا لقي فلاناء وأخذ من علمه» وكتب 
منه الكثير» وفلانا لقي فلاناء فقال أبو يزيد: 





(؟) انظر: الإحياء 71/9. 
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"مساكين أحذوا علمهم ميتا عن ميّتء وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت"70". 
وهذا السراج الطوسي يهاجم الفقهاء؛ لأن علمهم أقرب إلى حظوظ النفس» وأن 
علومهم قد يحتاج إليها في العمر مرّة» وعلوم الصوفية يحتاج إليها دائما". 
مسن أقوال ساداتهم بطلب ترك العلم والتحذير منه» ما نقل عن الحنيد أنه كان 
0 'المريد الصادق غين عن علم العلماء. فإذا أراد الله بالمريد حيرا أوقفه إل 
الصوفية؛ ومنعه صحبة القرّاء"0©. 
وقد قال الشبلي مقلّلاً من شأن علوم الشريعة: 
إذا خاطبونٍ بعلم الورقك برزت م بعلم الخرق©). 
يما سبق بيانه من أقوال يتضح موقف المتصوفة من العلم والشريعة وعلمائها القائم 
على محاربته والزهد فيه؛ والنيل من علماء الأمة؛ وهو ما يشكل صورة من صور الزهد 
المزعوم عندهم. 





)١(‏ انظضر: الفتوحات المكية 2580/١‏ والنور من كلمات أبي طيفور ص 2٠٠١‏ أي أحذوا علومهم 
مانا عن ملق وقميد عدلقة أهل السنة والجماعة» أما الصوفية فأحذوه مباشرة من الله تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كبيراً. 

(؟) انظر: اللمع ص 55. 

)'٠(‏ الطبقات الكبرى »86/١‏ أي علماء الشريعة. 

(4) انظر: متصوفة بغداد/ عزيز السيد جاسم ط؟ (بيروت : المركز الثقافي -991١م)‏ ص ٠٠.٠١‏ 
وعلم الخرق يختص بعلوم الصوفية المبتدعة القائمة على الكشف والإهام. 
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المطلب الثاني 


1 !لما 4ه 4 الكت 


مسة لك 1 1 ده 7 2 آم آ 
جود ملماء إلساه د في القرق السادس الهجر 


1 


تجاه الزهد عند الصوفية 


بعد ما عرضت أقوال وروايات الصوفية» فيما يتعلق بالزهد وبحالاته عندهم؛ الي 
تطرقنا لها؛ كنظرتهم للزواج» ومصاحبتهم للمردان» وتركهم للعلم ومحاربته والنيل من 
العلوم الشرعية. 

نمجد في الواقع مخالفتها الصريحة لمبادئ الإسلام الحنيف وتعاليمه السمحة؛ حيث 
أباح الزواج ورغب فيهه وحث على طلب العلم وأثى على أهله. 

وفي هذا المطلب نتناول جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد على بعض 
حالات الزهدء الى سبق وأن فهمنا مراد الصوفية فيهاء ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
قيض لدينه في كل زمان من يذب عنه ولما عظمت شطحات بعض المتصوّفة في مفهوم 
ارس رجه ييه شيل ا عرد سقورمة ون لانساكدمنى توضاماء السام رن انقوف قاين 
نقدهم وإنكارهم لما عليه الفكر الصوق بشكل عام ولبعض غلاة المتصوفة بشكل 


تخاص ,. 


سيد 


5 
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حص وص وري 2ك 


فإذا ما نظرنا إلى مسالة الزواج ومظاهر الزهد الصوفيٍ فيه بحد مخالفته الصريحة 
لتعاليم الإسسلام, فإن من المعلوم من الدين بالضرورة مشروعية النكاح في الكتاب 
والسنة, 


فقد أمرنا المولى ) جل وعلا بهذا الأمر قال نعا! ٠.‏ © قثي اي ا ا هس 
ب لا ).2 ارح 6ه أ لس ٠.‏ 


السَاء ا وَرْبَاعَ فإن ار فوَاحدة أَوْ مَا مَلْكَتْ أَبْمَانْكُنْ ذلك 


ولأهمية النكاح في الإسلام» فقد جاءت الآية الكركة بصيغة الأمر. فهلا وعى بعض 
المتصوفة تلك الأهمية؟!. 

وجاءت السنة النبوية حاثة على أمر الزواج» ومرغبة فيه» ومحدّرة من مغبة الإعراض 
والصد عنه؛ لما فيه من الضرر على الفرد والمجتمع والأمة. 

قال الرسول الكريم هي مخاطبا الشباب: (يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإئه له وجاء) ' 





,#" سورة النساء آية‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري كتاب النكاح باب قول البي يي من استطاع منكم الباءة فلتيزوج ,1١1/5‏ 


2 
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وقد أبان الفقهاء من علماء السلف وغيرهم في القرن السادس خكم النكاح. 
وم هؤلاء ابن قدامة المقدسى رحمه الله الذي قال: " والناس في النكاح على ثلاثة 


ا 


أضرب: : منهم من يخاف على نفسه الوقوع في امحظور إن ترك إعفاء نفسه وصوفها عن 
الحرام وطريقه النكاح. 

الثاني: من يستحب لَه وهو من لَه شهوة يأمن معها الوقوع في محظور فهذا 
الاشتغال به أولى من التخخلي لنوافل العبادة وهو قول أصحاب الرأي وهو ظاهر قول 
الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم قال عبد الله بن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة 
أيام وأعلم أ ن أموت ف آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجحت غخافة الفتنة. 


دنج ل مدر سر تزوّج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال 





1 عم أ ل 1 ل‎ 3-1 _ 6 ١4 
53-0007 ! إبرأهيم بن ميسره: قا ل لي طاووس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لابي‎ 


يمنعك عن النكاح إلا عجز أو جحود. 
قال أحمد في رواية المروذي: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. 
وقال: من دعاك إلى غير الترويج) فقد دعاك إلى غير الإسلام» ولو تزوّج بشر فقد تم أمره. 
الثالث: من لا شهوة له إمّا لأنه لم يخلق له له شهوة» كالعتين» أو كانت له شهوة 
فذهبت بكبر أو مرض» ونحوه ففيه وجهان: 


1 اش له عر 4 55 28 إكب -- عموم الأدلة المتقدمة الأماة بالبواح. 
أحدهما: أنه يستحب له اك كاح لعموم مه ١ع‏ ناي ريا 


الثاني: التخلي عن النكاح أفضل لأنه لا يحصل مصالح النكاح وعنع زوجته من 


0 
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التحصين ويضر بما بحبسها على نفسه؛ ويعرض نفسه لواحبات وحقوق لعله لا يتمكن 
من القيام بما ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه» والأخبار تحمل على من لَه 
شهوة كما فيها من القرائن الدالة عليها"7", 


كك ”1 1 : 


ونخرعه 2 حق من يخل بالزوججحة 0 قدرته عليه وتوقانه إليه» 
والكراهة في في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالروجة؛ وإن انقطع بذلك عن شيء من 
أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة””". 


.448-445/5 المغي‎ )١( 

(0) المارزي: أبوع بدا محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي» ولد سنة 1441هم 
حسسن الخلقء قلمه أبلغ من لسانه إمام بلاد إفريقية وما وراءها من المغرب» وأحد الأعلام المشار 
إليهم في حفظ الحديثء فاضلا متفنناء إمام محتهد» من تصانيفه: المعلم بفوائد مسلم» الكشف 
والإنباء على المترحم بالأحياء (وهو غير موحود)» له ميول أشعرية توفي سنة "هه بالمهدية. 
انظر ترجمته: وفيات الأعيان 5/4 7؛ السير ٠١ 4/٠١‏ المعلم بفوائد مسلم لأبي عبدالله محمد بن على 
المازري؛ تقدهم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر ط؟/ بيروت: دار الغرب الإسلامي 305 ١م‏ ١4ل‏ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 574/7». الديياج المذهب مع معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 
المالكي» تحقيق محمد الأحمدي أبوالنور (القاهرة: مكتبة دار التراث) اس نزهة الأنظار في فضل علم 
التاريخ والأخبار» المعروف برحلة الورتلاني للحسن بن محمد الورتيلاني ط؟ (بيروت: دار الككتب العربي 
-1754هس)ع ص5 45 أزهار الرياض ف أخبار القاضي عياض للمقرئ التلمسانء الناشر: صندوق 
إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة) 2958/7 177 الإمام 
المازري» حسن عبدالوهاب (تونس: دار الكتب الشرقية) ص59» .0٠‏ 

انظر: المعلم بفوائد مسلم لأني عبد الله محمد بن علي المازري تقدتم وتحقيق محمد الشاذفي النيفر ط+ 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي- ؟551١م)‏ 80/5» وفتح الباري 17/5. ونيل الأوطار 571/5 


بيج صر 
4 
8- 
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وقال القاضي عياض”2 في حكم النكاح: "النكاح مندوب في حق كل من يرجى منه 
اسلء ولو لم يكن لَه في الوطء شهوة» وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع 
بالنساء غير الوط وأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في 
حت إذا علحف الراة بذلك ورضيك: وهو لعب بق تمق من لذ يكن عن لزنا الي 

هذا فيما يتعلق بحكم النكاح في الشريعة الإسلامية. ظ 

ولكن عندما أعرض بعض الصوفية عن الزواج زهدا فيه» وزعما أنه شاغل لهم عن طاعة 
اله وعبادته وعائق للوصول إلى ولاية الله» ووقعوا في بدعة الاختصاء والنظر إلى وجوه المرد. 

أنكر عليهم علماء السلف في القرن السادس مزاعمهم الباطلة» وردوها بالأدلة 
القاطعة من الكتاب والسنة. 

فقد أنكر علماء السلف على من يقدم على الاختصاءء سنا بذلك بالحديث 


الذي رواه البخاري عن أبي هريرة -4#5-» أنه قال: قلت يا رسول الله يهٌ إن رحل 


)١(‏ القاضي عياض: أبوالفضل» عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي الأندلسي» 
ثم السب المالكي» ولد سنة 4107ه» من أهل العلم والتفنن والذكاء والفطنة والفهمء إمام أهل 
الحديث في وقتهء له ميول أشعرية في الصفات. من تصانيفه: الشفاء إكمال المعلم بفوائد 
مسلم, ترتيب المدارك وتعريب المسالك» توفي سنة 1414 65ه. 
انظر: العجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي؛ محمد بن عبدالله القضاعي المعروف باين الأبار 
(القاهرة: دار الكتاب العربي-11807ه#)» ص5 230 0037 06 والتعريف بالقاضي عياض لولده أبي عبدالله 
محمد» تقديم وتحقيق د. محمد بن شريفة» طالالمغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 4٠01‏ ١ه)‏ ص". 
القاضي عياض ومنهجه في العقيدة (رسالة دكتوراه» إعداد غسان أحمد عبدالرحمن» الجامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة)ص"؟. 
والغنية ص84*) السير 2514/١‏ الديباج المذهب 49/7» الصلة ؟/457» النجوم الزاهرة 
بغية الملتمس ص84 7. 

(؟) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم 5717/4. 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 











الاختصاء» قال: فسكت عينء ثم قلت مثل ذلك. فقال البى يَل: « يا أبا هريرة جف 
القلم بما أنت لاق. فاختص على ذلك أو ذر »204. 


قالابن هبيرة حرحمه الله-: "في هذا الحديث من الفقه: أن رسول الله يك لا سأل 


ومسل 


ة عن عجزه عن النكاح لعدم طِْ ل» أمسك عنه ولد مرة» ثم مرة» ثم مرة» كل واحدة 
منهن كافية في الانزحار عن أن يراجع رسول الله ولك في ذلك بالإشارة إلى الاختصاءء إذ لبس 
م بنع التكاحء فإن الله -تعالى- يقول: «( إن يَكُوئُوأ راد يهم اللُّ من قضئله 04©. 

ولا يحل لفقير يجد في نفسه شهوة النكاح أن يفزع من ذلك إلى الاختصاءء ولا أن يردد 
ذكر ذلك على قلبه» فلما كرر أبوهريرة ذلك قال رسول الله كَل في الثالثة ما لا أراه إلا 
جرد إنكار في توعد, وهو قوله: جف القلم بما هو كائن» من أنه من كتب شقيا فقد 
كتبء ومن كتب سعيداً فقد كتب» فاخقص على ذلك أو ذرء وهذا نطق يفصح بالوعيد 
والتهديد» ليكون ذلك زجراً له ولغيره من بعده؛ وليس إذناً في الاختصاء"0. 

وهذا فيه رد على بعض الصوفية الذين أقدموا على هذه العادة البدعية» وفي الحديث 
الذي رواه السبخاري عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: "لقد رد رسول الله يله على 
عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا"9©), 

قال ابن هبيرة -رحمه الله-: "في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يل رد التبتل 


ع 
أنه هف رو خم 
0 امل 7 


.1١5/5 صحيح البخاري» كتاب النكاح؛ باب ما يكره من التبتل والخصاء‎ )١( 

)١(‏ سورة النورء آية (37؟). 

(7) الإفصاح عن معان الصحاح 41-199./9؟. 

(4) صحيح البخاري» كتاب النكاحء باب ما يكره من التبتل والخنصاء .11١3-1١1/8/5‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 











5 الانقطاع عن الناس والنساء''2: والبتول» المنقطعة الشبه والمثل» وإنما رد رسول الله 
ور ل لانن لتر يدر لموم تيل اللهم ! إلا دك ذا انان 


نكاحاً فليستعفف مترقباً أن يغنيه الله من فضله؛ ويوجد له الطول للتكاح أو رجل لا 
ْ يتوق تقس إل النيناء أضلة". 
وقوله: (لو أذن له لاحتصينا): أ ا 
منا يتبع منه حواطره؛ وأنه كان ا بي 00 
يستجيزوكت ذلك»؛ لأن الاختصاء عدواكن محضء فلا يفعله أصحاب زسول الله لك أبد"0. 
ففي ذلك حث على الزواج وني عن الرهبنة والاختصاء الذي جعلته الصوفية من 
عاداتها البدعية. 
النظر والاعتبار وال ل لا 
النناق نت القزون الساحس. 
فردٌ الطرطوشي على الصوفية مزاعمهم في جواز النظر إلى امرد بحجة زيادة الإبمان قائلا : 
"هذه الطائفة تضيف ف إلى ما هي فيه من الباطل استحضار المرد في مجالسهم» والنظر 
في وجوههم) ريسا زينوهم بالحلي والمصبغات من الثياب» وتزعم أها تقصد بذلك 
الاستدلال بالصنعة على الصانع. 


)١(‏ وهو ما سلكه الصوفية بدعوى الزهد!!. 
(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح .75/١‏ 


2 


جهود علماء السلفف في القرن السادس الهجرى فى الرد على الصوفية الباب الثالث 











غلاتهم في هذه المسألة قائلا: 
قال .. القشيري.. وهو من رؤساء طائفتهم قولا عظيما ف الرد عليهم وكشف 
55 5 هم وقال: "ومن ابتلاه إل بشي ء من ذلك فهو عبيك أهانه الله وحذله وكشف 


عورته» وأبدى سوأته في العاجل وله عند الله سوء المنقلب في الآجل "00, 


وقال الواسطي وهو من كبار الصوفية: " إذا أراد الله تعالى هوان عبد ألقاه إلى 


هؤلاء الأنتان و0 


وكذلك رد الطرطوشي دعوى الصوفية أن النظر إلى الأمرد يستدل به لزيادة الإبمان 
قائلا: وأما قوهم " أنهم يستدلون بالصنعة على لاك فنهاية في متابعة المهوى ومخادعة 
العقل وعفالفة العلم . [ 


ثم عضد رده عليهم بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية". 


)١(‏ انظر: الرسالة القشيرية ص 97/اه. 

(؟) الرسالة القشيرية ص /الاه. 

(5) رسالة في تحريم الحبن الرومي وكتاب تحريم الغناء والسماع أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» 
تحقيق وتقدهم ووضع فهارس عبد المجيد ترك كي ط ١(بيروت:‏ دار الغرب الإسلامي - 951 اع) 
ص “7614-56 75757-751. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 





وخرح الحافظ محمد بن ناصر عدالة محدث الصوفية محمد بن طاهر المقدسي» عندما 
أجاز النظر إلى المرد بقوله: إنه تمن لا يحتج به فقد صئف كتابا في جواز النظر إلى المرد 
أورد فيه حكاية يحى بن معين؛ أنه قال: رايت خارية عضر عليخة صل العليهاء فقيل 
له: تصلى عليها؟! قال: صلى الله عليها وعلى 7 مليح؛ ثم قال ابن ناصر رحمه الله: 
كأن أبن طاهر هذا يذهب مذهب الإباحية») يعي تي ف النظر إلى الملا 27 . 

وحذر علماء السلف من هؤلاء القوم الذين يجيزون لأنفسهم النظر إلى المردان وإلى 
النساء الأجنبيات؛ ونا أهم على ضلال. 

فقد نقل القاضي أبوالحسين بن الفراء عن البريكاري إنكاره على هؤلاء النهلة بقوله: "واحذر 
ا هت 200 ' امع ٠‏ اإلواساة(؟) 
أن تملس مع من يدعو إلى الشوق والنبة ويخلو مع النساء» فإن هؤلاء كلهم على ضلالة " .. 

ار 0 السلف في القرن ا لي 


.ا ء١‏ 1 تا + ١>‏ هى أءءِ بوه اليم 1 ها جر . لافه للفيية لعي هو أع 


007 لله سبحانه وتعالى عباده الؤمنن بعص الابصار عن كل ليس 2-0 


سر 


ار روجهم لك أرق لهم الخد بها يتك ُ 0 
وقال تبارك وتعالى: ‏ وقل للْمُؤْمئَات يَفْضْضْنَ من أَبْصَارِهَ وَيَحْمَظْنَ فرُوجَهُنَ )9 
وكل دعوة للعزوبة هي دعوة لإفساد حكمة الله تعالى الى ارتضاها لعباده وجعل 


2*514/18 .ههه ص 23074 وسير أعلام النبلاء‎ ٠5 انظر: تاريخ الإسلام للذهي وفيات سنة‎ )١( 
1 21 58 وكلبئن ابليس عن‎ 

(؟) طبقات الحنابلة 759/7. 

(5) سورة النور آية .5١‏ 

(4) سورة النور آية .5١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 











من الزواج سكنا للنفس وسبيلا إلى الرحمة والملودة , قال تعالق: (ومن آياته 
حَلقَ لكم من ألفسكُم أَزَاجًا لتسكنوا لها وَجعَلَ بكم مَوَدةَ ورَحْمةٌ إن في ذلك 
لآيات لقم يَتفكرُونَ)7". 

وقال عر من قائل: ظ هن لبا لكم وَأكمْ لبا لَهُنَ06. 

وفي اللحقيقة الي لا مراء فيها أن سلوك بعض الصوفية من خلال أقوالهم ال تفضي 
إلى ترك الزواج ومحاربته والإعراض عنه» وإباحتهم لمصاحبة النساء الأحانب والنظر 
إليهن وإلى المردان؛ مسألة خطيرة للغاية» ويظهر منها دعوة خحفية خبيئة للقضاء على 
النسل وإشاعة الشذوذ يون الناس؛. حي إذا تحققت هذه الدعاوي يصبح انتشار الرذيلة 
الخلقية» وتفشي ظاهرة الزنا والمار سات المنسية الشاذة في اجتمع أمر حتمي يهدم 
بنيانه» ويصبح جتمعها متهتكا متهالكا هزيلا تفشى فيه الرذائل والفواحش والأمراض 
والأوبكة نما يفضي إلى ضعف كيان الأمة وتفكك أفرادها حى تصبح لقمة سائغة 
لأعدائها الحاقدين الذين يتريصوث يما الذوائر. 

فهل وعى الصوفية ودعاة الاحتلاط والحرية هذه المآسي وأدركوا خطرها على الأمة؟!!. 

ومن مظاهر الزهد الممقوت عند بعض الصوفية ترك طلب العلم ومحاربته والتحذير منه» وفي 


الحقيقة إن كل انحرافات الصوفية بسبب إعراضهم عن العلم؛ حن حفت نوره بين ظهرانيهم. 





.؟١ سورة الروم آية‎ )١( 


(؟4)5 سورة البقرة آية لام١.‏ 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالت 











وأوائل الصوفية من الزهاد والعباد كان لهم نصيب وافر من العلم كالحنيد 
وامحاسبي؛ والشبلي وغيرهم؛ لكن التيار الأكبر أو أكثر المتأخرين كانوا ثمن تكاسل عن 
فعا كدر ملت الل افيه ) وأن بينا ذلك في ؛ أقوالهم ورواياتهم. 


مر كن م بق و ورد 

ولقد نتج عن نظرتمم الخاطئة إلى العلم أن تركوه» ونفروا الناس من طلبه» وذموا 
علمائه» ودفنوا كتب العلم؛ كل ذلك بسبب جهلهم وقلة علمهم. 
ل ا ا ودر يي كاد العام 
والعلماء. قال تعالى: ل( قُل هَل يَسْعّوِي 0 يعلَمُونَ وَالْذِينَ لآ يَعْلَمُون06". رقال 
تعالى: ( يَرْفعِ الله الْذِينَ آمْنُوا نكم وَالْذِينَ أوثوا الْعلَم َرَجَات 16 "© قال لعو 
"الذين أوتوا العلم من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم'”2. وقال سبحانه: ( شَهدَ 
اللّهُ أكةُ لا إلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلائكَة وأولو الْعلّم قائمًا بالقسنط)©2). 

ا 1 77 الله من عبّاده 
لم06 قال البغوي» قال مسروق "كفى بخشية الله علما و كفى بلاغتزار جهلاً*. 0 





.5 سورة الزمر أية‎ )١( 

.1١ سورة المحادلة آية‎ )٠ 
.08// تفسير البغوي‎ 2) 
١4 سورة آلة عمران آية‎ )43( 
.58 (ه) سورة فاطر أية‎ 

)4 تفسير“البغوي 419/5 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالك 











وفي الحديث الشريف "العلماء هم ورثة الأنبياء" 0©. 
وعندما قال الصوفية عن أهل السنة والجماعة: مساكين أعحذتم علمكم ميت عن 


: 
ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذى لذ و3 . 


بين أبوالقاسم التيمي الصواب وفي ذلك رد على المتصوفة» فهو يقول: "... 
فكذلك يجب أن يرحع في معرفة ما كان عليه رسول الله يله وأصحابه إلى أهل النقل 
والرواية لأنهم عنوا يمذا الشأن واشتغلوا بحفظه؛ والتفحص عنه ونقله» ولولاهم لاندرس 
علم الني كَل ولم يقف أحد على سنته وطريقته. 


عع 


7 00 ف ل 1 00 5006 5-4 1 ع م 11 كله 1 1 
لانم كلهم مذعون شريعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعائرهاء يرون 


| . 


1 
١ 


وقال عن أهل البدع: إن كل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان 
صطنيك 
2 


أن ماجاء به محمد يِه غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك» وأحدثوا في الدين ما لم يأذن 





)١(‏ انظر: صحيح البحاري» كتاب العلم؛ باب العلم قبل القول والعمل 0 ومسند الإمام أجد 
هوإكوىق والحديث عن أبي الدرداء رضى الله عنة, 


(؟) انظر ص؟ةه4. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 











به الله ورسوله» فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام؛ وأن الحق الذي قام به 
رسول الله يلِهٌ هو الذي يعتقده وينتحله» غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة 
إلا مع أهل الحديث والآثار لأهم أخذوا بدينهم وعقائدهم خلفا عن سلف» وقرنا عن قرن 
إلى أن انتهوا إلى الستابعين» وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله وله وأحذه أصحاب 
رسول الله يلك عن رسول الله يك » ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله يك الناس من 
الدين المستقيم والصراط القويم؛ إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث» وأما سائر 
الفرق فطلبوا الدين لا بطريقة لأنهم رحعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم؛ فطلبوا الدين 
مسن قبله» فإذا سمعوا شيئاً من الكتاب والسنة» عرضوه على معيار عقولهمء فإن استقام قبلوه» 
وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردّوه, فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة 
والمعان المستكرهة؛ فحادوا عن الحق وزاغوا عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة 
تحت أقدامهم تفال الله عه يضفون"27, 


وبين شرف الإسلام الشيرازي فضل العلم ومقام أهله في قوله: "وأهل العلم 
والمعرفة لزموا محكم الكتاب والسنة والعلم» ولح يحدثوا من رأيهم بدعة» ولم يتكلفوا ما 
م يُكلّفوا علمه» فيعملون بمحكم الكتاب والسنة » ويؤمنون بالمتشابه من ذلك» ويقفون 
عنادما اعحتلف فيه أهل الجهل والعماية فيه» ولذلك صاروا أهل المعرفة لأنهم لزموا 
الأصل من الكتاب والسنة وتركوا ما اختلف فيه أهل الزيغ والزلل والرأي والقياس» ثم 


دعوا الخلق إلى الله -تعالى-» وإلى طريقه المستقيم بالموعظة الحسنة والحجة البالغة.... 


.77/- الحجة في بيان المحجة ص15‎ )١( 


١0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


حص تح 2ك 


قال ميجاهد وعطاء: "هؤلاء هم الفقهاء والعلماء' . .0 وهم أهل البحصث والنظر الذين 
عملوا بشرط الكتاب والسنة» ولم يتجاوزواإلى غيرهما فكلما نزلت نازلة من غير السنة» أو 
أحدث حدث من بلعة رجعوا فيه إلى الكتاب والسنة وقابلوه تهمماء فما وحدوا فيهما 
أثبتوها وما لم يجدوا فيهما تركوها. فأولفك أهل الاستنباط والمعرفة» فهم من خالصته وليس 
ذلك لغيرهم من أهل الجهل الضالين الذين يضلون أنفسهم بغير بغير عله”20. 

ونسيما سبق مسن كلام الشيرازي رمه الله رد على الصوفية عندما أهملوا العلم 
الشرعي وقللوا من شأنه وشأن أهله واعتمدوا على آرائهم وخواطرهم وأذواقهم وهم 
يحسبون أنهم يحسئون صنعا. 

وما قاله أبوالقاسم التيمى -رحمه الله- في ذم أهل البدع والأهواء الذين أعرضوا 

عن طلب العلم - ومنهم الصوفية: "ثم رأينا قوما انسلخوا من حفظها ومعرفتها - 

الكتاب والسنة -- وتنكبوا عن اتباع صحيحها وشهيرها؛ وطعنوا فيها وفيمن أنخذ 
حا وزهلوا ال وضربوا لها ولأهلها أسوأ الأمئال( 2 ولقبوهم 

أقسبح الألقاب292, ...» فعلمنا يذه الدلائل الظاهرة» والشواهد القائمة» أن هؤلاء 

الراغيين فيها وفي جمعها وحفظها واتباعهاء أولى يما وأحق من سائر الفرق الذين تنكبوا 

أكثرهاء وهي الي تحكم على أهل الأهواء بالأهواء؛ لأن الاتباع: هو الأحذ بسنة رسول 

لله وه ال صحت عنه؛ و والخنضوع لاء والتسليم لأمر رسول الله يك ووجدنا أهل 





.5407/-14 4/5” الرسالة الواضحة‎ )١( 
(؟) كقوهم (أهل الظاهر).‎ 


)١5(‏ كقو هم (العامة). 
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حهود علماء الستلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 











الأهواء الذين استندوا بالآراء والمعقولات ممعزل عن ذلك» فهذه حمة ظاهرة» وعلامة بينة) 
تشهد لأهل السنة باستحقاقهاء وعلى أهل البدع والأهواء في تركها والعدول عنهاء ولا 
تحتاج لذلك إلى شاهد أيين من هذاء ولا إلى دليل أضوأ من هنا"7"). 

وعلى سبيا ل الإنكار ؛ فقد نقل , القاضي ) أنو ال حسين بن الفراء عن بعض , أهل | العلم 
يه أع! الكع 1 ا إل وحم 1 , !ا وقيعة ف أحأ إالسنقع 
كلامه عن أهل الأهواء وا| لبد ع؛ الذين ما فتئو! يسعول للوفيعة في أخل 
0 0 5 الأمعاء ا 06 فتمال: 7" رأيت 0 الأهواء 
والطعن عليهم» والوقيعة فيهم والإزراء مم عند السفهاء والجهّال" 27. 

ولا شك أن المتصوفة تنكبوا عن اتباع الكتاب والسنة وزهدوا فيهماء بل طعنوا 
فيمن أذ ما ولقبوهم بالعامة وموا أنفسهم بالخاصة. 

فالتهوين من شأن العلم وأهله جهل صرف» ومصادمة بينة لما في الكتاب والسنة. 

قال تعالى في كتابه العريز [ قل هَل يَستَوي الْذين يَعلَمُون وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ 8 
ومما سبق يتبين بطلان مفهوم الصوفية للزواج وتركهم لطلب العلم الشرعي مما جعلهم 


يقعون في انحرافات وبدع في هذه المسائل الي رغب فيها الإسلام ولا تستقيم الحياة بدوفا' '. 


4 
00 
(0 
(0 


الحجة في بيان المحجة 41//9 ؟18-5؟. 

طبقات الحنابلة ١//ا‏ وهذا كلام أحمد بن حعفر بن يعقوب الأصطخحريء أبوالعباس الفارسي. 
شور الرهر آية 5. 

العلماء الآخحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 

ابن الحوزي في تلبيس إبليس ص4 74. 

ابن عقيل» انظر الآداب الشرعية /57/8؟. 

وابن العربي المالكي في العواصم من القواصم ص١٠‏ 7. 

والقاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم 51717/84. 

والحافظ محمد , بن عبدالله العامري في أحكام النظر إلى المحرمات» تقدم وتعليق وتخريج مشهور 
حسن سلمان» ط؟ (بيروت: دار ابن حزم- 51١/8‏ ١اه)‏ ص١8‏ لاا 
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جهود علماء السلف في القرنٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 











المبحث النادق 
جود علتماء أالسا لسلقف قج القرخ السادس ١‏ لهجري 
تجاه التوكل عند الصوفية 
وفية تمهيد ومطلباق : 
التمهيد : يشتمل على تعريف التوكل لغة واصطلاحا. 
المطلب الأول : التوكل عند الصوفية. 


المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه التوكل 
عند الصوفية. 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفبة " . الباب الثالث 


تعريف التوكل لغة واصطلاحا : 
- التوكل لغة 5 


قال ابن منظور: "المتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره» فيركن 
إليه وحده ولا يتوكل على غيره"27. 

وقال ابن الأثير: "يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به وكلت أمري إلى فلان 
أي أللجأته إليه واعتمدت فيه عليه ووكل فلان فلاناء إذا استكفاه أمره ثقة 
بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه". 

وقال أيضا: "وكل" في أساء الله تعالى (الوكيل) هو القيّم الكفيل بأرزاق العباد 
وحقيقة أنه مستقل بأمر الموكل إله". 


ثم قال رحمه الله: "وقد تكرر ذكر التوكل في الحديث ومنه حديث. 


(من توكل لي ما بين لحبيه ورجليه توكلت له بالجنة)” أ وقيل هو 





اام 
62 


(00 


لسان العرب 16//لم". 


لسساما ال 


صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب فضل من ترك الفواحش .1١/8‏ 


98 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الياب الثاث 











ععين تكفل”). 
والتوكل يذه المعان هو اللجوء إلى الله تعالى وتفويض الآ 0 
والتوكل في هو اللجوء إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه سبحانه دون 


سوأة. 


- التوكل اصطلاحاً : 
للصوفية فيه تعاريف عذة. , 
"" فلقد عرّفه السري السقطي بقوله: "التوكل: الانخلاع عن الحول والقرة"9©, 
وعرّفه الحرجان بأنه "هو الثقة بما عند الله واليأس عمًا في أيدي الناس"20. 
وقال ذو النون المصري: التوكل "ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول 
والقوة"0, ٠‏ 


# وقال أيضا عند ما سأله رحلء ما التوكل؟ فقال: " خلع الأرباب وقطع 
الاستباني 0 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ه/71؟. 

(؟) التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص ١ .1١8‏ 

09 التعريفات ص 357. 

(4) الرسنالة القشيرية ص 5759» واللمع ص 8/,. 

() ن. مص 51١٠‏ والمقدمة في التصوّف وحقيقته » لأبي عبدالرحمن السلمي » تحقيق وتعليق د. 
حسين أمين (بغداد -- دار القادسية للطباعة - 4.7 ١هص)‏ ص 238ء والاحياء 514/4؟. 


مااع 


جهود علماء السلؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 
سي وح 0 0 














. اليا لي 
لسبب ولا لمحلوق”7". 
وهذافي نظري من أوضح التعاريف عند الصوفية للتوكل» وبين حقيقته 
الفعلية عندهم. 

كمذه التعاريف عند الصوفية يكون مفهوم التوكل الحقية عندهم» هو ترك القيام 
بأي سبب يحصل الإنسان من ورائه على رزقه. 

و 5 حقيقة التوكل الشرعي يأخذ معن عند السلف غير معناه عند الصوفية. 

فلقد عرفه ابن رحب رحمه الله بقوله: "هو صدق اعتماد القلب على الله عرّ وجل 
في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخحرة كلها وكلة الأمور كلها إليه 
بتحقيق الإبمان بأنه لا يعطي ولا بمنع ولا يضر ولا يتفم ا سوان"7. 

وقال أبن حجر "المراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الاية (وَمَا من دَابّة في 
الأرض إلا عَلَى الله ردقه وَيَعْلَمُ مُستَقرهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كتاب مُبين 6. 

وليس المراد ل 0 
ضد ما يراه ان 





)1( الشكيه و افويرك وسقت لاست بت اا 
(؟) جامع العلوم والحكم لابن رحب ص 405. 
(95) سورة هود أية 5. 

(5) فتح الباري .817/1١١‏ 
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جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجرى فى الرد على الصوفية الباب العالث 








وذكر النووي أنه "حدة الثقة بالله تعالى والإبمان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه 
يت في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرّز من العدد كما فعله الأنبياء 
صلوات الله تعالى عليهم جين "200 

ومن خلال هذه التعريفات الاصطلاحية يلاحظ أن من شرط التوكل عند الصوفية 
الإعراض عن الأسباب. 

ولكن تعريفات السلف تقتضي عمل الأسباب المقدور عليها. 

وهذا هو مقتضى الشرع الذي يقوم على اعتماد الإنسان على الله» وتفويض الأمور 
إليه كلها والاعتقاد الجازم بأنه لا مالك ولا نافع ولا ضار غير الله سبحانه وتعالى مع 
القيام بعمل الأسنات المقدور عليها من السعي 2 أكيين الرزق الحلال واستعمال 


.5.014-5/1١ إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض‎ )١١ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


ع 
1 


وهذه عبارات القوم الي توضّح مرادهم ١‏ هيم بالتوكل . 

قال أبو سعيد الخراز: 

"كنت ف البادية) فنالئي جوع شديد» فطالبتيئ نفسي بأن أسأل الله طعاماء فقلت 
ليس هذا من فعل المتوكلين"00. 

وقال أبو سليمان الداراني: " لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الخيطان» ولا جعلنا 
لباب الدار غلا مخافة اللصوص"22. 

ونقل عن ذي النون المصري» أنه قال: سافرت سنين وما صم لي التوكل إلا وقنا 
واحسدا ركبت البحر؛ فكسر المركب» فتعلقت بخشبة من حشب المركبء فقالت لي 





)١(‏ الستعرف ص 2177 والإحيساء 71/5-9074/4» بل هذا هو عين' اعتقاد المؤمنين المتوكلين لا 
الإعراض عن سؤال الله ومناجاته. 
(5) الحلية 65/8 ؟. 


جهود علماء السلؤف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث. 
7777 2ك 


نفسي إن حكم الله عليك بالغرق» فما تنفعك هذه الخشبة» فخخليت المخشبة؛ فطفت 


على الماء فوقعت على الساحل0©. 
ويعيئئ التوكل عند القوم أن لا يكون للعبد أي نوع من التصرّف بحيث يصبح 
كالآلة. [ 


يقول سهل التستري: "أوّل مقام التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عرّ وجل 
كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاءء لا يكون له حركة ولا تدب "7, 

وهذا أيضا من أوضح الأدلة على مفهوم ومقصود الصوفية بالتوكل؛ لذلك زهدوا 
في هذه الدنيا وصرفوا أذهانهم عن الكسب والسعي للرزق.. 

وبلغ بالقوم عدم التمييز بين الحنة والنار وصولا إلى التو كل المزعوم» فذكر الغزالي 
أن بعضهمء قال لأبي يزيد البسطامي: ما التوكل؟ فقال: ما تقول أنت؟ قلت: إن 
أصحابنا يقولون: لو أن السباع والأفاعي عن بمينك ويسارك ما تحرّك لذلك سرّك. 
فقال أبو يزيد: نعم هذا قريب ولكن لو أن أهل الحنة في الحنة ينعمون وأهل النار في 
النار يعذبون ثم وقع بك تمييز ببنهما خرحت من جملة التوكل"9©. 

وأحسن دليل على هذه العقيدة وما تجسدت فيه من تصرّف عند القومء ما رواه 
المجويسري من أن درويشا وقع في دحلة فرآه رحل وأدرك أنه لا يعرف السباحة فقال 


.78 تلبيس إبليس ص‎ )١( 


(؟) الرسالة القشيرية ص 578 وعوارف المعارف ص .40٠‏ 
(5) الإحياء 755/4» والرسالة القشيرية ص /81؟-م7. 
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جهود علماء الستلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 





له: أتريد أن أرسل إليك من ينقذك؟ فقال: لاء فقال له الرحل: أفتريد أن تغرق؟ فقال 
ع فقال لَه فأي شيء تريد؟ فقال: أي شيء أريد؟ أريد ما يريده الله ا 


وثمة قول لأحدهم ينفي فعل الأسباب عن التوكل» فيقول أبو عبد الله القرشي”) 
عن التوكل: "التوكل: التعلق بالله في كل حال» فقال سائل: زدني» فقال: ترك كل 
سبب يوصل إلى سبب حي يكون الحق هو المتولي لذلك"27. 

وقال إبراهيم الخواص: " كنت في طريق مكة فرأيت شيخا وحشياء فقلت: حي أو 
إنسي فقال: جني. فقلت إلى أين؟ فقال: إلى مكة. فقلت: بلا زاد؟ فقال: نعم فينا 
أيضا من يسافر على التوكل”2©0. 

وقال أبو حمزة: "إن نشي من الله تعالى أن أدخل البادية وأنا شبعان» وقد 
اعتقدت التوكل» لئلاً يكون سعى على الشبع زادا تزوده"0. 


ما 
اا سلا 6 لات 0 


و عسل 8 هذ المفهوم للتوكل عند الصوفية» فقد وقع القوم في التسول وال تخقفقف 
لأموال الناس في المساجد والطرقات العامة. 


.45٠١ انظر: كشف المحجوب ص‎ )١( 

(؟) القرشي: أبوع بدالله القرشي» من أجل المشايخ الصوفية» وأعلاهم قدرأ عندهمء يعظم الفقراء 
الصوفية أشد التعظيم» لم يذكر الشعراني تاريخ وفاته. انظر الطبقات الكبرى .١55/١‏ 

”5 الرسالة القشيرية ص .714٠‏ 

(4) ن.م ص .14١‏ 


(0) ن. مص 1515. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالك . 








م !! 


فقد قيل لحذيفة المرعشي() وقد كان حدم إبراهيم بن أدهم وصحبة " ما أعجب 
مارأيت فيه؟ قال: بقينا في طزيق مكة حرسها الله تعالى أياما لم بجد طعاماء ثم دخلنا 
الكوفة فأوينا إلى مسجد ضراب فنظر إلي إبراهيم بن أدهم وقال: يا حذيفة أرى بك 
الحجوع. فقلت: ما هو رأي الشيخ؟ فقال: علي بدواة وقرطاسة» فجئت كماء فكتب 
بينم الله الرحمن الرحيم أنت المقصود يكل حال والكناد إليه بكل معن أنا حامد وأنا 
شاكر وأنا ذاكر أنا جائع؛ أنا ضائع أنا عارء ثم دفع إليه الرقعة فقال: احرج ولا تعلق 
قلبك بغير الله وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك. قال: فحرحت فأول من لقي رحل 
كان على بغلة فدفعتها إليه» فأحذها وبكى» وقال ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت 
هو في المسجد الفلاني» فدفع إلي صرة فيها ستمائة دينار» ثم لقيت رجلا آخر. فقلت: 
من صاحب هذه البغلة؟ فقال: نصراني» فجئت إلى إبراهيم بن أدهم, كانه بالقعية 
فقال: لا تمسهاء فإنه يجيء الساعة فلما كان بعد ساعة واق النصراي وأكب على رأس 
إبراهيم بن أدهم وأسله"0, 
والشاهد في هذه القصة أن إبراهيم بن أدهم ومريده خرجا بدون زاد فأصابُما 


الجوع؛ فاضطرا إلى سؤال الناس لقمة العيش. 


وقصة أخرى لأحدهم توضح لجوثهم إلى سؤال الناس نتيجة خروجهم بدون زاد 


)١١‏ المرعشي: حذيفة بن قتادة المرعشي» صحب الثوري» توفي سنة سبع ومائتين. انظر الطبقات 
الكبرى 257/1١‏ وصفة الصفوة 554/4. 
(؟) تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص »5٠١‏ والرسالة القشيرية ص 45؟. 


م 


جهود علماء السلقف في القرن. السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 











وعلى التوكل المزعوم. 
فقد روى القشيري عن أبي نصر الصوفي أنه قال: 
" خحرجت.من البحر بعمان وقد آثر في الجوع» فكنت أمرّ في السوق» فبلغت 


حانوت حلاوي» فرأيت منه حملانا مشوية وحلواء تعلق - برجل وقلت: اشه شتر لي من 


هله الأشياء. فقال: : لماذ1!؟ ألك علي شيء أو عندي دين؟ حقلت: لذ بد أن نشتري من 
هذا. فرآني رجحل فقال: حله يا: فى إن الذي يجب عليه أن يشتري لك ما تريد أناء لا 
هو. اقترح على واحكم ما تريد» ثم اشترى لي ما رأيت"0". 

ومن أهم المسائل الي يركز عليها الصوفية في قضية التوكل مسألة الكسبء ذلك أن 
الصوفية بمنعون الكسبء على اعتبار أنه يناف التوكل. يقول محمد بن أحمد بن سال البصري0"©: 

"... فمن أطاق التوكل فالكسب غير مباح لَه بحال... ومن ضعف عن حال 
التوكل... أبيح لّه طلب المعاش للكسب"27. 

وهذا فيه دلالة واضحة على أن التوكل عند القوم مرتبة عالية. 

أمّا الكسب عندهم فهو حال رن لم يبلغوا ر تبة التوكل!. 
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وقال أبو تراب النخشبي حين رأى صوفيا مد يده إلى قشر بطيخ ليأكله بعد ثلاثة 
أيام, فال له لا يصلح لك التصوؤف الزم السوق 27 
وقال أبو علي الروذباري: "إذا قال الصو بعد حمسة أَيّام أنا جائع فألزموه السوق 
وأمروه بالعمل والكسب"0". 
وقال يوسف بن الحسن الرازي: "إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والكسب فليس 
يجي ع منه شيء"0. 
والخلاصة الي فرج يما من خلال ما سبق من أقوال وتصوّرات للتوكل عند 
الصوفية أن من شروط المتوكل على الله أن تتوفر فيه الأمور التالية: 
١ [‏ - البعد عن القيام بأي سبب كان يحصل الإنسان من جرائه على الرزق الذي 
يعف به نفسه عن سؤال الناس. 
٠١‏ - التجرّد من المال الذي يشكل عصب الحياة وعدم ادخاره. 
7 - عدم التداوي وعدم اللجوء لفعل الأسباب عند التعرض للأخحطار والمهالك. 
4 - هذ التصور والمفهوم للتوكل عند الصوفية أوقع المتصوفة ف مهنة التسوّل 
والتكفف لسد رمق الجوع. 
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المطلب الثاني 
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرى 


«ي اي 15ه يي ث ره ابم* . 4#ه ار عه يه« 00 
نبجاك الدوخل خدد الصوقية 


مواضع كثيرة من كتابه الكريم. كيف لا1 وهو سفينة بحاة المؤمن» حيث ضمن سبحانه 
لن يتوكل عليه كفايته همهء قال تعالى: لوم يَعَوَكُل عَلَى الله قَهُوَ حَسسيةُ06©. 
وقد جعل الله التوكل سببا لنيل عحيّته سبحانه» حيث قال: إن اللّهَ يُحبُ 
الْمْتوكلينَ206©. 
وجعله سبحانه شرطا للإبمان به قال تعالى : ( وَعَلَى اللّه َعَوَكُلُوا إن كُثثم 
مؤمنين)7. ا 
وأمر جحل وعلا بالتوكل عليه قال عز من قائل: ( وكوكل عَلَى الْحَيّ الذي لا 
يَمُوتُ وَسَبْحْ بحَمْده وَكَفَى به بذئوب عبّاده خَبيرا)2. 


. سورة الطلاق آية‎ )١( 
.168 سورة آل عمران آية‎ 4)7( 
,77 سورة المائدة آية‎ )5( 


(4) سورة هود آية .١77‏ 
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ومكانة التوكل في الإسلام رفيعة» وهو فى اجر العبادات الى يجب إخلاصها لله 
تعالى دون سواهء وهو فريضة يجب إخلاصها لله تعالى» فهو من أجمع أنواع العبادات 
وأعظمها شأناء ذلك لأن الاعتماد على الله قُُ جميع أمور الدين والدنياء يثمر صحة 
الإأخلاص والمعاملة مع الله ومتزلة التوكل قُُ الإسلام كمترزلة الرأس من السك وهو 
من العلامات الدالة على قوة الإيمان. 

يقول ابن القيّم رحمه الله: "... فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإبمان 
والإحسان ولجميع أعمال الإسلام» وإن متزلته منها مترلة الجسد من الرأس؛ فكما لا 
يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك لا يقوم الإبمان ومقاماته إلا على ساق التوكل والله 
ل "7 

وقد أمر الرسول الكريم يه .مباشرة الأسباب القدور عليه م التوكل على ال 
سبحانه بعل أن يعمل الإنسان الأمور اللازمة. 


فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجحل إلى النبي © وترك ناقته 
بباب المسجدء فسأله رسول الله ويك عنها فقال: أطلقتها وتوكلت على الله قال: 
"اعقلها وتو كل "60 


)١(‏ طريق المحرتين وباب السعادتين/ ابن القيّم البوزية/ حقق نصوصه وخرّحه: يوسف علي بدوي 
ط١(دمشق-بيروت:‏ دار ابن الكثير - 541١5‏ ١هل)‏ ص 14554. 


3( انظر: سنن الترمذي» باب صفة المنة 4/ج/الاء رقم الحديث (5155]) بنحوم وقال الترمذدي هذا 


3 


حديث غريب. 
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فهذا الحديث فيه دلالة عظيمة على أن مباشرة الأسباب مطلوبة شرعا وان فعلها لا 
ينائي مقتضى التوكل على الله. 

ولكننا أمام ما وقفنا عليه من معتقد الصوفية في قضية التوكل على الله عرفنا 
مرادهم الخاطع لهء حيث توصلنا إلى أن التوكل على الله عند القوم؛ يلزم منه قظع 
القيام بفعل :أي سببء» والتجرد الكامل من الأملاك» و عدم ! الاق موسي 
الإنسان كالميت بين يدي الغاسل لا حركة لَه ولا تدبير. 

وإذا ما عرضنا هذا المعتقد على ميزان الشرع (الكتاب والسنة) نحده حتما مغتقدا 
باطلا بعيدا كل البعد عن المفهوع الشرعي للتوكل عند السلف الصالح؛ ذلك أن السلف 
الصالح لم يفهموا عن التوكل على الله ما فهمه الصوفية بل كانوا إن اخبة التو كين 
على الله سسبحانه في كل أمر صغر أم كبر. فمنهجهم في ذلك قؤله تعالى : قل 
صلاتي وَنُسكي وَمَخْيَاي وَممَاتِي لله رب لْعلَمِينَ * لا شربك لَهُ وَبذَلكَ أمرزت 
ول الْمُسْلمِينَ)". 

ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى أن دعا إلى عدم القيام بأي 
عمل اعتمادا على التوكل؛ لأن التوكل على الله والقيام بفعل الأسباب ليسا متناقضين» 
كما هو زعم الصوفية؛ بل الواجب على المسلم التوكل على الله حق التوكل» وتفويض 
الأمور والنتائج على الله سبحانه» أمّا أن يقعد الإنسان في زاويته ورباطه أو مسجده 
بدعوى التوكل ولا يقوم بأي عمل من الأعمال؛ فهذا مفهوم خاطئ للتوكّل» وهذا 


95 


إن 
03 
_ 
ت وأنا 
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تواكل في الحقيقة ليس توكلا 


وأمام حرافات بعض الصوفية وادعاءاتج في هذا المعتقد الخطير» قرر علماء السلف. 
ف 0 السادس عقيدة التوكل كما جاءت يما الشريعة وبينوا أنه لا يجوز الركون إلى 


ل دلق لذ عو ان بطال إل غع. 


وقد نقل إسماعيل التيمي حر حمه الله- قول 58 السمعاني الذي بين حقيقة 
التوكل ولزوم عمل الأسباب بقوله: "فقد دعا الله الخلق إلى الوحدانية والأقدار معا 
فالتوحيد لوحدانيته» والتقدير لربوبيته وقدرته. وهو التقدير والإذك.. 

وكذلك قالوا: كما لا يجوز الركون إلى الدنياء كذلك لا يجوز إبطالها حئ 
يكتسب با النظر إلى التقدير والإذن. 

فالأبدان كلها مضطرة إلى الأسباب أبداء وذلك في أهل السماوات والأرض 
٠‏ اضطرهم الله جميعا إلى الأسباب وإن تفاوتت وجوهها ف قلتها وكثرتها وزيادتا 
ونقصاها. 

وأما القلوب, فإهُا مضطرة إلى مسبب الأسباب وحده. أما ترى أن أهل الدنيا 
اضطروا إلى الأسباب من الأمكنة والأغذية» واللباس وسائر ما يرجع إلى معاشهم؛ فهذه 
لأبدائهم» واضطرت القلوب إلى أن الله -تعالى - وحده خالق الدنيا ومالكها. 

وإن الأسباب عاملة بإذن الله فما أذن الله -تعالى- لشيء كان من غير سبب وإذا 
لم يأذن للسبب لم يعمل , فالنار بإذنه تحرق فإذا أذن لما أن تمتنع من الإحراق امتنعت 
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كما أذن لنار إبراهيم -251 (' 


والماء بإذنه يُغرق» فإذا أذن له يمتنع من الإغراق امتنع كما أذن له في إغراق 


ف كد 11 د شع م > فاك يي ه عد اقم ءُ ا 03 ٍّ لمي 
فرعول وقومه ومنعه من إغراق عوسى وقومه “» وكما أط أطعم مرجم -عليها السلام- من 


غير سبب قال الله -تعالى-  -‏ كُلْمَا دَخَل عَلَيْهَا زْكرِيًا المخراب وَجَدَ عندَهَا رزقا 

قال يمَريَمُ أى لك هذا قَالْتْ هُوَ من عند الله 00 

وقد تحبس الثمار أن تخرج من الأشجار في كثير من الأوقات قال الله -تعالى- 
وك نقص من الأمَوَال َالأنفس وَالشمّرّات 4 إلا أن القلب إذا مال إلى الأسباب 
كل يي بقدر ميله إليهاء وفقد من معونة الله وتأبيده على قدر ذلك. 

فكما أن العبد لا تعمل حارحة من حوارحه وركن من أركانه من حركة أو 
سكون أو قبض أو بسط إلا بالروح كذلك لا يعمل بسبب من الأسباب من نفع أو 
ضر إلا بالقدر والإذن من الله تعال طامحة إلى الجوارح لظهورها؛ كذلك الأسباب 
ظاهرة معلومة عند الناس والأقدار باطنة» والناس يبصرون الأسباب لأعينهم بارزة» ولا 
يبصرون الأقدار لأنها عند الله غائبة ولا قيام للأسباب إلا بالأقدارء كما لا قيام للأبدان 


.46 قال الله -تعالى - 29 قُلْنا يناد كرني بَرْدا وَسَلأمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ > الأنبياء» آية‎ )١( 
(؟) قال الله -تعالى - 2 وذ رقنا بكم لحر قَأنجيناكم وََغْرَقْنا آل فَرْعَوْنَ ؛ وَأُمْ تنظرُونَ 4 البقرة»‎ 
6٠ آية‎ 
م سد رك أل !يي ية بمو‎ 


(5) البقرة» آية © .١١‏ 
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إلا بالأرواح» فالأسباب ظاهرة للأبصار رؤية وعياناء والأقدار ظاهرة للقلوب معرفة 


وإعانا فهذه حقيقة شأن الأسباب والأقدار"0". 


وفي هذا الكلام تقرير لعقيدة التوكل ودعوة صريحة للإبمان بالأقدار» والعلم 


بالأسباب وعدم الركون إلى الدنيا والتواكل وهو ما تدعو له الصوفية بدعوى التوكل 
الزائفة. 


وضرب إسماعيل التيمي -رحمه الله- مثالاً عن واقع الناس الذين آمنوا بالأسباب 
ومسبباتها بقوله: "فترى الناس على احتلاف طبقاتهم من الآراء والنحل يفزعون عند 
حدوث الأمراض إلى الطب والتداوي» ويتعللون به» ويستأنسون إليه؛ فإذا لم ينجح 
العلاج. وأعياهم الأمر قالوا: قدر الله ومشيئته» وسلموا للقضاء وأعدوا بأيديهم؛ ول 
يلوموا طبيباً ول يعيبوا دواء» ومن خالفهم في هذا المذهبء ول يأخذ بالحزم ولم 
يستعمل العسلااج كان غدل أكثرهم لزه معاتبا» فترى الناس يفزعون إلى الأدوية 
والمعالجات» والأقدار من الله جارية في الآجال والأمراض والصحة» ولا مزيد عليها ولا 
نقصان.؛ ولا متأحر عنها ولا متقدم» كذلك أمور الآخرة مقضية مقدرة مقسومة» 
والأعمال من العباد في أسبايما الظاهرة جارية؛ والأوامر والنواهي فيها ثابتة والوعد 
والوعيد والثواب والعقاب منها عامل؛ وما قضاه الله وقدره من ذلك فلا مزيد عليه ولا 
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نقصان» ولا متأخر عنها ولا متقدع) وعلى هلأ تحري أمور العوذة والدعاء"0). 

وبين -رحمه الله- أن الله خلق الخلق لعبادته وأنه سبحانه لم يكشف للعباد ما قضاه 
وقدره لحكمة أرادها سبحانه حى لا يفتنواء ويتكاسلوا عن العمل ويتكلون قال: 
'وجماع هذا الباب أن يعلم أن ؛ ألله -تعالى - طوى عن !| لعالم علم ما قضاه وقدره على 
عباده؛ فلم يطلع عليه نبيا مرسلاًء ولا ملكا مقزياء لأنه خلقهم ليتعبدهم» وكتحنهمء 
قال الله -تعالى-: 35 وما خَلقت الجن والإنس إلا ليَعْبدُون 4”"» فلو كشف لهم عن 
سر ما قضي وقدر لهم وعليهم في عواقب أمورهم لافتتنواء وفتروا عن العمل» واتكلوا 
على قصير الأمر في العاقبة فيكون قصارهم عند ذلك أمن وقنوط"20©. 

وفي الحقيقة أن الصوفية افتتنوا في أنفسهم وأصاهم الغرور نتيجة جهلهم ففتروا عن 
العمل والكسبء وتواكلوا حى أصابهم الكسل والعجز واللجوء إلى التكفف والسؤال 
زاعمين أنهم متكلة؛ والتوكل منهم براء. 
بالأسباب -زاعماً التوكل- عاصياً لله. 

قال ابن هبيرة -رحمه الله- في ذلك: "وكذلك لو ترك تارك ججَرْحّه يسيل دمه؛ فلم 
(0) ن. م ؟لكه. 


(؟) الذاريات» آية 5ه, 
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ص 2ك 


يعصبه حى سال منه الدم فمات» كان عاصيا لله -تعالى-: قاتلا لئفسه ولا حجة له 
فى هذا"20, 
أنفسهم للأذى”" بدعوى الزهد و ع 0 

وي الحديث الذي رواه أبوهريرة -5ه- عن البي وه قال: « من تردّى من جبل 
فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيهاء خالدا مخلداً فيها أبداً... »© 

قال ابن هبيرة حر حمه الله-: "في هذا الحديث ما يدل على أن نفس المرء ليست له 
وإئما هي وديعة عنده لله سبحانه» فإذا فرط في وديعته منها كان ذلك من أقبح الخيانة. 

وقوأئله (ومن تردى من حبل)» رما جحاء الشيطان فأوهم بعض العباد أنك قد 
بلغت من التوكل إلى أن تلقي نفسك من , شاهق فلا يضرك» فحرام عليه أن ل يبع 
الشيطان في ذلك؛ فإن هو حالف أمر الله وأمر رسوله ويه واتبع الشيطان؛ فقد أخبره 
رسول الله يلما له من عذاب الآخرة"99). 


ا( 


وهذا فيه رد على الصوفية الذي غلوا في في الزهد وعرضوا أنفسهم للأحطار وعذبوا 
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(4) الإفصاح عن معاني الصحاح 14/5 84. 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 











أحسادهم بدعوى التوكل والإعراض عن الأسباب الي شرعها الله جل وعلا. 

ولقد أمرن الله بكتابه العزيز بأعحذ الحيطة والحذر من الوقوع في المهالك قال - 
تعالى-: ل ولا تلقو بِأيدِيكُمْ إِلَى التهْلكة 224 . 

قال البغوي -رحمه الله- في تفسير الآية: "أي لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة 
أي الهلاك؛ وقيل: التهلكة كل شيء يصير عاقبته إلى الحلاك» أي ولا تأخذوا في ذلك؛ 
وقيل: التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه؛ والحلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه"9©. 

وقد بين علماء السلف أن من مقتضيات الإيمان بالله إخلاص التوكل على لله مع 
عل نوات 

قال ابن هبيرة -رحمه الله-: "ولما كان من مقتضيات الإبمان؛ أن يتوكل المؤمن على 
من آمن بهء في أنه إذا استعانه؛؟ أو انتنصر 5 أو اعتمد عليه؛ فإنه سبحانه وتعالى كافيه 
كل ذلكء فهذا يكون مع العبد في كونه يستعمل الأسباب» ومنها بمعين إخلاص 
التوكل؛ لأن الأسباب تكون معه صورة؛ وهو معتمد على خالقهاء فيخلص له 
التوكل في سره» ويخلص له أيضاً من أن يفسده الناظرون إليه بالتشنيع فيه إلا أنه إذا 
أراد الله منه في حالة ما لا عن تقصد منه؛ أن يتحول بينه وبين الأسباب فليتثبت حينئذ 
مع الله -وكخ-؛ فإنه لم يذهب عنه إلا الشواغل» فكان ذلك من لباب لباب 


, ١ سورة البقرةء آية‎ )١١ 


(7) تفسير البغوي .7١8/1١‏ 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالثك 





الاعان"200, 


هذا هو مفهوم التوكل على الله عند السلف: اعتماد على الله وحده وتفويض الأمر 
باللا 


# 
سباب المأمور يما واعتقاد أنما لا تجلب بذاتا نفعا 


لله سبحانه والاستعا ستعانة به مع الأحذ 
ولتغيرا. 

وني التوكل على الله تتحقق الطمأنينة وسكون النفس والسعادة في الدارين كيف لا! 
وسيد المتوكلين يَلق أمره الله أن يقول: ا . حَسبِيَ اللَهُ عَلَيْهِ يكل الْمُتوكلون ن0004. 





.4.06-14 ٠54/5 الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 
الزمر» آية .م.‎ )١( 
العلماء الأعرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم:‎ )*( 
ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص778:‎ 
وابن عقيل» انظر تلبيس إبليس ص7890.‎ 
.1014 2505/١ والقاضي عياض»ء انظر كمال المعلم‎ 
وابن عساكر» انظر تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكرء تهذيب وترتيب عبدالقادر بدران لم‎ 


(بيروت: دار إحساء التراث العربي 7 ه) 5/1 4. 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 





٠ 45 دك‎ 2 


ألمصل النأضنى 
جهود علماء السنف فى الشرن السادس 


تجاه السماع عند الصوفية 


وفيد تمهيد ومبحناق : 


التمهيد : ويشتمل على تعريف السماع لخة واصطلاحا. 
المبحث الأول : السماع عند الصوفية . 


المبحث الثاني : جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري 
تجاه السماع عند الصوفية . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالك 


ص لك 


التمهيد 


تعريف. السماع لغة واصطلاحا : 


1 1 حم 01 
المع ليا ,. 


5 قال ابن مسنظور: هو الغناء» وقيل الذكر المسموع الحسن الحميل؛ وكل ما 


التذذت به الأذن من صوت -حسن مماع(2. 


وقال الجوهري: السماع مصدر قوله سمعت الشيء سمعا وسماعا". 


17 السماع اصطلاحا: 


8 عرفه الصوفية بأنه "وارد حق يزعج القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بحق تحقق» 
ومن أصغى إليه بنفس تزندق"9©. 


9 وحكى القشيري عن بعض الصوفية قوله في تعريف السماع: "بروق تلمع ثم 





.""6/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 
."١4 (؟) انظر: الصحاح ص‎ 


69 اللمع ص 575" الرسالة القشيرية ص ١7”‏ ه, الاحياء ؟5917/9. 


اع 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 





تخمد» وأنوار تبدو ثم تخفى"2"0. 


وقال الشيخ عبد القادر الحيلاني أنه "الحديث والكلام الذي هو سنة الله عرٍّ وجل 
مغ العلماء والخنواص من الأولياء والأبدال والأعيان الذين وقفوا مع القول والأبيات 


١ 1 44‏ اه صطرلمّ.ه! ع ِ ؟) 


والأشعار الي تثير انطباع وفيج العشاق بالطباع لا بالعلوب واألار رواخ 
وللسماع تعريف شرعي عند السلف» فابن تيمية رحمه الله يجعل السماع الشرعي 
هو سماع القرآن» فيقول: "فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به يما لم يشرعه.. 
وهو سماعالقرآن الذي شرعه لهم في الصلاة الى عي عماد دينهم؛ وفي غير الصلاة 
ا1) 
بجتمعين ومنفردين 


وهذا هو السماع الذي ينبغي للمسلم أن يتعاهده ويشتغل به لا السماع عند 
الصوفية» الذي هو معئ الغناء والهجرب وما يفضي إليه من رقص وصياح 


وصعق.. الم. 


وهو ما سنقف عليه من خلال أقوال مشايخهم وساداتهم. 


عي 


.578 الرسالة القشيرية ص‎ 4)١( 
(؟)4 الغنية ؟/180.‎ 


2 الاستقامة 8.9/1. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 











ا مبحث الأول 
السماع عند الصوقية 


يعد السماع من الظواهر الى تلفت النظر في التصرّف» ولا يخلو مصنف من 
مصنفات القوم من ذكره والتشفي به فكثرت فيه أقوال شيوخ الصوفية وإباحته» وقد 
عذه بعضهم سممة من سسمات الصوي. 


فقد سثل أبو الحسسن النوري عن الصوفء فقال: "من سمع السماع» وآثر 
الأسراف 7 1 


وَالتأمّل ف أخوال بعض المشايخ الصوفية» يتضح له أن السماع دحل التصوّف في 
وقت مبكرء إذ هيئت حلقات الذكر بيئة مناسبة لنشوء هذا السماعء ولئن كان الذكر 
الصوثي في بداية الأمر يمارس بشكل فردي؛ فإنه لم يلبث أن أصبح يمارس بشكل جماعي 
تردد فيه الأناشيد الدينية ترديدا موزونا أشبه مايكون بترنمات النصارى داخخل الكنيسة 
ومع مرور الزمن استبدلت هذه الأبيات بالأشعار الغزلية الي أحذ القرّالون ينشدوها في 
حلقات الماع ويحضرها المشايخ حي تشكل السماع .كفهومه المقيّد الذي كان من 
إفرازاته الصياح والبكاء والصعق والزعّق والتصفيق والرقص وتمزيق الثياب. 





.547” اللمع ص‎ 4)١( 


جهود علماء السلف في القرن السادى الهجري في الرد .على الصوفية الباب الثالثك 





ولتن أطلق السماع عند الصوفية» فإن المقصود به السماع المقيد بالنغم لا مطلق 
السماع. يقول ابن عربي: 


الذي يريدونه غالبا بالسماع المطلى"20, 
و السماع عند الصوفية قسمان: 
أحدهما: سماع القرآن. 
الناي: ماع الأشعار والقصائد "الغناء". 


يقول القشيري: "السماع فيه نصيب لكل عضوء فما يقع في العين يبكي» وما يقع 
إلى اللسان يصيح.ء وما يقع إلى اليد تمرّق الثياب» وتلطمء وما يقع إلى الرجل 
ترقص”"". 

ونقل السهروردي عن بعض المشايخ الصوفية قوله: رأينا جماعة تمن بمشي على الماء 
والمحواء يستمعون السماع ويجدون به ويتولهون عنده. وقال بعضهم: كنا على الساحل 
فسمع بعض إخواننا فجعل يتقلب على الماء يمر ويجيء حى رجع إلى مكانه» ونقل أن 
بعسض الصوفية ظهر منه وجد عند السماع» فأحذ شمعه فجعلها في عينه؛ قال الناقل: 
4١١‏ الفتوحات المكية لابن عربي ؟//1"". 


)4 الرسالة القشيرية ص 6؟5ه. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالك 


7777 كام 


قسربت من عينه أنظر فرأيت نارا أو نورا يخرج من عينيه يرد نار الشمعة» وحكى عن 


بعضهم أنه كان إذا وجد عند السماع ارتفع من الأرض في الحواء أذرعا بكر ويجيء 
وبواللافق 


ومن إفرازات ومتولدات السماع وأثاره على الصوفية» أن يلجأ أحدهم عند 
السماع إل تقطيع وتمزيق ثيابه) ويروك :ذلك حوازا ويحتجون بذلك بقوله تغالتى: 
50 لفو م اس هم ىَّ بالسّوق وَالأغتاق 00 


ومن تلك الإفرازات والمتولدات تواحدهم محتجين بقصة رووها عن سلمان 
0 ع 1د 


الفارسي رضي اللله عنه أنه عندما ممع قوله تعالى: ان 00 لَمَوْعدُ هم أَجْمعين74) 


واحتج الصوفية على جواز التواحد والحركة أثناء السماع مما روى عن أنس رضي 
الله عنه قال: "كنا عند رسول الله © إذ نزل جبريل» فقال يا رسول الله: : إن فقراء 
أمتك يدسحلون الحنة قبل الأغنياء بنصف يوم: وهو حخمسمائة عام» ففرح رسول الله , 
فقال: هل منكم من ينشدنا؟ فقال بدوي: نعم يا رسول الله فقال: هات؛ فأنشد 





.1171١-١ا١ عوارف المعارف ص‎ )١( 
(؟) سورة ص آية ا9.‎ 

)2 سورة الحجر آية 47. 

(4)5 انظر: اللمع ص 186. 





الأعرابي: 


قد لسعت حية المحموى كبدي فلا طبيب لما ولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقي وترياقي 


فتواجد رسول الله وتواجد الأصحاب معه حي سقط رداؤه عن منكبه؛ فلما 
فرغواء أوى كل واحد منهم إلى مكانه. قال معاوية بن أبي سفيان: ما أحسن لعبكم يا 
ومتول الله فقال: مه يا معاوية) ليس بكريم من لم يهتز عند ماع الحبيب» ثم قسم رداء 
رسول الله يبك على من حضر بأربعمائة قطعة) ("؟. 


وحكي عن ذي النون المصريء أنه لما دحل بغداد» فدحل عليه جماعة معهم قوال 
فاستأذنوا أن يقول شيئاء فأذن لهم» فأنشد يقول: 


صغير هواك عذبيئ فكيف به إذا احتنكا 
أما تتنظر لمكتئب إذا ضحك الحلى بكى 
وإن جمعت من قلي هوى قد كان مشتركا 


.7 عوارف المعارف ص 2184 وانظر رد هذا الاحتجاج ص41‎ )١١ 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 





الأرض ثم قام واحد منهم فنظر إليه ذو النون فقال: (الذي يراك حينَ لقُومُ06©: فجلس 
الرحل”". 


والسماع عند الصوفية بلغ درجية قدسية رفيعة» هد عدوا مجالس السماع عن 
بجالس نزول ال حمة» واعتقدوا أن السماع من الدين» وهو عبادة من العبادات الي 
يتقرّبون با عند الله. 


فهذا الحنيد يقول: " تنزل الرحمة على الفقراء -الصوفية- في ثلاث مواطن؛ وعد 
منها السماع لأن القوم -بزعمه- لا يسمعون إلا عن حق"20©. 

وهذا ممحدث الصوفية محمد بن طاهر المقدسي يقول: "... فهذا رسول الله 88 
وأصحابه والأوليا. قد احتمعوا للسماع؛ وتواجدوا ورقصوا في اليقظة والنوم» فكيف 
ينذكره أحد اليوم» وما كان كذلك فهو دين معروف"). 





.؟5١م/ سورة الشعراء آية‎ )١( 

32( اننظر: أداب المريدين للسهروردي ص كال اوء و والرسالة القشيرية ص 40868 واللمع 
ص 5575 00537 والإحياء 2754/1 وعوارف المعارف ص .١58‏ 

(؟) الرسالة القشئرية ص 4 ٠‏ 5؛ واللمع ص 47 ") والإحياء ؟/.//97. 

(4) صفوة التصوف لابن طاهر المقدسي نقلا عن كشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأبي العباس 
أحمد بن عمر القرطي؛ تقدم وتحقيق وتخريج د. عبد الله الطريقي» 411(1١ه)‏ ص 159 ولم 
أجد كلام ابن طاهر في صفوة التصِوّف. 


ؤ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية2 ٠‏ الباب الثالث . 





ومن هنا جعل الصوفية السماع من العلوم الخاصة الي استاثر الله بما. يقول 
التستري: "السماع علم استأثر الله تعالى به لا يعلمها إلا 0 


وقد ححساول الصوفية إضفاء القدسية على هذا النوع من السماع من خلال 
حكايات وروايات مزعومة ومنها مأ روى عن ثمشاد الدينوري الذي قال: "رآينت ألببي 
ف في.النوم» فقلت له: يا رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئا؟ فقال: ما 
أنكر منه شيئاء ولكن قل لهم يفتتحون قبله بقراءة القرآن ويختدمون بعده بالقرآن"0". 


ونقل الغزالي كما نقل غيره عن بعض مشايخ الصوفية قوله: "رأيت أبا العباس 
النضر -اتيق- فقلت: ما تقول في هذا السماع الذي اختلف فيه أصحابنا؟ 


فقال له: الصفو الزلال الذي لا يثبت عليه إلا أقدام الفقهاء"9 . 


ب ه! الصودفة تسكه يعض الأبات الج 
كما حاول الصوفية ممم ار مر ط2 م 


جواز وإباحة الرقص والسماع. 


قله تعالى: ( لين يَذْكُرُونَ الل قَِامَا وَقُعُودًا وعَلَى جُنُوبهمْ وَيَتفَكْرُونَ في 


(24)1 الرسالة القشيرية ص 5019. 
99م الإحياء ؟/١7؟:‏ وانظر: عوارف المعارف ص .١156‏ 


)4 الإحياء 2570/5 وانظر: قوت القلوب 971١/7‏ وآداب المريدين ص 4 .٠١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالك 2 
لص ص ص ويلك 
خَلقٍ السَّمَوَات وَالأرْضي20,06, 

واحتجوا على جواز الطرب والرقصء بقوله تعالى: (اركض" برخلك)”". 


واحستجوا على تقطيع الثياب وتحريقها وتمزيقها بقوله تعالى: ( فطفق مَمسْحا 
بالسّوق وَالأَغْنًا تاق 24 50 


وأجاز لهم ذلك ا مجويري» وعذه أمرا اعتادت عليه هذه الطائفة, وَذلك من أجل 
راحة قلب المؤمن 0 الرضا له29. 


وكذلك 5 من اعرف على جواز هذا السماع 5-5 ببعض الأحاديث 
النبوية الى زعدموا أنها تعضد معتقدهم في. هذا الحانب ومنها على سبيل المثال: 


ما روى عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (دحل علي أبو بكر الصديق وعندى 





.١91١ سورة آل.عمران. آية‎ )١( 


؟) انظظسر : ١‏ ار : 1 و 
(؟) انظسر لأرهص والرقص لمستحل الرقص» إبراهيم محمد الخحلبي» دراسة ومحقيق وضبط وتعليق د. 
صالح السدلان ط١(الرياض:‏ دار طيبة - ١٠14١هم)ص‏ 468. 


(5) سورة ص آية ؟64. 
(5) انظر: الحلية .9/4/١٠١‏ 


(5) انظر: كشف المحجوب ص 5.7. || 


١ ب‎ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 





جاريتان من جواري الأنصار تغنيان ما تقاولت به الأنصار يوم بعاث» قالت: وليستا 
..كغنيستين» فقال أبو بكر : أمزمار الشيطان في بيت رسول الله ونه » وذلك يوم عيد. 
فقال رسول الله هيك : إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا)0". 


1ه !4 'لبيء 4ؤ_إآاه] سس 


واحتج القشيري هم على إباحة الغناء بالقياس وذلك بقوله: إن الطفل يسكن إلى 
الصوت الطيب» والمجمل يقاسي تعلي السير» ومشقة الحمولة» فيهون عليه بالحداء"0, 


وروي أن بعض ملوك العجم مات وخلف ابنا صغيراء فأرادوا أن يبايعوه؛ فقالوا: 
كيف نصل إلى عقّله وذكائه؟ فتوافقوا على أن يأتوا بقؤال» فإن أحسن الإصغاء علموا 
كياسته. فلما اسمعوه القَرّال ضحك الرضيع؛ فقبّلوا الأرض بين يديه وبايعوه! . 


ومن بالغ اهتمامهم بالسماع؛ أن قصروه على الصوفية وحدهمء حيث رأوا فيه 
غذاء لأرواحهم!؛ فقد روي أن أبا علي الدقاق قال: "السماع حرام على العوام لبقاء 


)١(‏ الإحياء 77,8/7؛ وانظر: كتاب السماع, محمد بن طاهر المقدسي» تحقيق أبو الوفاء المراغي (القاهرة: 
للحنة إحياء التراث الإسلامي - 415 ١1ه)‏ ص /» والرسالة القشيرية ص 455» والإحياء ؟/77 
والحديث في صحيح البخاري كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد 7/7 بمعناه» وانظر رد هذا 
الاحتجاج هذا الحديث ص7 ه. 

)22 الرسالة القشضيرية ص كم خ - 66م ة. واللحداء: مسن الحدو: سوق الإبل والغناء فال انظر: مختار 
الصحاح ص .١77‏ 

ل مه 
(5) انظر: كشف المحجوب ص 485. 
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2ك 
نفوسهمء مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم» مستحب لأصحابنا لحياة قلوي"200. 


ومن هتتاء ل 0 تفوق متزلة القرآن» 
وأكبر تأثيرا على , قلويهم منه» ويبدوا ذلك جليا حليا في هذه الرواية 


رأيتك تب دائما في قطيصحي ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبئ 
. كني بكم والليت أفضل قولكم ألا ليتنا كسنا إذا الليت لا يغني. 


فأطبق يوسف بن الحسين اللصحفء ولم يزل بيكي» 00 
حئ رحمه أبو الحسين لكثرة بكائه. 


ُ ثم قال يوسف بن الحسين: يا ب تلوم أهل ال يقولون يوسف زنديق هذا أنا 
من صلاة الغداة أقرأ المصحف» ؛ ونم تفطر من عي قطرة» وقد قامت القيامة علي يمذين 
الع 





)223 الرسالة القشيرية ص ؟ 6 
الري: مدينة مشهورة تقع بين +حرجان وطبرستان مال إيران. انظر: معجم البلدان .١15/8‏ 


)6 انظر: اللمع ص 54؛ الإحياء ؟01/7"» الرسالة القشيرية ص 577. 


حمر 
سه 
ل 
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ولقد وصفه الشعران بقوله: " وكان.. إذا سمع القرآن لا تقطر له دمعة» وإذا مع 
شعرا قامت قيامته"20. 


ويقيس السهر ورذي السماح عل الغ لعسث : فيقول: مثل السماع مثل الغيث» إذأ وفع 
على الأرض تصبح مخضرة» كذلك القلوب الزكية» يظهر مكنون فوائدها عند 
السماع"0©. َّ 


والصوفية عند ممارستهم لهذه المتولدات المثمرة عن السماع الذي يزعمون أنه قربة 
إلى الله تحضرهم بذلك وتشاركهم الشياطين» وتأزهم على ذلك أزاء وهم يقرون 
بذلك» يقول الهجويري: "قال سمعت أبا العباس الشقان يقول: كنت يوما جالسا في 
بحاس سماع» فرأيت كثيرا من الشياطين عراة الأحسام» يرقصون بين الجماعة ينفثون 
عليهم لكي يزيدوا من حماسهم'0". 


وصياح حى آل بكم الأمر أن فضلوه على كلام الله؛ القرآان الكريم» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العظيم. 


.51/١ الطبقات الكبرى‎ 4١١ 


سر 
م 
يه 


آداب المريدين ص .٠١‏ 


فة كشف المغجوب ص /ا15. 


م + 6 
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المبحث الثاني 
بجهود علماء السلقى في القرقن السادس الهجرى 


تجاه السماع عند الصوفية 


وقفنا في الميحسث السابق على مفهوم السماع عند الصوفية» وما ترتب عليه من 
آثار» انعكست على سلوكيات الصوفية» ويجدر بنا في هذا الملبحث أن نقف على جهود 
علماء السلف في القرن السادس تحاه هؤلاء المبتدعة في هذه المسألة. 

وممالا شك فيه أن مسالة السماع عند الصوفية ل تكن وليدة القرن السادس؛ بل 
كانت من المبتدعات في الدين قبل ذلك» واستمرت إلى عصرنا الحاضر. وقد وجحدت 
هذه البدعة ردودا ودحضا من علماء السلف في القرون السالفة واللاحقة للقرن 
السادس”'"» ولكن هذا القرن حظي بعلماء أجلاء وجهابذة فنّدوا هذه البدعة الدخيلة 
عسلى أمة الإسلام وردوها على أصحايماء مقتفين بذلك أثر السلف الصالح في دحض 
البدع في الدين».منهجهم في ذلك الاعتماد على الكتاب والسنة9©. 





)١1(‏ انظر: مقدمة محقق كتاب كشف القناع عن حكم الوجد والسماع, لأبي العباس» أحمد القرطبي» 
تحقيق د. عبدالله محمد الطريقي» ط١‏ (١141اه).‏ 


(1) سيأق بيان هولاء العلماء في هذا المبحث. 
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إن السماع النافع الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمة يجتمعون عليه 
لصلاح قلوهمو هو سماع أيات الله تعالى» وهو ماع النبيين والمؤمنين قال تعالى: 
(أولتك الذيسن ألقمْ ]الله عليهمْ من النيّنَ من ذَرَيّة آدمَ ومن حَمَلَْامَعَ لوج 
مسن ذريّة إبْرَاهيم وَإسْرائيل وَممن هَدَيْنا وَاجَتَبَينَا إذا تقلى عَلْيْهُمْ آيَاتْ 
الرَحمّم ن خَرُوا سُجدَا وبكي 204 


وقال تعالى: ل إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إذا ذكر اللَّهُ وَجِلَت قُلوبُهُمْ وَإِذَا ثليت 
َ عَلَيْهِم آيَانَهُ زَادَنهُمْ | ينانا وَعَلَى رنُهم يكو كلو ن2206, 
وقد أمر الله تعالى بهذا السماعء فقال: 7 وَإِذَا قُرَىً الْقَرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأُْصمُوا 


قر و 
إن 


َعَلَكمَ تُرْحَمُون76. 
وأثيئ سبحانه على أهل هذا السماع؛ فقال: ( فَبَشُرْ عبّاد * الْذينَ يَسْتَمعُونَ 
القول فِيتبعُون أحستة04. 


0 


ا 


كما ذم المعرضين عن هذا السماع فقال جل شأنه: ( وَإذا تثلى عَلَيْه يَأثْنَا و 
)6 سورة مريم آية 08. 

(؟) سورة الأنفال آية ؟. 

“48 سورة الأعراف آية .7١4‏ 


(4) سورة الرمر آية ل8-11م1, 
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مُستكْبرًا كنا َم يَسْمَغها أن في أَذليِه قا 04©. 

وقال تعللى: وَقَال الْذِينَ كَفَرُوا لا تسْمَعُوا لَهَذَا الْقركآن وَالْعَوًا فيه لَعَلَكُمْ 
تَفلبون26. 

هذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده» وكان عليه الرسول © وأصحابه وسلف 
هذه الأمة» وهو أصل الإكان» وأنعم به من سماع؛ الذي ينأى عن سماع أهل البدع؛ 
ماع الصوفية الذي مله التصفيق» والطرب» والزرعق» والرقص» وتمزيق الثياب» كما 
سبق وأن بينت في المبحث السابق. 

لقد بين علماء السلف ثي القرن السادس حكم هذا السماع؛ أعينٍ به السماع عند 
الصوفية: 


فقد أورد ابن قدامة رحمه الله بعض أقوال الأئمة في حكم هذا السماع وهنها: 


١‏ - قول الإمام احمد: (التغبير”) محدث)» وقوله وقد سكل عنه (هو بدعة). 


)١(‏ سورة لقمان آية لا. 
(؟) سورة فصلت أية ١؟.‏ 


(5) التغبير: الاجتماع على الذكر والأوراد الصوفية» وترديد الصوت بالقراءة والطرب عند سماع 
الذكر أو بعض الأشعار؛ والضرب بالقضيب» ونحو ذلك» ويطلق عليه التغيير لأنهم يغيرون ذكر الله 
ما يطربون به من الشعر. ونوا مغيرين لترهيدهم الئاس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. 
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٠‏ - قول الإمام الشافعي: (تركت بالعراق شيئا يقال له التغبير. أحدثته الزنادقة 
يصدون الناس به عن القرآن). 


* - قول يزيد بن هارون: (ما يغبر إلا فاسق» ومين كان التغبير؟). 


- قول عبد الله بن داود: (أرى أن يضرب صاحب التغبير) ©. 


ثم بن ابن قدامة أن هذا التغبير هو السماع, وهو منهي عنه: فقال: "والتغبير اسم 
لهذا السماععء وقد كرهه الأئمة كما ترى» ول ينضم إليه هذه المككروهات من 
الدفوف”" والشبابات0"©: فكيف به إذا انضمت إليه واتخذوه دينا؟ فما أشبههم بالذين 
عاههم الله تعالى بقوله: زر وَمَا كان صَلاهُمْ عند الْبَيّت إلا مُكَاء وكصديّة©2»: وقيل 


المكاء: التصفير» والتصدية: التصفيق» وقال الله سبحانه لنبيه 8: ( ودر الّذِينَ اَخَذوا 


- (انظر: تلبيس إبليس ص .257 والاستقامة 4/١‏ 7). 

» انظر: ذم ما عليه مدعوا التصوّف لموفق الدين عبدالله بن قدامه المقدسي » تحقيق زهير الشاويش‎ )١( 
. ط” (بيروت : المكتب الإسلامي - 14.14١ه) ص‎ 

(1) الدّف: ألة طرب ينقر عليهاء وجمعه دفوف. (انظر: المعجم الوسيط ١/85؟6.‏ 

(*) الشبابة: مزمار من القصبء مولّدة. (انظر: الوافي» معجم وسيط اللغة العربية» عيد الله البستاتي 
(بيروت: مكتبة لبئنان - 0٠99١م)‏ ص 7٠١7‏ بدون رقم الطبعة). 


(5) سورة الأنفال آية ه. 
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صس7بب و يك 





ور 


ديَهُمْ لعا ولَهوًا وغرئهُم الى لْحَيَاة ١‏ ج220 , 


وذكر ابن الجوزي أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في كراهيته” 2 وبين رحمه الله 
أن سماع الغناء يجمع شيئين: 


أحدهما: أنه يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله تعالى» والقيام لخدمته. 


الثان: أنه بميله إلى اللذات العاحلة» ويدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات 
الحسيق ومعظمها النكاح, وليس تمام لذته إلا في المتجددات ولا سبيل إلى كثرة 
المستجددات من الحل؛ فلذلك يحث على الزناء فبين الغناء والزق تناسب من جهة أن 
الغناء لَذةّ الروح والزق أكبر لذات النفس"9), 


وقال ابن قدامه رحمه الله: "من اتخذ الغناء صناعة» يؤتى له ويأي له أو اتخذ غلاما 
أو جارية مغنيين؛ يجمع عليهما الناس» فلا شهادة 0 ن هذا عند من لم يحرمه سفه 
ودناءة وسقوط مروءة) ومن حرمه» فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسوقه).. 
ومن كان يغشى بيوت الغناء. أو يعشاه المغنون للسماع متظاهرا بذلك» وكثر منه) 


.7٠ سورة الأنعام آية‎ )١( 
.8 (؟) ذم ما عليه مدّعوا التصوّف ص‎ 


(7) انظر: تلبيس إبليس ص 8؟277:0-575 وانظر آراء الأثمة الأربعة أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
قي الغناء إغاثة اللهفان لابن القيم ١/5؟5١779-1.‏ 


(5) ن. مص ؟؟؟. 
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ردت شهادته في قولهم جميعاء لأنه سفه ودناءة ا 


ي 5 .ات 6 1 2-0 
ولأبي القاسم الدولعي”"», كتاب في تحريم السماع بعنوان "اليراع في تحريم 
انتم 299312 قال قت "أنه ل وما “عه أخى: العهابة رضن الله عدي أنه مم القناد: 
35 2 > ل مم ل دي نول أ 
أي: المتنازع فيه ولا جمع له جموعاء ولا دعا الناس إليه» ولا حضر له في مل ولا 
حلوة» ولا أثين عليه: بل ذمّه وقبّحه وذمٌ الاجتماع إليه"9©. 


ولأبي بكر الطرطوشي رحمه الله كتاب في تحريم الغناء والسماع ذكر فيه أقوال 


(1) المغئي 11/7/94 -178. 


32( الدولعي: ضياء الدين» عبدالملك بن زيد بن يس التغلبي» ا موصلي» الدولعي» الشافعي» خحطيب 


ا ٠‏ 1ل 1 السلف فى الت نْ السادم ع ولد سنة لم امع كان 
دذفشضق»: احسد الفقهاء المشهؤرين؛ من علماء السثقضر الشرنل السادس : ونا سمسمة آم ] كان 
زاهداء متورعاًء حسن الطريقة» مهنبا في الحق. 
والدولعي: نسبة إلى قرية من قرى الموصل يقال لها: الدولعية» توقي سنة 5154ه. 
1/م). 

(”0) ذكره ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان 257/١‏ وذكره الهيشمي في كف الرعاع عن محرّمات 
اللهو والسماع؛ أحمد بن محمد الميثمي» تحقيق محمد بن عبد القادر عطاء» ط١(بيروت:‏ دار الكتب 


العا لعلمية --5 5٠١‏ أهص) ص 109". 


(1) كف الرعاء للهيشمي ص 317". 
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العلماء الذين تدور عليهم الفتيا في كل مكان0©. 

وقد دل الكتاب والسنة على تحريم الغناء. 

فسن الكتاب قو ال تعال: ل ون اام من توي كو ديت ليد رن 
سل اهبر علْم يدها هوا أوككك لَهمْ عدب فين900 00007 

قال أبن مسعوذ» وابن عباس» وبجحاهد» وعكرمة: لو الحديث هو الغناء» ذكر ذلك 
البغوي من علماء السلف في القرن السادس وقال: معن قوله: 9إيَشتري لَهْوَ الْحَديث6 
أي: يستبدل ويختار الغناء والمزامر والمعازف على القرآن©, 27200000 7 


بس 


وق أله عا ٠‏ 8 أت ” كين عن هدة) أرء ع"ارى عه لام (5) 
وقوله تعالى: َلثم سامون »؛ قال أبن عباس: هو الغناء” 1 





.١514-١51١ انظر: رسالة في تحريم الحبن الرومي وكتاب ترم الغناء والسماع؛ للطرطوشي ص‎ )١( 
قلت: ومن صوفية القرن السادس من رأى كراهيته؛ وخالف رأيه ما عليه صوفية زمانه في السماع‎ 
مثل عبدالقادر الجيلاني الذي قال:‎ 


"وإن كنا لا نرى بالسماع والقول والقصب والرقص» وقد قدمنا كراهيته؛ إل أننا قد ذكرنا ذلك 


على ما قد لمج به أهل زماننا في أربطتهم وبجامعهم" الغنية لطالبي طريق الحق » عبدالقادر الجيلاني 
(المكتبة الشعبية) .١51//7‏ 


(؟) سورة لقمان آية ". 
() انظر: تفسير البغوي 7/5/5. 
(1) سورة النجم آية .5١‏ 


(©) انظر: تفسير البغوي 471/19. 
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وقوله تعالى: لوَاستَفزِزْ مَنِ اسسْتَطغت منْهُمْ بوك7" قال محاهد: بصوتك: 
بالغناء والمزامير””) 


وأما ال لسنة الشريفة: : فقد وردت أحاديث ٠‏ كثيرة تنص نص على / تحريم الغناع» منها: 


قول البى : الشيكونة منأمي , أقوام باون الجرء والجر ير» والخمر 
والمعازف. 6.٠‏ 00 


وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: "في هذه الأمة حسف ومسخ وقذفء فقال 
رجحل من لمسلمين: يا رسول الله! ومين ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف» 


* - 1 )2 
وشربت الخمور 2 . 


ولأئمة وعلماء السلف في القرن السادس ردود كثيرة على الصوفية في مسألة 
نل 100 


السماع الذي م جعلوه قربة وطاعة) وشعارأ وعلامة على أهل الدين وال أنسلك واخخير نها 


.514 سورة الإسراء آية‎ )١( 

(1) انظر: تفسير البغوي .٠١/9‏ 

() صحيح البخخاري كتاب الأشربة؛ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير امه 147/5. 

(4) ستن الترمذي كتاب الفعن باب ما ججاء في أشراط الساعة» 285/8 والحديث عن عمران بن 


حصين رضي الله عنه» وقال الترمذي هذا حديث غريب. 





جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 





ومن هؤلاء العلماء الأجلاء الإمام الطرطو شي رحمه الل الذي رد على الصوفية 
زعمهم بحواز السماع واحتجاجهم بتأثيره على الطفل وعلى الجمل 20 قائلا: 

"انظروا ياذوي الألباب كيف قادهم المموى وعشق الباطل وقلة الحيلة إلى ا 
السخافة!؛ وحسبك من مذهب إمامهم فيه الأنعام والصبيان في المهداء وكذلك يفضح 
الله تعالى مسن اتبع الباطل. وحسبك من عقول لا تقتدي بأحبار المسلمين وعلمائهم 
وتقتدي بالإبل! فإن كان كل ما طربت له البهائم مندوباء أو مباحاء فإنا فرى البهيمة 
تنزوي على أمها وأحتها وتركب بنتهاء فليقتدوا بالبهيمة في مثل هذا!" 0©. 


وقد احتج الطرطوشي على الصوفية برد شيوخ الصوفية على من أباح السماعء 
فقد نقل عن أبي على الروذباري أحد شيوخ الصوفية قوله عن السماع: "ليتنا تخلصنا 
هيه رأسا وب "57 


ونقل عن الجريري قوله: "رأيت الجنيد في المنام» فقلت: كيف حالك يا أبا القاسم؟ 


فقال: طاحت تلك الإشارات» وبادت تلك العبارات» وما نفعنا إلا تسبيحات كنا 
نقولها بالغدوات"9), 





)١(‏ رلجحعوص”05.ه. 
؟)22 رسالة في تحريم ابن الرومي وكتاب تحريم الغناء والسماع ص 8860-987. 
5 كشف المحجوب ص 5484. 


(4) الرسالة القشيرية ص 558. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث . 





ونقل عن التنيد قوله: "رايت إبليس قِ النوم) فقلت لله: هل تظفر من أصحا 


بشيء أو تنال نصيبا؟ فقال: إنه ليعسر علي من شأنهم ويعظم علي أن أصيب منهم شيئا 
إلا في وقتين؛ وقت السماعء وعند النظر» فإني أنال منهم منه وأدخحل عليهم به"27. 
وقد نقل الطرطوشي رحمه الله أقوالا أخرى لمشايخهم» ثم عقبها بقوله: 
"فكأ هؤلاء من شيوخ الصوفية! 0 هذا سير حمك الله.- صٌّ وصف لله تعالى به 


العلماءاء» قال تعالى: و إن الْذِينَ أوثوا الْعلمَ من قبْله إذا يُتلَى عَلَيْهِمْ يرون ُ 
للأذقَان سحجذا * ويم يَقَولُونَ سْبَحَان ينا إن كان وعد يع لَمَفْعُولا * وَيَخْرُونَ 


دقان يكن وَيزِيدُهُم 0 خُشوً24... فد بعضهم: 


لي الكتاب فأطرقوا لا خيفة 2 من زجره إطراق سساه لاهي 


وأق الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما #معوا لوجحه الله! 
يا فرقة ماغرٌ دين محمد وسعى على إفساده إلا هي! 7" 


وإنكار الطرطوشي على هذه الطائفة لمخالفتها لجماعة المسلمين عندما زعموا أن 
السماع من الدين وهو طاعة وتقرّب إلى الله وقد أذت الحماسة والغيرة الطرطوشي 





() 2 سورة الإسراء آية لا١٠١‏ 


ف رسالة في ترم ابن الروم وكتاب 7 الغناء والسماع ص 75-0-5055 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 





'وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين؛ لأهم جعلوا الغناء دينا وطاعة ورات 
إعلانه في المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة» والمشاهد الكرية» وليس 
)2 


الأمه 
ب اج ص 


وقال رحمه الله في ردّه عليهم أيضا: "وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم 
بالمعصية» إذا واقعها ثم يستغفر الله ويتوب منهاء ثم كثر الجهل» وقلّ العلم» وتناقض 
الأهدن » حي صار أحدهم يأن المعصية جهاراء ثم ازداد الأمر إدبارا حي بلغنا أن طائفة 
من إخواننا المسلمين - وققنا الله وإياهم- استزلهم الشيطان» واستهوى عقوهم ف حب 
الأغان واللهر وسماع الطقطقة”") واعتقدته من الدين الذي يقرّهم من الله تعالى» 
وجاهرت به جماعة من المسلمين وشاقت به سبيل المؤمنين؛ وخالفت العلماء والفقهاء 


اداه لأ 0501 
2ر2 كعنيه الخيور 9 


كما أنكر ابن قدامة رحمه الله على الصوفية إعلان هذا السماع في المساحد, قائلا: 


"فأما فعله في المساحد» فلا يجوزء فإن المساحد لم تبن لهذاء ويجب صوفا عمًا هو 





)4 ن.عموص155. 
و2 
61 الطقطقة: صوّت؛ أو كثر صوته؛ أو تفرقع. انظر المعجم الوسيط 551/5. 


5 رسالة في تحريم ابن الرومي وكتاب تحريم الغناء والسما ١-١‏ 
ب حرم مي ثم الغناء والسماع ص 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 





أدئ منه» فكيف بهذا الذي هو شعار الفساق» ومن ال 01 


وشدّد رحمه الله في ردّه على الصوفية ادعاءهم أن السماع قربة وطاعة لله وعد 
عن ! لأمور المنكرة الى لا تحوز بحال. وكان ذلك عندما ورد عليه سؤال 
جحاء فيه: ما تقول السادة الفقهاء. .. فيمن يسمع ألدف والشبابة» والغناء ويتواجد 
ل ا 

فكان مما أجاب به قوله: "إن فاعل هذا مخطئ ساقط المروءة» والدائم على هذا 
الفعل مردود الشهادة في الشرع غير مقبول القول» ومقتضى هذا أنه لا تقبل روايته.. 
ولا شهادته برؤية هلال رمضان» ولا أحباره الدينية. 

وأمّا اعتقاده محبة الله عرّ وجل» فإنه يمكن أن يكون محبا لله سبحانه مطيعا له في غير 
هذا... وأمّا هذا فمعصية ولعبء ذمّه الله تعالى ورسوله و وكرهه أهل العلم وسموه 
بدعة» ونوا عن فعله؛ ولا يتقرّب إلى الله سبحانه بمعاصيه» ولا يطاع بارتكاب مناهيه. 

ومن جعل وسيلته إلى الله سبحانه معصيته» كان حظه الطرد والإبعاد) ومن اتخذ 
اللهر واللعب ديناء كان كمن سعى في الأرض بالفسادء ومن طلب الوصول إلى الله 
سبحانه وتعالى من غير طريق رسول الله يي وسنّته» فهو بعيد من الوصول إلى 


.١7-١7 ذم ماعليه مدّعو التصوّف ص‎ 4)١( 


جهود علماء الستف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 











المراه"07 , 


وحاء في كلامه رحمه الله تعالى: "ومن المعلوم أن رسول الله وي كان شفيقا على 
أمتهء حريصا على هداهم رحيما بمم؛ فما ترك طريقا قدى إلى الصواب إلا وشرعها 
لأمته» ودههم عليها بفعله وقوله» وكان أصحابه من الحرص على الخير والطاعة 
والمسارعة إلى رضوان الله بحيث لم يتركوا خصلة من خخصال الخير» إلا تسابقوا إليها. 
فما نقل عن البي يله ولا عن أحد من صحابته أنه سلك هذه الطريقة الرديئة» ولا سهر 
ليله في ماع يتقرّب به إلى الله سبحانه ولا قال: من رقص فله من الأجر كذاء ولا قال: 
الغناء ينبت الإبمان في القلب» ولا استمع الشبابة» فأصغى إليها وحسّنهاء أو جعل في 
استماعها وفعلها أحراء وهذا أمر لا يمكن مكابرته» وإذا هذا لزم أن لا يكون قربة إلى 
الله سبحانه» ولا طريقا موصلا إليه» ووجب أن يكون من شر الأمور"©. 


ءِ 1 


كدان ره ان كرا على الصوفية في ذلك: "فأما رن دل أ ضرب الدف 
ونحوه- ديناء ويجعل استماعه؛ واستماع الغناء قرية وطريقا إلى الله سبحانه» فلا يكاد 
يوصله ذلك إلا إلى سخط الله ومقته» وربما انضم إلى ذلك النظر إلى النساء امحرّمات أو 
غلام جميل يسلبه دينه» ويفتن قلبه» ويخالف ربه في قوله سبحانه: قل للْمُؤْمِينَ يَعُضُوا 


. 
6 


حامر 


" نل .م ص‎ ١) 


١-5 نامض‎ )0 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 











من أَبْصَارِهم 6" فكان دليلا على تساعخه في المخالفة لقوله: لوَبَحْفَظُوا فُرُوجَهُم), 
ولم يكن ذلك أزكى لهم ومن ابتلي بمخالفة أُوّل الآية» فليبادر إلى العمل بآخرها: 
ووبوا إلى الله جَميعًا ها الْمُؤْم نون لَعَلْكُمْ تُفْلحُونَ)7,70©. 


وقال رحمه الله وهو يرد على ابن الحنبلي7؟ إباحته سماع الشبابة» مبيّنا أن هذا من 
فعل المبتدعة: " ومن العجبء استدلال الفقيه على إباحة الشبابة . بأنه قد سمعها من 


.,٠١ سورة النور آية‎ )١( 

.١ سورة النور آية‎ )١( 

(7) ذم ما عليه مدّعو التصوّف ص .١5-١14‏ 

(4) ابن الحنبلي: عبد الرحمن بن محم بن عبد الومّاب 0 بن محمد بن أحمد الأنصاري» 
الخزر جني » السعدي» العبادي» الشيرازي الأصل» الدمشقي» الفقيه» الو اعظ» ناصح الدين» المعروف 


بابن الحتبلي ولد بدمدشق سئة * ههه وتوقي كا سئة 1574هم. 


(انظر ترجمته: في الذيل على طبقات الحنابلة 2١64/4‏ ومعجم المؤلفين 55/7 .١‏ والأعلام 
ع4 0). 


قلت: ومن رفض هذه الظاهرة - أعين بما ظاهرة السماع وما صاحبها - وأنكرها من الصوفية 
الذين عاشوا أغلب حياتهم في القرن السادس» السهروردي في عوارفه الذي صرّح قائلا: "إن أنصف 
المخصفء وتفكر في اجتماع أهل الزمان وقعود المغين بدفه؛ والمشبب بشبباته» وتصوره في نفسه. 
هل وقع مثل هذا الحلوس واليئة بحضرة النبي ف » وهل استحضروا قوَالاً وقعدوا بجتمعين 


با تماعهئ لا شك ةك رأئه > ذلك فى بن حال الرسول © وأصحابه, ولو كان في ذلك فضيلة 


بأعة يمحر 


تطلب ما أهملوها" عوارف المعارف ص .١76‏ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 











الصوفية» وما من قبيحة من القبائح» ولا بدعة من البدع؛ إلا قد سمعها مشايخ وشباب 
أيضاء وقد علم الناصح - أي ابن حنبلي - أنواع الأدلّة» فهل وجد منها فعل المشايخ 
من الصوفية؟؛ وإن كان هذا دليلا؛ فليضمُّه إلى أدلة الشرع المذكورة؛ ليكون دليلا آخر 
يقرب به على من قبله» ويكون هذا الدليل منسوباً إليه» معروفاً به ولكن لا ينسبه إلى 


فلغن أخل: فان أحن وغين فى الكقيقر د قدب لوزن 
9 ع ا موري الث 2 ا ص ب ما 9 


وما أحسسن إنكار ظهير الدين الموصلي وقد شاهد أفعاهم المنكرة» ونظم بذلك 
شعراء قال فيه: 


ألا قل لهم قول عبد نصوح 


وقالوا: سكرنا بحب الإله 


كذلك البهائم إن أشبعت 





,١855/4 ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


وحق النصيحة أن تستمع 
بأن الغناء سنة تتبع؟ 
وما أسكر القوم إلا القصع 
يرقصها ريها والشبع 


جهود علماء السلف في القرن السأدس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 











ويسكره النأي ثم الغناء ويس لو تليت ما انصدع 
فيا للعتق و ويا للنهي ألا منكر منكم للبدع؟ 
تمان مساحدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع (") 


وأنكر أبو بكر الطرطوشي على الصوفية رقصهم وتواحدهم؛ وعد ذلك من البطالة 
والجهل والضلال» وقال أنه دين الكفار وعباد العجل؛ قال ذلك ردا على سؤال وجه 
له جاء فيه: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ وأعلم... أنه اجتمع جماعة من 
رحالء فيكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر محمد ل ثم إنهم يوقعون بالقضيب على 
شيء من الأدمم» ويقوم بعضهم بالرقص ويتواجد حى يقع مغشيا عليه» ويحضرون شيئا 
يأكلونه» هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأحورين ي رمك الله وهذا القول الذي 


يذ كرونه: 
يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل 
واعمل لنفسك صالكفا 55507 
أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل 
وفي مثل هذا ونحوه. 


1 #4 ابمه 4 مي سه 


(1) البنذاية وأ لنهاية 257/17 وإغاثة اللهفان 259/١‏ وانظر: وفيات الأعيان +//8-1 5 والموقي 


بمعرفة التصوف والصوفي ص »17١4‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ فيما بين هذه المصادر. 


١04 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 





فأحاب رحمه الله: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب 
الله وسئة رسوله #ك وأما الرقص والتواحد فأوّل ما أحدثه أصحاب السامري» لما اتخل 
لهم عجلا حسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواحدون؛ فهو دين الكفار وعيّاد 
العجل» وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى» 
وإنفما كان بمحلس البي يِه مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقارء وينبغي 
للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها؛ ولا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يحضر معهم, ولا يعينهم على باطلهم؛ هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» وأحمد بن حنبل وغيرهم هم من أئمة المندله: ٠‏ وبالله التوفيق"0©. 


لايم 


ورد البغوي على الصوفية احتحاجهم بقول تعالى: ( قَطَفقَ مَمنْحاً بالمسُوق 
وَالأغتاق 6" على جواز تقطيع الثياب وتمزيقها وتحريقها بأن بين حرحمه الله- مع 
الأية بقوله "فجعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف» هذا قول ابن عباس» والحسن» 
وقتادة» ومقاتل» وأكثر المفسرين» وكان ذلك مباحاً له؛ لأن ني الله لم يكن يقدم على 
محرم؛ ولم يكن يتوب عن ذنب بأذنب آخخر”". 


وأمّا احتجاج الصوفية بقوله تعالى: ( الْذينَ يَذْكْرُونَ اللّهَ قيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى 
)1١(‏ الجامع لأحكام القرآن 27728-119//11 المعيار المعرّب للونشريسي .107-١79/1١‏ 


4١‏ صورة ص أية "ا7. 


05 تفسير البغوي 89/10. 


جهود علماء السلف. في القرن السادمن الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 





١ 7 0# 6 2‏ .يان . ا . ص ماس . 
جُْنُوبِهِمْ ويتفكرون)7" على بدعهم وغنائهم وتمايلهم» فهو في الحقيقة الي لا مراء فيها 
بعيد -حدا ومردود لأسباب منها: 


أ الي 


ْ 
4 


ا 
م 


:605 ارم لوس« 


01 


كزيعة بينت أنهم "يتفكرون" والصوفية يعترفون بأنهم "يغيبون" ويحصل لهم 
ما يشبه السكر والغيبة. 

أن الآية الكريمة ذكرت أنهم يذكرون الله على جنويهم أيضاء والصوفية إنما يتمايلون 
قياما وقعودا. 

أن السلف الصالح كانوا يعملون هما في القرآن» ولم يكن عملهم يذه الآية على 
النحو الذي يفعله الصوفية» ولا فعله رسول الله يي ففي الآية دليل على أن الذاكرين 
يذكرون الله على كل أحيانمم» كما كان حال البي يك فإنه كان يذكر الله على كل 
أحيانه: قائما وقاعداء وعلى جنبيه. [ ْ 

وقد رد ابن قدامة ر حمه الله تعالى على بعض شبه امجيزين للغناء -ومنهم الصوفية- 
في رسالته إلى ابن الحنبلي الي أنكر فيها إباحته لبعض أنواع الغناء ومنها احتجاجه 
بحديث الخاريتين الذي احتج به الصوفية قائلا: 

"وأمّا استدلالهم بحديث الحواري اللاتيٍ ندبن آباءهن» فما منه ذكر الغناء» فإن كان 
البي ؤي أرخحص لحن في ذلكء فليس منه ما يوجب المدح في حق عقلاء الرجال 


419 سورة آل عمران آية .195١‏ 
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المتوسسمين بالدين والعبادة» .. ولم يكن البي وك ولا غيره ينكرون على الصبيان لعبهم؛ 
ولا فعالهم الي تستقبح من غيرهم؛ مثل المصافحة؛ والمفاقسة”'©» بالبيض الأحمر» والعدو 

في الطرقات» واتكل يسجيم بعضاء وأشياء لو فعلها المميز البالغ لردّت شهادته 
وسقطت عدالته"2"0. 

ثم ذكر ابن قدامة أن احتجاحهم لسماع البي ؤي لذلك لا يدل على أن 
الرسول هك قصد سماع الحاريتين» فهناك فرق بين السماع والاستماع؛ فالسماع 
يكسون من غير قصدء بخلاف الاستماع الذي يقصد صاحبه أن يسمع الكلام؛ 
وبين ابن قدامة أن فعل الرسول ويك كان السماعء لا الاستماع؛ قال مبيّنا هذا: 
"فإن قالوا: نحن إنما نحتج بسماع البي ؤيعهْ من الحويريات» فنحن نسمعه كما 
سمعهنء قلنا: أحطأتم في النظرء وجهلتم الفرق بين ؛ فعل البي أ وفعلكم, فإن 
المنقرل عن الببي © السماع له وأنتم تفعلون الاستماعء امير 


الاستماع"0". 


,".5/١١ المفاقسة بالبيض» مأحوذ من فقس البيضة يُفقسها إذا ف فضخها. أنظر: لسان العرب‎ )١( 
.١548/4 (؟) ذيل طبقات الحنايلة‎ 


0) ن.م4/مه1. 
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وثمايعضد ذلك أن البي هيه عندما سمع الحاريتين اضطجع على فراشه؛ وحوؤل 


!؛ * !4 


وحهه عنهماء فلو كان ؤَيَقهُ يقصد الاستماع لما فعل ذلك. 


ثم يرد عليهم احتجاجهم هذا الحديث؛ بإنكار أبي بكر رضي الله عنه ذلك وتسميته 
تناه امار الشيطان" ولح ينكر عليه البي ؤي هذه التسمية» فكيف يكون مزمار 
الشيطان قربة وطاعة إلى الله؟!. 


ثم إن الحويريتين صغيرتان» دون البلوغ؛ غير مكلفتين» كانتا تغنيان بشعر من أشعار 
العرب في بيت عائشة رضي الله عنهاء وهي صغيرة وسماع الصوفية وأشعارهم بخلاف 
هذاء فكيف يقاس فعل الخاريتين بما تفعله الصوفية في حلقات السماع والرقص؟!. 

وعد الطرطوشي رحمه الله ما يفعله المتصوفة عند السماع من الرقص والطرب 


وتمريق الثياب من السححافة وانعدام المروءة والوقار قائلا: 


" وأما الرقص والدقّ (2» وكشف الرأس وتمريق الثياب فلا حفاء على ذي لب أنه 
سخكف ولعب ونبذ للمروءة والوقار ولما كان عليه الأنبياء والصالحون"0". 


.)591/١ الدق: الضرب بالشيء وإظهار العيوب والعورات (انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


)١(‏ رسالةفي تحريم الحبن الرومي وكتاب تحريم الغناء والسماع ص 17؟. 
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ولقد شبّه الطرطوشي الصوفية ببي إسرائيل» عندما اتخذوا عجلا آلحة للعبادة دون 
الله» وقيامهم بالرقص والتواجد لَه وذمّهم على هذا الفعل بقوله: "فانظروا - رحمكم 
اللهدا- كيف يجوز على نبي من أنبياء الله أن يتحذ عجلا للعبادة من دون الله تعالى م 
يرقص هو وهم تعظيما للعجل على أنه إلاههم!» فما أشبه عقول قوم قد جعلوا الرقص 
عبادة لله تعالى بعقول بن إسرائيل في تحويزهم على ني الله تعالى !ء أن يتخذ إلا يتعبد له 
بالرقص والقربى من دون الله عر وحل- فمن زعم أن الرقص عبادة 
يرقصون بين يديه ويتواجدون له فإلهه عجل» حسد له حوار"0©., 


2 


سبحانه! 


ومن خلال ما سبق بيانه وما وقفت عليه من ردود وإنكار لعلماء السلف في القرن 
السادس على مسألة السماع عند الصوفية؛ وما احتوى عليه من مزاعم وآثار» يتضّح أن 
هذه بدعة في الدين» ابتدعها هؤلاء القوم؛ إذ لم يكن يعرفها المجتمع الإسلامي في عصر 
الننبوة والصحابة والتابعين؛ إنما هي بدعة دخيلة على الإسلام وأهله» سرت في جسد 
الأمة في العصور المتقدمة» ومن المؤكد أن لبعض الديانات الأحرى تأثير على الصوفية 
في ذلك29090, 





)١(‏ ن. م ص 59؟-./ا؟. 

0( السماع أول من أحدثه بنو إسرائيل عندما اتخذوا العجل إلا لهم من دون الله فجعلوا يغنون بين 
يديه؛ ويصفقون ويرقصونء» فبقي حالهم كذلك إلى أن جحاءهم موسى عليه السلام» ووقع من 
بعضهم ماقد ذكرها الله في كتايهم» فهو أصل لما ذكرء بل إن في توراتهم ما يؤكد أن ذكر الله 
المفرد بالدف والشبابة ونحوها مأحوذ من عندهم» فقد جاء في المزامير "لينتهج متوجهون ملكهم 


ظ 
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ل ليسسبحوا |“مسة برقص » يبدب وعود ليرغغوا هللويا. سبحو الله 2 قدسه؛ سبعحوة برباب وعود. 


سيحوه بدف ورقص. سبحوه بأوتار ومزمار» سبحوه بصفوه المتاف" ... 
(المزامير» الكتاب المقدّس (العهد القدم) مصر: دار الكتاب المقدّس -1941م) ص 4775» المزمور 
المكة وا لخمسون. 

(*) العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 


ابن عقيل انظر تلبيس إبليس ص55 25 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1788/19 2771/٠١‏ 


5١ 6‏ الآداب الشرعية ؟//9., 
وابن الخوزي قِ تلبيس إبليس ص7 277 م 5-5 ؟. 


والقاضي عياض؛ انظر اموق لمعرفة التصوف والصوتي ص10-١271‏ وترتيب المدارك 04/7. 
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الفصل الخالث 


«قهيوه كطهوماء السلف في الشرن ! الشعاد سن 


تجاه اللباس والشعار 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
النمهيد :ذعريف اللباس والشعار. 


المبحث الأول : اللباس والشعار عند الصوفية. 


المبسحث الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجله 
اللباس والشعار عند الصوفية. 
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التمهيد 
تعريف اللباس والشعار 
اللباس لغة واصطلاها: 
اللباس لغة: 
اللباس: بكس ر .اللام -ما يلبس» وجمعه لبس ككتاب وكتب ومنه قوله - 
تعالى-: 3 يَاببني آدَمَ قَدْ أَنرَلنًا عَلِيَكمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتكُم 4" ولباس كل 


شيء: غشاؤه ويقال للشيء إذا غطاه كله: ألبسه كقوهم: ألبسنا الليل» وألبس السماء 
السحاب أي: غطاها('"'. 


ومداحلة"20. 


اللباس اصطلاحا: 


تسبين ثما سبق معين اللباس» والمراد به في اللغة ومن الملحوظ أن معيئ اللباس في 





)١(‏ سورة الأعراف» آية 5؟. 
(”) المقاييس في اللغة ص”54. 


م 


جهود علماء السلفء في القرن: السادس الهجري في الرد على الصوفية - الباب الثائث 








اصطلاح الفقهاء والمفسرين هو معناه ثي. اللغة» وهذا ظاهر من تتبع معان ما يريدون 
بمذه الكلمة وما يراد منها عند إطلاقها في الأبواب الفقهية» فإذا أطلق الفقهاء اللباس 
فانما يريدوكت به: ما يستر ويغطي البين21. 


الشعار ذغة واصطلاحا: 
لغة: هو العلامة0©. 
وهو ما ولي بحسم الإإنسان من اللباس. 


اصطلاحا: وهو العلامة الي تتميز بما دولة أو جماعة من قول أو نقش أو غيرهما0©. 


)١(‏ انظر: المغئ لابن قدامة من مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
- المملكة العربية السعودية (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة - 80/١ )ه١ 4.01١‏ وما بعدهاء 
وتفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» محمد ابن جرير. الطبري ط؟ (بيروت: دار الكتب 
العلمية-لم.5 ١ه)‏ ه/هه4. 


.١7 انظر: لسان العرب 7ه‎ )١( 


(5) انظر: معجم لغة الفقهاء ص74 ؟. 
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المبمحث الأول 
اللباس والشعار عند الصوفية 


للصوفية نمج خخاص فيما يتخذونه من لباس» اشتهروا به عن غيرهمء ورأوا في ذلك 
اتباعا للسنة. ذلك أن لبس الصوف مسمة بارزة وزي خاص انفردوا به عن غيرهم؛ ولا 
غرو أن تسمّوا بالصوفية نسبة إلى لبس الصوف7) حي اتخذوا ذلك شعارا وعلامة لهم. 


كما اشتهر القوم بلباس المرقعات والمصبغات من الثياب الممزقة والمخرقة» ذات 
اللون الأزرق بدعوى الزهد والتقرّب إلى الله ويعتقد أنه شعار الحزان المكلومين كما 
يقول ال هجويري”". [ 

ومن أشهر ما اشتهروا به لباس الخرقة9" ذات المدلول الصوقٍ وزعموا أنها من 
السنة» فقد جعل فا محدث الصوفية محمد بن طاهر بابا عقده في كتابه "صفوة 
التصوّف" قال فيه (باب السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ)» وجعل لذلك سندا متصلا 





)١(‏ لبس البي يلهْ جبة صوف في بعض الأوقات؛ وبوّب البخاري حرحمه الله-: باب جبة الصوف في 
الغزو. انظر صحيح البخاري؛ كتاب اللباس 70//97. 

69 انظر كشف المحجوب 5614) 55. 

() الخرقة: الخرقة عند الصوفيةعبارة عن قميص يلبسه الشيخ للمريد؛ وهي علامة التفويض والتسليم 
لدعول المريد في حكم الشيخ؛ انظر عوارف المعارف ص37. 
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بالرسول وه واستدل بحديث أم حالد: (أن البي ود أتى بثياب فيها خميصة سوداء 
صغيرة فقال: من ترون أكسو هذه؟ فسكت القوم. قال رسول الله إيتون بأم 
خالد» قالت: فأن بي فألبسنيها بيده» وقال أبلي واخلقي) 0©. 


والخرقة عند الصوفية هى ما يلبسه المريد من يد شيخه. الذي يدحل في إرادته. 
ويتوب على يديه لأمور منها التزبيي بري المراد يلتبس بصفاته» كما يلبس ظاهره 
بلباسسه وهو لباس التقوى ظاهرا وباطنا. . . ومنها وصول بركة الشيخ الذي لبسه من 
يده المباركة إليه.. .1لخ(©. 


ومن شعار الصوفية في اللباس: لبس المرقعات الي يفخرون بماء وجعلوها شعارا هم 
يقول الممجويري: "اعلم أن ارتداء المرقعات هو شعار الصوفية ومثل هذه الملابس 


0" 


ولقد بالغ بعض الصوفية قُُ لبس هذه المرقعات») فهذا أبو جعفر الكوفي كانت 
مرقعته تخينة غليظة» فحين مات أوصى يما لأحد أصحابه . 


)١(‏ صفرة التصوّف. محمد بن طاهر المقدسي» ص 44» والحديث معناه في فتح الباري» كتاب الجهاد 
والسير باب من تكلم بالفارسية والرطانة5/؟١؟‏ رقم الحديث (070171. 

.178 معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص‎ )١( 

(9') كشف المحجوب ص 5ه. 


(4) انظر: تاريخ بغداد 4 »48١14/١‏ وانظر ترجمة أبو جعفر الكوفي في الحلية .774/١٠١‏ 
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والمرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ صوفي كما قرر بذلك الصوفية فية0). 
ويفتخر الصوفية هذا النوع من اللباس» معدو تسن الل فتمدك: 


ل ود ي.! 1 001 82 انا ننه جوف اودر م ا 1 2 »1 ل ؤة أى ‏ 5ه 

الله وله تظطهروا هذا الزي) فإدجم لعركول بهة) وبخرمول له فسكتوا كلهم فقام شاب 
من بينهم فقال: الحمد لله الذي جعلنا من يعرف به ويكرم له والله ليظهرن هذا الري 
حى يكون الدين كله لله فقال له بشر: أحسنت يا غلام: مثلك من يلبس 


الي 
والصوفية يؤثروك من باب الرهد والتقرب ل الله لبس الصوف والخلقان على 
' : ام 
غيرهاء ويرون أنها أحب إليهم من الحديد» ويتبرمون من لبس الثياب الكثيرة المبيدة”". 
ومن شعارهم الذي يتميزون به في لباسهم؛ لبس المصبغات من الألوان تمدف 


الاشتهار, ويحتج لهم محدثهم محمد بن طاهر ببعض الأحاديث الى حعلها سندا لمذهبهم 


و 





)١(‏ انظر: صفوة التصوّف ص 4 4» باب السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ. 
3ع( اللمع ص 2518 وعوارف المعارف ١-1999‏ ؟١.‏ 


2 انظسر: اللمع ص 538 وعوارف المعارف ص لا ااا وحياة القلوب مامش قوت القلوب 


_ 1 4أه 3-0 
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(5) انظر: صفوة التصوّف ص لاه. 


لخر 
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كما يحتج لحم بحواز تخريق الثياب» بحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: نصبت 
١)‏ 1 ف مره .له "٠‏ 

حجلة”'' لي فيها رقم» فمدها البي ويك فشقها©. 
هذا هو اعتقاد الصوفية باللباس والشعار؛ حرق ومرقعات ومصبغات ولبس ثياب 


غخرقة بدعوى الزهد والاشتهار. 





(1) الحجلة: الساتر. انظر المعجم الوسيط .١88/١‏ 


(؟) تلبيس إبليس ص 00 والحديث ,معناة فق فتح الباري. كتاب البيوع» بأب التجارة فيما يكره 
لبسه للرجال والنساء 81/5. رقم الحديث .)7١١8(‏ 
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المببحث الثاضنىي 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهمجري تجاه اللباس والشعار 
عند الصوفية 


اللباس نعمة كبيرة من نعم الله -تعالى - أنعم بما على عباده» قال -تعالى-: ل ابي 
آدَمَ قد أَنرَلنا عَلَيكَمْ لاسا يُوَاري سوءاتكم وَريشاً وَلبَامنُ التَقُوَى ذلك خَيْرٌ 06". 
كما ذكر الله -تعالى - أن ما يتن به على عباده المؤمنين بعد دخويهم أخنة نعمة 


اللباس الذي بلغ الغاية في الحسن والحمال» قال -تعالى- : ( ويَلبْسُونَ نابا ضرا من 
سدس وَإِستَبْرَق 06©. 


وتظهر أهمية اللباس من خلال بيان حاجة الإنسان إليه لستر عورته وللزينة 
وللجمال ولدفع الحر والبرد» كذلك تظهر أهميته أن لكل أمة عادات وتقاليد في اللباس 


وقد بلغ من اهتمام الإسلام بأمر اللباس أن رتب العقوبة الشديدة على من جاوز ما 
حدّه الشارع نطول اللباس فأسبل لباسه أسفل من الكعبين» فعن أبي ذر -445- أن النبي 





.75 سورة الأعراف» آية‎ )١١ 


(؟) سورة الكهف» آية ."١‏ 


م" م 


جهود علماء السلفء في القرن السادى الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 











يد قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب 
أليم » قال: فقرأها رسول الله يك ثلاث مرات فقال أبوذر: خابوا وخسرواء من هم يا 
رسول الل قال: « المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » وفي لفظ 


آخر(السبل إزاره 0 


والمتتبع لأحوال الصوفية وما هم عليه من بدع في اللباس والشعار يجد التجاوزات 
الشرعية من لبس للمرقعات ”2 والمصبغات والثياب المخرفة والمعصفرة والمزعفرة والملونة 
سغيا وراء الشتهرة لا الزهد كما يزعمون!!. 


ولعل في كراهية علماء السلف في هذا القرن لهذا النوع من البدع في اللباس رداً 
على الصوفية. 


فلما كان اسم الصوفية نسبة إلى لبس الصوف على القول الراحح, لا اعتاد عليه هؤلاء» 


وأصبح “ما ورمزاً ملازما لحم بدعوى الزهد؛ فقد كرهه علماء السلف رحمهم الله. 
قال ابن هبيرة: "وأما الصوفي: فلا أراه منسوباً إلا إلى لبس الصوفء» وقد كان 
التخصص بلبس الصوف مكروها .عند جماعة من العلماء. منهم سفيان بن سعيك 





.)19/1( رقم الحديث‎ ٠١7/١ صحيح مسلم؛ كتاب الإبمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...‎ )١( 

)1١(‏ وممن تكلم على إسناد المرقعة وأبطله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقال: "وأما الإسناد 
المذكور مأ بين أبي سعيد إلى عمر فمجهولء ولا أعرف لمؤلاء ذكرا في كتب الزهد والرقائق؛ ولا 
في كتب الحديث والعلم' مجموع الفتاوى .٠١ 4/١١‏ 


6 


جهود علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


طبري ري ا د 


الفووس 0 


وكذلك كره ابن قدامة -رحمه الله- الصلاة في الثياب المزعفرة للرحال وكذلك 
اع 2 واستدل على ذلك عا روأة عبدالله بن عمرز أنه: 'رأئ الببي ع علي 


ثوبين معصفرين» فقال: أن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما” 


هن 


حدم 


فدل هذا الحديث على ريم لبس الثياب المعصفرة» لنهي النبي يِه عن لبسهاء 
ولإحباره ول بأنما من ثياب الكفار. 


وفي الحديث الشريف عن أنس بن مالك -#- قال: (نمى الب و2 أن يتزعفر 
الرجل)”. 





)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ه”. 

)١(‏ انظر: المغئ لابن قدامة 51و واللباس المزعفر: هو المصبوغ بالزعفران» يقال: زعفرت الثوب» 
فهو مزعفر: أي صبغته بالزعفران (انظر لسان العرب 5/5 5») والماحم الوشيط 1 واللباس 
المعصفر هو المصيوغ بالعصفرء يقال عصفر ثوبه. أي: صبغه بالعصفرء وهو صبغ يؤخدذ من نبات 
معروف. انظر: لسان العرب 47/94 ؟» المعجم الوسيط ؟/509). 

() صحيح مسلم » كتاب اللبا للباس والزينة» باب النهر هي عن لبس الرجل الثوب المعصفر 154/9 رقم 
المحديث (717 ١؟).‏ 

(4) صحيح البخخاري» كتاب اللباس؛ باب التزعفر للرجال 14/9 . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث. 
محص وي ا 





قال ابن هبيرة -رحمه الله-: "في هذا الحديث من الفقه أن الزعفران هو من 

طيب النساء وليس من طيب الرحال؛ فعلى هذا أرى أن لا يتطيب الرحل بطيب فيه 
زعفران» والترعفر: هو استعمال الزعفران"00. 

وهذا رد على الصوفية في بدعة لبس الثياب المزعفرة. 

كذلك كره ابن قدامة -رحمه الله- لبس الثياب الملونة كالأ>مر وغيره قال: "تكره 
للرجال لبسها والصلاة فيهاء وقد اشترى عمر ثوباء فرأى فيه خيطاً أحمر فردٌه'"9©. 

والمصطفى الكريم وله حث على لبس البياض من الثياب كما يدل لذلك حديث 
ابن عباس -#ه- أن رسول الله يد قال: « البسوا من ثيابكم البياض فإنما من خير 
ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم »2. 

فدل الحديث على كراهية لبس الثياب الملونة الذي تفعله الصوفية. 

وذهب الطرطوشي -رحمه الله- إلى أن طائفة الصوفية زينت المرد بالحلى 
والمصبغات من الثياب عند استحضارهم في مجالسهم للنظر في وجوههم وعد ذلك من 
الففنة» فهو يقول: "إن هذه الطائفة -يعن الصوفية- تضيف إلى ما هي فيه من الباطل 
استحضار المرّد في مجالسهم والنظر في وحوههم, ورا زيّنوهم بالحلي والمصبغات من 


.751/8 الإفصاح عن معان الصحاح لابن هبيرة‎ )١( 
.585/1 المغئ‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي؛ كتاب الحنائز» باب ما جاء ما يستحب من الأكفان 2777/7 وقال الترمذدي هذا 


١ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 











الثياب وتزعم أنها تتقصد بذلك الاستدلال بالصنعة على الصانع”9". 


الل مد واملا: 
5 0 5 د ين . 


دع الفؤاد بما فيه من الحخرق ليس التصوف بالتلبس والخ رق 
بل التصوف صفوة القلب من كدر ورؤية الصوفية أعظم امخ رق 
وصبر النفس على أذى مطاعمها ومن مطامعها في الخقق بالخلق 
وترك دعس وى معن فيه حقته فكيف دعوى بلا معين ولا نخلق ”". 


ويهذه المواقف من علماء السلف تبطل دعاوي المتصوفة وشعاراتهم في اللباس وتبقى 





)١(‏ رسالة في تحريم الحبن الرومي وكتاب تحريم الغناء والسماع/ للطرطوشي ص1017. 

(؟) كمال الدين الأنباري: أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري» من علماء القرن 
السادس ولد سنة 17ههمء كان من الأئمة المشار إليهم في علم النحو مشارك في أنواع العلوم؛ 
كان زاهداء عابدأء تفقه بالمدرسة النظامية ببغداد» قال الذهبي: مضى على أسدّ طريقة من مصتفاته 
النور اللائح في اعتقاد السلف الصالح؛ والأنبار المدسوب إليها قرية على الفرات» توفي رحمه الله سنة 
/ا/ا هب 
(انظر في ترجمته: شذرات الذهب 2353/4 ومرآة الحنان 40/7 ومعجم المولفين 5 ). 


(5) انظر: تاريخ الإسلام للذهيي ص 5٠‏ 27 وسير أعلام النبلاء 1114/71. 


0 


م 


جهود علماء الستلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالك 











هذه المصبغات والمرقعات والخرق مقتبسه من بعض الديانات الأجنبية27. وبعيدة كل 
ا 1 5 
البعد عن عادات وتقاليد اجتمع الإسلامي 





)١(‏ وقد تأثّر الصوفية باللباس والشعار بالرهبنة المسيحية الي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف في 
أديرتهم كثرة كثيرة من المنقطعين لهذه الممارسة على امتداد الأرض الي حررها الإسلام بالتوحيد 
أعطى هو الآخر دورا في التأثير الذي بدأ على سلوك الأوائل. 
(انظر: الصوفية معتقدا ومسلكا د. صابر طعيمة ص .)١7‏ 
كذلك فإن للعقائد الحندية أثر في ذلك يقول المستشرق جولد تسهير: "ومما يدل أيضاً على أثر 
امتاخ 0 ارم ددا كي تراه وتان العنوتية تح بعرو ميو و زرا إل الفقز واعتوال 
الدنياء وقد أوجدت القصص الصوفية تبعاً لأسلويها ومنهاجها أصلاً للخرقة في السيرة النبوية» 
وربطت موضسوعها بالبي يلع نفسه", ثم قال: "ولكن لا نستطيع أن نتجاهل أن الخرقة كرمز 
للاندماج في الجماعة الصوفية تشبه طر يقة الاندماج في جماعة (البيكشو ) الهندية الذي يتم بتسلم 
الثشوب ومعرفة القواعد والآداب الي يتحتم على المريد اتباعها". 
العقسيدة والشريعة في الإسلام/ أجناس جولد تسهير نقله إلى العربية وعلق عليه/ محمد يوسف 
موسى» ط! (القاهرة: دار الكتاب المصري-5145١م)‏ ص40 .1١145-١‏ 

(*) العلماء الآرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص809١» ١‏ ومختصر منهاج القاصدين ص55-/519؟, 


خأ صم يانولت - 
وابن عقيل» انظر تلبيس ص ه / 1 1/4؟ 


وابن باشكوال في الصلة لابن باشكوال .١ 45/١‏ 


غم 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 











المصل الرابدع 
حيود علماء السلف في القرن السادس 


تجاه الرموز والغموض عند الصوفية 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
التهمهبيد 0 :يشتمل على تعريف الرموز والغموض لغة وأصلاحا. 
المبحث الأول : الرموز والغموض عند الصوفية. 


المبحث الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجاه 
الرموز والغموض عند الصوفية. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


يشتمل على تعريف الرمز والغمض لغةّ واصطلاحا 


انرمز في اللغة: 


قال ابن فارس: "الراء والميم والزاء أصل واحد يدل على حركة واضطراب"2©0. 


" والرمز: الإبماء والإشارة وجمعه رموز”©. 
وفي اصطلاح الصوفية: 


9 .> ! أأ 


يقول الطوسي: الرمز هو 'معين باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به إلا أهله"”. 


3 07 عٍِ 
ويقول ابن عجيبة): الرموز: هي الإبماء وأسرار بين انحيوب وحببيه لا يفهمها غيره'0©. 





6ه )ص 45375. 
(؟) انظر: مختار الصحاح ص 157 والمعجم الوسيط ١/7/ا".‏ 
52 اللمع ص .4١5‏ 


(5) ابن عجيبة: أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة المدسيين) أبوالعباس» ولد سنة ٠ه‏ صوق» 


من تصانيفه إيقاظ الحمم؛ توفي سنة 15714 ١اه.‏ انظر ترجمته في معجم المؤلفين .7.٠/1١‏ 
(5) إيقاظ الهمم ص 1887. 


6 8 


جهود علماء العلؤف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 
الامج ير 2 
والغمض: 
قال ابن فارس: "الغين والميم والضاد أصل صحيح يدل على تضامن في شيء 
وتداحل» فالغمض ما تطامن من الأرض وجمعه غموض". 
00 


ويقال: “غمض الشيء من العلم وغيره» فهو غامض 


والغمض: "كلام غامض غير واضح”". 





.8١86 معجم المقاييس ف اللغة لابن فارس ص‎ )١( 


.577/7 المعجم الوسيط‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالك 


كسس 9 


المبحث الأول 
الرموز والغموض عند الصوفية 


عند استقصاء وتتبع أحوال أوائل الصوفية؛ بحد طابع التشدد والتقعر هو الغالب 
عليهم» حى جاء القرن الخامس الحجري واختلط التصرّف بالفلسفة فنتج عن ذلك أن 
تبنت الصوفية مصطلحات خاصة بما يغلب عليها طابع الرمز والغمض والإشارات 
والألغاز ثما يسوغ تفسيرها كل حسب ما يحلو له. 


واملطلع على مصتفات الصوفية وأقوال غلاتهم» يحد استخدامهم للغة الرموز 
والغموض ف التعبير عن عباراتهم وإشاراتهم وأفكارهم المزحرفة» إذ أن استخدام هذا 
النوع من اللغة أمر تحتمه طبيعة التجربة الصوفية؛ ولا يمكن التعبير بذلك بألفاظ اللغة 
العادية. 


هذا قيل عن التصوّف "أنه علم الإشارة لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات 


الأسرار لا يمكن العبارة عنها على التحقيق؛ بل تعلم بالمنازلات والمواحيد ولا يعرفها 
إلا من نازل تلك الأحوال وحل تلك المقامات"0©. 





.١١7 التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص‎ )١( 


6ه6١/‎ 


حهود علماء العلؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


ب م أ أ تت اي 0ك 


ويقول الكلاباذي: "اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومهاء تعارفوها بينهم 
ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها لقصور فهمه عنه؛ أو لسوء ظنه به 


فرينوين قائلةووسنية إل الفذيان ”7 


وتشير المصادر الصوفية» أن أول من استخدم الرمزية أبو سعيد بن أبسي الخير 
وت١44هع"2'",‏ بل أن البعض يشير إلى أن ذا النون المصري (ت145؟'ه) هو أول 
مرخ علا إل هلا الأسلوب فق التعبير”. 


وحرّص الصوفية على استخدام الرمزية في التعبير عن ما يصلون إليه من أحوال ومعارف؛ 
ناتج عن غيرقم على طريقتهم من أن تكشف لغيرهم فيساء فهمها ويحصل الانحراف في 
التأويل مما يوقع في الضلال وهو ما ادّعى أصحاب هذا الاتحاه إلى القول بضرورة الستر. 


يقول القشيري: " نعم ما فعل القوم من الرموزء فإهم إنما فعلوا ذلك غيرة على 
طريقة أهل الله عر وجل أن تظهر لغيرهم فيفهموها على حلاف الصواب» فيضلوا في 


0) : 1 





(4)1ن. موص .٠١١‏ 

.٠١ انظر: الموسوعة الصوفية للحفي ص‎ )١( 

() انظر: من قضايا التصوّف في ضوء التكاب والسنة ص 14. 

(4) اليواقيت والممواهر للشعراني (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 10/8 اه) 


.١ 5 
لس‎ 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


2 سي 2ك 


واس تخدام الصوفية للرمزية كما هو واضح مقصور عليهم دون من سواهمء هدفهم 
بذلك أن تكون غامضة على غيرهم يقول في ذلك القشيري ي: "وهذه الطائفة يستعملون 
ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم, والإجماع والستر على من 
باينهم. ف طريقتهيى » لتكون من معان ني ألفاظهم مستبهمة عن الأحانب غيرة منهم على 
أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو بحلوبة لضرب 
تصرف» بل هي معان أودعها الله تعالى في قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم"7". 


وقال بذلك المعئ الكلاباذي: ' إن للقوم عبارات تفردوا يما واصطلاحات فيما 
ينهم لا يكاد يستعملها غيرهم. . وأما كنه أحوالهم» فإن العبارة عنها مقصورة وهي 


لأربابها مشهورة"20. 


وأوضح الغزالي أسباب استخدام الصوفية للرمزية في التعبير قائلا: 


' الأسسرار الي يخستص ها المقربون يدركها ولا يشاركهم الأكثرون في عملها 
ويكتنعون عن إفشائها إليهم؛ ترجع إلى خمسة أقسام: 


١‏ - أن يكون الشيء في نفسه دقيقاء تكل الأفهام عن در كه فيختص بد ركه 
الخواص -الصوفية- وعليهم أن لا يفشوه إلى غير أهله» قيصير ذلك فتنة 
عليهم» حيث يقصر أفهامهم عن الدرك. 





.١١ا/ الرسالة القشيرية ص‎ 4١1١ 


.١1١ التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص‎ )١( 


هه 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على' الصوفية الباب. الثالت 





؟٠‏ - من الخفيات الى تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ما هو مفهوم في نفسه 
لا يكل الفهم عنه» ولكن ذكره يضر بأكثر المستمعين. 


ف - أن يكون الشيء بحيث لو ذكر صريحا يفهم» ولم يكن منه ضرر» ولكن 
يكين عنه على سبيل الاستعارة والرمز ليكون وقعة في قلب المستمع أغلب. 

ع - أن يدرك الإنسان الشيء جملة» ثم يدركه مفصلاء بالتحقيق والذوق» بأن 
يصير حالا فلا يسأله» فيتفاوت القلمان» ويكون الأول كالقشرة والثاني 
كاللباب» والأول كالظاهرء والثاني كالباطن. 


ه - أن يعبر بلعيناة القال عن لسان الحال» فالقاصر الفهم يقف على الظاهر 
ويعتقده نطقاء والبصير بالحقائق يدرك الرقية"0"©. 
ويزعم الصوفية أهم دوّنوا علومهم وجعلوا لها رموزا مصلحة للناس وغيرة على أسرار 
اله» أن تذاع يين المحجوبين(؟ -العامة- وأنشدوا في ذلك شعرا قالوا فيه: 


ألا أن الرموز دلأيل صدق على المع المغيب في الفؤاد 
ولو لا اللغز كان القول كفرا وأدى العاملين إلى الفسادي 7 





,1١-1./ الإحياء‎ )1( 


(5) المحجويين: يقصد مم أهل السنة والجماعة!!. 


روهه> 


ص 


(5) اليواقيت والجواهر .١5/١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالك 


يي حل كك5كك 


ونقل الكلاباذي عن بعض المتكلمين أنه قال لأبي العباس بن عطاء على منبيل 
اعد 

ما بالكم أيها المتصوّفة قد اشتققتم ألفاظا أغربتم يمأ عن السامعين» وخرحتم عن 
اللسان المعتاد؟! هل هذا إلا طلب للتمويه» أو ستر لعوار المذهب؟!. 

فقسال أبسو العباس: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه لعزته عليناء كي لا يشر يما غير 
طائفتنا"”". لذا فهم يحرمون النظر في كتبهم على من لم يكن من أهل طريقتهم. 

وقد حكموا على من نقل كلامهم إلى غيرهم بحهنم هو والمتقول إليه بل قالوا من 
باح بالسر استحق القت 0©. 


وقد قال الشبلي: "كنت أنا والحسين بن منصور (أي: الحلاج) شيكا واحداء إلا أنه 


00 5 
اظهر و صمت 3 


وهذا فيه دلاله قاطعة على وحوب امحافظة على أسرر علوم الصوفية» وأن إفشائها 
خحطر على الصوفية أنفسهم!!. 


فالشسبلي هنا يلوم صاحبه على إظهار ما كان يحب أن يخفيه» ولكنه يقر بأنه “كان 





)١(‏ التعرف على مذهب أهل التصوّف ص قل 
(؟) اليواقيت والجواهر ١//ا١.‏ 


(؟) شطحات الصوفية ص 4 7ء ومتصوّفة بغداد ص .7١٠‏ 


جهوت علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 
لمم يغ 
أحرص على كتمان الأسرار الى إن ظهرت فإكا تلحق الضرر بالمذهب الصوف وأتباعه. 


ويروى عن الحنيد أنه قال للشبلي : "نحن حبرنا هذا العلم تحبيرا » ثم حبأناه في 


3 ّ إلى : 2 )2 
السراديب © فجثت أنت فأظهرته على رؤوس الخار 20. 


بالسر إن باحوا تباح دماؤهم 
وكذا دماء البائحين تبا 0 


ومن جوانب الرموز والغموض في مصطلحات الصوفية وهو ما يتضح من خلال 
أقوالهم. 

عندما سكل ذو النون المصري عن 
الاتضال 5 ال 0 


03 ع 1م 15 3 بسي ) 
أ 


ول درجة العارف» قال: 


وفي تعريفهم للنقين .بان "اإفنال اليى و الفص ال نان ال 0 





. ١7١ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
. ١١5ص (؟) التصوف في الإسلام / عمر فروخ‎ 
انم مء. رتت‎ 377 05-5 

(”) التعرف لمذهب أهل التصوف ص5 .١5‏ 


(1)ن.عو ص .15١١‏ 


١4 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالت 


كاك 
#© #إيخ#ثخثتثأملم >10إر لت التتتت رو وت وز وو ع توس 


وانظر إلى حوانب الرموز والغموض ف كلام الغزالي كما يبدو واضحا: 

"وكما لا إله إلا هو. فإن (هو) عبارة عما إليه إشارة: كيفما كان» فلا إشارة إلا 
إليه. بل كلما أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة إليه. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ١‏ فَأَبْنَىَ 
ونوا قَهَمٌ وَجْهُ الله 0014 

ويقول الصوفية أن علمهم هذا يقوم على الإشارة» فإذا صار عبارة في كما يقول 
الروذباري”) ' 

ويقصد السروذباري بذلك أن علوم الصوفية لا يمكن التعبير عنها بألفاظ الاخة 
العربية» وإذا اضطر الصوقٍ إلى التعبير عنها يمذه الألفاظ حفي معناها على الغير. 

لذا استخدم الصوفية نوعا آخر من الرمز والغموض» ذلك هو التفسير الإشاري 
لآي الذكر الحكيم . 

يقولون في قوله تعالى: '( إن أَول بَيْتَ وضع للناس لَلّذي ببْكّة06. المراد به قلب 
آدم عليه السلام» لأنه أول بيت وضع للرب في البشرء وهو أيضاً بمسده مدفون تحت 





.)١١٠©( سورة البقرة» آية‎ )١( 


(؟) مشكاة الأنوار للغزالي شرح ودراسة وتحقيق عبد العزيز عز الدين ط١(بيروت:‏ عالم الكتب - 
/0ه) ص .1١154‏ 


(4) سورة آل عمران آية 55. 


“ان هم 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد.على الصوفية الباب الثالث 


ململي مل يي يي يغ 


ليتذكروا به المعى عند رؤية مثاله» فافهم"7©. 


كذلك من صور تفسيرهم الإشاري للقرآن الكريم, ما نقله أبن عطاء بن 
الإسكندري عن بعض مشايخه الذي فسّر قوله تعالى: ليَهَبُ لمَنْ يَشَاء إناناً 6 أي 
الحسنات» وقوله تعالى: لروَيَهَبْ لمن يشَاء م الذكُورَ276 أي العلوم . 


2 ىج وس ف برراررد هو 


وف قو له تعالى: أو يَرَوَجْهُمَ ذكرانا وإكان/)") أي علوما وحسنات وفي قوله 
تعالى: ( وَيَجْعَلُ م من يَشَاءُ غقيماً 76 لا علم له ولا حسنة"07©. 
وتحمت هذا العلم أعين» علم الإشارة» تكون الخواطر والمشاهدات والمكاشفات 


للصوفية الذين يزعمون تفرّدهم بذلك ويحصل حل ذلك بالمنازلات والمواجيد. كما 
يقول الكلاباذي27 . 





)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني ؟/71. 
)١(‏ سورة الشورى آية .5٠‏ 
(5) سورة الشورى آية .5٠‏ 
(4) سورة الشورى آية 61. 
(0) سورة الشورى آية 51. 


(*) لطائف المئن لابن عطاء ابن السكندري» ط8(القأهرة: : مطبعة عام | فكر :اهم ص له .١ 59-1١‏ 


ِ 


(0) انظر التعرّف لمذهب أهل التصوف ص .٠١7‏ 


40-0 


١-08 


جهود علماء الستف في القرن الساس 0 في الرد على الصوفية الباب الثالث 





المصطلحات فزادها غموضاء حيث قال: "الفرق ما نسب إليك» والجمع ما سلب 
20 

وبعد أن تكلم الكلاباذي عن بعض المصطلحات الصوفية كالفناء والبقاء والغيبة 
والسكر...الخ قال: "ومن يتبع كتب القوم وفهم إشاراقم» علم أن قولهم ما حكيناه 
عنهم) فإن هذه المسألة وأمثالها ليست .كنصوصات ولا مفردات» بل يعرف ذلك من 
: 2 لاض 
قولهم بفهم رموزهم ودرك إشاراقه"20". 

وبعد أن تكلم المحويري عن بعض مصطلحات الصوفية قال: 

" ولكل من المشايخ... في هذا المعئ - الفناء والبقاء - لطيفه بالرمز"0©. 

وهذا فيه تأكيد على استخدامهم للرمزية في عباراتهم. 

وثما سبق بيانه تبين كيف استخدم الصوفية العبارات والمصطلحات الى يكتنفها 


الغموض والرمزية بمدف التمويه والتلبيبس على غيرهم وحرصهم على كتمافها وإنزالهم 
أشد العقوبات على من يقوم بإفشائها. 





)١(‏ انظر التعريفات للجرجاني ص /الا. 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوّف ص .١50‏ 

(”) كشف المحجوب للهجويري» دراسة د. إسعاد عبد الحادي قنديل» راجع الترجمة د. أمين عبد المجيد» 
(ببروت: دار النهضة العربية للطابعة والنشر -- ٠1548١م)‏ ص 46 بدون رقم الطبعة. 


0206 


جهود علماء السلف في القرن الساضس الهجرن في الرد علو الصوفية الباب الثالث 





وتناول إسماعيل التيمي -رحمه الله- أولئك المبتدعة الذين أولوا آيات القرآن 
الكريم وأحساديث السنة المطهرة وزحرفوها بكلام كله رموز وغموض بدعوى أنهم 
اختصوا به.دون غيرهم وحذر منهم قائلاً: "وإذا تأملت تعمقهم في التأويلات المخالفة 
لظاهمر الكتاب والسنة وعدولهم عنهما إلى زحرف القول والغرور لتقوية باطلهم؛ 
وتقريبه إلى القلوب الضعيفة» لاح لك الحق» وبان الصدق فلا تلتفت إلى ما أسسوه» 
ولا تبال يما زخحرفوه» والزم نص الكتاب» وظاهر الحديث الصحيح اللذين هما أصول 
الشرعيات تقف على الحدى المستقيه"0"©. 


وانتقد أبوالوليد الطرطوشي رموز ومرامز الصوفية الي اشتملت عليها علومهم 
وذلك من خلال رسالة بعث با إلى ابن مظفرء بِيّن ما في كتاب "إحياء علوم الدين" 
للغزالي من الخواطر والوساوس الشيظانية وما اشتمل عليه من رموز الحلاج» وتكلمه 
في علم الأأحوال والمرامسز الصوفية وما + جاء فيها قوله: "فأما ما ذكرت من أمر 
الغرالي» فرأيت الرجل» وكلمته؛ فرأيته رحلاً من أهل العلم» قد نمضت به فضائله؛ 
واجتمع فيه العقل» والفهم؛ وممارسة العلوم» طول زمانه» ثم بدأ له الانصراف عن 
طريق العلماء ودخمل في غمار العمال» ثم تصوف» فهجر العلوم وأهلهاء ودخحل في علوم 
الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطانء ثم شابما بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج؛ 
وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين» ولقد كان ينسلخ من الدين» فلما عمل "الإحياء' 
عمد يتكلم في علم الأحوال ومرامز الصوفية» وكان غير أنيس بماء ولا خبير بمعرفتهاء 


."1١5/9؟ الحجة في بيان المحبة‎ )١( 


رةه 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 





فسقط على أم رأسه» وشحن كتابه بالموضوعات"0", 


ويعدٌ هذا الرد من الطرطوشي -رحمه الله- من أقوى الردود على الصوفية؛ لا سيما 
وأنه موجه لمن. يزعمون أنه حجة لهم. 

وعندما فسر الصوفية قوله -تعالى- «9 إن أَوّل بَبْت وضع لئاس لُلّذي ببَكة 
ماركا 0" بأنه قلب آدم - ين ب علماء السلف التفسير الصحيح لذلك» البعيد 
كل البعد عن مزاعم الصوفية للآية الكرية القائمة على الرمزية والإشارة. 

قال البغوي - رحمه الله في تفسيره في سبب نزول الآية الكرعة: "أن اليهود قالوا 
للمسلمين: بيت المقدس قبلتناء وهو أفضل من الكعبة» وأقدم وهو مهاحر الأنبياء» وقال 


المسلمون بل الكعبة أفضل» فأ الكرعية"20, 


سنا 
لوعي 92 


كذلك فإن تفسير السلف الصالح لآيات القرآن الكريم فيه الوضوح التام البعيد عن 
الغموض والتأويل والإشارة. 


وقد رد علماء السلف تفسيرالصوفية لقوله -تعالى- 38 يِه َهَبّ لمن يَشَاء إنائا ويَهَبْ 


.4140/* طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 
.45 (؟) سورة آل عمران؛ آية‎ 


(؟) تفسير البغوي 59/7. 


4ه 


'جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 











لمن قا الدكزة “* أو يُرَوْجْهُمْ ذ كران وإكاثاً وَيَجْعَل مَن يَشَاءِ عَقيما 24 

قال البغري في تفسير الآية: "قوله -تعالى- «إ َل ما يَشَاء يَهَبُ لمن يَشَاء 
إّائا > فلا يكون له ولد ذكرء وقوله -تعالى- «و وَيْهَبْ لمن يَشَاء الذكور 4 
فلا يكون له أنثى وفي قوله ستغالى- ا أَوْ يُرَوْجُهُمْ ذْكْرَاناً ونان 4 يجمع له 
بينهماء فيولد له الذكور والإناث وقوله -تعالى - ل وَيَجْعَل من يَشْمَاء عَقيما 4 
فللا يلك ولا يولك لته. 

وقيل هذا في الأنبياء -عليهم السلام-» وهذا على وجه التمثيل» والآية عامة في حق 
افة اناي 0 ٠‏ 

ومذا التفسير تبطل مزاعم الصوفية ال ذهبت إليها واليَ قامت على التفسير 
الإشاري للقرآن الكريم كله رموز وغموض لا معن ها. 

ويمذه الردود من علماء السلف يتبيّن أن مصطلحات الصوفية وما شايهها من رموز 


ال و ومبتدعة لا أصل لما 5 الدين» وترهات وخزعبللات» دخل من بابها كل 





.5٠ سورة الشورىء آية‎ )١( 
.7١/197 (؟) تفسير البغوي‎ 


2 يقول د. عبد الرحمن بدوي: 'وأما قضية المصطلحات الي روجوها بين الناس» واستعملوها فيما 


عه 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الكوفية الباب الثالك 











ملحد وزنديق» وقد حذر الله سبحانه من اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وهو 
مايسعى إليه أعداء الإسلام من الكفرة والمبتدعة الذين يريدون التلبيس على الناس 
بألفاظ معسولة. 

قال تعالى: لهُّوَ الذي أنْرّل عَلَيِكَ الكتّاب مئة آيَاتْ مُحْكَمَاتْ هن أُمُ الكتاب 
أحَرٌ مَُسَابهَات اما اين في قُلُوبهم ريع يعو ما تتابة منة انعقاءً الفقئة وَابَْاء 
كأويله وَمَا يَعلَم تله إل اللّهُ وَالرّاسحُون في الْعلم يَقولُونَ آمنا به كل من عند ربا 
وَمَا يَدَكْرُ إِدَ أوثو لألياب)20. 00 

كذلك فإن استخدام الصوفية للرمزية والتفسير الإشاري للقرآن فيه خخلط الحق 
بالباطل فتلبس الأمور على الناس ويحصل الزيغ والحلاك» وقد انا الله سبحانه عن ذلك 
بقوله: ولا تلْبِسُوا الْحَقَ بالْبَاطل)0©. 


إذ لا ضابط ولا رابط لهذا النوع من التفسير الذي أسموه التفسير الإشاري الذي 


- بينهمء فلا يشك أحد ف كوفا أجنبية في الإسلام» ولغة الإسلام العربية» ومقتبسة مأحوذة من 
المسيحية بحروفها وألفاظها؛ معانيها ومدلولاتًا". 
(تاريخ التصوّف الإسلامي د. عبد الرحمن بدوي. ط ١(الكويت:‏ وكالة المطيوعات -19178م) 
0 

)١١(‏ سورة آل عمران آية م. 


(؟) سورة البقرة آية 17. 









جهود علماء العلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 





مكنهم من تأويل كل نص قرآني وكل حديث ليوائم ما قرّروه ورأوه' ؟. 


(*) العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن عقيل» انظر تلبيس إبليس 59895-.2760 707/4. 
ابن الموزي» انظر تلبيس إبليس ص44 -. ولا. 


ابن العربي المالكي في العواصم من القواصم» تحقيق د. عمار الطالبي (ط١/‏ الدوحة - دار الثقافة - 
+4 ه) صس !ا - 5 1515 4ك .5٠١‏ 


والقاضي عياض في الشفاء .٠١11//1‏ 


وانظر الموفي بمعرفة التصوف والصوفيء كمال الدين ابن الفضل الآدفوي تحقيق وتقدسم وتعليق د. 
محمد عيسى صالحين: ط ١‏ (الكويت: مكتبة دار العروبة - 1408 1ه) ص10-١1/.‏ 


ات 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


الباب الرابع 








الباب الرايع 
علماء السلف فى القرن السادس اليجرى 


277 00-7 م نع 
جع»+ 


2 5 ٠ر؟‏ هه 
وأساليبهم في الرد على الصوفية 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : علماء السلف في القسرن السسادس الهجسري. 
ومواففهم العملية والقوئية في الرد على الصوهفية . 


الفصل الثاني : عموم أساليب علماء السلف في القرن السادس 
ووسائلهم في الرد على الصوفية . 


جهود علماء السلق في القرن السادس الهجري في الرد غلى الصوفية الباب الرابج 






الفصل الأول 
علماء السلف في القرن السادس الهجري. 


ومواقفهم العملية والقولية في الرد على الصوفية 


ج» 


دموتسسسل : 

من خلال أبواب وفصول ومباحث ومطالب الرسالة أد ركنا تلك الجهود الي 
بذلا هؤلاء العلماء الأجلاء في القرن السادس وفي محاربتهم وإنكارهم على بدع 
الصوفية. 

وسيكون الحديث قُُ هذا الياب -بعول الله - عن أولئك النجوم الساطعة 
والمصابيح المضيئة من علماء السلف كُُُ القرك السادس. 

أولئك الأعلام الذين بذلوا كل ما في وسعهم للوقوف في وجه أهل الأهواء 
والبدع من الصوفية وغيرهم؛ فكان لهم الفضل بعد الله في انتصار الحق وظهوره؛ 
ودحض الباطل واضمحلاله. 

وذلك بالتعريف يهم وبجهودهم في الذب عن العقيدة وإنكار بدع الصوفية» وقد 


رأيت أن أرتبهم في العرض على حسب سنة الوفاة دون التفريق بين المقل والمكثر منهم. 


وسيكون التعريف بكل عالم في مبحث مستقل حسب المطالب الآتية: 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 
ور 0 س9 
المطلب الأول» ترجمته ترجمة موحزة تتضمن: 

-١‏ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 

؟- مولده. 

- مصنفاته. 

ع - شيوخحه وتلاميذه. 

ه- عقيذته وثناء العلماء عليه. 

*- وفاته. 


المطلب الثاي: مواقفه القولية والعملية قُُ الرد على الصوفية. 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 


ماللللمبمبمسمميببببب يي ديري رغ 





النغوى ١ت ١‏ 8هس) 
المطلب الأول 


هو 


ث رحمله 

ذ- امعه ونسيه: 

سيد 6 الحمسنين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي َ والبغوي 
نسبة إلى بلدة بخراسان بين مرو وهراة يقال لها "بغ" بالباء الموحدة والغين ال 

والفراء نسبة إلى أبيه الذي كان يصنع الفراءل؟© . 

٠ 3 َ‏ 
٠‏ ويلقب .محي السنة 6 داقر 

؟- مولدة : 


لم تشر المصادر الي ترجمت له إلى السنة الي ولد فيها » ويغلب الظن أنه ولد 





)01 انظر : مرآة الحنان 7١1/7‏ ء وشذرات الذهب 45/4 . 
(؟) انظر : مرآة الحنان 717/7 . 


2 انظر : سير أعلام النبلاء 441/15 » وشذرات الذهب 45/4 . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الحوفية الباب الرابج 


خس سس يي 2ك 


في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس الحجري 2©0. 
'- مؤلفاته : 

له حرحمه الله - مصنفات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر : "معالم 
اليتتحريل “فق التفسبير" قال ابن تيمية عن البغوي أنه: "صان تفسيره من الآحاديث 
الموضوعة والآراء البدعية””2 "شرح السنة" وغيرها كثير©©. 
ع شيوخه وتلاميذة: 

للإمام البغوي - رحمه الله- كثير من الشيوخ الأبرار الذين أذ العلم منهم؛ فلقد تفقه 
على شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد المروزي؛ وسمع من أبي عمر عبدالواحد بن أحمد 
المليحي»؛ وأبي الحمسن محمد بن محمد الشيرازي» وجمال الإسلام أقِ الحسن عبدالر حمن بن 
محمد الداودي؛ ويعقوب بن أحمد الصرف» وأبي الحسن علي بن يوسف الحويئ» وأبي الفضل 


ومن تلاميذه سر عهه اللّدت أبو منصور حمد بن أسعد العطاري» وأبو الفتوح 





. 7١-9. انظر : شرح السنة » ص‎ )١( 


؟) الفتاوي 1/١‏ ها 


(7) انظر : معجم المؤلفين >414/١‏ ؛ والبداية والنهاية ؟5١51/1١؛‏ وسير أعلام النبلاء 459/1-/40 4, 


جهو علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرايع 











محمد بن محمد الطائى وجماعة» وآحر من روي عنه بالإحازة» أبوالمكارم فضل الله بن 
محمد النوقائ0". 


امه 4 .م . 
ات ب 3 وتناء العلماء عليه : 


غا الح لل كأ دام مناغ .ع #ثدلى العلمامء + هما إتصف يه م.١‏ فى © هه وزهل »ع وكاة 


مصنفات أتحف يما المكتبة الإسلامية » أضحى بسببها عَلَّما من أعلام الأمة الإسلامية 
يشار إليه بالبنان» سالكاً بذلك منهج السلف الصالح. 


فقد ذكره الذهبي بقوله : " كان سيدا » إماما » عام علامة + زاهدا + :قانع 
بالبسير .... بورك له في تصانيفه » ورزق فيها القبول الثام؛ يحسن قصده » وصدق 
نيته» وتنافس العلماء في تحصيلها ... » كان على منهاج السلف حالاً وعقدا وله القدم 
الراسخحة في التفسير » والباع المديد في الفقه"27. 


كماأئي عليه ابن كثير بقوله : "كان علامة زمانه » وكان دينا ورعاء زاهداء 


ا نك" 00 





(1) انظر سير أعلام النبلاء 0/9 5 5 4١‏ 4» البداية والنهاية ؟317/1١؛‏ شذرات الذهب 49/4» مرآة 
انان /3 ١لا‏ طبقات الشافعية 417/4 . 


. 441/1 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


"0 البداية والنهاية .١915/11‏ 


0 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


بج يب-_-_ _ 7 كت كاك كك 


وقال عنه ابن خحلكان : "كان بحرا قي العلوم” » ثم وصف زهده بقوله : "ماتت له 
زوحة » فلم يأذ من ميراثها شيئا » وكان. يأكل الخبز البحت » فهزل في ذلك؛ فصار 
يأكله بالزيت"20, 

وقال عنه اليافعي 2: "عالم أهل حراسان » كان سيدا » زاهدا , قائع"27, 

وأ عليه ابن السبكي في طبقات الشافعية بقوله : 

أوكان إمامسا جليلا » ورعا » زاهدا , فقيهاً » محدثاً » مفسراً ؛ جامعاً يين العلم 


والعمل » سالكاً سبيل السلف » له ف الفقه اليد الباسطة"©). 


قال عن الداووى0©). "كان إماما فِي الحديث » إماما ف الفقه؛ جليلاً؛ ٠رعاء‏ 
3 ودي ع . ور 





(5) اليافعي : عبدالله بن أسعد بن علي بن سلمان بن فلاح اليافعي : اليمي , ثم المكي: صوق» شاعر» 
مشارك في الفقه والعربية واللغة والفرائض والحساب » ولد قبل سنة ٠ه‏ بسنتين أو ثلاث » 
ورحل إلى عدن» من تصانيفه مرآة انان » ونشر امحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية وأصحاب 
العالية وغيرهاء توق سنة ”لاه . انظر ترجمته في معجم المولفين 9799/7-. 98 

(5) مرآة الجنان 717/9 . 

(4) طبقات الشافعية للسبكي » ط؟ ( بيروت - دار المعرفة) 7١14/4‏ . 

(©) السداوودي : خمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي » المصري » الإمام . العلامة » الحدّث , 

الحافظ » المفسر , أقام في القاهرة » من مصنفاته : طبقات المفسرين » شيخ أهل الحديث في عصره : 

توتي سنة 51465ه . انظر : ترحمته في شذرات الذهب 4 ©» ومعجم المولفين 495/8 


5_8 


حجهود علماء العلف 3 القرخ الساردس اه في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 





زاهدا"0". 


بي 


الي و ند وا لد فلت 
والعمل 2« سالكا 'سبيل اا 


وقال عنه الذهي و ف تذاكرة 


ونسك وقناعة بال 0 


المفال ٠‏ 1 ل 
الست م 5 ثانا مر ' 


5- وفاته : توفي ويخية الله - يمرو الروذ » مدينة من مدائن نخراسان في شوال 


ءًٌ 
سنة +أمه ( 0 





- طبقات المفسرين؛ شمس الدين محمد بن علي الداوودي» ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية‎ )١١( 
.151/١ +.4اهم)‎ 


)١(‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ محمد بن الحسن الثعالبي ( الرباط-دار المعارف» ار 
هعااه) .1١85/5‏ 


() تذكرة الحفاظ للذهي » ط؛ (بيروت - دار إحياء التراث العربي) ١7/1‏ . 


1 | 
(4) انظر : مرآة الحنان ١770/#‏ + ومعجم المؤلفين 545/١‏ »ء وسير أعلام النبلاء »4147/1١5‏ وشذرات 


و ا 


١ 


الذهب 493/4 . 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


بجي )حك اكاك 


المطلب الثاني 
موافف البفوي العملية والقولية في الرد على الصوفية 


كان البغري - رحمه الله - في كتا ابه "شرح السنة" كثيراً ما يركز على بحانبة أهل 
البدع والأهراء وهجرهم وتنفير الناس من بجالستهم والاحتلاط يمم , حىّ أنه عقن 
أبوابا في هذا ا موضوع » وعضد أقواله بالأدلة من الكتاب والسنة المطهرة وأقوال السلت 


الصالح » وهذا موقفه من هؤلاء المبتدعة الداعي إلى هجرهم والتنفير منهم . 
- أسلوب الجر والتنفير : 


سادى التنري - رحمه الله تعالى - يمجر المبتدعة وعلى رأسهم المتصوفة وتركهم 
أحياء وأمواتاً ؛ وحذر الأمة منهم ومن ضلالاهم . 


يقول - رحمه الله - بعد دان ناف مض الأحاذيث نون علي أعل التدع : "فعلى المرء 
الممسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئاً من الأهواء والبدع معتقداً أو يتهاون بشيء من 
السنن أن يهحره ويتبرأ منه ويتركه حياً وميتاً » فلا يسلم عليه إذا لقيه » ولا يجيبه إذا 
ابتدأ إلى أن يترك بدعته » ويراجع الحق"70". 





. 5714/١ شرح السنة‎ )١( 


جهود علماء السلىف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية2 الباب الرابجع 





وكلامه - رحمه الله -- هذا ينطبق على الصوفية الذين امتلأت مصنفاتهم بالضلالات 
والخرافات المشتملة على الكثير من البدع» فأسلوبه -رحمه الله- هذا أسلوب راق» 
ويعد من الأساليب الى هي القاعدة الى ينطلق منها العلماء في الرد على المبتدعة وعلى 
رأسهم الصوفية . 
وعند قؤله تعالى : لوَقَدْ تزّلَ عَلَيْكُمْ في الكتّاب أن إِذَا سَمِعْكُمْ آيَات الله يُكْفَر 
وم هام سمب تن ا عرست 5-8 ُ 6 )22 
بها ويُسْتهْا بها قلا تَفعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا في حَديث غَيْرِه) : 
حذر مه رسحهية الله -- من محالسة هؤلاء المبتدعة » ونقل ذ فى ذلك ة قول أبن عباس رضي 
لله عنه في تفسير هذه الآية : "دل في هذه الآية كل محدث في البدعة » وكل مبتدع 
ا ١‏ 
إلى يوم القيامة"0"©. 
ثم أكد - رحمه الله - على أهمية معاداة المبتدعة بقوله : 


"وقد يف ا ابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين 
على معاداة أهل البدع ومهاجرقه" ©. 


ورد عليهم دعواهم صيام الدهر ؛ مبيناً أنه في ذلك مشقة وعناء » وأن الشرع نمى 


. )١541( سورة النساء » آية‎ )١( 
. "01/9 (؟) تفسير البغوي‎ 


(؟) شرح السنة 71717/1. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرن في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 
بج 2ك 





عن ذلك2©0, 


. 75/5 انظر : ن . م‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


لييمبيبي ري رغ 


امن الحداد (ت/ 0117ه) 
المطلب الأول 


- سمه ونسبه وكنيته 
هو عبيدالله بن الحسن. بن أحمد بن الحسن الأصبهاني» الحدّاد. 
وكنيته: 07 
؟- مولده: 
ولد ابن الحداد سنة ثلاث وستين وأربعمائة للهجرة"". 
8 مو لفاته: 


أطراف الصحيحين وغيره. 





.١55/4 انظر: سير أعلام النبلاء 2485/19 شذرات الذهب 5/4ه. الأعلام‎ )١( 


(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 85/95 4» المنتظم 771/14. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 
ص سك 
5 - شيوخه وتلاميذه: 


#ممسع من غبدالوهاب بن منده) وأبي طاهر حمل بن محمد النقاش» وسليمان بن 


إبراهيم ولقفي بنيسابور أبا المظفر موسى بن عمرإك» و"جمخ أب بكر الشيرازي: وأبا 


عبالله العمير» ونيب بن ميمون» وأبا عامر الأزديع وأبا الغنائم أبي عثمان» والنقالي» 
0( 
وطراد بن محمد وغيرهم '. 
أما تلاميذه: قال الذهبي: "آحر من روي عنه بالإحازة عفيفة الفارفانية"0©. 
6 - عقيدته وثناء العلماء عليه: 


كان أبونعيم من أعيان المحدثين الحفاظ. 


قال عنه محمد بن عبدالواحد الدقاق هو: "أحد العلماء في فنون كثيرة» 





)١١(‏ انظر عن مؤلفاته: شذرات الذهب 255/4 سير أعلام التبلاء 44.19//15» الأعلام ا مرآة 
الحنان 1/5 لا معجم المؤلفين 7/.ه5"6. 


(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 485/15 المنتظم 2771/1717 شذرات الذهب 05/4) معجم المولفين 
م 


(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 480//1: الأعلام 195/4 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 











1١ جه ع + يله‎ ٠ 
.' بلغ مبلغ الإمامة بلا مدافعة..» صدوق في جمعه و كتبه» أمين في قراءته"”‎ 


00 500 600 
وقال عنه او الجوزي: "وكان أديبا -تميد الطريقة عزير العة” . 





وقال الذهي : "قد نسخ الكثير وصنف» وكان يكرم الغرباء ويفيدهم 
وي ا حي حا سد ” ب _- ص -- 1 


لحمو 


زيهبهم الأجزاء» وفيه ذين وتقوى ونحشية؛ ومحاسنه -جة"20. 
ولقبه: ابن القيم -مدحا له- 5-58 "الإمام له الابنياذو"”. 
5- وفاته: 


توق ابن الحداد -رحمه الله- في جمادى الأولى سنة سبع عشرة وحمسمائة 


- 1 )0 
للهجرة؛ عن أربع وخمسين سنة . 





(1) سير أعلام النبلاء 441//19. 


(؟) المنتظم 771/117. 


(") سير أعلام النبلاء 481//1. 
(4) اجتماع ايوش الإسلامية ص0 17. 


(5) انظر: سير أعلام النبلاء 407/19» شذرات الذهب 5/4ه. الأعلام 1517/4. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرادج 


#ص يي يري سس 7بب222 مآ 


المطلب الثاني 
موافف ابن الحداد القولية والعملية في الرد على الصوفية 


أمام ترهات الصوفية وخز عبلاهم, وزعمهم تلقي علومهم والاستدلال 
عليها .ما يسمى عندهم بالكشف والمنواطر والإلحام وتقديم أذواقهم ومواجيدهم 
على النصوص الشرعية؛ نجد ابن الحداد حرحمه الله يبين الصواب في هذه 
المسألة) وما عليه هؤلاء المبتدعة من ضلال عندما قدموا رأيهم على الشرع. 


فابن الحداد أحضع الآراء البشرية لنصوص الشرع الثابتة» وجعلها تابعة 
للنقل وموافقة له» ويدل على ذلك تقريره هذه المسألة بقوله: 

0 لا نحاور ذلك ولا نزيد. بل قف عنده» وننتهي إليه ولا ندخل فيه 
برأي ولا قياس») لبعد الله عن الأشكال والأجناس"0", 
عامة المبتدعة وعلى رأسهم المتصوفة. 





)١(‏ اجتماع ايوش الإسلامية ص”17. 


جهوت علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 











ويقول حرحمه الله- حينما سكثل عن الاعتقاد الحق: "الذي يحب على 
العبد اعتقاده ويلزمه في ظاهره وباطنه اععناة ها دل :عليه كتات اللهوسنة 
رسوله يله وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم الذين هم أعلام 
الدين وقدوة من بعدهم من المسلمين"”2. 

ويخرج بذلك كل مناهج التلقي والاستدلال عند عامة المبتدعة وعلى 
رأسهم المتصوفة» لمحالفتها لمنهج شرع الله. 


رحم الله ابن الحداد رحمة واسعة. 





.١16ص م‎ .0)1١١ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 
صب لك 


الطرطوشي (ت١٠؟‏ 0ه 
المطلب الأول 


. . 


شير تس سه 


و امعد : 


أبوبكر » محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري بن رندقة الأندلسي 
الطرطوشي0"©. 


يعرف بابن رندقة9), أو بابن أبي وندقة0. 


- 


١ قال‎ 


عيلكا ل ندقة يفت إل أء 


'بن تأ 006 الراء وسكون النون وفتح الذال ل المهملة والقاف» 
وهي لفظة فرنحية بعض الإفرنج عنها فقال معناه : "تعال"9). 





- انظر : بغية الملتمس » ؛ أحمد بن يحيى الضبي » ؛ تحقيق د. وجيه عبدالر حمن حمن السويفي » ط١ (بيروت‎ )١( 
دار الكتب العلمية -14197هع ص2117 الديياج المذهب ؟/414؟,‎ 


(؟) انظر : الصلة ؟76/9ه . 
(5) وفيات الأعيان 55/:4؟ . 


(؟) كشف الظنون 25/5 . 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 
ممللمبببيبيبييييييي ل 22 1 
- مولده : 
ولتق شرالسنة 81 اك : 


مؤلفاته : 


من تصنانيفه - رحمه الله - البديعة "الحوادث والبدع" » ورسالة في تحريم اججين 
الرومى والغناء والسماع ع( الدعاء المأثور وآدابه, وغيرها 0 
ع شيوخه وتلاميذة: ‏ 

تفقه الطرطوشي -رحمه الله- على جملة من المشايخ من أبرزهم بالأندلس» الإمام 

وتتلمذ بعد رحلته على يد علماء بالمشرق كأبي بكر الشاشي وأبي العباس أحمد 
الجرجانني» وأبي علي التستري) وأبي عبدالله الدامغاني) وأي محمد رزق الله التميمي 
الحنبلى: وأ عبدالله الحميدي وغيرهم”". 


أما تلاميذه فقال الذهبي: "حدث عنه أبوطاهر السلفي والفقيه سلر بن المقدم» 





. دار الغرب الإإسلامي ) ص؟15-51‎ ( ١ الغنية للقاضي عياض » ط‎ )١( 
. 757/7 انظر : كشف الظنون 86/5 » ومعجم المؤلفين‎ 2١ 


(") انظر: سير أعلام النبلاء 8 44١‏ شذرات الذهب 57/4. مرآة الجدان 7177/9. 


”يد 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 











وجوهر بن لؤلؤ المقرئ» الفقيه صالح بن بنت معافي المالكي» وعبدالله بن عطاف 
الأزدي» ويوسف بن محمد القروي الفرضي» وعلي بن مهدي بن قليناء وأبوطالب أجهمل 
الممسلم اللخمي» وظافر ف عطية» وأبوالطاهر إسماعيل بن عوف» وأبوتحمد عبدالله بن 


لأ < ب 


عبدال رحمن العثماني» وعبداحيد بن دليل وآحرون"7. 


ومن تلاميذه: القاضي أبوبكر ابن العربي المالكي: وأبوبكر الغسّان محمد ابن 
إبراهيم بن أحمد بن الأسود. وأبوبكر عد بن الحسين الميورقي» وأبوعلي الحسن بن 
علي بن الحسن بن عمر الأنصاري» وإبراهيم .ين أحمد بن عبدالله السلمي الحاكم» 
إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن صال المرادي» وإبراهيم بن الحاج أحمد بن عبدال رمن 
الأنصاري» والوليد بن موفق أبوالحسن السيي» وحسين بن محمد بن فيرة بن حيون بن 


4ه ع م 1م 1ه 1 ةا 1 أ ك2 | ايحم 8 500 4 جر برعدفد 
سكرة الصدفي» وابوالفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» وابن تومرت مؤسس 


الدولة الموحدية» وسنك بن عنان الأزدي أكبر تلاميذث الطرطوشي 2 وأحميد بن أجهمل بن 
إسحاق الدندائقاني السمعاني» وأحمد بن محمد بن أحمد الأصفهان» أبوطاهر السلفي» 
إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى الزهري» وظافر بن عطية بن مولاهم 


. 457/1 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادن الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 








بن فائل | للخمي 0 


ه- عقيدته وثناء العلماء عليه : 


اشتهر الطرطوشي - رحمه الله - من بين علماء الأندلس بالعلم والرد على 
المبتدعات في الدين » فأصبح من علماء السلف الذين يشار إليهم ويؤحذ من علمهم » 


وحصل له القبول التام والثناء من العلماء 6 وهو سلفي العقيدة 3 


قال القاضي عياض عنه - رحمه الله - : "وسكن الشام مدة وتقدم في الفقه مذهبا 
وخلافا وي الأصول وعلم التوحيد » وحصلت له الإمامة »؛ ودذرس ولازم الزهد 


والانقباض والقناعة مع بعد صيتة وعظم ريا فته "7 


: 3 حّ : رضن 
هذيه) وفعت كلامه , فامتلاات عي وأذن غلة ) 1 


ووصفه ابن العري - أيضا - : "بالعلم والفضل والزهد في الدنيا والإقبال على ما 





)1١(‏ انظر: كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي التمهيد ص70-71؛ ورسالة في تحريم لبن الرومي 
وكتاب تحريم الغناء والسماع للطرطوشي أيضا التمهيد ص44-78. 


(؟) الغنية للقاضي عياض ص؟15-51 , 


(7) قانون التأويل ص ه47 . 
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0" 


كما أ عليه ابن بشكوال في الصلة فقال : "كان إماما عالماً » عاملاً زاهداً » ورعا 
دينا متواضعا » متقشفا ‏ متقللا من الدنيا » راضياً منها بالينبي "0©. 

وذكر الذهبي عن أحد”” مشايخ الطرطوشي قؤله : "كان شيخنا أبوبكر زهده 
وعبادته أكثر من علمه"©), 

كما ذكره الضبي”' بقوله : "فقيه حافظ » إمام محدث » ثقة زاهد » فاضل عالم 
عامل" 5 


. الصلة ؟/ه4ه‎ )١( 

. الصلة ؟48/1ه‎ )1١( 

(9) هو إبراهيم بن مهدي بن قينا . 
(4) سير أعلام النبلاء 4917/15 . 


(0) الضي : أبو جعفر . أحمد بن ييى بن أحمد بن عميرة الضبي » مؤرخ ولد في مدينة بلش بالأندلس » 
طاف همال إفريقية » وزار سبته ومراكش وبحاية » ثم جاء إلى الأسكندرية . من مؤلفاته "بغية 
الململتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس" . توفي سنة 99هه »ء انظر ترجمته في معحم المولفين 
1" 


(5) البغية » ص١١‏ . 


ااجاره 
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بل ذهب أبعد من ذلك فرأى فيه : " أوحد زمانه علما » وورعا » وزهدا ؛ ونم 
. 1(11)» 


يتشبث من الدنيا بشيء إلى أن توفي 
وقال عنه ابن فرحون 7©: "وكان إماما عالما عاملا زاهداء ورعا دينا متواضعا 
متقشفاً متقللاً من الدنيا» راضيأ باليسير ا 
شعبان7 » وقيل : في سنة ©6٠هه"2©.‏ 





.١١٠١صع.ن‎ )١١( 

(؟) ابن فرحون : إبراهيم بن علي بن محمد بن بن أبي القاسم بن محمد بن فرحوت اليعمري » المدني « 
المالكي (أبوالوفاء ء برهان الدين) ؛ ولد بالمديتة سنة 14لاه » وولي قضاءها » من مصنفاته 
"الديباج. المذهب ف أعيان المذهب” » توفي سنةا 94/اهف بالمدينة ودفن بالبقيع . 
(انظر : شذرات الذهب 751/5 » ومعجم المؤلفين )48/١‏ . 

0 انظر الديباج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي. 5 تحقيق : محمد 

الأحمدي أبوالنور ( القاهرة -- مكتبة دار التراث ) 361/7 . 

انل : الصلة اه ؟ه 4 وكشف الظنون . 


6 انظر : البغية ص9١١‏ . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الزابع 


2 سس وسوس 122 


المطتب الثاني 
مواقف الطرطوشي العملية والفولية في الرد على الصوهية 


أبوبكر الطرطوشي من أبرز علماء السلف في القرن السادس الهجري المنكرين للبدع 
والمحدثات في الدين ع لا تأحذه في ذلك لومة لاثم . 


فمن مواقفه في الرد على الصوفية في : 
-١‏ منهج التلقي والاستدلال: 


انتقد أبوالوليد الطرطوشي منهج التلقي والاستدلال عند الصوفية الذي اعتمد 
على الخواطر والوساوس الشيطانية وعلومهم الي اختلطت برموز الخلاج خاصة ومرامز 
الصوفية عامة» وذلك من خلال نقده للغزالي ومصنفه "إحياء علوم الدين" الذي شحنه 
بالأحاديث الموضوعة وذلك ف رسالة بعثها إلى ابن مظفر جاء فيها: 


"فأما ما ذكرت من أمر الغزالي» فرأيت الرحل» وكلمته» فرأيته رجلاً من أهل العلمء 
قد فضت به فضائله, واحتمع فيه العقل» والفهم؛ ؛ وممارسة العلوم, طول زمانه, ثم بدا 
له الانصراف عن طريق العلماى ودخل في غمار العمال» ثم تصوفء فهجر العلوم 
وأهلهاء ودخخل في علوم الخواطر» وأرباب القلوب» ووساوس الشيطان, ثم شابها بآراء 
الفلاسفة» ورموز الخلاج» وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين؛ ولقد كاد ينسلخ من 
الدين, فلما عمل "الإحياء" عمد يتكلم في علم الأحوال؛ ومرامز الصوفية» وكاة'غير 


6مه 


كي 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


بابح ار يي ست تت 1 2111 





البين كا ولا حبير بمعرفتها» فسقط على أم رأسه وشحن كتابه بالموضوعات"20. 


1 -- العبادات : 


أنكر أبوبكر الطرطوشي - رحمه الله -- على الصوفية إحياءهم ليلة النصف من 

شعبان » وكذلك بدعة صلاة الرغائب وبيّن أنهما من الأمور المحدثة في الدين لا أصل 
5 53 0 

هما في الشرء” ا 
 #«#‏ الرعاء والغلو في الأولياء : 

أنكر الطرطوشي توجه الصوفية بالدعاء إلى أوليائهم المقبورين » وعد ذلك نوعا من 
الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله جل وعلا » وهو من اتخاذ القبور أعيادا(”. 

كما أنكر على المبتدعة الصوفية حرافاقم بالذ كر » وما يصحبه من تواجد ورقص » 


وعد ذلك دين الكفار وعبّاد العجل والزنادقة©. 


وهر يتعجحب - رحمه الله - من إعراضهم عن الدعوات المأثورة الي ذكر الله في 





.4145/9 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 
. 185/17 ء والمعيار المعرب‎ ٠١4-1١ انظر : الحوادث والبدع » ص7.‎ )7( 
٠ انظر : الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع » ص86‎ )( 


(4) انظر : المعيار المعرب 151-1517/11١‏ . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 
جتتت 2 








كتابه عن الأنبياء والأصفياء » واخختيارهم لألفاظ الشعراء والكتاب بدلاً عنها("©. 
4- النظر إلى المرد : 


رد الطرطوشي على المبتدعة الصوفية مزاعمهم الفاسدة في حواز النظر إلى وحه 
الأمرد بحجة زيادة الإيمان » واحتج عليهم بأقوال بعض مشايخهم الذين ينكرون على 
قومهم ذلك المسلك القبيح » حى قال : إن ذلك فهاية في متابعة الحوى » ومخادعة العقل 
ومخالفة العله0©. 

وعذل من ابتلي يمذا السلوك القبيح : "أنه عبد أهانه الله 58 وكشف عورته. 
وأبدى سوأته » وله عند الله سوء المنقلب في الأجل"2. 


8- السمساع : 


أنكر الطرطوشي على الصوفية ذلك التواجد والرقص المصاحب للسماع عندهم 
والذي اعتقدوه عبادة لله وتقرباً إليه » وعدّها طائفة مخالفة للإسلام والمسلمين » فقال : 
"هذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين ؛ لأنهم جعلوا الغناء ديناً وطاعة » ورأت إعلانه 
في المساحد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة + وليس في الأمة من رأى 


. وسلاح المؤمن ص75‎ » ١7/١ انظر : الفتوحات الربانية‎ )١( 


(؟) انظر : رسالة في تحريم المبن الرومي » وكتاب تحريم الغناء والسماع ص77؟ . 


(59) نت . م ص؛ 755 . 


جهوت علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 











هذا الرأي"00, 


وقال - رحمه الله تعالى - عن تواجدهم ورقصهم أيضاً : "أنه مذهب بطالة وجهالة 


َ 000 ب 5 7 ؟ 
وضلالة» فما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله ينه " (2. 


كماردٌ عليهم زعمهم يحواز السماع » واحتجاجهم بتأثيره على الطفل وعلى 
الجمل » وعد عقولهمم فارغة من الاقتداء بأحبار المسلمين وعلمائهم عندما اقتدوا 
بالإبل» وييّن -<رحمه الله - أن الله فضحهم عندما قادهم الحوى وعشق الباطل وقلة 
الحيلة إلى هذه السحافة 29. 


وأبخمهم برد شيوخحهم على من أباح السماع منهم » كالروذباري 65 والونيد©) 


6١‏ م 
والجخريري 0203 . 


.١55صوم.ن)١(‎ 

(؟) المعيار المعرب ١57/1١‏ . 

() انظر : رسالة في تحريم الحبن الرومي » وكتاب تحريم الغناء والسماع ص 770-5115 . 
(1) انظر : كشف المحجوب ص185 . 

(5) انظر : عوارف المعارف ص517١‏ . 

(3) انظر : الرسالة القشيرية ص555 . 


07 انظر.: رسالة في ترم الجن الرومي وكتاب ريم الغناء والسماع ص 515-5١5"‏ , 
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| وبيّن أن الشيطان قادهم إلى هذه الخصلة الذميمة في الشرع قائلاً : "إن هذه الطائفة 
استزلهم الشيطان واستهوى عقوم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة » واعتقدته 
من الدين الذي يقرهم إلى الله » وجاهرت به جماعة من المسلمين وشاقت به سبيل 
المؤمنين » وخالفت العلماء والفقهاء وحملة الديه"0©. 


وعَسدّ الطرطوشي - رحمه الله تعالى -- ما تفعله المتصوفة عند السماع من الرقص 
والطرب وتمزيق الثياب من السخافة » وانعدام المروءة والوقار » ول تكن عليه الأنبياء 


وقد رد الطرطوشي -رحمه الله- مزاعم الصوفية أن السماع يحلب نفعاً وطاعة 
وتقربا وذكراً لله» وعدّه صنو الخمر في التأثير على العقولء قائلاً: "وأما من جهة 
الاستنباط؛ فإنه صنو الخمر ورضيعه» وحليفه» ونائبه» وهو جاسوس القلب» وسارق 
المروءة والعقول يتغلغل في مكامن القلوب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدبٌ إلى بيت 
التخيل؛ فيثير ما غرز فيها من الحوى والشهوة والسخافة والرعونة» فبينما ترى الرحل 
وعليه سمة الوقار وسكوته عبرة» فإذا مع الغناء نقص عقله وحياؤه وذهبت مروءته 
ويحاؤه. فيستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه ويبدي من أسراره ما كان يكتمه 
وينتقل من يماء السكون إلى كثرة الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع فيميل 


(١1)ت.‏ ع ص ١51١-.ل/ا١ا‏ , 


(؟) انظر : ن . م ص77 . 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 











برأسه» ويهز يمنكبيه» ويدق الأرض برجليه؛ وهكذا تفعل الخمرة إذا مالت بشاريها...؛ 


وقد شبهه بعض الشعراء بالخمر وأخبر عن تأثيره في النفوس فقال: 


أتذكر ليسلة وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح؟ 
ودارت بيننا كأس الأغان فأسكرت النفوس بغير راح 
فلمترفيهملإلا نشاوىي سرورا والسرور هناك صاح 
إذؤلبّى أحواللذات فيه منادي اللهو: حي على السماح! 
و نملك سوى المهجات شيئا أرقنها لاللمحاظ ملاح 


قال الطرطوشي -رحمه الله-: ألا ترى إلى هذا السفيه منهم كيف زعم أن سامع 
الغناء نشوانء وهو السكران؛ فدل على أن 0 اتنا( لا 


كؤوساء ثم أثبتت أفا : 1 النفوس بغير راح ثم ذكر ترما ؛ فزعم أن لذات الغناء إذا 
ولوس يقتل نفسه)» ويريق مهجته 
لألحاظ ملاح. 


فتأملوا -يا ذوي الألباب-: أمرا يثير لوا وسكرا وقتلا كيف يخذب نفعا ويفيد 
طاعة "0 





.١155-1١ رسالة في تحريم الحبن الرومي وكتاب تحريم الغناء والسماع ص97‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 











وبالجملة» فإن الطرطوشي -رحمه الله- كان شديداً على أهل البدع والأهواء 
والأديان المنحرفة) جاهداء ارا محتسباًء لا تأحذه ف الله لومة لائم. 


1ه 


و 
كان شديد! عا : لشيعة العبيدين» الذين كان بيعي بيعي قُ ظل دولتع مغ وكان مد 


رحمه الله- سبب هداية كثير ممن ضل في عهدهم» فقد نقل عنه قوله: "إن سألئ الله 
-تعالى- عن المقام في الأسكندرية لما كانت عليه أيام الشيعة العبيدية من ترك إقامة 
الجمعة ومن غير ذلك من المناكير الي كانت في أيامهم أقول له: وجدت قوماً لذلا 
فكنت سبب هدايتهه"20. 


وقد اهتم -رحمه الله- بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك حماية لحمى التوحيدء فما أثْر 
عنه في ذلك قوله: "انظروا رحمكم الله -تعالى- أينما وجدتم سدرة أو شحرة 
يقصدها الناس ويعظمونئماء ويرجون البر والشفاء من قبلها ويضربون يما المسامير 
والخرق» فهي ذات أنواط فاقطعوها"0©. 

كما اهتم -أيضاً- بسد الذرائع الموصلة إلى البدع والأحداث في الدين ما لم ترد به 
السنة؛ فمن ذلك قوله بعد أن نقل أقوال بعض الأئمة من السلف الصالح في النهي 
عسن الاجستماع عشية عرفة: "فاعلموا -رحمكم الله- أن هؤلاء الأثئمة» علموا فضل 
الدعاء يوم عرفة» ولكن علموا أن ذلك يمموطن عرفة لا في غيرهاء ولا منعوا من خملا 


.7 410/79 الديباج المذهب لابن فرحون‎ )١( 


(؟) الحوادث في البدع للطرطوشي صه .٠١‏ 


جهود علماء السلؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 
آ|آتثت تت لك 


بنفسه فحضرته نية صادقة أن يدعو الله -تعالى-» وإنما كرهوا الحوادث في الدين» وأن 
يظن العوام أن من سنة يوم عرفة الاحتماع بسائر الآفاق والدعاء» فيتداعى الأمر إلى أن 


يدخل 5 الدين ما 5 ا 


ل سس سس صب سسب ب ببسم 


.5 ت. م ص59‎ )١١ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري: في الرد: على الصوفية. الباب الرابع . 











أبوالحسن الكرجي (ت: ؟ ٠0ه)‏ 
المطلب الأول 


و عو 


هش رتنه 


1- اهمه ونسبه وكنيته: 
هو محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر بن محمد الكرجي”', أبوالحسن. 


والكرحي: بفتح الكاف والراء» وبعدها جيم» هي بلدة من بلاد الحبل 
بين أصبهان وهمذان0). 


19- مولدة: 


ولد ابو اسع الكرحي بيئة: عا وحنمسين وأربعمائة للهجرة”". 


)١(‏ انظسر: الأنساب ه/لا4» المنتظم 1/10 ؟*, مرآة الجنان 235/9 البداية والنهاية 9/2,/5؟) 


شذرات الذهب .٠٠١/4‏ 
(؟) انظر: الأنساب .١18/4‏ 


(7) انظر: المنتظم 01/117ا. 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


سيمل مم يي 2مك 








- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


ع ب 0 م ١‏ ا 2 
كان أبوالحسن -رحمه الله- "شيخ الكرج”'' وعالمها ومفتيها . 


2 2 2 
و أل انح الخوزي عنه: "كان تحدنا فقيهاء» شاعرا 


- 


الشافعي .... وكان حسن المعاشرة ظاهر الكياسة"7". 
وبلغ درجة عاليّة من العلم» فكان إماما فقيها مفتياء» ومحدثا ثقة» وأديبا 
1 3 0 َ 5 ّ ةم 
قال ابن السمعاني: كان إماما متقناء مكثرا من الحديث " ". 


وقال عنه أيضاً هو: "إمام ورع» فقيه) مفت» محدث؛» أديب» أفى عمره 
2 6 ) 
في طلب العلم ونشره . 





.445/4 الكرج: مدينة بين همذان وأصبهان» ذات زرع ومواشي. انظر: معجم البلدان‎ )١( 
العبر ؟//429.‎ )١( 

(5) المنتظم 71/717 

(4) الأنساب 1714/4. 


(0) نقله عنه الذهبي في العبر 49/9 4» وابن العماد في شذرات الذهب .٠٠١/4‏ 


ل 


١4 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الاب الرابع 











ع - شيوخه وتلاميذة: 


أحذ العلم عن أبي منصور محمد بن أحمد الأصبهان» وأبي إسحاق الشيرازي» 


ومكي الكرجيء وأبي الحسن بن العلاف وابن نبهان: وأبي الوفاء إسماعيل بن 

عبدالعزيز العكي وغبرهم) وقد روى عنه: ابن السمعاني» وأبوموسى المديئى 
١ َ‏ 

وغيرهم( م 


ه- مؤلفاته: 

ذكر العلماء أن للكرجحي مصنفات في الفقه والتفسير والعقيدة ومنها: 

الذرائع ف علم الشرائع» تفسير القرآن» الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول 
وغيرها”". [ 


وذكر ابن العماد أن له قصيدة مشهورة في السنة نحو مائي بيت» شرح 
فيها عقيدة السلف0©. 


.١١١/5 وشذرات الذهب‎ 2١207/5 انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 
الللمممييببي ب بير يي 2 
5- وفاته: 


توفي أبوالحمسن الكرجي -رحمه الله- في شعبان سنة اثنتين وثلاثين 


و كروسيانة لله 1 





)١(‏ انظر: شذرات الذهب 3٠٠١/4‏ البداية والنهاية ؟717/15. 


جهود علماء السلف في القرنق السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع, 








المطلب الثاني 


موافف أبوالحسن الكرجي القولية والعملية في الرد على الصوفية 


للشسيخ أبي الحسن الكرحي جحهود متميزة في بيان عقيدة السلف والرد 
وتنا من حالفها من المبتدعة» وقد صنف في ذلك كتاب (الفصول في اعتقاد 
الأئمة الفحول). 


وذكر فيه بيان السنة وفضلهاء وهجران البدعة وأهلها. 


وكان سر حمه الله- شديداً على أهل البدع ومنهم الصوفية وفي ذلك 


0 
"ففي كرج والله من حوف أهلها 2 يذوب ها البدعي باشر ذائب 
يموت ولا يقوى لإظهار بدعته202 مخافة نخز الرأس من كل جانب"0© 


ولقد سار -رحمه الله- على منهج السلف الصالح إذ كان شديد التمسك 


.١41/5 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 





بالكتاب والسنة» بعيدا عن أهل البدع ومحذرا منهم وقد نقل من شعره: 





والعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوه أغفاليط وأظلام 
دعام الذيين إيات مبينة وبنان من الأخيارالملاح 
0 ا ره 0 0 
قول الإله وقول المصطففى وهما لكل مبتدع ةق وإرغاء” 


وهذا فيه رد على الصوفية الذين قللوا من شأن الحديث وأهله عندما قال 
أبويزيد البسطامي: "أحذتم علمكم ميتا عن ميت...) وأنتم تقولون حدثئ فلان 
وأين فلان؟ قالوا: مات» عن فلان» أين هو؟ قالوا: مات"7". 

ومن أساليبه في الإنكار على المبتدعة أن عقد في كتابه (الفصول...) 
فصلا في التحذير من البدعة وهجران أهلهاء حيث يقول في أول كتابه 
المذكور: "أن الذي آثرناه من مناصيصهم -أي الأئمة الذين نقل عقيدهم- 
يجمعه فصلان: أحدهما في بيان السنة وفضلهاء والثانى في هجران البدعة 


)1غ( انفلر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح» تحقيق محري الدين على نخيب» ط! (بيروت: دار 
البشائر الإسلامية -4117 1هل) ١/911-/ا١7,‏ 


.556/1١ الفتوحات المكية‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد علن الصوفية ‏ الباب الرابع 











ا 


.180/4 الفتاوى‎ )١١ 


جهود علماء السلف في القرخ :السادس :الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 











إسماعيل التيمي زت010ه) 
المطلب الأول 


و وو 


شر سس 


- اله ونسبه : 
ثم الطلحي الأصبهان 2 ويلقب بقوام السنة 0 
؟- مولده : 


ولد خ انط الث نا -سنة لزهئاه202). 


مؤلفاته : 
من مصنففاته رحمه الله تعالى "الحجة في بيان المحجة » ودلائل النبوة » والتذكرة 





. ١٠١6/4 انظر : شذرات الذهب‎ )١( 


(5) انظر : ن . م 105/4.- 


32 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 








ومصنفاته - رحمه الله - تتداول أهم جوانب الثقافة الإإسلامية 2 52 التفسير والحديث 

وعلومه والعقائد والتاريخ والوعظ 0 
غ - شيوخه وتلاميكة: 

تلقي إسماعيل التيمي العلم على يد جمع من العلماء أبرزهم: أبوعمرو عبدالوهاب 
ايوخ أبي عبدالله الحافظ بن منده. وإبراهيم بن محمد الطيان» وأبونصر محمد بن محمد 
الزينبي الهاهمي» وأبوالحسن عاصم بن الحسن العاصمي» والقاضي أبومنصور بن 
وأبونصر محمد بن سهل السراج» وعبدالرحمن بن أحمد الواحدي» وأبوعبدالله القاسم بن 
ل ف 
الفضل الثقفي و عير قبع . 

أما تلاميذه: فمن أشهرهم أبوسعد عبدالكريم السمعاني» والحافظ أبوالقاسم بن 
المديئئ) ويجى بن محمد الثقفي وعبدالله بن حمد الخباز» ومحمود بن أحمد العبد كوي» 
وابوبجيح فضل اللله بن عثمان» والمؤيد بن الأحوة وأبواحد زاهر الثقفي وغيره.”". 


)١(‏ انظر : شثيرات الذهب ٠١5/4‏ » وسير أعلام النبلاء 88/7١‏ » وانظر تفصيل ذلك وحصره في 


كتاب الحجة ف بيان المحجة 05/1١‏ وما بعدها . 


انظر: سير أعلام النبلاء ١٠؟٠/47.‏ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجرن في الرد على الصوفية الباب الرابع 








ه- عقيدته وثناء العلماء عليه : 


لقد من الله على الحافظ التيمي بالعلم الواسع » والتديّن العميق والاعتقاد الحسن؛ 
حي نال إعجاب العلماء المعاصرين لله ومن أنى بعدهم » فلا تحد إلا الثناء العاطر 


عليه ؛» فكان من أكبر علماء الحديث والتفسير حى لقب بشيخ الإسلام) وقوام 


قال الحافظ يحيى بن منده( أ عنه : "كان أبوالقاسم حسن الاعتقاد » جميل الطريقة » 
قليل الكلام » ليس ف وقته مثله"7"). 
وقال عنه محمد بن عبدالواحد الدقاق: "كان أبوالقاسم عدم النظير » لا مثل له 


ف وقته » كان ثمن يضرب به المثل في الصلاح والرشاد"9", 





)١(‏ ابن منده : من علماء القرن السادس أبوزكريا » ييى بن عبدالوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد 
بن يحيى بن منده العبدي الأصبهاني » محدّث ء حافظ » ولد بأصبهان سنة 54714هل »ء وتوف سنة 
نهمه. م أجحد له جهوداً في الرد على الصوفية. 
انظر : ترجمته في معجم المؤلفين ٠١1/4‏ » وسير أععلام النبلاء 01 ., 


(1) تذكرة الحفاظ ١797/4/4‏ ؛ وسير أعلام النبلاء 85/5١‏ . 


5 


(") تذكرة الحفاظ 1781/4 . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 











وقال أبوطاهر السلفي : "هو فاضل في العربية ومعرفة الرجال"0"©. 


ثم قال - رحمه الله - عنه : "ممعت أبا الحسين الطيوري”” يقول : ما قدم علينا من 
خراسان مثل إسماعيل بن محمد - رحمه الله تعاالى - "9©, 


وقال عنه أبوموسى المدين 2)7: "إمام أئمة وقته » أستاذ علماء عصره؛ وقدوة أه 
البية قى مان "0 


وقد أثئ عليه ابن السمعان بقوله: هو أستاذي في الحديث » وعنه أحذت هذا القد 


(1) تذكرة الحفاظ 1781/4 . 

)١(‏ ابن الطيوري : أبوالحسين . المبارك بن عبدالحبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن عبدالله البغدادي 
الصيرئي الطيوري ؛ ولد سنة ١411ه‏ . محدّث ؛ صالح . صدوق » صحيح الأصول », ديّن » صيّن 
وقور» توق سنة ٠.٠0ه‏ . انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2417/7 ومعجم المولفين 17/9 
وسير أعلام النبلاء 717/١5‏ . 

(*) تذكرة الحفاظ 1781/4 . 

(4) المديين : أبوموسى » محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد » ولد سنة ١01٠5ه‏ ف أصبهان , محدّث , 
حافظ » نسابة » ثقة » انتشر علمه في الآفاق » ونفع الله به المسلمين » توفي سئة ١1/هه‏ . 

انظر ترجمته : شذرات الذهب 775/4 » ومعجم المؤلفين 501/٠‏ » وسير أعلام النبلاء ١517/71‏ 


(5) شذرات الذهب 15 . 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية . 2 الباب الرابج 











وهو إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب» عارف بالمتون والأسانيد"2. 

وقال عنه أبوعامر العبدري (©: "ما رأيت شاباً ولا شيخا قط مثل إسماعيل التيمي : 
ذاكرته فرأيته حافظاً للحديث » عارفاً بكل علم متفتنا" ب" 

وقال ابن منده : ليس في وقتنا مثله » وكان أئمة بغداد يقولون ما رحل إلى بغداد 
بعد أحمد بن حتبل أفضل ولا أحفظ منه“ء ول يدكر أحد شيعا من فتاويه قيل"29. 

وامتدحه الإمام ابن القيم -رحمه الله- في نونيته (الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة 
الناجية) فذكره من جملة أهل السنة والجماعة» حيث قال: 


ذاك الذي هو صاحب الترفيسسب والترهيب تمدوح بكل لسان"20, 
5 وفاته , 


توفي رحمه الله تعالى سنة هاهه0). 


. 84/1٠١ وسير أعلام النبلاء‎ » ٠١5/5 شذرات الذهب‎ )١١ 

(0) العبدري : أبوعامر » محمد بن سعدون بن مرحا بن سعدون القرشي العبدري الميورقي المغربي 
الظاهري ؛ أصله من برقة من بلاد المغرب » نزيل بغداد » ولد بقرطبة » إمام » حافظ » كان فهما 
متعففاً » من أعيان علماء الإسلام يمدينة السلام » وكان من بحور العلم » توق 4ه . 
انظر ترجمسته: في سير أعلام النبلاء 51/5/١5‏ » والمنتظم 777-971/11 » والبداية والنهاية 
7054-5 » وشذرات الذهب 7١/4‏ . 

(5) شذرات الذهب ٠١5/54‏ » وتذكرة الحفاظ 1781/54 . 

(1) شذرات الذهب ١٠١5/4‏ . 

(ه) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن القيمء عين يما عبدالله بن محمد العمير» ط١‏ 
(الرياض: دار ابن خحريعة - 5١5‏ إعل) ص ؟١١.‏ 

(7) انظر : سير أعلام النبلاء 8١/٠١‏ ء شذرات الذهب ٠١5/4‏ » ومرآة الجنان 55/9 . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابع 











المطلب الثانى 


مواقف إسماعيل انتيمي العمئية وانقونية في أثرد على الصوفية : 


إسماعيل التيمى أحد علماء السلف في القرن السادس الذي وقف في وحه المبتدعة في 
عصره ء وبِينَ ما هم عليه من ضلال » يتضح ذلك من خلال كتابه المشهور "المنجة 
في بين المحجّة" الذي بيّن فيه عقيدة السلف الصالحء وفي تقريره لها ردّ على الصوفية 


المبتدعة وهذا موقفه من المبتدعة وعلى رأسهم الصوفية. 


إلم أ. 1.1 


-: وفشوهاء وإعراض الناس 


معي 


ألتيه ا ا 


> 5 م ! ر-مهة 


إل خعر البدع في عصر إسماعيل 
عن اتباع عقيدة السلف» والنيل من أهل السنة؛ دفعه -رحمه الله- إلى تأليف كتابه 
الملشهور "الحجة في بيان المحجة"» بين فيه اعتقاد أئمة السلف ورد على كثير من 
المبتدعة» فكان هذا الكتاب من جملة كتب أهل السنة والجماعة الي شرحنت عقيدة 


سلفنا الصالح. 


يقول فيه: "'وحين رأيت قو ام الام سلام : بالتمسلة لتمسك بالسنة» ورأيت البدعة قد 5د ا 


جهود علماء السلف في القرن الساجدس اللهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 








الكلام درجة رفيعة» رأيت أن أملي كتاباً في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب 
الابتداع؛ وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصارء والراسخين في العلم في 
الأقطار» ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين؛ ويجانب طريقة المبتدعين"0. 

ولقد ذم التيمي المبتدعة عندما أعرضوا عن الكتاب والسنة كمنهج للتلقي 
والاستدلال عند أهل السنة والجماعة » وقدموا عليهما إلهاماقم وأذواقهم وخواطرهم ) 
وجعلوها من أرقى مناهجهم ف التلقي والاستدلال. 

والصوفية كسائر الفرق المبتدعة تزعم أنها الفرقة المتمسكة بشريعة الإسلام» وأن ما 
تعتقده وتسلكه هو الحق ووصفوا أنفسهم وحالهم (بعلماء الخاصة) ووصفوا أهل السنة 
والجماعة (بعلماء العامة) والحقيقة عكس ذلك. 

يقول إسماعيل التيمي -رحمه الله- في هذا الشأن: 

"أن كل فريق من المبتدعة -ومنهم الصوفية- إنما يدعى أن الذي يعتقده هو ما كان 
عليه رسول الله يَ؛ لأنهم كلهم مدّعون شريعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعائرهاء 


يرون أن ما جاء به محمد يل غير أن الطرق تفرقت بمم بعد ذلك» وأحدثوا في الدين ما 


(1) الحجة ف بيان المحجة .84-/1/١‏ 
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جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الزابج 











لم يأذن به الله ورسولهء فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام» وأن الحق 
الذي قام به رسول الله ييه هو الذي يعتقده وينتحله» غير أن الله أبى أن يكون الحق 
والعقبحيلة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفاً 
عن سلف» وقرناً عن قرذ) إلى أن انتهوأ إلى التابعين» وأحذه التأبعون من أصحاب 
رسول الله لع وأحذه أصحاب رسول الله يك عن رسول الله ول ولا طريق إلى معرفة 
ما دعا إليه رسول الله يلك الناس من الدين المستقيم» والصراط القويم» إلا هذا الطريق 
الذي سلكه أصحاب الحديث؛ وأما سائر الفرق -ومنهم المتصوفة -فطلبوا الدين لا 
بطريقه لأنهم رجعوا إلى معقولهم» وحواطرهمء وأرائهم» فطلبوا الدين من قبلهء فإذا 
“معوا شيثاً من الكتاب والسنة» عرضوه على معيار عقولهمء فإن استقام قبلوه» وإن لم 
يستقم في ميزان عقولهم ردوهء فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة» 
والمعاني المستكرهه فحادوا عن الحق وزاغوا عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم» وجعلوا 


السنة نحت أقدامهم -تعالى - الله عما "07 


وهذا فيه ردٌ كاف على الصوفية الذين يعرضون الكتاب والسنة على خواطرهم 


وأذواقهم فإن حالف ذلك أعرضوا عن الكتاب والسنة وقدموا عليهما خواطرهم 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة الام ؟. 


5 


جهو علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 











وأذواقهم -كما بِيّنا في ثنايا هذا البحث- فلم يرضوا في الكتاب والسنة معياراً لمعرفة 
صدق خواطرهم وأذواقهم. 
ويقول رحمه الله - أنه قد تبيّن للناس أمر دينهم » فعليهم الاتباع ؛ لأن الدين إنها 
حساء من قبل الله تغالى لم يوضع غلى غقول الرحال ».وآراتهم + وقد ين الرشو 
نة ديا حا اللي ا ) ا كا و - ل ا 2 
السنة لأمته » وأوضحها لأصحابه » فمن خالف أصحاب الرسول © في شىء من 
ا”(1) 
الدين فقد ضل : 
ويقول -رحمه الله- واصفا حال مصنفات أهل الحديث مع اختلاف بلدانهم وزمائهم 
وتباعد ما بينهم في الديار وحال أهل الأهواء والبدع وما هم عليه من تفرق وتشرذم: 
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وثما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة 
من أولهم إلى آخرهمء قددعهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمائهم» وتباعد ما بينهم 
في الديار» وسكون كل واحد منهم قطرأ من الأقطار» وجدهم في بيان الاعتقاد على 
وتيبرثة واحدةء وثمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء 


قرههم في ذلك واحد ونقلهم واحد. لا ترى بينهم احتلافاء ولا تفرقا في شيء ما وإن 


(1) انظر : ن .م 277/9 . 
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جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


الاسسسييمة 
سهد 
سميج م 











قلء بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم: ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء 

من قلب واحد» وجرى على لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا؟". 
ويقول: -رحمه الله- واصفا حال أهل الأهواء والبدع حومنهم ارله "وأما إذا 

ا 


نظرت إلى ٠‏ أهل الأهواء والبدع» رأيت ن مختلفين أ 


اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد يبدع بعضهم بعضاء بل يرتقون إلى التكفير 
يكفر الابن أباه والرحل أخاه» والجار جاره؛ تراهم أبداً في تنازع وتباغض» واختلاف 
تنة تنقضي أعمارهم ولا تتفق كلماتهم ([ تَحسبهُم جَمِيعا وَقلُوبْهُم ذ سَتّى ذلك بألَهُم قوم 
لا يَعقلون 06 

وبين -رحمه الله- السبب في اتفاق أهل السنة والجماعة» واتلاف أهل الأهواء 
والبدع ومنهم الصوفية بقوله: 


النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف» وأهل البدعة أحذوا الدين من المعقولات والأراء 


..)١5( سورة الحشي, آية‎ )١1( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 





فأورثهم الافتراق والاختلاف"20, 


رجحم الله إسماعيل التيمي رحمة وأسعة. 


.1141-1779/9 الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 











شرف الإسلام الشيرازى (ت/ 1٠01ه)‏ 
المطلب الأول 


.و و 


ترجمته 


-١‏ امه ونسبه وكنيته ولقبه: 


هو عبد الوهاب بن عبدالواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي الأصل 
الدمشقي» المعروف بابن الحنبلي . 


وكناه بعض المؤورخين» بأبي القاسم. كما كناه أخرون» بأبي البركات. 
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5 !+ 3 )03 
ولقبه: شرف الإسلام”2. 
؟- مولدة: 


ولد شرف الإسلام الشيرازي بدمشق» ول أقف 5 مصادر ترجمته على تاريخ 
ولادته» لكنه قد توفي والده وهو 0 


.١١/؟‎ ٠. سير أعلام النبلاء‎ 2١١5/7 انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


,١ 55/7 انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابجع 





*!- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


احتل شرف الإسلام الشيرازي مكانة رفيعة في الشام» حيث صار شيخ الحنابلة 
في وقته؛» ولغزارة علمه وجحلاله قدر ه أثى عليه علماء كثيرون 


2 
ى اس زه رل 2 


قال الذهى: "الشيخ؛ الإإمام العلامة» الواعظء شيخ الخنابلة في دمشق» شرف 
الإسلام» صار له القبول الزائك ئُّ الوعظ» وزادت حشمته وواناسيي0 


وقال عنه أيضاً: "الفقيه» الواعظ شيخ الحنابلة بالشام بعد والده ورئيسهم كان 


25 


ذا حرمة وحشمة وقبول وجلاله ببلده 


وقال عنه ابن القلانسي7؟ صاحب التاريخ: "كان على الطريقة المرضية والخلال 
الرضية» ووفور العلم) وحسن الوعظ» وقوة الدين» والتفزه عما 508 3 أفعال غيره 


الج ) 


من المتفقهين 


.١١/7٠ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

٠ .46١/9 (؟) العبر‎ 

5 ابن القلانسي: هو حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي الدمشقيء المعروف: بابن القلانسي؛ 
أبويعلى» أديب» مؤرخ ولد سنة 145714هء من تصانيفه: تاريخ دمشق» توق سنة ©859ههب. 


انظر: ترجمته في (شذرات الذهب 217/14/54 معجم المؤلفين ٠ .)190 14/١‏ 
49 ذيجل تاريخ دمشق» (طبع مطبعة الاباء اليسوعيين بلبنان» 8٠9١م)‏ ص75 5؟» وانظر بير ملام 


١١ 5/9٠ النبلام‎ 
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جهود علماء السلقف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 
م 0 سلللللللسسلللللالبللل7سبْيسس لس 








وقال عنه ابن رحب في ترجمته: "كان فقيهاء بارعاء واعظاء فصيحاء وصدراً معظماء 


ذا حرمة وحشمة وسؤدد ورئاسة» ووجاهة وجلاله ع7 


9 
إ 


وما يؤكد مكانته العلمية الرفيعة ما نمّله شيخ الإإسلام ابن ثيمية سرجه ل 


ط١‎ 


في بعض المسائل الي تبين جهوده في تقرير مسائل العقيدة”©. 
قال الذهبي: "كان يناظر على قواعد عقائد الحنابلة"20. 
ع - شيوخه وتلاميذه: 
سمع من أبيه عبدالواحد الشيرازي» وتفقه عليه» وحدث عنه» كما حدث 
بالإحازة عن أبي طالب ابن يوسف اليوسفي وغيرهم. 


وسمع منه ببغداد أبوبكر بن كامل» وبدمشق عثمان بن مرزوق القرشي المصري» 


ُ : 5 
ومسعود ين شجاع الأموي وغيرهم' '. 


.157/« الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.14 218/19 (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 
.٠١ 5/9٠١ سير أعلام النبلاء‎ )( 


(4) انظر: سير أعلام النبلاء 2٠١4-1١79 ٠‏ الذيل على طبقات الحنابلة 151//8. 
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جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصحوفية الباب الرابج 

















ه - مؤلفاته: 


من أبرز مصنفات شرف الإسلام الشيرازي: البرهان في أصول الدين» الرسالة 


١ .- 2 و5‎ ٠ 
١ الواضحة في الرد على الأشاعرة(‎ 


5- وفاته: 
ل١‏ 6 و« 


توقي حرحمه الله- في صفر سنة ست وثلاثين وخحمس م0 


211/4 شذرات الذهب‎ ١57/7 انظر عن مصنففاته رحمه الله: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
الأعلام 2184/5 معجم المؤلفين 857/7)» والمبحث الخاص بتصانيفه ومؤلفاته في كتابه الرسالة‎ 
.١151/١ الواضحة؛ تحقيق علي الشبل‎ 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء ,٠١ 4/7١‏ الذيل على طبقات الحنابلة 2١17/8‏ شذرات الذهب 211/4 


معجم المؤلفين 47/7 7. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 











المطلب الثانى . 


مواقف شرف الإسلام الشيرازى القولية والعلمية فى الرد على الصوفية 


سبق الإشارة إلى أن الإمام شرف الإسلام الشيرازي قد صنف بعض المصنفات 
في الرد على أهل البدع والأهواء وذلك دفاعاً عن العقيدة. 
فقد رد على أهل البدع -ومنهم الصوفية- الذين ذهبوا إلى تفسير القرآن بما يوافق 


أهواءعم.: قال سر يه الله-: "لعمري أن من أضله الله وتم على قلبه وخرعه حمل 
الأشياء على غير مقتضاهاء ونقل الألفاظ عن معناها" . 


إلى قوله: فانظر يا أم -وفقك الله لطاعته- كيف قصد أعداء الدي. التمويه 
لاا ]ك١‏ ي و - ليم | تيم 


على العوام بهذا الالحاد من الكلام» ردا هم عن تعظيمه وتبجيله) وحملاً لهم على إهانته 
وتطويدت :و كذابا: هق يزه وللرضيز ل فيا عاج 001 


وأشار-رحمه الله- إلى مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة 


ووحوب لزومها بقوله: 


"لد قساك بالكتاب واحتماع الصحابة سعد ونحا ومن اتبع الرأي والقياس 


)١(‏ الرسالة الواضحة ؟//455-451. 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 
سوسس ا سس 2222222 2ك 
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شقي وهلك وبالله التوفيق 
وف ذلك إنكار على الصوفية في مناهج التلقي والاستدلال عندهم. 
كما أنكر حرحمه الله- على المبتدعة الذين ضلوا في كلام الله ومنهم -الحلولية- 
علاة الصوفية -الذين قالوا إن كل كلام في الوحود كلامه- فكفرهم وعدّهم زنادقة 
بقوله: 
"ومنهم من يقول: القرآن يختلط في بني آدم في لحومهم ودمائهم وغير ذلك. 
ثم قال حرحمه الله-: فهؤلاء من الأصناف كلها هم الجهمية» وهم كفار زنادقة 
خلال القتل» ومن م يكفر هؤلاء الأصناف كلهاء فهو كافر زنديق حلال القتل"7". 
وقال -رحمه الله- في موضع آخر: 
"ولا حلاف بين أهل السنة والجماعة أن أرواح الخلائق كلها مخلوقة» فمن قال 
الله- وهو صنف من الروافض رادون على الكتاب والسنة"9©. 


(1) ن.م .١11١4/5‏ 
(0) نام اا وال 


(7) الرسالة الواضحة 941417/7. 


2 
يخا 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 











كما حذر حر حمه الله- من أهل البدج ونادى بمجرهم بقوله: 


"ولا تجوز الصلوات في خلف المبتدعة ولا مجالستهمء ولا ا 7 كاد 


وهذا أسلوب من أساليب العلماء في الرد على أهل البدع والأهواء. 


.)١7/1( سورة النساءء آية:‎ )١( 


,.١١5ا/-1.55/؟ الرسالة الواضحة‎ )١( 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 











أنومحهمد اليمسىي 


من علماء القرن السادس الهجري 


لا يوحد من ذكره باسمه في كتب السير والتراحم؛ ولم يعرف -رحمه الله- إلا 
بكنيته ونسبته (أبوتحمد اليمي)) وقد تعمد حر حمه الله- إخفاء شخصيته لما كشفه من 
كتب الإسماعيلية الباطنية» وما كتبه عنهم» وما في كتبهم المليئة بالباطل» وهو يعيش 
تحت دولتهم» ويصطلي بنار فتنتهمء وكان حرحمه الله- سلفي العقيدة» وهو ما يتضح 
من خلال ردوده على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة وعرضه لعقيدتهمء ولم يعرف 
في شيء عن تاريخ ولادته أو وفاته, لكنه حرحمه الله- كان موجودا سنة ها من 
خلال ما نص عليه في كتابه "عقائد الثلاث والسبعين فرقة" عند كلامه عن أخبار تولي 
الخلافة أو الملك في زمنه حيث قال: "... ثم ولي من بعده محمد المقتفى لأمر الله في 
وقتنا هذا سنة أربع وخمسمائة"0"©. 


)١(‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة 7/١‏ قال المحقق: كذا في الأصل ولعل المصنف رحمه الله تعالى 
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حلافة المقتفى كانت من سنة ثلائين و-فسمائة إلى حخمسة و سين وخمسمارة(©). 
“هم بن هذا أنه عاش في القرن السادس المحري من غير معرفة ثابتة عن تاري, 


الولادة أو الوفاة. 


كمكنا أنه لايعرف ل نحمد اليمئ مؤلفات سوى كتابه إعقائذ الثلاث 
والسبعين فرقة) الذي يتضح من خلاله سعة علمه واطلاعه ورده على الفرق المبتدعة 
الضالة المحالفة لأهل السنة والجماعة©. 


سس بر حب ا ل ا اا 
)١(‏ انظر: ل. م مقدمة المحقق ١إلاء‏ و ١إسسم,‏ هامش رقم .)١(‏ 
(؟) انظر: التعريف بأبي محمد اليمئ ف كتاب (عقائد الثلاث والسبعين فرقة) ,/١‏ 
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ممم سيبس يي بير ا ير 
ومح ومح 7 اا 2 0 


المصلاتب الخادى 


مواقف أبومحمد اليمنى القولية والعملية في الرد على الصوفية 


من خلال كتابه رحمه الله- (عقائد الثلاث والسبعين فرقة) يتضح جليا أن 
االمتدعة المحالفة لأهل السنة والجماعة كالمعتزلة والشيعة الباطنية والمذاهب والفرق 
والأديان الأخرى واكتفى -رحمه الله- تعالى بالإشارة برده على المتصوفة. 

ولقد بين -رحمه الله- في مقدمة الكتاب أن هدفه من تأليفه بيان الفرق الضالة 


والرد عليها مناصرة للحق» ودفاعا عنه» وردا للباطل» وتحذيرا منه؛ حيث قال: 


"فإني لا رأيت الناس قد غفلوا عن أديائهم واستخفوا بمعادهم» واشتهروا في فساد 
مذاهبهم بالإصغاء إلى أهل البددع والأهواء”"2» بما زحرفوه وصنفوه؛ وأولوه وتأولوه من 
ابتداع مذاهب شي استدلوا عليها من الكتاب على غير ما نقلت؛ وشيئا ابتدعوه من 
تلقاء أنفسهم عاد لفساد دين الإسلام» حت أن أجمع مختصراً أذكر فيه عقائد الثلاث 
والسبعين فرقة الي ذكرها رسول الله يه “© لنفع حائر ينكر عن الدخول في 





)1غ( ويدحل: في هذا لفهوم المتصوفة المبتدعة. 


(؟) عن أبي هريرة -ؤ4ه- أن رسول الله يد قال: (تفترق أمى على ثلاث وسبعين فرقة). 


او 
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لمم 


بدعتهم 
بإلههية !ا سي بن منصور الاج - لك علاة هيه 7 حر هه الله آل ) قيام 
اب 1 الله إل 50 


ولقسد عسرض أ بومحمد من -رحمه الله- في كتابه المذكور أراء الفرق الضالة 
اللمستدعة ورد عليه وحذر منهم) وكان يقول كلما انتهى. من فرقة مخالفة للحق: 
'فالحذر منهم". ٌ 

52556 الفرق فرقة الإلهامية: الذين يقولون ! إن الأحكام إنما تعلم إلحاما 
يلهمها الله امختهد وهو ما ترعمه الصوفية !| الي جعلته من أرقى مناهج التلقي عندها9". 


وِلْسا كانت الصوفية تشترك مع الإسماعيلية الباطنية في دعوى إسقاط التكاليف 


سس 


> انظِر سنن الترمذيء أبواب الإبمان» باب افتراق هذه الأمة 1814/14. وقال الترمذي: حديث .حسن 
د 

.-١/1١ عقائد الثلاث والسبعين فرقة‎ )١( 

(1) عقائد الثلاث والسبعين فرقة .450/١‏ 

9) انظر: ن. م ١/7م5,‏ 


نس سا 
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الشرعية» فباستطاعتنا توجيه رد أبي محمد اليمي -رحمه اللهِ- على الإسماعيلية هذه 
الدعوى إلى الصوفية لاشتراكهم في هذه البدعة والحكم عليها بالتمويه والتلبيس» فهو 
يقول رحمه الله-: 

"فاعرف -أيدك الله- مرادهم وتمويههم وتلبيسهم هذه انحالات لإسقاط 
التكليفات الشرعيات يوجدوفم عض عرب ذلك ققد حت كار وجلا ال قدي 
من هو عارف بمقالتهم من رأيعم من أهل هذه المقالة مواظباً على الصلاة حريصاً عليها 
على إخراج م الزكاة ماتزماً بالصوم والحج وغير ذلك من العبادات فإنه من جملة الجمير 
الذين لا عقول لهمن غير بالغ من هذه المقالة» فيعتقد التكليفات 0 


ومماقاله رحمه اله في كتابه المذكور عن أهل البدع: "اعلم وفك الله 
و أرشدك للصواب أن أهل البدع والأهو ا سموا بمذا الاسم لابتداعهم لأشياء ليست من 
الشريعة وهوايتهم لأمور استحسنوهاء فدعوا الناس إلى الدحول فيهاء وهي بعيدة عن 
الحق الأنور والشرع الأطهر"”©. 


رحم الله أبا محمد اليم رحمة واسعة. 


اسمس 
)١(‏ عقا عتائد العلارف والسبعين , فرقة عو وانظر التعليق على كلمة (الجمير) ص" ٠‏ هام ش(١).‏ 


(؟) عقائد الغلاث والسبعين فرقة .٠١/١‏ 
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أمن ناصر السلامي (ت/٠ققم).‏ 
المطلب الأول 


١‏ - انمه ونسبه وكنيته: 


مو تحمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر السلامي» البغدادي. نسبته إلى 
مدينة السلام ببغداد. 


وكنيته: أبو الفضل2"7. 
19- مولده: 


ولد أبوالفضل سنة سبع وستين وأربعمائة للهجرة وكان والده محدنا فاضلة وقد ْ 
توق شاب وابنه المذ كور صغيرء فكفله جحده لأمه”, 





)١(‏ انظر: الأنساب 9/. سير أعلام التبلاء 356/7 البداية والنهاية 787/17 مرآة الدنان 
وى الذيل على طبقات الحنابلة */4./ 9 شذرات الذهب 105/4 الأعلام 77:؛» معجم 
المؤلفين 47/9 ب المنتظم .١١/18‏ 


(؟) سير أعلام السبلاء ٠١‏ ؟/55) الذيل على طبقات الحنابلة 0١85/16‏ المنتظم ٠١/18‏ البداية: 


والنهاية 5١/؟,‏ 


جهو علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الحوفية 2 الباب الرابج 


122122222595797 111222222222222 2222 


ا ب مؤلفاته: 


ذكر أهل السير أن ابن ناصر له مؤلفات كثيرة» تدل على غزارة علمه وفضله 
ومن أهمها: 


وسكت 


0 


مناقب الإمام أحمدء وحزء في الرد على من يقو : 
مخلوق» والأمالي في الحديث0©. 


ع - شيو نه وتلاميذة: 


سمع من أبي القاسم ابن البسري» وأبي طاهر بن أبي الصقرء وعاصم بن الحسن» 
وأبي امسن العاصمي» ومالك البانياسي» ورزق الله التميمي» وطراد الزينيي» وجعفر 
السراجء وأبي منصور الخياطء وإسماعيل بن السمرقندي» وأبي الفضل بن خيرون» 
وصحب أبا زكريا التبريزي وسمع من أبي منصور الجحواليقي وغيرهم. 

وتتلمذ عليه وسمع منه» أبوطاهر السلفي» وأبوموسى المدين وأبوسعد السمعان» 
وأبوالعلاء الهممذان» وأبوالقاسم بن عساكرء وأبوالفرج ابن الجوزي» وعبدالرزاق 
الجيلي» والتاج الكندي وغيرهم”". 





.740/9 انظر: عن مؤلفاته: الذيل على طبقات الحنابلة 2141/8 الأعلام 2171/1 معجم المؤلفين‎ )١( 
وفيات الأعيان 795/5؛ والنجوم الزاهرة‎ 2576/9 ٠ سير أعلام النبلاء‎ ٠٠١/1 (؟) انظر: المنتظم‎ 
)15/4 شذرات الذهب‎ »١ 84/7 ه/ .0# البداية والنهاية 2745/17 الذيل على طبقات الحنابلة‎ 


الأعلام 171/9 معجم المؤلفين 7/417/7. 
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8- عقيدته وثناء العلماء عليه: 

لقد أصسبح ابن ناصر محدث بغداد ف زمانه,» كان موصوفا بالإمام, تقاف 
والمتقن» والدين 2« وهذه بعض أقوال العلماء فيه: 

قال السمعاني: "كان أبوالفضل حافظ بغداد في عصره وكان عارفا كتون 
الحديث وأسانيده"207. 


وذكر ابن ناصر فققال ف وصفه: "حافظ ثقق دين خير» متقن» ست وله 
حظ كامل من اللغة ومعرفة تامة في المتون والأسانيد» كثير الصلاق دائم التلاوة للقرآن 
)2 
الكريم . 


وقال أبوموسى المديي: "هو مقدم أصحاب الحديث قُُ وقته ببغداد"20, 


وقال عنه ابن رجحب: "حدّث ابن ناصر بالكثير» وأملى الحديث؛ واستملى 
للأشياخ الكثير وخصرج لمم التخخاريج الكثيرة, وتكلم فيها على الأسانيد, ومعاني 


مح ب ب لداجي يا ا 


1/0 الأنساب‎ )١( 
الذيل على طبقات الحنابلة #/. 99 سير أعلام البلا . ؟اإإم؟ ؟,‎ 032 


(7) سير أعلام النبلاء »559/٠١‏ الذيل على طبقات الحنابلة ١60/7‏ شذرات الذعب 0/4م؛ .: 
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الأحاديث وفقهها"09) 


وهو على مذهب الإمام أحمد في الأصول والفروع ومات عليها””. 





و ال أبن الجوزي: "كان حافظاء ضابطاء متقناء ثقة» لا مغمز فيه» وهو الذي 


تولى تسميعي "20 

وقال عنه ابن النجار: "كان جيد النقل» صحيح الل ناشوف لتقيف 
ناشطة 2 معرفة النحو واللغة» وكانت أصوله 32 غاية من الصحة والإتقان» وكان ثقة) متبتاء 
حسن الطريقة متديناء فقيرء متعففاء نظيفاء نزهأء وقف كتبه على أصحاب الحديث "07 . 


5- وفاته: 


توفي ابن نأصر ح رحمه الله- سنة سين وحمسمائة للهجرة عن عمر ثلاث 


وثمانين و 





(1) الذيل على طبقات الحنابلة 19017/7. 

.١155/4 انظر: شذرات الذهب‎ )١( 

.1١7/18 المنتظم‎ )5( 

(4) سير أعلام النبلاء 278/9٠١‏ الذيل على طبقات الحنابلة “7 -15. 


(ه) انظر: المنتظم 4/8 2٠١‏ البداية والنهاية 2571/11 الذيل على طبقات الحنابلة 2191/9 سير أعلام 


النبلاء اف 
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المطلب الثاني 
موافف ابن ناصر السلامي القولية والعملية في الرد على الصوفية 


كسان أبو الفضل» أبن نأصر متمسكا ذهب الإمام أحمد في العقيدة الذي يسير وفق 
منهج السلف الصالح وكأن متب متجنباً لأهل البد ع رادا عليهم خا على الصوفية منهم. 


فقد فضح الحافظ ابن ناصر رحمه الله كذب وافتراءات أحمد الغزالي الصوفي» 
حيث روى عن محمد بن طاهر المقدسي» قوله: كان أجمل الغزالي آية من آيات الله - 
تعالى - في الكذب» توصل إلى الدنيا بالوعظ. سمعته يوماً يكمذان يقول: رأيت الس 3 
وسط هذا الرباط يسحد لي» فقال له: ويحك» إنه الله عز وجل أمره بالسجود لآدم 
فأبى, فقال: والله لقد سجد لي أكثر من سبعين مرة» فعلمت أنه لا يرحع إلى. دين 
لد تكله قسال: وكان يزعم أنه يرى رسول الله ول عياناً في يقظته لا في نومه: وكان 
يذكر على اخير أنه كلما أشكل عليه أمر رأى رسول الله كلك فسأله على ذلك المشكل 
فدله على الصواب. 


قال: وسمعته يوما يحكي عن بعض المشايخ, فلما 50 سألته عنها فقال: أ 
وضعتها ف الوقت قال: وله من هذه الجهالات والحماقات ما لا يحصى"00, 


سس ل سس 
)١(‏ المنعظم 07 سر 


"1 
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يي يي 060604060000 


3 8 1 00 د أمأة : 
الصوفية محمد بن طاهر المقدسي» حيث اهمه بالتصحيف» وآنه كان يذهب مدهب 


وجرح عدالته حيث قال: "محمد بن طاهر لا يحتج به صنف كتابا في حواز | 
النظر إلى الأمرد وأورد فيه حكاية عن ييى بن معين؛ قال: : رأيت جارية عمصر مليحة 
صلى الله عليهاء فقيل له تصلي عليها؟ قال: صلى الله لله غليها وعلى كل مليح ثم قال:. 


1١١ 
كان يذهب مذهب الاباحية"” كّ‎ 


. ومما أنكره على الصوفية» صلاة الرغائب المزعومة وعذها بدعة» وأ الأحاديث 


وي * “بوث ةا بده از داء 2 كزر ه ناهذا 0 
المروية في فضل صلاة الرغائب كدب وباطل 2 لح 


نا بدعه صلاة رحب بقوله: هذه الصلاة أحدثت في زمي 
أجحروها 
وعصري» ولمأر أحداً يصليهاء وإنما وردت من الشام» وتداوها الناس حى رو 
ع سا 





(1) المنتظم 2174/10 تلبيس إبليس ص15 111-1١‏ . 
(0) انظر: لطائف المعارف ص58 7. 


نل 


() الذيل على طبقات الحنابلة 717//9؟7. 
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وباجملة فإن للحافظ ابن ناصر مرويات عديدة في الرد على الخرافات الصوفية رواها 


عنه ابن الحوزي ف كتابه "تلبيس إبليس". 


ذا بكم 


ك 
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ابن أبى الخير العمراني (ت/ 0804ه) 


المطلب الأول 


.م عه 


درحصسه 


أ انمه ونسبة وكنيته: 


العمراني اليمين شيخ الشافعية باليمن”". 
؟- مولدة: 

ولد سئة تسع وثمانين وأربعمائه من الحجرة في اليمن» ونشأ بما". 
“1 مؤلفاته: 


صنف ابن أبي الخير العمراني -رحمه الله- عدة مصنفات في تقرير العقيدة وفي الرد على 





)١(‏ انظر: مرآة الجنان "١8/7‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 207/١‏ طبقات الشافعية للسبكي 
بم شذرات الذهب 3486/4 الأعلام 145/4. 


(1) انظر: شذرات الذهب 215/4 مرآة اللحنان 18/9 الأعلام .١157/‏ 


2 
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أمل الأهواء والبدع ومنها على سبيل المثال: رسالة في المعتقد على مذهب أهل 
الحديث» والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشران والبيان ف فقه الشافعية» 


والمشكل وغيرها(". 


ع - شيوخه وتلاميذه: 


تلقى علومه عن مشايخ بارزين منهم أبوالفتوح بن عثمان بن سعد (خاله), 
وعبدالله بن أحمد الحمذاني والفقيه عبدالله بن عمير العريفي: وزيد بن الحسن الفايشي 
وعمر بن بيشي » وزيد بن عبدالله بن جعفر اليفاعي, وسالم بن عبدالله بن محمد. و شيخ 


ددن #لاميله: أبن عمه محمد بن موسى الحسين وابنه طاهر بن ييى بن أي الور 
وأمد بن عبدالله بن مسعود البريهي, وعثمان بن أسعد بن عثمان» وعلي بن عمر 
التسباعي» وأبوالسعود بن خيران. ومحمد بن إبرأهيم الحسين وعمر بن عبدالله السري 
3 زهق 
وغيرهم . 


صصح حم ع ا ع د ب ا ا 


)١(‏ انظر: عن هذه المصنفات وغيرها: شذرات الذهب 5/4.ر ومرآة الجنان م بام والانتصار في 
الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ٠ 5-4١‏ 
(7) انظر: مرآة اللبنان ير ؟ م شذرات الذهب 25/4 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ام 


وانظر: كتاب الانتصار ف الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .١-1١1//١‏ 


ا 


جهود علماء العلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوقية ‏ الباب الرابج 





ه- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


احتل ابن أبي الخير العمراني -رحمه الله.- مكانة عالية بين علماء عصره؛ وهو 
ل ا ل اق وقد أثى عليه علماء عرفوه وعلموا فضله. 


ص 1 2 
الل .0 ا ا 


قال اللحيى: كن إمامأء زأهدذلء ورعاء عالماء هه 


الصمت» عارفاً بالققه والأصول والكلام والنحو"7"©. 


١‏ ع م ر الاسم بعيد 


1 


وقال الإسنوي”": "كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن» ورحلت إليه الطلبة من البلاد» 
وكان ل و0 


وقال اليافعي في ترججمته: "الفقيه» العلامة» الإمام» مفيد الطالبين» وقدوة الأنام» الذي 





.777/19 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(0) الإسنوي: جمال الدين أبومحمهء عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم 
الأسنوي» الشافعي» مؤرخ مفسرء فقيه» ولد سنة أربع وسبعمائة للهجرة من تصانيفه: طبقات 
الفقهاعء, توفي سنة اثنين وسبعين وسبعماثة للهحرة. 
انظر: معجم المؤلفين ؟175/7. 


طبقات الشافعية لاز سنوي تحقيق عبدالله الحبو وري زر (الرباط: دار العلوم للطباعة والنشر -,.ةاه)ع 


27 


س5 


. 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


أبوزكرياء جى بن أبي الخير اليميك"200. 

له شيخ مسن بين عمسران بين شاد قصر العلم بالأركان 
حون لقند أحنيا الشريعة هادي #لجحعرزوائة وم الب يجيي ود ا 
ودرة اليمسن الذي ما مثئله معدن أول قدي عيذ .ب ان 
وقال عن عقيدته: 'وكان حنبلي العقيدة شافعي الفرو ع"0©. 

5- وفاته: 


توفي حر حمه الله -تعال - سنة تمان وخمسين ومسمائة للهجرة بذي سفال 


باليمن”". 


ل ل ل ل 


)١(‏ عرآة الجنان 7م 
(5) شذرات الذهب 45/4 ؛, رانظر: مرآة الحنان بم بام 


(*) انظر: شذرات الذهب 185/5 مرآة الحنان م/ير وس الأعلام ,١45//‏ 


52 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 
ا لل ليسي ا 


المطلب الثاني 


موافف ابن أبي الخير العمراني القولية والعملية في ائر د على الصوفية 


للامام ابن أبي الخير العمراني -رحمه الله- جهود في تقرير مسائل العقيدة والرد على 
أهمل 0 3 0 ولعل من أبرزها كتابه "الانتصار في الرد على 
فقد بين ح رحمه الله أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة هي الكتاب والسنة 
لا ما يزعمه الضلال من المبتدعة الذي أحضعوا النصوص تبعاً لأهوائهم فإن وافقهم وإلا 

رموأ به. 

ولقد عقد -رحمه الله- في كتابه (الانتصار ......) فصلا في بيان الأصول الي اعتمد 
عليها أهل السنة» حيث قال: "فصل في الأصول الي بن أصحاب الحديث عليها أقوالهم: 


الكتاب و السنة والإجماع والقياس””". 


فقال عن القرآن: : "فأصحاب الحديث هم القائلون بأن القرآن كلام الله حقيقة» وهم 


ااسسسس شه 


(1) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .٠١ 15/١‏ 


جود علماء السلف في القرخ السادس الهجرى في الرد على الحوفية الباب الرابج 


المستدلون به على أقو اهم ومذاهبهم وعليه عمدة أمر هم وأساس بنائهه"70. 


وقال ح رحمه الث عن السنة النبوية: "فكل مدع للسنة يحب أن يطالب بالتقل الصحيح 
عن السلف علم أنه تحدث مبتدع زائع لا يستحق أن يصغى إليه"0©. 

وقتبال رص ا عن الإجماع: 'فالقائلون يهذا الأصل -الإجماع- هم أهل السنة 
الذي أفنوا أعمار هم بحصر أقاويل العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الأعصار"©. 


وهذا تقرير لمصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة واللجماعة وفيه رد كاف على 
أولئك المستدعة من الصوفية الذي فمجوا مناهج مبتدعة في التلقي والاستدلال على 
أدعاءامم الباطلة,. 


وقسدرةٌ سر حمه ال على الصوفية الذين جعلوا الإلحام منهجاً لمم في تلقي 
علومهم المبتدعة» وكفرهم على ذلك قائلاً. 'فمن قال: إن الخلق يستغتون عن الرسلء 
وأن معرفة الثم لا يصح الأمر يماء فققد خخالف الكتاب وأبطله» ومن قال إن معرفة الل 
بالإلغههام أو بالطباع أو بغير كسب المأمور يلزمه أن يقول إن الكفار الذين عاندوا الرسول 
ل ل مم 
)١(‏ ضع الى 
(5) نام الإوحتى, 


(9) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ,١١6/1١‏ 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرده على الصوفية -. الباب الرابج 
لمم 1 


ييه في زمانه وقتلهم أنهم مخلدون في الجنة إذا لم يكن لهم طباع أو إهام أو لم يضطروا 
على المعرفة...» ومن كان هذا مقتضى قوله فلا شك في كفره لمخالفته نص الكتاب 
والسنة و إجما ع الأمة"0010, 


-رحم الله- أبا الخير العمراني رحمة واسعة. 





(0) ن. م 4/8 41. 


(؟) والصوفية ومن سار على نجهم من أهل البدع والأهواء يصدق فيهم قول الشافعي -رحمه الله- في 
أهل الكلام: "حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل» ويطاف بهم في 
بأ إءا 


العشائر والقبائل؛ ويقال هذا جراء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام" شرح السنة 7148/1) 
وانظر: الحلية .١15/8‏ 


خرن 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على اللصوفية الباب الرابع 


ادن هميرة رت 8ه 
المطلب الأول 


هو عو 


درجمنه 


-١‏ امه لقبه وكنيته: 

لسو حسبى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم الشيباي الدوري, 
العراقي الحنبلي يكين أبا المظفر» ويلقب بعون الدين» وينعت الوزير العالم العادل". 
؟- مولدهة: 

ولد سنة تسع وتسعين وأربعمائة بالعراق0) 
- مؤّلفاته: 

لابن هبيرة مؤلفات منها: الإفصاح عن معاني الصحاحء وكتاب العبادات على 
مذهب الإمام أحمدء والمقتصد ف النحو. واختصر كتاب (إصلاح المنطق) لابن 


2ت 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١؟/؟4»‏ الذيل على طبقات الحنابلة 271١/5‏ وفيات الأعيان 5/.؟., 


(؟) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 3١17/7‏ سير أعلام النبلاء 45/7١‏ المنتظم 2١55/18‏ البداية 
والنئهاية 1/. ماى شذرات الذهب ,١91/4‏ 


ا 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


مالسل 2222 





السكيت2)0, 
ع - شيو خخه: 


مع ابن هبيرة من تخلق كثير منهم ابن الجوزي» وأبي منصور الحواليقي) وأبي 
الحسين محمد بن محمد الفراء. وصحب الشيخ أبا عبدالله محمد بن يى بن علي الزبيدي 
الواعظ» وسمع من أبي عثمان إسماعيل بن محمد بن قبلة الأصبهاني» ومن أي القاسم هبة 
الله ابن محمد الحسن الكاتب» وهبة الله ابن الحصنء» وعبدالوهاب الأتماطي؛ وأبي الحسن 
ابن الزاغون» وأبي غالب ابن البنا وغيرهم7"©. 

ه- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


أ عليه كل من ترجم له؛ لأخلاقه الفاضلة» وعلمه وحسن تدبيره في شؤون 
الحكم. 

قالابن الجوزي: "وكانت له معرفة حسنة بالئحو واللغة والعروض وتفقه 
وصنف في تلك العلوم» وكان متشدداً في اتباع السنة وسير السلف...» وكان يجتهد في 
اتباع الصواب ويحذر الظلم...» وكان يتحدث بنعم الله عليه ويذكر ف منصبه شدة 





.71724 2771/1 وفيات الأعيان‎ »47:0/7٠ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان 771/5: سير أعلام النبلاء ٠؟/477»‏ الذيل على طبقات الحنابلة */؟1؟؛ 


شذرات الذهب 191/4. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


فقره القديم.... وكان إذا استفاد شيئا قال: أفادنيه فلان"00 


وقال أبن الأثير عنه: "كان حنبلي المذهب, نا 0 علا وبري ريك النبي 
كد وله في التصانيف الحسنة عسنة؛ وكان ذا رأي سديد"0"). 


وقالابن خلكان: "وظهر منه في أيام ولايته ما شهد له يكفايته وحسن 
مناصسحته... وكان مكرما لأهل ١‏ العلم» يحضر مجحلسه الفضلاء على اختلاف فنوهمء 
ويقرأ عنده الحديث عليه وعلى الشيوخ بحضوره» وتحري من البحث والفوائد ما يكثر 
ذكره لذ 


وقال عنه ابن كثير: "كان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة وأبعدهم عن 


الفزل "00 


وقال عن عنه أ ممأ "وكان على مذهب السلغؤ 2 الاعتقاد "220 


وقال عنه أبن القطيعي: "كان ابن هبيرة عفيفا ف ولايته» محمودا ف وزارته» كثير 





(0) العظم 18 كىن لاكى ودر 
(؟) الكامل همه 

(؟) وفيات الأعيان /م؟, 

(5) البداية والنهاية 5١1/.ه؟,‏ 


(5) البداية والنهاية ؟5١1/.ه؟,‏ 


1 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الاب الرابج 











البر والمعروف وقراءة القرآن والصلاة والضيام» يحب أهل العلم؛ ويكثر مجالستهم 
ومذاكرقهمء جميل المذهب شديد النظائر بالسنة"7"©. 


1 0 وود ا 1 كا 11 1 ااا 
وقال ابن العماد: و كان شأمة بين الوزراء لعذله» وذينهة» ونواصعة؛ ومعرقئة ‏ . 


9 َه 2 فى ع 
).ءا )ا - 1[ ل!! *: إ, ؛5 ل, 
| تصاححخا لتعباع لعنريام 


- كأل عبد 


مما سبق يتضح أن الوزير أبن هبيرة - رحمه | 
متمسكاً بالسنة على منهج السلف الصالح؛ متواضعاء محببا عند الرعية. 


١ ميخ‎ 


_- وفاته: 


. ب , م2 
توفي ابن هبيرة - رحمه الله- سنة هه مسموما . 





.715/8« الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.191/4 (؟) شذرات الذهب‎ 


(*) انظر: شذرات الذهب 2151/4 المنتظم 2 البداية والنهاية 6.0/1١‏ 5: الكامل 97/94. 


١0 


المطئب الناضي 
مواقف اشن هبيرة العملية والقولية في الرد على الصوفية 


ابن هبيرة حر حمه ال كان وزيرا عالما عابداً لله تقياء ملتزما بأوامر الله مبتعداً 
ان تنمس ه» متمسسكا بسنة رسول ال من أهل السنة والججماعة سائراً على منها 
السلف الصالح. 


ونلمس من جحهوده العملية» تأليفه كتانت (الإفصاح عن معاي الصحاح) شرح 
فيه صحيحي البخاري ومسلمء واستطعت من خلال هذا الكتاب استنتاج موقفه المدكر 
أبدع الصوفية في التوكل وفي العبادات كالصلاة والصيام» وثي اللباس؛ والزواج» ونظرية 
الفناء وذلك من خلال شرح الآيات القرآنية أو الأحاديث النبو ية الي استدل بها الصوفية 
على بدعهاء فجاء بيانه لمعان هذه الآ ت والأحاديث مفنداً لمزاعم الصوفية. 


فعندما استدذل الصوفية بالحديث الشريف الذي حاء فيه « ولا يزال عبدي 
يستقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كرت يئر الذي يسمع به... » إلى آخر 
الحديث 00 


بسي ل ا ا ا 


.0917 سبق تخريج الحديث راجع ص‎ )١( 


0# 


حجهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


ليمي ملي رد 


"وقوله: « ولا يرال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته » 
لأن التقرب بالنوافل يكون تلو أداء الفرائض» بدئيل أنها ذكرت بعد ذكر الفرائض» يعي 
إذا أدام العبد التقرب بالنوافل أفضى ذلك إلى أن يحبه الله. ثم قال سبحانه: « فإذا 


أحببته كنت سمعه » وهذا لا أراه إلا أنه علامة» وأنه لمن يكون الله قد أحبه أن يكون 


هو سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده الى يبطش بماء ورجله الى يهشي 
يهما. 


وتصوير ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له في سماعه» ولا ييصر ما ل 
بأذن الشرع في إبصارهءو لا يمد يدأ إلى ما م يأذن الشرع له في مدها إليه» ولا يسعى 
برحل إلا فيما أذن الشرع له في السعي بما إليهء فهذا هو الأصل» إلا أنه قد يغلب 
على عبد ذكر الله حي يعرف بذلك» فإذا خموطب بغيره لم يكد يسمع؛ لمن خخاطبه حق 
يكل رايد بذنكر الله غير أهل ذكر الله؛ توصلاً إلى أن يسمع لهم» وكذلك في 
المبصرات والمتناولات والسعي إليهاء وتلك طبقة عالية نسأل الله أن يجعلنا من أهلها"”". 


وكمذا البيان يبطل ما ذهب إليه الصوفية في مفهومهم لنظرية الفناء واستدلالهم 
يمذا الحديث الشريف على تحققها في أحدهم. 





.70 4-7 . 1/97 الإفصاح عن معاي الصحاح‎ )١( 


١9 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجرع في الرد على اللصوفية الاب الزابع 


وف عقيدة التوكل؛ بحد الصوفية قد غلوا يْ هذه المسألة المهمة؛ فعرّضوا أنفسهم 
للتعذيب واغلاك؛ مع عدم فعل الأسباب, بدعوى التوكل, وقد امهم السلف بالتواكل 
والعجز. وبيّنوا أن من مقتضيات الإيمان بالله؛ لاص التوكل عليه -تعالى - مع عمل 
الأسباب» وعدم الاعتماد عليها. 


وف ذلك الشأن يقول ابن هبيرة -رحمه الله-: "وي كان من مقتضيات الإبمان؛ 
أن يتوكل المؤمن على من آمن به في أنه إذا استعانه» أو انتصر به؛ أو اعتمد عليه؛ فإنه 
- 3 كافيه فْ كل ذلك» فهنا يكون مع العبد ني كونه يستعمل الأسبان؛ وفيها .معن 
إخسلاص التوكل؛ لأن الأسباب تكون معه صورة» وهو معتمد على خالقهاء فيخلص 
الدكل في سرم؛ ولص السه أيضا من أن يفده الناظروت إلي بالتشيع فيه إا أ 
راد له مسن في حالسه ما لاعن تقصد فه) أن يتحول ونه وبين الأسييي قوير 
حينئذ مع الله -ويل- فإنه لم يذهب عنه إلا الشواغل» فكأنه ذلك من لباب الإابمان"00, 


كذلك, فإن الصوفية عندما أقدموا على تعريض أنفسهم للحطر» بدعوى الزهد؛ * 
أنكر علماء السلف هذا المسلك؛ لإن المرء لا بملك نفسه؛ وإنما هي وديعة لله سبحانه 
وتعالى. 


يدل على ذلك قول المصطفى : « من تردى هن جبل فقتل نفسه فهو في نار 


-_ 


)3( الإإفصاح عن معاني الصحاح 60 6 4286-4, 


14 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


امار 2_2 21 200702222222222 


١ 
0» جهدم يتردى فيها‎ 


وقد بين ابن هبيرة رححهرةه الله- معين الحديث» ثما يعي الرد على الصوفية قال: 
"فى هذا الحديث ما يدل على ما تقدم ذكر ناله من أن نفس المرء ليست له؛ وإغما هي 
وذيعة عنذة الله سبحاتة فإذا فرط ف وديعته منها كان ذلك من أقبح الخيانة. 


وقولنه: « من تردى من جبل ». رما جاء الشيطان فأوهم بعض العباد أنك 
قد بلغت من التوكل إلى أن تلقي نفسك من شاهق فلا يضرك» فحرام م عليه أن يتبع 
الشيطان في ذلك؛ فإن هو حالف أمر الله وأمر رسوله يلع واتبع الشيطان؛ فقد أخبره 


ا 
رسول الله يله بحاله من عذاب الآخخر لا 


أمامن جهة الصلاة فقد كره الصوفية الصلاة في الصف الأول وسخروا من 


ا ا 0 ذلك معادمة للشر ع وقد بين ابن هبيرة - رحمه الله- معيئ الحديث 
الزذانت نما بسنام واي لبي تيبي #ساصايعا د للشر ع و 


5 3 6 :: 1 2 
. الذي رواه أبوهريرة -45ه- في فضل الأذان والصلاة في الصف الأول : 


فقال: "وفي الحديث ندب إلى الأذان» وأنه كذلك؛ لأنه إعلان بتوحيد الله 


سبحانه» والموذن يبلغ جهده برفع صوته؛ فيذكر الغافلين» ويعود قدوة للذاكرين» فكل 





)١(‏ سبق تخريجه راجع ص4517. 
(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح 144/5. 


7 


(0) سبق تخفريجه راجع ص48 '؟. 


5 


جهود علماء السلف في القرن الساجدس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابم 


د كلدم رده رز مد إلوس ينا و املق ماسلا مسو ور ا ون 
*ضى تنسمه أو جعاطه في اهارن لنتاطر ايكون | أحره وأحر شهادته من سن 
هذه السنة وبدأ يهاء وهو المؤذن؛ لآ امن متو مرية ير وله أحرها وأحر من عمل بماء 
فكيف با في الأذان من المي لفضائل ا 


كذلك بين ابن هبيرة فضل الصلاة في الصف الأول الذي كرهه الصوفية؛ قال: 
"وأما الصف الأولء فللقر ب من الإمام» واستماع القراءة: وسلامة من دخل الصف 
الأول مسن تخطي الناسء وتمكنه من الجلوس؛ ولا يخفى عليه شيء من أحوال الإمام» 
ويكون هو مقتديا بالإمام» ومن وراءه يقتدي ببه. فيكون له ثوابه» وثواب من يصلي 
وراءه؟ لأنه هو الوصلة بينه وبين الإمام» وكذلك له ثواب من يصلي وراء من يصلى 
وراءه. هكذا ما اتصلت الصفوف؛ لإنهم به يقتدون» وعلى فعله يبنون"70. 


لباك الحديت بق إن يوه رك طلى :كل مزع رات بغي وان . 
وصيام الدهر أو الوصال ف الصوم بدعة عرفت عند الصوفية وقد فى الشرع 


عن ذلك بالحديث الشريف الذي رواه ابن عمر -5ه- عن ل عن 


ل سسسب 


.4١7/5 الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 
ضام 5ل ؟4.,‎ )5( 


(؟) سبق تخريجه راجع ص ,ره ". 


8ع 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 






قال ابن هبيرة -رحمه الله- في معئ هذا الحديث: "في هذا الحديث من الفقه: إنه 


الله -ظيل- به. 


وهذا رد على ما يراه من لا علم له من التجوع المفضي بأهله إلى الأمراض 
وك القوى ووحشة الأخلاق» فإن الله سبحانه كما حرم الخمر من أجل أنها تفسد 
عقل المؤمن؛ فكذلك لا يستحب للمؤمن أن يتعرض لكل ما يكسب حلقه الفساد؛ فهو 


نكما أمر انه ومن سن 00 
وهذا المعى للحديث تبطل كل مزاعم الصوفية جراء الوصال في الصوم. 


وقد بين ابن هبيرة رمه الله- مشروعية النكاح وأهميته وحث الإسلام عليه» 


ده عا اش هه عيه إلص.ء فبة وحذدت منه قال: 
وهو مهأ رعس خدة اموي وار 


"فا فضل أكثر هذه الأمة نساءً؛ لأن النكاح يشتمل على مصالح كثيرة: فأولها 
طلب الولد الذي يجوز أن يكون وليا لله -كبْخ-: يحفظ به عباده ويعمر به بلاده» مثل 
عبدالله ابن عباس -5ه-» ويكون عالماً مثل عبدالله بن عباس -5ه- الذي حفظ الله 
سبحانه الأرض بعلمه وإبقاء ذريته حفظه للأرض» ومن فيها من خلافة رسول لل 
بالقيام بأمر الله سبحانه فيهم والدأب في مصالحهم إلى يوم القيامة ويكون بجاهدا عبادا" , 





(1) الإفصاح عن معاني الصحاح .١7/8/4‏ 


5# 


ومن فوائد النكاح؛ طلب ما عنده -وَيْنَ ومن ذلك إعفافه نفسه وإعفافه إياهن 
3 ايواء 3 ع ا إل1) 
عن الطموح عا يؤنيه الله -ويخْ- من فقه في معاشرتمن 1 


وق بيان ذلك رد على الصوفية ومزا عمهم ف النكاح. 


كسم 0ه 2 ب - 0000 اه 
وقد أنكر أبن هبيرة جر ححمةه اللد-- على من يقدم على الاختصاي وهو ما عرف 


عند الصوفية زهداً فيه يظهر ذلك من خلال بيانه لمعين الحديث الذي رواه أبوهريرة عن 
الرسول وله ونميه عن الاختصاء2©. 


قال: "في هذا الحديث ف الفقه: أن رسول الله يك لما سأله أبوهريرة عن عحزه 
عسن النكاح لعدم الطول؛ أمسك عنه فل مرة؛ ثم مرةء ثم مرةء كل واحدة متهن كاذية 
في الانزجار عن أن يراحع رسول الله يلك في ذلك بالإشارة إلى الاختصاءء؛ إذ ليس ما 
يمنع النكاح, فإن الل -تعالى- يقول / إن يَكُوتُوا رايهم الله من قله 96 


كل التي كد وتسم عير الك ان بور ومن درك إن ااه 
أن يردد ذكر ذلك على قلبه» فلما كرر أبوهريرة ذلك قال رسول الله لك في الثالئة ما 
لا أراه إلا بحرد إنكار ف توعد وهو قولسه: « جف القلم بما هو كائن » من أنه من 
آآ لس 
)١(‏ الإفصاح عن معان الصحاح ,١54 ١917/9‏ 
(؟) سبق تخريج الحديث راجع ص 4514. 


(5) سورة النورء آية (7”). 


حهود علماء السلقؤ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 


بم يبي يي يي يد 


كتنب شقياً فقد كتب» ومن كتب سعيداً فقد كتبء فاخقص على ذلك أوذر» وهذا 
0 ليكون ذلك زجراً له ولغيره من بعده» وليس إذناً في 


إل ا اك" 


وهذا فيه رد على ؛ بعض الصوفية الذين أقدموا على هذه البدعة كذلك في 
الحديث الذي رواه سعد بن أي وقاص ومنه أن الرسول يو رد على عثمان بن مظعون 
التبتل والا: 7 


5 


قال ابن هبيرة: “في هذا الحديث من الفقه أن وعزل لله رد التبتل وهو الانقطاع 
ين اللا والنساء» والبتول» والمتقطعة الشبه والمثل» وإنما رد را الله يله التبتبل على 
عثمان بن مظعون؛ لأنه من الرهبانية الي لم تكتب عليناء والتبتل الذي رده رسول الله 
يي على ابن مظعون لا يسوغ لغيره استعماله» اللهم إلا أن لا يحد الإنسان نكاحا 
فليستعفف مترقباً أن يغنيه من فضلهء ويوجد له الطول للنكاح؛ أو رحل لا تتوق 


نقفسه إلى النساء أصلة" , 


وقولبحية: (لو أذن له لاختصينا) أي أنه يلق حسم بردة 10 
كان كلما يتبع منه خواطره» وأنه كان يفضي ذلك إلى ما ذكره من حيث البالغة 
لأفم كانوا يستجيزوت ذلك» لأن الاختصاء عدوان غخض» فلا يفعله أصحاب رسول 





(1) الإفصاح عن معاني ! أ لصحاح 87 . 591-79. 


(7) الحديث. سبق تخريجه راجع ص15 4 


جهود عاماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية . الباب الرابج 


أيضاً ما سبق بيانه فيه رد على الصوفية في هذا المسلك الذي ترفضه الشريعة 


ولا كانت عادة الصوفية ف اللباس؛ لبس الصوف والثياب المزعفرة بين ابن هبيرة 
كراهية ذلك لقوله: [ 


"وقد كان التخصص بلبس الصوف مكروهاً عند جماعة من العلماء منهم سفيان 
سك سعيد النوري"0). . : : 


وني بيانه -رجمه الله- لمعين حديث أنس بن مالك الذي بين فيه في البي يل أن 
يستزعفر الرجل”" قال: "في هذا الحديث من الفقه أن الزعفران هو من طيب النْسناء 
وليس من طيب الرجحال» فعلى هذا أرق أن لا يتطيب الرجل بطر ب فيه زعفران"), 


رحم الله ابن هبيرة رحمة واسعة. 


آذآ ل ل سس 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح 00/١‏ 


(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح 4/07 0". 
(9") سبق تخريجه راحع ص١4‏ ه. 
(5) ن.م 6ك 


جهووا علماء السلقف في القرق السأادس الهجرني فى الرد على الصوفية الباب الرايع 


ممم 211 








أموطاهر السلفي (ت:87ه) 
المطلب الأول 
ترجمنه 


-١‏ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 
هو أحمد بن محمد اعد بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصبهان الجرواني. 
وسلفه -بكسر السين» وفتح اللام- لقب لحده أحمدء ومعناه الغليظ الشفه. 
أما كنيته: فأبوطاه(". 
قال ابن نخلكان: "لقبه صدر الدين"9"©. 


ولقبه الذهبي ب "شيخ الإسلام شرف المعمرين”””. 





6 انظر: سير أعلام النبلاء ١7/ه»‏ الكامل 2١1517/9‏ معجم المؤلفين .7417/١‏ 
(؟) وفيات الأعيان 2٠١5/١‏ سير أعلام النبلاء 59/51. 


(") سير أعلام النبلاء .5/71١‏ 


1 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجرى في الرد على الجحوفة 


9 4 ألباب -الرابع 


؟- مولدة: 


ولد أبوطاهر سنة نمس وسبعين وأربعماثة من المجرة(9©). 
2- مؤلفاته: 


لقبد كانت مؤلفاته ح رحمه الله- كثيرة. جح با خصصة من وقه لذللن بيع 


انفساح أحله ومنها: 

معحم شيوخ بغداد معجم السدوم الأمالي. سؤلات الخحافظط السلفي لخميس 9) 
التوزي عن جمع من أهل واسط 

ويسبدو أن جل مؤلفاته أو غالبها في الحديث وعلومه, وما يتعلق بذلك وقد نقل 
عنه قوله: ْ : 


دين الرسول وشرعه أخباره 


من كان مشتغلا يما وبدشرها 0 


012222 

)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاى 1؟9//ن بم 

(؟) حمسيس الحوزي: من علماء القرن الشادش: عو حي بخ عا بون ل 
الواسطي» محدث واسط نئ عليه السلف» توق سنة 
انظر: سير أعلام النبلاء 4/1, 


بن علي أبوالكرم الحوزي 


٠‏ وها 


0( الظبر عسن مصلفاته سر هرم اله- 


: سير أعلام النبلاء ,310/7١‏ الأعلام 
١إلاوى‏ الأنساب 4/7 , 


الى معجم المولفين 
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جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


يببسب ب يي 20 


غ -- شيوخه وتلاميلة: 


تلقى العلم من مشايخ كثيرين منهم: أبوعبدالله الثقفي» وأحمد بن عبدالغفار» 
وأبويكر الشاشي» وأبوالخطاب ابن البطرء وإسماعيل بن علي السيلقي» وأبوالفضل أحمد 
ابن محمد المودب» وأبوالقاسم السكري» وإسماعيل بن محمد التيمي» والفضل ابن محمد 
ا وعنبدال رمن بن محمد السمسار» وسعيد بن محمد الحوهري» وأبوبكر 
الطريثي؛و ابن أبي الفرج القرويي» وابن عبدالله بن البسري» وثابت بن بندار» ومحمد بن 
محمد المدين» والفضل ابن علي الحنفي؛ ومكي بن منصور بن علان الكرحي» ومعمر بن 
أحمد اللبناي وغيرهم. 
أما تلاميذه فمن أبرزهم: الحافظ عبدالغيٍ المقدسي» وعبدالقادر الرهاوي» وحماد 
الحراني» وأبوالبركات ابن الحباب» ومحمد بن محمود الدوي» وظافر بن عمر الدمشقي» 
والحسن بن محمد الأدفي؛ وشعيب بن يحيى الزعفران» ومحمد بن عبدالواحد المقدسي» 
وعبدالخالق بن حسن بن هياج؛ وعلي بن عبدالجليل الرازي» وهبة الله بن نقاش السكة 


وغيرهم 





)1١( .‏ انظر: سير أعلام النبلاء 1١‏ 79/ه» البداية والنهاية 5*0 طبقات الشافعية للسبكي 19/9 


النجوم الزاهرة 28٠١/5‏ وفيات الأعيان »١٠١٠/١‏ شذرات الذهب .١156/4‏ 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية 0 الباب الرابج 


8- عقيدته وثباء العلماء عليه: 

كان السلفى -رحمه الله- منتمل؟ اهدأ ذ 

, لسلفي ك2 : منقطعا إلى العلم» زاهدا فيما عداه» نذر حياته ل‎ ١ 
حق أصبح أوحد زمانه في علم الحديث.‎ 


مَلْه ععميم أأراأ ا يد نلدء؛ 
الماع يي المناء عليه: 


ثما 


0 


1 


َ 
قال أبوسعد السمعاء : "؛ لمان : 
لي صلقي لقة» بورع انعتو هتنت قوع مناقي له حي 
من العربية؛ كثير الحديث» حسن الفهم والبصيرة منه"9©, 


ونقل عن ابن ناصر أنه قال فيه: "كان ببغداد كأنه شعلة نا * 2 
500 4 دار في محمصيل 


ار الام 


د إن ١‏ 2 : 1 2 َ# 
وذكر بن لأثير أنه كان حافظا للحديثت وعالما بهي وسافر في طللى الكت «) 


نويا 


قال أى. نوملة. اأسينء 5 9# 
وقال ابن نقطة: كان السلفي جوالاً في الآفاق» حافظا ثقة) مدق سم 
00 0 : 6 ( مله 
شياشضئه وأقرانه 7 6 


بجحب جوج سي و ب 


)١(‏ سير أعلام التبلاء الى طبقات الشافغية الكبرى +] بم 
(؟) سير أعلام النبلاء ١؟/؟,‏ 
(5) الكامل 9/؟5١.‏ 


(5) سير أعلام النبلاء 95/71١‏ 


جهوب علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


يي يي يي 10 


وقال ابن النجار: "عمر السلفي حى ألحق الصغار بالكبار.. وروى لي عنه أكثر 
مائة شيخ””"2. 

' ويعد الإمام ام أبوطاهر السلفي من أهل الحديث المتمسكين ذهب أهل السنة 
والجماعة) ا من قوله: 
>- وفاته: 

توي سار حهمة الله - سنة ست و سبعين ن وخمسمائة للهجرة”". 

وقد رجح الذههى أنه عمن جاوز المائة بلا ان 

وسمع وهو ينشد لنفسه قبل وفاته بزمن طويل قوله: 

أنا من أهل الحديث وهم حير فئة 

م ل يي جيه 
(1) سير أعلام النبلاء .18-517//191١‏ 
(0) ن.م ١؟/لا.‏ 


(”) انظر: سير أعلام النبلاء 8/71 *؛ معجم المؤلفين ١/419؟.‏ 


(4) انظر: سير أعلام النبلاء .8/1١‏ 


جهود علماء الساق في القرخ الساردس الهمجري في الرد على الصوفة 


اباب الرابج 


ا ا 
فقيل فل -حقق الله رجاءك, فعلم بذلك أنه قل حاوز المائة0" , 


سس 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء قات الشافعية 
) انظر: سير أعلام النبلا ١‏ 1// طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5 
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جهو علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 
يي ا 20 
المطلب الثاني 


موافف أبوطاهر السلفي القولية والعملية في الرد على الصوفية 


لقد كانت جهود السلفي -رحمه الله- من خلال تصانيفه تركز على أعمية علم 
الحديث؛ لأن المحافظة عليه ردٌّ على أهل البدع والأهواء ومنهم الصوفية الذين قللوا من 
عآن الخديك: وأهله فهو يقولة 
إن علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع للاتباع 
فإذا جحنّ ليلهم كتبوه :وإذا أضبجو ا عدوا للسماء2) 


وعرف عنه حرحمه الله ذم أهل البدع» والأمر يمجرهم والتحذير منهم من ذلك 


ما أنشده لنفسه سنة ست وستين وحمسمائة للهجرة حيث يقول: 


رخاص عند أهل الجهل طرأ وعندالعارفين تمهاغولي 
عن أشياخ الحديث وما رواه إمامٌ في العلوم على الكمال 00 





.75/5؟1١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 75-199/91, 
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جهود علماء السلف في القرن السامس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الراء 


يري ل 


ويدحصسل في أسانيد الضلال: أقوال ومزاعم أولياء ومشايخ الصوفية الى اتخذوها 
ويا م. مياه _ أأماء 


د كان أبوطاهر السلفي -رحمه الله- آمرا بالمعروفء ناهيا عن المنكر قد 
ازال من جواره منكرات كثيرة. 


و كان من إنكاره على أهل 


البدع وزجرهم وتأديبهم. ما ذكره الحافظط عبدالقادر 
السرهاوي”' عنه. حيث قال: ' 


رأيته يوما وقد ججماء جماعة 
عرف عن بعض الصوفية- فأرادوا أن يقرؤوا 
بدعةق بل اقرووا ترثيلا» فقرؤُوا كما أمرهه"0. 


من المقرئين بألحان -وهو ما 
فمنعهم من ذلك» وقال: "هده القراءة 


|آ# ل لل 
)١(‏ عبدالقادر المرهاوي: هو أبويحمد عبد 


القادر بن عبدالله (أو عبد الرضا) الرهاؤي الحنبلي السّفار 
الحدث الرحال» تَقَةم حافظ, صالح 


؛ زاهد؛ من تلاميذ السلف» ولد سنة 8ه تو 
"هت 


ف بحران سنة 
انظر: سير أعلام الببلاء ؟971/95, 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 965/7١‏ طبقات الشافسة 


ية الكبرى 8/5 كذلك أنكر القاضي أبوالحسين 
بن الفراء هذه القراءة» وعدها بدعة محدثة. انظر طبقات الختابلة ١‏ 


لحف كت ححى كزرى وموم 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرايع 
ليمي يي يي 107 
أبوالعلاء الهمذاني (ت/0579ه) 
المطلب الأول 


عو أيفا 


م رحسنه 


1- اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 


المعروف بالعطار» شيخ همذان. 


: و كنيته: أبوالعلاء. 
ولقبه الذهي: شيخ الإسلاء”"2. 
9!- مولدة: ‏ 


ولد أبوالعلاء يوم السنة الرابع عشر من ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة 





)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء غ4 المنتظم ,م/م 5١‏ البداية والنهاية 05 الذيل على طبقات 
الحنابلة 771/7 شذرات الذهب 071/4 معجم المؤلفين ١ه‏ الأعلام ١181/9‏ 


جهو علماء السلئ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرايع 


من الححرة بكمذان0©, 
19- مو لفاته: 


صنف أبو العلاء الحمذاني تصانيف كثيرة) ومفيدة. منهأ على سبيل المثال: أصول 
المأاب» زاد المسافر» طبقات القراء» فتيا وجوايهاء الهادي ف معرفة المقاطع والمبادئ”". 


- شيو خه وتلاميذة: 


تلقى العلم على يدي مشايخ كثيرين من أشهرهم: أبوالعز القلانيسي» وأبوعلي 
الحمسن بن أحمد الحداد. وأبوعبدالله البارع, ومحمد بن الفضل الفراوي. وأبوبكر محمد 
ابن المحسين المزرفي» وأبوالقاسم بن ببان» وأبوطالب اليوسفي, وابن الحصين؛ وأبي علي 
أبن نبهان» وأبي علي بن المهدي وغيرهم. 

كنا كسليد عليه علماء من أبرزهم: أبوسعل عبدالكريم بن محمد السمعان» 
وأبوالقاسم ابسن عسساكر؛ ويوسف بن أحمد الشيرازي, وأبو المواهب ابن حصريء 
وعبدالوهاب سن علي بن سكينة» وعبدالقادر بن عبدالل الرهاوي؛ ومحمد بن محمود 


شه 5ت 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١؟/.‏ 4ع معجم المؤلفين ١/امه,‏ 


(؟) انضر عن مصفاته: شذرات الذهب 56م الأعلام 1/9م, سير أعلام النبلاى 49/9١‏ 
الأعلام ؟/181. ٠‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


0000# # 


١ :‏ 
الحمامي وغيرهه”). 
ه- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


كان أبوالعلاء -رحمه الله آية في الحفظ والإتقان» الأمر الذي سهل له حفظ 


الكتب عن ظهر قلب» ساسع إبانا فنك العامة 9 وذاع صيتا يته في انماع البلا 


قال "ايخ السمعاني في حقه: "هو حافظ» متقن» ومقرئ» فاضل» حسن السيرة» 
ضي الطريقة» عزيز النفس» سخي عا يملكه. مكرم للغرباء؛ يعرف الحديث والقراءات 


0 معرفة خسيني؟”. 


وقال ابن النجار: "هو إمام في علوم القراءات والحديث والأدب والزهد والنسك 
"0 


وقال الذهى عنه: "الإمام» الحافظ» المقرئ» العلامة. شيخ الإسلام» شيخ هيزان 


بلا 501 





)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١/9١‏ 5 العبر 5/8 هء البداية والنهاية 2707/11 الذيل على طبقات 
الحنابلة 709/5 شذرات الذهب 2771/5 


(؟) سير أعلام النبلاء الذيل على طبقات الحنابلة 777/1. 
(") العبر 9//اه. 


(4) سير أعلام النبلاء 0/151١‏ 5. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرب على الصوفية الباب الرابع 


وقال. ابن الجوزي: "كان حافظا متقنا؛ مرضى يي الطريقة, سحياء وانتهت إليه 
القراءات. والتحديث"7", 


وقال أبن كثير: "جمع الكثيرء ؛ ورحل إلى بلدان ن كثيرة وحصل الكتب 


ذا 


الكثيرة:. واشتغل بعلم. القراءات واللغةع. حي صار أوحد زمانه ئُُ علمي الكتاب والسنة) 
صحيح الاعتقاد.. له ببلده. المكانزة والقبول التام"7©. 


وقال ابن رحب: "المقرئ» امحدث, الخافظ؛ الأذيب؟. اللغوي, الزاهد. ."© 


وذكر عنه حرحمه الله- إنه كان شديد الؤهد. لا يغشى, السلاطين ولا يقرب 
أبواههم ولا يقبل عطاياهم» ولا بمكن أحداً أن يعمل ف مجلسه منكرا ولا سىى) "090 

قال الذهبي: "كانت السنة شعاره ودثاره اعتقادا وفعلة"0©, 

ومن خصلال ما سبق يتضح جلياً أن أبا العلاء الهمذاني سلقي العقيدة» ناصراً 
للسنةع داعياً إليهاء شُديد التميل كأ 


لح يي ل ل 
)١(‏ النتظم 16/م. ؟. 


(؟) البداية والنهاية 5١/5/؟.‏ 
(99) الذيل على طبقات الحنابلة +«/9؟/ا؟, 


(5) انظر: سير أعلام النبلاى 4/91 شذرات الذهب ؛/بسمى المنتظم +/؛ ب 


كي 


(©) سير أعلام النبلاء 4/9١‏ 4, 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 


ا ءه 5 اع ا د ع - 5 ١ ٠ ٠‏ 
توي سر هه الله - سنة تسع وستين وحمسمائة للهجرة وقد جاوز الثمائيه( أ 





)١(‏ انظر: المنتظم 2704/18 معجم المؤلفين ممه سير أعلام النبلاء 245/5١‏ الأعلام ؟/181. 


١ 


جهوت علماء السلق لي القن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرايج 


المطلب الثاني 
مواهف أبي العلاء الهمذاني القولية والعملية في الرد على الصوفية 


كان الحافظ أبوالعلاء الهمذان -رحمه الله من الأئمة الكبار المتمسكين بالسئة في 
عصره) و كان يرحع إليه ف كثير من مسائل الاعتقاد نظرا لسلامة اعتقاده ومناصرته للسنة. 


ويسدل على ذلك ما جاء في (الفتيا) الي أرسلها له بعض أهل الشام؛ وهو بهمنان: 
بسبب ما ظهر عندهم من الفتن» وانتشار البدع, وطلبوا منه تحقيق الحواب على ذلك: 


وثما ورد فيها: "والمأثور من تفضله أن ينعم ومحقق هذه المسائل بأوضح الدلائل؛ 
ويذكر الحكم في الملشار إليهم ومحذر من أهل البدع, ويمين ما في ذلك من الاثم 
والفمتياف ويهديهم إلى سواء الصراط, وبميز الغلو في الحق والاشتطاط» فهم ينسبون 
السببت: اليتننة الذان عنها إلى الغلو في الدين» والمخروج عن منهج الصاحين» ويضيفون 
إلينا بإثبات الصفة التحسيم والتشبيف كما زعم أهل الزيغ والتمويه. ... وإن اتسع وقته 
لتصصنيف كتاب في ذلك يرجع إليه» فهو قدوة الأنامء وحجة الإسلام وأمره مطاع, 
وقوله مسموع» وقدره عندنا جليل» وذكره جميل"0©, 

آ لل 


)١(‏ فقيا وجواها في ذكر الاعتقاد وذم الاحتلاف, أبوالعلاء اسن الهمذاني, تحقيق عبدالله بن يوسن 
الجديع, ط ١(الرياض:‏ دار العاصمة 65 اها) ص ااا 
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حهوب علماء السلف في القرن السادس :الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


سمي ياست شود 0 


.ومن جهوده > رحمه الله- أنه كان ل بالمعروف» ناهياً عن المنكر لا تأحذه * 
الله لومة لائمء ولا يمكن أحداً من أهل البدع والضلال أن يفعل منكراً ولا سماعاً في 
محلته(). ظ [ 
الحق والتحذير من الباطل حيث عقد لذلك فصلا بعنوان: 

"فصل في ذكر الاعتقاد الذي أجمع عليه أهل البلاد" بين فيه حمل اعتقاد السلف 
الصالح. 0 

ومما حجاء فيه قوله: 'ونتبع السنة والجماعة» ونحتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة"9©. 

22 من خلال مروياته المسندة في العقيدة يتجحلى حرصه على التمسك 
بالكتاب والسنة ومحاربته لأهل البدع. 


فمن ذلك تناوله لاختلاف الأمة وانتقاض عرى الإسلام والسنة وما يكون في 





.417/؟١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(1) انظر: فتيا وجوابما ص١٠15-5.‏ 
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جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرايج 


لس صسسو روسو ريييبك 


والسنة”). 


وما أورده من الأخبار المأثورة في ذم البدع والأهواء والآراء المخالفة للحق 


كذلك ما أورده من الأخبار النبوية في الحث والتمسسك بالسنة والبعد عن 


محدئات العو 


ون تقريره لمذه المسائل العقائديه رد ا ف على منهج الصوفية في التلقي 
والاستدلال. 


رحم الله أبا العلاء الممذاي رحمة واسعة. 


-< + ص2 
)١(‏ انظر: ن. م صه-ه0. 


(؟) ن. م ص5" ه-5». 


ظ (5) انظر: ن. مع ص١886-8.‏ 


>56 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 





عبدالغني المقدسي (ت/ ١٠7ه.‏ 
المطلب الأول 
ترجمته 
-١‏ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 


هو الإمام العادل: عبدالغ عبدالواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن 
جعفر المقدسي الجمّاعيلي؛ ثم الدمشقي المنشأء الصالحي الحنبلي. 


ولقبه: تقي الدين20. 
9- مولده: 


فنقلعن ضيء الدين المقدسي أن ولادته كانت في سنة إحدى وأربعين 





.5/4 معجم المولفين 2079/5 الذيل على طبقات الحنابلة‎ »4 4 4/9١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 
سس ا 2ك 
وخفسنماتة7: 

وقيل أن ولادته كانت سنة أربع وأربعين ومسمائة©. 


ونقل ابن رجحب عن ابن النجار في تاريخه أنه سأل الحافظ عبدالغئ عن مولده 


50 0 


وكانت ولادته بجمّاعيل بتشديد اليم- قرية من أعمال نابلس وإنما انتتسب إلى 
بيت المقدس لقرب جماعيل منها9) 


"1 مو لفاته: 


كان الحافظ عبدالغيى -رحمه الله كثير العلم» واسع الاطلاع في علوم شء 





,9/4 انظر: سير أعلام النبلاء ١؟/444. الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


(؟) انضر: القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون تحقيق محمد دعمان - مجمع اللغة العربية 
بدمشق 475/95» التكملة لوفيات النقلة للمنذري» تحقيق بشار عواد (بيروت: مؤسسة الرسالة) 
/03. 


امسستفاد مسن ذيل تاريخ بغداد لابن النجارء تصوير دار الفكر عن طبعة دائرة المعارف العثمانية - 
لهند ص5 .,.١١5‏ ' 


(5) انظر: الذيل على طبقات الخحنابلة 8/4. 


(4) انظر: سير أعلام النبلاء 4/5١‏ 4: معجم البلدان 8/9 ,١‏ 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 











وكان شغوفا بالتأليف, مما كان له بالغ الأثر في كثرة إنتاجه العلمي. 

فمن مصنفاته: الاقتصاد في الاعتقاد» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الترغيب 
في الذعاء واللحث عليه التوكل وسؤال الله عر وجحل» ذم الغيبة» محنة الإمام أحمد بن 
حنبل» عمدة الأحكام من كلام خير الأنام» وغيرها كثير جدا”2. 
ع - شيوخنه وتلاميذة: 

تلقى العلم على يد علماء أفاضل من أبرزهم: 

في دمشق: أبوالمكارم عبدالواحد بن محمد بن هلال» وأبوالمعالي عبدالله بن صابر 
وغيرهما. 


وفي بعداد: أن ميك عبدالقادر الجيلان) وأبوالفتوح عبدالقاهر ابن الوكيل» 





)١(‏ انظر: مصنفاته سير أعلام النبلاء 47/71١‏ 2447-4 الذيل على طبقات الحنايلة 17-11/4؛ معجم 
المؤلفين 180-19/9//9. 


وانظر: أيضاً مقدمه محقق الاقتصاد في الاعتقاد ص4” وما بعدها وجهود علماء السلف في تقرير 
العقيدة والدفاع عنها في القرن السادس 795/7. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الهاب الرابج 











وي أصبهان: الحافظط أبوموسى المديئ) وأبوالفتح الخنرقي» وأبوالعباس بن ينال» 
ومحمد بن عبدالواحد الصائغ وغيرهم. 


ووكمذان: أبو انخاسن عبدالرزاق بن إسماعيل» وأبوالفرج إسماعيل القومسان 


وغاقيها 
ل 5 0 


أما تلاميذه: فقد أنحذ عنه جماعة أصبحوا من الحفاظ المشهورين منهم الإمام 
موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي, والحافظ الضياء المقدسي» والخطيب 
سليمان بن رحمة, وأبوالحجاج ابن خليل؛ والواعظ عثمان بن مكي الشارعي» 
وعبدالقادر الرهاوي» ومحمد بن مهلل وغيرهه”". 


ه- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


نذر الحافظ عبدالغي - رحمه الله حياته 3 


جل طلبه في الحديث وعلومه» وفاق مشايخه وأقرانه. 


حى وصفه الحافظ الضياء بقوله: "كان الحافظ عبدالغيئ أمير المؤمنين في 
حيرف" 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء 47/9١‏ 4» الذيل على طبقات الحنابلة ٠/6‏ وما بعدهاء البداية والنهاية ١/,/؟؛‏ 
شذرات الذهب 2745/5 وانظر: مقدمة محقق كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) ص79-77. 


(؟) الذيل على طبقات الحنابلة 4/5. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الضوفية 2 الباب الرابج 











وقال الضياء: "سألت الي الإمام موفق الدين عن الحافظ فكتب بخطه وقرأه 
عليه: كان جامعاً للعلم والعمل وكان رفيق في الصبا وفي طلب العلم وما كنا نستبق إلى 
حير إلا سبقئئ إليه إلا القليل.... ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة» إلا أنه لم يعمر 


: 0 _ 1 شان )2 
حى يبلغ غرضه في روايتها ونشرها رحمه الله تعالى " '. 


وقال ابن النجار في وصفه: "كان غزير الحفظء من أهل الإتقان والتجويد؛ قيما 
جميع فنوك الحديث» عارفا بقوانينه وأصوله. وعلله وصحيحه و سقيمه ونأسخخحه 
ومتنسوخهة وغريبه ومشكله وفقهه ومعانيه» وضبط أععاء روأته ومعرفة أحوالهم وكان 


و 


كي القنادة) :ورعاء متسسكاء بالنبية على قانون السلو"0. 

كما وصفه ابن كثير بالحفظ والإتقان ومعرفة أسماء الرحال وسرد المتون 
3 و 
ووه 

ولابد عام ذل حهده قي تقرير العقيدة الصحيحة» ومحاربة أهل الأهواء والبدع, 
أن يحمصل له من الأذى والابتلاء» وعبدالغئٍ المقدسي من هؤلاء الذين جاهدوا في 
سبيل الله بالقلم واللسان» وصبروا على مواجهة شدائد الأمور» وسمع عنه قوله: "سألت 





(01) ن.م 83/4. 
(9) ن.م 5/4. 


("5) انظر: البداية والنهاية 728/15. 


جَهوو علياء اللعلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 











الله أن يرزق مثل حال الإمام أحمدء فقد رزقئ : صلاته. ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي'”©. 


فحصل له من الأذى والابتلاء ما حصل للإمام أحمد مع المعتزلة9©؛ وذلك 
بسبب ما وصل إليه من مكانة علمية ومعرفة» لم تكن لغيره ثمن عاصره؛ وما كان يبذله 
مسن الجهود كُّ تغرير العقيدة الصحيحة, وما يحمث عليه من التمسك بالكتاب والسنة) 
فوقع الحسد ف نفوس تخالفيه من أهل البدع الذين يحاربون أهل السنة والجماعة فأحذوا 
يدبرون اليل والوسائل؛ ويحيكون المؤامرات في إلحاق الأذى به والنيل منه. 

قال الذهبي: "جر هذه الفتنة: نشر الحافظ أحاديث الترول والصفات» فقاموا 
عليه) ورموه الس 0 

وقالابن رحب: "ول يزل بدمشق يحدث وينتفع به الناس إلى أن تكلم في 


الصفات والقران بشي ء أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء» وشنعوا "20 


وفي مصر لاحقه أهل دمشق وأرسلوا شابا منهم إلى صاحب مصر بفتاوى 


.45/8/1؟1١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


() في مسألة القول بخلق القرآن. انظر محنة الإمام أحمد بن حنبل في سير أعلام النبلاء 587/1١‏ وما 


بعذها. 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء ١‏ 05/7 4. 


(14) الذيل على طبقات الحنابلة ؟9/7. 


لو 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 








وقد أف فقهاء مصر بإباحة دمه وقالوا: يفسد عقائد الناس ويذكر التجسيم؛ 
فكتب الوزير بنفسه إلى المغرب فمات الحافظ قبل وصول الكتاب7؟. 


ؤكانت له ذلك محنتان: 


له قبل 

الأولى: في أصبهان: حيث أشار عليه الحافظ أبوموسى المديئ أن يأحذ على أبي 
نعيم في كتابه الإصابة» فأخذ عليه الحافظ عبدالغ نحواً من مائتين وتسعين موضعاء فلما 
#منسم بذزلك الصدر ال 01 رئيس الشافعية بأصبهان وكان 6 نضا ل 
نعيم- طلب الحافظ عبدالغي وأراد هلاكه» فاختفى الحافظ7 . 

والثانية في الموصل: نقلها الضياء عن الحافظ نفسه؛ قال: "كنا بال موصل نسمع 
الضعفاء للعقيلي©» فأحذن أهل الموصل وحبسون» وأرادوا قتلي» من أحل ذكر 


.4777/؟1١ سير أعلام النبلاء‎ »١5/4 انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


(؟) صدر الدين أبوبكر محمد بن عبداللطيف بن محمد الأزدي الأصبهاني المتوق بأصبهان سنة !5ه 
كان أشعريا. 
انظر: الكامل 5١/51؛‏ سير أعلام النبلاء .785/٠١‏ 

(*) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 4/4 »١‏ سير أعلام النبلاء .149/5١‏ 


(4) العقيلي: هو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد أبوجعفر الحجازي توق سنة 7الاه. انظر: سير 


أعلام النبلاء ©775/1. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


بج _ كك كك 


ضيء مسنه؛ فجاءني رجحل طويل ومعه سيف فقلت: تقتلئئ وأستريح قال: فلم يصنع 
١1 5 1 :‏ 
شيكاء وأطلقون"7". 

وقال ابن رجب: "قرأت بخط الإمام الحافظ الذهبي رداً على من نقل الإجماء 

١ 0 2 5 . 

على تكفيره: آم قوله: اجمعوا فما هيل ا أقفه رؤللى يف ك4 مانن ع 11 

و ل كي لون اا كاير ام 11و ماكر 8 وم لبلا 

من الرحل أكثر ما يقوله خلق من العلماء الحنابلة والمحدثين» من- أن الصفات الثابتة 

محمولة على الحقيقة لا على المجاز أعين أنها بحرى على مواردها لا يعبر عنها بعبارات 

أحسرى كما فعلته المعتزلة أو المتأخرون من الأشاعرة» هذا مع أن صفاته تعالى لا عاثلها 


2١1 1 
.00 شيع‎ 


قال الذهبي معقبا على محنته "وبكل حال فالحافظ عبدالغني من أهل الدين والعلم 
والتأله والصدع بالحق» ومحاسنه كثيرة» فنعوذ بالله من الحوى والمراء والعصبية والافترايء 
ونير من كل بحسم ومعطل"0", 


5- وفاته: 


توفي -رحمه الله- يوم الاثنين الثالث والعشرون من شهر ربيع الأول سنة ستمائة 





405/91١ سير أعلام التبلاء‎ 23١5/5 الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.١0/4 (؟) الذيل على طبقات الحنابلة‎ 


(؟) سير أعلام النبلاء .456/71١‏ 


سين 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 











من المحجرة في مصر» وشيعة لق كثير من الأئمة والأمراء وغيرهم'"2. 


.,9/15“ البداية والنهاية‎ 27١/4 انظر: سير أعلام النبلاء ١1؟4717/9» الذيل على طبقات الخنابلة‎ )١( 


سرب 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


لس ري ياي وك 


المطلب الثانى 
مواهف عبد الغنى المقدسي القولية والعملية في الرد على الصوفية 


كان موقفه حرحمه الله من أهل الأهواء والبدع شديداء لشدة تمسكه بالسنة 
ومخالفة أولفك لاء واحتيارهم المناهج الممتدعة البعيدة عن من منهج الإسلا م الصحيح. 

فنجلده حرحمه الله- يؤلف سف المؤلفات وغرضه منها تقرير العقيدة والرد على 
المخالف كائنا من كان. 

وقد يبن -رحمه اللد- أن ضرر المبتدعة على الإسلام وأهله أشد من ضرر الكفار: 
إذ الكفا رلا بخفى أمرهم على المسلمين فيكونون عل ى حذر منهم بعكس أهل الأهواء 
والبدع وخاصة الغلاة منهم كبعض المتصوفة فة(") فإهم يستظلون مظلة الإسلام وينشرون 
تمومهم وبدعهم بين أهله وقل من يشعر بذلك فيشتد ضررهم ويعظم خمطره. 


َه 


وكان -رحمه الله- لا يخاف في الله لومة لائمء أمارا را بالمعروف» ناهياً عن المنكر. 


قال الحافظ الضياء: "كان لا يرئ منكرا إلا غيره بيذه أو لسنائة وكان لا تأحذه 





)١(‏ كالحلاج وابن العربي؛ واين سبعين» وابن الفارض» ومن على شاكاتهم. 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 
يبيب د 
في الله لومة لائه"0". 

وقال عنه الموفق ابن قنائة: "كان النافظ ل يضير حن إنكار المتكر ب إذا ]و01 

وقال الضياء: ”وكان قد وضع الله اتح الهيبةاق اقلوب: النلى 0 

مع ما جعل الله له من النحبة عند أهل السنة والجماعة”». 

ولقد بين في كتابه (الاقتصاد 2 الاعتقاد) فضل اتباع السنة وحذر من الابتداع 


52 الدين وهو ما يسلكه المتصوفة. 


مبعدا مدحوراء ومذموما ملوماء وإن اغتر كثير من المتأحرين بأقوالهم وجنحوا إلى 


و4 از5) 


أتباعهم فلا تغتر بكثئرة أهل الباطل 


وأوضاح دهه الله- أن الرشد والهدى والفوز لا يكون إلا في متابعة الكتاب والسنة 





.40 4/5١ الذيل على طبقات الحنابلة 317/9 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.45 14/17١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(") الذيل على طبقات الحنابلة 17/7. 

(4) انظر: سافن النبلاء 507/51. 


(5) الاقتصاد في الاعتقاد ص١57؟.‏ 


جهود علماع السليف في القرن السادس الهجري في الرد على الحوفية الباب الرابع 


دون الرحوع إلى ما أحدثه المحدثون بعقولهم وآرائهم الفاسدة؛ فالتقدم إنما هو لنصوص 
الشرع دون غيرها"00, 


0 


وهو يمذا يرد على المتصوفة وغيرهم من المبتدعة الذين يقدمون أذوا 
ومواحيدهم وكش وفاتم المزعومة على النصوص الشرغية يشاركهم في ذلك المعتر 
والأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة. 

كما يدعو -رحمه الله- إلى لزوم الكتاب والسنة وآثار السلف واعتبارها المصادر 
الأساسية لتلقي أمور الدين. 

وبين في اية عقيدته: ف (الاقتصاد في الاعتقاد): "فهذه جملة مختصرة من القرآن 
والسنة وآثار من سلف فألزمها وما كان مثلها ثما صح عن الله ورسوله»؛ وصالح سلف 
الأمة من حصل الاتفاق عليه من خيار الأمة"0©, 


1 
-_ 
جنا 


هذا هو منهج السلف الصاح ف كل عصر ومصر يعتمد على الكتاب والسنة 
وماأئر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين, لا على المصادر المبتدعة 
كالكشف والذوق والو حد والاستدلال بالأحاديث اللصنوعة وأقو ال وأفعال المشايخ 
الصوفية الضلال. وي ذلك رد كاف ولله الحمد على هؤلاء المبتدعة. 


رحم الله عبدالغي المقدسي رحمة وأسعة. 





.؟١ا/لص ن.م‎ )١( 


(؟) ن. ع صض١؟؟.‏ 


إاباى 


جهو علماء السلؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 
يبي يبي ب ررد 
ابن هقدامة رت ؟15"ه) 
المطلب الأول 


وو بوه 


ذ رجتمطسه 


|- انهه ونسبه : 


أبوحمد » عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي 
١‏ 
الصالحى الدمشقي الحنبلي” 1 


1 م 
والمقدسى: نسبة إلى أسرة المقادسة) نسبوا بذلك لقرب موطنهم من بيت المقدس : 


0 
2 
- 
1 
0 
ا 
ع 


7 أ ي»#ما . جم جاع ا 4 حأ تأبلس 


م 0 
يك 5ع 1 
اه ع أ ود سور 2 


6 


0 





7710/9 انظر : سير أعلام النبلاء ؟155-176/95 » والبداية والنهاية 59/1 » ومعجم المؤلفين‎ )١( 
. ٠١8/4 وذيل طبقنات الحنابلة‎ 


232 انظر : معجم البلدان روه .١"5.-1١‏ 


(م انظر : ن . م 59/95 ١5-1‏ : 


57/8 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرايج 


أما الصالحي : فلأنه تزل مع أهله في مسجد أبي صا01". 


وأما الدمشقي : فلأنه نزل بدمشق سنة ١ه‏ وعمره عشر سنين » وعاش با 
أكثر حياثه ومات م01 


وؤيلقب - رحههرة أله - موفق الدين »؛ ويعرف كذلك بأبي محمد اللقدسي وبابن 
قدامة المقدسي”"» وكثير ممن ترجموا له يقولون : "ابن قدامه صاحب المغيئن"9) تجنر 
للحلط بينه وين غيره 9 
؟ - مولدة : 
ولد أبن قدامة في قرية جماعيل من قرى فلسطين وذلك في شعبان سنة 141١‏ هه_©, 
وبذلك يكون قد قضى معظم حياته في القرن السادس المحري . 





. انظر : العبر /56 » وشذرات الذهب 49/4/؛‎ )١( 

(5) انظر : البداية والنهاية ./١‏ . ؟؛ ؛ والذيل على طبققات الحنابلة 02115/4.؟. 

() انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ٠١5/4‏ البداية والنهاية 5/ة .و سير أعلام النبلاء 0-5699 

(5) انظر على سبيل المثال سير أعلام النبلام 05/99 , 

(0) كالحافظ عبدالغي المقدسي اللكن بأبي محمد القدسي (ت.."ه) صاحب كتابي (العمدة في الأحكامء 
والكمال في معسرفة الرجال)» وأحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي (ت85“ه) صاحب 
كان مختصر منهاج القاصدين)؛ فالأول يشاركه في الكنية والنان يشاركه في اسم (ابن قدامة). 

(5) انظر : معجم البلدان .> مرأة الزمان 5707/8 » ذيل الروضتين ص 110-115 سير أعلام النبلاء 
5 النجوم الزاهرة 557/5» الذيل على طبقات الحنابلة 5/5 2٠١‏ والبداية والنهاية 98/. ٠.‏ . 


1/9 
ىح 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 











- مؤلفاته : 


لم يقتصم ابن قدامة على الأخذ بنوع واحد من العلوم ؛ بل حاول الأخذ قدر 
الإمكان من العلوم المحتلفة » حي برز في علوم شىّ » دل ذلك إنتاجه العلمي الغزير ) 
ور كلذ ف التفى ه#الحديث وات حيد والفقه و أصو له » و بلغ فيها درجة من العلم قل 
كسد الع) قي المسس رار المساا ‏ ر ااارل 2 5 و 27 ما ب ا ا م 
أن تتوفر لغيره من العلماء . 
فمن مصنفاته على سبيل المثال : المغني » والتوايين » وذم الموسوسين » وفتوى ذم ما 
َ . 01 
عليه مدعوا التصوف » وغيرها كثير” '. 


غ-- شيو خده وتلاميذه: 


سمع من الشيخ عبدالقادرء وهبة الدين الحسن الدقاق» وأبي الفتح ابن البطي» 
وابن زرعة ابن طاهرء وأحمد بن المقري» وعلي بن تاج القراء» ومعمر بن الفاخرء 
وأحمد بن محمد الرحبي» وحيدرة بن عمر العلوي؛ وعبدالواحد بن الحسين البارزي؛ 
وخديجمة النهروانية» ونفيسة البزارة» وشهدة الكاتبة» والمبارك بن محمد البادرائي) 
ونحمد بن محمد بن السكن» وأبي شجاع محمد بن الحسين المادرائي» وأبي حنيفة 
محمد بن عبدالله الخطيي؛ وى بن ثابت» وسعدالله الدجاحي؛ وأبي بكر بن النقور» 





)١(‏ انظر : معجم المؤلفين */7707 ء وسير أعلام النبلاء 178/75 » والذيل على طبقات الحنابلة 
1٠05‏ . 


جهود علماء السلف في القرن السامس الهجري في الرد على الصحوفية الباب الرابع 


وابن شافع. 
واعع بدمشق من أبي المكارم ابن هلال وأبي المعالي أبن صابر وغيرهم. 
وبالموصل من نحطيبها أبي الفضل الطوسي. 
9 2 )0 
ومن تلاميذه: قال الذهبي: "حدّث عنه البهاء عبدالر حمن, والمجمال أبوموسى 
أبن الحافظ وابن نقطة, وابن الخليل, والضياى وأبوشامة وابن النجار, وابن 
عبد الدائم, والجمال أبن الصرئ. والعزاء إبراهيم بن عبدالت والفيخر علي والتقي 
ابن الو اسطي؛ والشمس ابن الكمال؛ والتاج عبدالخالق والعماد ابن بدران» والعر 
اماعيل بن الفراى والفراء أحمد بن العماد وأبوالفهم أبن النميس» ويوسف 
الغسولي, وزينب بنلنتك الواسطي» وخلق أخرهم موا الَتمّي أحمل بن مؤمن "000 
8- عقيدته وثناء العلماء عليه ٠:‏ 
احستل ابن قدامه - رحمه الله تعالى - مكانة بارزة بين علماء عصرة ؛ وأصبح إمام 
الجنابلة قُّ عهدة ع وصار علما يُشار إليه بالبنان 2 فأراؤٌه 2 و كتبه, مصدر مهم للعلماء 


ص سبي جني يع د ا ا 


)203 انظر: سير أعلام النبلاء 5ن الذيل على طبقات الحنابلة 4ه ٠غ‏ شذرات الذهمب ه٠/8م,.‏ 


(؟) سير أعلام النبلاى ١7/99‏ 


لصحا 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


للاممميبي0يبرب0يبيبيبيي يي يي 21790 


محان - رمه الله - سلفي العقيدة إماما حلا ين أنه امن الس عابرا عل 
منهج السلف الصالح » ناصراً لمذهبهم » يصدع بالحق » ولا يخشى في الله لومة لائم » 
كان شجى في حلوق المبتدعة » يرد عليهم ويبيّن ضلالهم » ومن كان هذا شأنه ؛ فهو 
جدير بثناء العلماء عليه . 


قالء.عنه ابن المي”'2 عند قدومه - ابن قدامه - إلى بغداد : "اسكن .هنا فإن بغداد 


مفتقرة إليك » وأنت تخرج من بغداد ولا يخلف فيها مة مغلك"20, 


وقال عنه عمر بن الحاجب 7©: هو إمام الأئمة » وفقيه الأمة » حصنه الله بالفضل 





له مسن لد 
على منهاج السلف » توفي سنة 4ه . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 195/4؟-78؟ ؛ وسير أعلام النبلاء 118-1١1//5١‏ » والذيل 
على طبقات الحنابلة 1/«7. 1177لا , 

(؟٠)‏ شذرات الذهب ه/-. وء ونحو من ذلك في سير أعلام النبلاء 115/75 . 

(5) ابن الماجب : أبو حفص » عمر بن محمد بن منصور الأميئ » الدمشقي » المعروف بابن الحاحب 
(عزالدين) » ولد سنة 7و هه بدمشق » محدّث » حافظ » مورخ » عالم بتقوم البلدان » سمح 
بالأسكندرية وأربل + والموصل ؛ وخلب » والحرمين + توق سنئة ٠‏ 17هت ٠‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الحمجري في الرب على الصوفية الباب الرابج 


الوافر » والخاطصر العاطر ء والعلم الكامل » طنت بذكره الأمصار » وضنت عثله 
الأعصار , أذ .بمجامع الحقائق النقلية والعقلية » فأما الحديث فهو سابق فرسانه : 
وأمنيا القدبة» فهو فارس ميدانه ؛ أعرف الناس بالفت ؛ وله المؤلفات الغزيرة , 
متو اض: لع عند اللخاصة والعامة ( حسن الاعتقاد ( ذو آنه وحلم ووقار ©» كلسه 
0 نر مثله » ولح ير 
مثل نفسه "200 

وقال عنه تلميذه ابن الصلاح : "ما رأيت مثل الشيخ الموفق"20". 


كما قال عنه تلميذه ابن النجار9. "كان الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالجامع , 





سس هس 


- انظر ترجمته في معجم المؤلفين 7 » والأعلام 1ت » ومرآة الحنان 7.0/4 , 

. ١ الذيل على طبقات الحنابلة 4//ا.‎ ٠ سير أعلام النبلاء 99 ؟؛‎ )١( 

(7) مسرآة الجنان 48/4 » والذيل على طبقات اخنابلة .]ا وشذراتك الله :6ه ؛ العبر في 
اك 35 > التي »سقذة وااتيظه جاخ جملا سيد بن مسرن طاول جا ووو .ا 
الكتب العلمية - 4.8 ١ه‏ , #/0/؟ . 

م حو الخسحان أإرعيواة عمل ون حيو و سبد دادو اد بابن النجار , الإمام , 

الحافظ . محدّث العراق » اشتهر بالتاريخ حى أصبح مؤرخ في العصر ؛ وسار في هذا العلم » وكان 

مع حفظه فيه دين ونسك وله تصانيف كثيرة » توق سنة 47م . 

انظسر ترجمسته في : سسير أعلام التبلاء 1/78 وس ؛ ؛ والبدأية والنهاية ١5/17‏ » وطبقات 

الشسافعية الكبرى للسبكي , تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ومحمد الطناحي ط ١‏ (عيسى البابي الحلبي 


وشركاه) 8/86مو-ةو , 


سس حا 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


خآ ل ل يي يي يي يغ 


وكان ثقةء حجةء نبيلاً » غزير الفضل » كامل العقل » شديد التثبت » دائم 
السكوت » حسن السمت » نزهاً ورعاً عابداً على قانون السلف , على وجهه التور ؛ 
وعليه الوقار والهيبة » ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه » صنّف التصانيف 
المليحة في المذهب والخلاف » وقصده التلاميذ والأصحاب »؛ وسار اسمه في البلاد ) 
واشتهر ذكره » وكان حسن المعرفة بالحديث » وله يد في علم العربية" 27. 

وقال عنه سبط ابن الموزي : "كان إماماً في التفسير والفقه والحديث والفنون» ولم 
يكن في زمانه أزهد ولا أورع منه » وكان كثير الحياء » هين ليناً » متواضعاء مما 
للمساكين » حسىن الأخلاق » جواداً سحياً » من رآه فكأنما راى بعض الصحابة ) 
كان النور يخرج من وجهه , كثير العبادة » يقرأ كل يوم وليلة سبعاً من القرآن » ولا 
يصلي ركعي السنة في الغالب إلا في بيته » اتباعاً للسنةء وكان صحيح الاعتقاد ؛ 


ف 
عت |]|ا عا يمه" 0 
ممتسينا ا للومسنيهة ٠‏ 


ومدحه تلميذه اليونين'"بقوله : "أما ما علمته من أحوال شيخنا وسيدنا موفق 





. 1717/95 وانظر سير أعلام النبلاء‎ » ٠١0/4 الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 17/48 مرآة الزمان‎ )١( 


() اليونيين : محمد بن أحمد بن عبدالله بن عيسى بن أحمد بن علي اليونيني البعلبكي » ولد سنة 21/1هب 
بيونين مسن قرى بعلبك » فقيه » حدّث » حافظ » زاهد » توقي سنة ./70ه ببعلبك . انظر ترجمته في 


الذبسن علق طبقات الحنابلة 19/4 51-9 7ء والبداية والنهاية '75-7717/17؟ » وشذرات الذهب 


١-8 


. 1/6 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرب على الصوفية الباب الرابع 


"حت" لاوا الأددنا اكه اه شعها فو ران عمال الاين كان وادار» 
والصفات الحميدة الى يحصا ما الكمال سواه . فإنه كان كاملاً في صورته ومعناه ‏ 
نب لود ك1 ن والإحسان » والحلم والسؤدد . والعلوم المختلفة والاخحلاق 
5 0115 


ووصسفه الذهبي بقوله : "الشيخ الإمام » القدوة العلامة امجتهد ؛ شيخ الإسلام... 
كان عالم أهل الشام في زمانه"20. 


ومدحه الحافظ ابن كثير -رحمه الله - بقوله : "إمام عالم ء بارع » لم يكن في 
عصره » بل ولا قبل دهره غيره أفقه منه » .... * وبرع وأفي » وناظر وتبحر في فنون 
كثيرة مع زهد وعبادة » وورع وتواضع وحسن أخلاق ؛ وحود وحياء » وحسن ممت 
ونور ويماء وكسثرة تلاوة » وصلاة وصيام وقيام » وطريقة حسنة واتباع للسلف 
الصالح"7", 


تبي ل ب 0 هٍ 
)١(‏ سير أعسلام النبلاء ١١5/95‏ , ب؟ ؛ والذيل على طبقات الحنابلة 4/م ١ ١.‏ “ودرا الذهب 
]يو , 


(؟) سير أعلام النبلاء 01//959 ١61‏ . 


(9) البداية والنهاية ٠١١/11‏ , 


6م" 


جهو علماء السلق في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الياب الرابج 


لبي يبي يي يي د 


وقال ابن شامة - رحمه الله - عنه : "كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماما من أئمة 
المسلمين » وعَلَماً من أعلام الدين في العلم والعمل » صنف كتبا حسانا في الفقه 


. 2 م 1 
وغيره» عارفا بمعاني الأحبار والآثار"20. 


كما وه صفه تلميذه الضياء المقدسي © بغزارة العلم وتنوع المعارف قائاة : 


نما و خبعه 
"كان - رحمه الله - إماماً في القرآن وتفسيره » إماما في علم الحديث ومشكلاته » 
إماماً فى الفقهء بل أوحد زمانه فيه » إماما في علم الخلاف » أوحد زمانه في 
الفرائض »ء إماماً في أصول الفقه » إماماً في النحو » إماما في الحساب » إماما في 


النجحوم السيارة وامنارل"3 





.٠١1//4 الذيل على الروضتين ص1١ » والذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

30( لبط المقدسي: أبوعبدالله» محمد بن عبدالواحد بن أحمد المقدسي» الدمشقي» الصالحي الحنبلي» 
ضياء الدينء الإمام» الحافظ» الحمجة» بقية السلف الصالح» حدّث عصره ووحيد دهره؛ كان ثقة 
زامداء ورعاء بحاهداً في سبيل الله تعالى» أخحذ عنه العلم لق كثير» وله تصائيف مشهورة» توثي سنة 
51 "هت 
انظر ترجمسته في الذيل على الروضتين ص177 البداية والنهاية 18/ 1170-1١73‏ » وسير أعلام 
النبلاء 150-1757975 . 


() سير أعلام النبلاء ١59/7‏ »ء والذيل على طبقات الحنابلة 1//5 ٠١‏ . 


5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


قل بلغ اب١ء‏ قدامة 3 3 7 نايلة 3 
و بلغ ابن مة درجة الاحتهاد عند الحنابلة» حى قال عنه ابن غنيمة 


ين / 7 . فك و ا وف 8 ِ 
عرف أحدا ف زماننا أدر كك درجة الاجتهاد إلا الموفق"20. 
] يه 


وأثن عليه شيخ الاسك آ 2 5 ان : 0 : 
تي) 2 ) 'بن يميه رحمه الله تعالى بقوله : 


"ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق"0". 


الباب الرابج 


1 


وقدأ الدي١ ١‏ ا 
مضى موفق الدين بن قدامه وقتأ طويلاً من حياته في رياض العلم والمعرفة 


يلاز 
بين العلماء . 





6 ' 
)١(‏ ابسن غنيمة: أبوبكر محمد بن معالي بن غنيمة) البغدادي. الملأموي, الحنبلي 


زم الشيوخ والعا اء » ويأخذ عنهم ؛ حى برز في حوانب علمية كثيرة » فذاع صيته 


» المقرئٌ) يعرف بابن 


]1 
لحلاوي. عماد الدين» فقيه. شيخ الحنابلة بيغداد في زمنه, توق سنة ١11"“ه.‏ انظر ترججته في: 


شذرات الذهب 8/0 4» والذيل على طبقات الحنابلة 5/4ه. 


(؟) سير أعلام النبلاء اا والعبر ا والذيل على طبقات الحنابلة 2 4٠‏ وشذرات ! 
وشدر لذهب 


1 


(؟) الذيل على طبقات الحنابلة 4//. ؛ ؛ شذرات الذهب 29/6 , 


لام 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 
ا يي يي يي 








5- وفاته : 


توي حرحمه الله تعالى رحمة واسعة - يوم عيد الفطر سنة 5ه بمتزله بذه 00 





0 ودول الإسلام‎ » ١51١-1١1٠ انظر : هرأة الزمان 4 1 » الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
» 111/4 والذيل على طبقات الحنابلة‎ » ٠٠١/١ وسير أعلام النبلاء 17/7/97 ء والبداية والنهاية‎ 


وشذرات الذهب 59/6 » ومعجم المؤلفين ؟/710 . 


58/4 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصحوفية الباب الرابج 


المطلب الثاني 
موافف ابن قدامة العملية والقولية في الرد على الصوفية 


أمستاز منهج السلف الصالم بالقوة في الرد على المبتدعة , والتحذير من أعمالهم؛ 
وبيان حطورة بدعهم على الأمة » كل ذلك كان صيانة للمسلمين من الوقوع في 
شراك بدعهم » وتحجيما لانتشار هذه البدع . 

ولقد كان ابن قدامة قويا في رده على المبتدعة عموماً وعلى الصوفية خصوصاً » فما 
أن ذكر م إلا وذمهم ويذم يدهم » وبين خطرها » فتحده رجه الل يرة كيرا م 
السبدع ؛ ويسبين ما ورد من النصوص في ذمّها والتحذير منها » ويورد أقوال السلف 
الصاح بي شأنها » فمن مواقفه رحمه الله تجاه الصوفية فى 


: منهج الاستدلال‎ -١ 


وصفص موفق الدين أبن قدامة - رحمه الله تعالى -- الصوفية الذين يقومون 
بالاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة بالزندقة قائلدٌ : 


"فالأحاديث الو ضوعة الب وضعتها الزنادقة ليلبسوا يما على أهل الإسلام أو 
الأحاديث الضعيفة 4060 وما وضعته الزنادقة فهو كقوم الذي أضافوه إلى 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية. الباب الرابج 


مربي يد 


أ 2101 


كذلك حدّر - رحمه الله - من النظر في كتب هؤلاء المبتدعة قائلا : 


برس ارلا اه إء ب ام ي!! 3 أها الن س وأأنشأ ذ. ؟>كتمم والاستما 
و كأل السلف يتهول خن ماس اال ام را تتراكية ا | ل 


كلامهمء - إلى أن قال : وإذا كان أصحاب البي ؤي ومن تبع سنتهم في جميع 
الأمصار والأعصار متفقين على وجوب اتباع الكتاب والسنة وترك علم الكلام وتبديع 
أهله وهجرائهم والخبر بزندقتهم وبدعتهم » وجب القول ببطلانه وأن لا يلتفت إليه 
ملتفت ولا يغتر به أحد"7©. ٌْ 

وذم الصوفية على قيامهم بالتأويل الفاسد للقرآن » وهو ما اشتهر عنهم » وبين أن 
ذلك لا يفعله مسلم » ولازم الشارع بي ذلك كتمان الحق وعدم نصح الخلق وهذا 
م 
19- العبادات: 

أنكر ابن قدامة على الصوفية وسوستهم في الطهارة والوضوء والغسل بقوله : ” ثم 


إن طائفة من الموسوسين - الصوفية - قد تحقق منهم طاعة الشيطان حى اتصفوا 





(1) ذم التأويل ص47 . 
)2غ( إلآداب الشرعية ص ١ه‏ ؟ َ 


1 31 و 


(”) انظر : ذم التأويل ص١4‏ . 


1 


3 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


بوسوسته وقبلوا قوله و وأطاعوه » وبعدوا عن اتباع الرسول وه وصحابته : 


ا 2 الاحتراز والاحتياط المبالغ فيه 2 وعد ذلك من الغلو في 
الديه0). 


وقال في وصيته -رحمه الله- محذرا من ان الوسوسة في العبادات وهو ما عرف عن 
الصوفية: "ومن ذلك: مخالفة السنة قولا أو فعلا أو اعتقاداء فإن رسول الله ويد هو 
الدليل الحادي إلى الصراط المستقيم» قال الله -تعالى- ةو نك هدي إلى صراط 
دري مسلتقيي 006 


فمسن خخالف الدليل و وأخذ غير طريقه ضلء بل الب السنة: : سر حين سارتء» وقفن' 


حيث وقفت. 


ولا 0 ار ا ان 
والمصلاة في وقت 0 0 0 يوم د له ابتدعه 


سس م سس سسختده د 


)1( انظر : ذم الموسوسين صه9-/ا؟ , ب , 

3( سورة الشورى» آية: (؟8). 

(؟) وصية العالح ا ليل موفق ألدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق محمد خير رمضان يوسف ط١‏ (بيروت: 
دار أبن حزم --1418١اهم)‏ ص5 7. 


حجهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابع 


لممسببمبيببيبيبييي يي ا 0د 


الصوفية. 

كما أنكر عليهم صيام الدهر وبِيّن كراهية ذلك لما فيه من المشقة والضعف » وشبه 
التبتل المنهي عنه في الشرع 7©. 
#- الدعاء والذكر : 

أتكر ابن قدامة على المتصوفة ما يفعلونه في عبادة الذكر من دف وشبابة وغناء 
وتواحد بدعوى محبة الله والتقرب إليه » وعد ذلك سقطا في المروءة وبدعة في الدين 
وطريقا خالية للوصول إلى الله » وين أن من طلب الوصول إلى الله من غير طريق 


الرسول #ك وسنته » فهو بعيد من الوصول إلى المراد ”"©. 


2 


٠ 


8 ا لإ 
وشبه ذلك بتعظيم الأصنام المؤدية إلى الشرك بالله 29 


8- الستلماع: 


للا انتشر التصوف ف البلاد الإسلامية » وأصبح مرتعا خخصبا يحوي كثيرا من البدداع 





. 158-41 51/7 انظر : المغي‎ )١( 


2( انظر : م8 ما عليه مدعو التصورف ص١"‏ 1 


(5) انظر : المغ 008/75 . 


584 


جهود علماء السلف في القرن السادسن الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


والخرافات » وف عهد ابن قدامة كانت هنالك بعض هذه الأعمال البدعية المنافية 
لشسرع » فكان موقفه منها الإتكار الشديد على أهلها » وذمهم وبيان ما هم عليه من 
اسطاع لاله ايا الدوز وله و ذلك كما سبى وأو مااي نار هذا البح رد 1 
مستقلة في ذم ما عليه مدّعو التصورف ؛ وقد كتب هذه الرسالة حوابا عن سؤال ور 
كن حك ونيا بقدك بعس الاتصيروة مق تحال مثافية امارح كاسما و رار 
الدف والشبابة والغناء والتواجد والرقص وتمريق الثياب وغير ذلك َ 


ما 


2 


وكان حوابه أن ذم من يفعل هذا وعد هذه الأعمال من البدع المنافية للشرع ( وبين 
أن فعلها معصية لله تعالى ولرسوله © . 


وكان - رحمه الله - يفي بتحريم هذا السماع الحدث عند الصوفية ويدكر على من 
يحيزه . 

وبعد أن قرر ابن قدامة أن هذا السماع الذي يعتقده المتصوفة من الأمور المحرمة , 
ين أن ما عليه المتصوفة من اتخاذ الغناء طاعة وقربة إل لله منكر لا يحوز بحال ؛ فقال : 
"قبا فين داه - أي ضرب الدف ووه ح دينا وضمل سجاه واستماع الغناء 
قربة وطريقاً إلى الله سبحانه » فلا يكاد يوصله ذلك إلا لسخط الله ومقئه"'0© 


سبحب ا ل ا ل ا ل 
)١(‏ ذم ما عليه مدعو التصوف ص4 ١٠-١‏ : 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 
بسلمبلببببيبيبيببببي يي ا 1 


ه- إسقاط التكاليف : 


كمّر - رحمه الله - غبلاة الصوفية الذين استحلوا المحرمات وأسقطوا الأوامر 
والنواهي الشرعية عنهم بقوله . "ومن اعتقد حل شيء أجمع على تجرعه » وظهر حكمه 
بن الم لمين وزالت الشبهة فيه ) للنصوص الواردة فيه ©» كلحم الختزير « والزنا » 


بين| ين وزالت ال 


وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر"20. 





رحم الله موفق الدين ابن قدامة رحمة واسعة. 





. 171/8 المغني‎ )1١( 


جود عماء العلف في القرن السارصس الهجري في الرد على الصوقية 


1 الباب الرابع 2 


الفصل اثثاضي 


عموم أساليب السلف في الضرن السادس الوبجري 


ووسائلهم في الرد على الصوفية 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


ليمي 10 


هو 


-  هةطسسومل‎ 


من خلال تتبع جهود علماء السلف في القرن السادس ف الرد على عامة المبتدعة 
والصوفية على وججه المخصوص » فلابد أن نقف على تلك الوسائل والأساليب الي 
استخدموها في الإنكار والرد على المبتدعة. 


ولابد أن هؤلاء العلماء الأبرار بحثوا عن الوسائل والأساليب الناجعة الي تناسب 
كل فرد وجماعة؛ لتكون النتائج المثمرة» يوضحوت من خلانها العقيدة الصحيحة الي 
كان يسير عليها السلف الصالح ولا زالوا يقرّرونها حلفا عن سلف» ويذبون عنها البدع 
والخرافات الي أدت إلى فساد العقيدة عند البعض. 


ه|اى 


فكان من أبرز ما اتضح لي من تلك الوسا 
#- الضرب والسجن. 
- التأليف وإصدار الفتاوى. 
ه- قطع الفتنة بالقتل. 

وسأتناول كل واحدة منها على حدة ما أمكن لي ذلك» فأبينها وأذكر بعض 
الأمثلة عليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 


١2 


سائا و الأساليب ما يل 


عا 
ثل وا ات يي 


جهود علماء السلف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية ‏ الباب الرابع 


تسح ص يري 7ك 


: الوسجر والتنمير‎ ١ 

لقد سلك السلف الصالم منهجا خخاصاً في الرد على المبتدعة ومنهم الصوفية, فنادوا 
تمحرهم ء وطفقوا ينفرون الناس من مجالستهم والأخذ بآرائهم الفاسدة » والى تشكل 
خطراً جسيماً على , الدين ) © ووتنخم ر في جحسد الأمة ورأوا ف أسلوب الهجر والتنفير 
الأسلوب الأمثل في ردع المبتددع عن التمادي في بدعته ونشرها بين الناس . 


وفي ذلك يقول البغوي -رحمه الله : "فعلى المرء المسلم إذا رأ رسا قاطن يا 
من الأعواء والبد ع( ' معتقداً أو يتهاون بشيء من السنن أن يهحره ١‏ ويتبرأ منه ويتركه 
3 1 0 
حيا وميتا 0 


وين جا ره الله تعالى -- أن هذا هو منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلماء أهل 
المسنة والجماعة ء فقال - رحمه الله اق ونلك.: : “وقد مضت الصحابة والتابعون 
رأتباعهم وعلماء السنة على هذا بجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاء جحرقو"20". 


والمهجر عقوبة جرع لدعي إلى الحق فلم يقبله والأصل في ذلك قوله تعالى: 


( وَإذا رَأت الْنيِنَ يَخُوضُونَ في آيَاتنًا نا رض عَلهُمْ حتَى يَُوضُوأ في حديث 





)١(‏ كالصوفية. 
(؟) شرح السنة 5١5/١‏ . 


(*) شرح السنة 771/١‏ . 


. جهوب علماء السلف في القرن: السادس الهجري في الرد على الصوفية - الباب الرابج 











َيه 006 


قال البغوي بعد أن ساق بعض الأحاديث والآثار في مجانبة أهل البدع وهجرهم 
ومنهم الصوفية: "قد أخبر النبي يه عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع و 


يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع 0 متهاونا ا يهجره أو يتبراً 

منه ويتركه حياً وميتاً » فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته 
ار 

ويراجع الحق" 


وهذا هو الواحب على المسلم تحاه المبتدعة في الدين في كل عصر ومصر . 


وقد و الله جل وعلا من جالسة هؤلاء الممتدعة » ب إلى ا فقال عر 
00 : وقد كول عَلَيكُمُ في الْكْتَاب أن إذا ممعتم أيأ ت الله يكف ايها 1 يورا 
تَقعْدُو سام ار م 


لك ليح ل اف م او عه 2ع( 


ل -رحمه الله - عن 
ث في 


34 


حمه أ 
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه | لآية : "دحل في هذه الآية كل محد 





."6 سورة الأنعام» آية:‎ )١١ 
5714/1١ (؟) شرح السمنة‎ 


() سورة النساء » آية 1١5٠‏ . 


144 


جهود علماء السعلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


سح 0ك 


4 ياة (1 


وعلى رأس هؤلاء غلاة الصوفية في كل عصر ومصر. 





ومن إلى نة النبوية حديث كعب بن مالك رض الله عنه وهو حديث طويل رواه 
الشسيخان عن كعب » ذكر فيه قصة تخلفه عن الرسول كه في غزوة تبوك وهحر ابي 
5ه له ولصاحبيه وفيه : "ونمى رسول الله يك المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة”'؟ من 
محامن كلح لابستبنا النتوي6بوتفيزوا لبإ تق تكرت وه قي الار طن ااا نهد 
الس أعرف » فلبثنا على ذلك حمسين ليلة » فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيرتهها 
يسبكبان» وأمسا أنسا فكنت أشب القوم وأحلدهم , فكنت أخرج فاشهد الصلاة مع 
السلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلمئ أحد » وآن رسول الله © وهو ف بجلسه 
بعد الصلاة» فأقول بي نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلى قري 
مسنهء فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتنٍ أقبل إل » وإذا التفت نحوه أعرض عين » 
حسئ إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيتُ حق تسوّرتُ جدار حائط أبي قتادة » 
وهو ابن عمي وأحب الناس إلي » فسلمت عليه » فوالله ما رد السلام » فقلت : يا أن 
قستادة » أنشدك بالله هل تعلمئي أحب الله ورسوله؟ » فسكت ؛ فيد له فنشدمد 





. 451/١ تفسير البغوي‎ )١( 


(؟) والثلاثة الذين خلفوا هم: كعب بن «ألك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية. انظر: أحكام القرآن 
لابن العربي المالكي له . 


جهود علماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 











كك افير له كوه فال + الل ورضوله أعلم قناضت خيبات :." 0 
والكلام وقد اكول كا علفاء الجلفة ومن سار على مجهم على جواز هجر أهل 
البد ع حى يتوبوأ. 

قال البغويئي بعد أن أورد حديث كعب في شرح السنة في معرض استدلاله حانبة 
أهل البدع وهجرهم : "هذا حديث صحيح » وفيه دليل على أن هجران أهل البدع مع 
التأبيد » وكان رسول الله © حاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن 
الخروج معه » فأمر بمجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم وعرف رسول الله ويك براءته"”" . 

وهذا الأسلوب الذي نجه علماء السلف نلمس الدعوة إليه في مصنفاتهم؛ حى أهم 
عقدوا لذلك أبوابا وفصولا. 


فقد صنف أبوبكر الطرطوشي حرحمه الله- كتابه (الحوادث والبدع) وعقد فيه 
بابين» الأول: فيما اشتملت عليه السنة منالتحذير عن الأهواء والبدع» والآخر: منهاج 





)١(‏ صحيح البخاري») كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك 0 وصحيح مسلم » كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه )511548-15١0/4‏ رقم الحديث 11719. 


. 7717-9575/١ شرح السنة‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرايع 


تتم 
حأ 


الصحابة --#- في إنكار البدع؛ وترك ما يؤدي إليها0©. 
وعقد أبوالقاسم التيمي -رحمه الله- فصلا في كتابه (الحجة في بيان المحجة) في ذم 
الأهواء وأعل البدع, ذكر فيه بعض ما ورد ف التحذير عن ذلك. 
وعقد بابا في اجحتناب البدع والأهواى ذكر فيه النهي عن الإحداث في الدين ما : 
1 ا ؟9 
يشرعه الله ورسوله7"). 
وما قاله -رحمه الله-: "وترك مجالسة أهل البدعة» ومعاشرتهم سنة لبلا تعلق بقلوب 
صضصعفاء المملمين بعض بدعتهم أو حى يعلم الناس أهم أهل البدعة ولعلا يكون 
: م 4 رهزا 
مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهه"9©. 
وقال ُ موضع أخخر: "قال بعض العلماء: ا مستحب لكل مسلم أن مجر هم ولا 
6 1 َِ رةه 
يسلم عليهم» ولا يصلي معهم, دلا تزوحهم؛ ولا يتزوج منهمء ولا يوقره."9, 
وأبوالخير العمراني حر حمه الله- ذم البدع, وحذر منها وحاريا في كتابه (الانتتصار 
في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار)» ونقل ما ورد في ذمهم من النصوص والآثار عن 


سسسب 
)3 انظر: الحوادث والبدع ص ١‏ 5غ ١١5‏ على سبيل المثال. 


(؟) انظر: الحجة في بيان المحجة ؟/إير". 
5) نام لرحمه. 


(5) ن.م ١لى.‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس: الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 


لبي يي :د 


لف الأهة 


كذلك حذر شرف الإسلام ابن الحنبلي -رحمه الله- من البدع في مواضع كثيرة من 
رسالته الوأضحة؛ نمى عن الصلاة خلف أهل البددع أو مجالستهم أو الاستماع إلى أقواههم 
إٍ اامتلمةة د 00 


تت م بده أن 2 + يمسيو إ على 0000-07 لبوسسية ينهم 


وعقد أبوالحسن الكرحي -رحمه الله- في كتابه (الفصول...) فصل في بيان السنة 
كما عقّد أبوالعلاء الهمذان -رحمه الله- فصلا في كتابه (فتيا وجوايما) بعنوان (فصل 
في ذم الأهواء المردية والأراء المغوية) أورد فيه مرويات عديدة في ذم البدع والاختلاف 


والأهواء””". 


وذم أبوطاهر السلفي -رحمه الله البدع وأهلها وحذر منها ومما قال في هذا الشأن: 





)١(‏ انظر: الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة لابن الحنبلي 577/7 وما بعدهاء 1517 وما بعدهاء 
4 

(0) انظر: مانقله ابن تيمية -رحمه الله- في ذلك من كتاب الفصول للكرجي في مجموع الفتاوى 
0/5 . 


() انظر فتيا وجوابها ص5ه وما بعدها. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الزايع 


وحانسب كل مبستدع قسراة فمسا أن عسندهم غسير المحال 
ودع آراء أهسسل السنريم رنب ؟ ولاتغفر رك حذلقة الرؤال7) 


وعرض أبومحمد اليمئي -رحمه الله- في كتابه (عقائد الثلاث والسبعين فرقة) آراء 
الفرق الضالة المبتدعة ورد عليهم وحذر منهل كان يقول كلها انتهى من فرقة مخالفة 
للحق ومنهم فرقة الإلهامية من الصوفية: : "فالحذر منهم . 

و كسان تألسيفة للكتاب مناصحة للحق. ورداً للباطل:و تحذيرا : من الوقوع في البدرع 
. المهلكة. 

وما قاله حرحمه الله- في ب بداية كتابه المذكور في هذا الشأن. "اعلم -وفقك الله 
وأرشدك للصواب- أن أهل البدع والأهواء سموا يمذا الاسم لابتداعهم لأشياء ليست 

من الشريعة وهوايتهم لأمور استحسنوها فدعوا الناس إلى الدحول فيها وهي بعيدة عن 
الحق الأنورء والشرج المطهر””. 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء 84/5١‏ وما بعدها. 


؟. / 


حهوب علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 


أت م يبري يي 2 


و كذلك الحافظ عبدالغئ المقدسي -رحمه الله قد بين في كتابه (الاقتصاد في 
الاعتقاد) فضل الاتباع وحذر من الابتدا ع وساق يي ذلك بعض النصوص من الكتاب 


ه الم 
والسنة. 


وآثار السلف الصالحء ثم قال: "ودع أقوال من كان عندهم محقوراً مهجوراء مبعدا 
مدحوراء ومذموما ملوما. وإ اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم» وجنحوأ 2 اتباعهم» 
فلا تغتر بكثرة أهل الباطل"29. 

كما ذم أبوطاهر السلفي أهل البدع وحذر منهم ومن أسانيدهم دم وعدّهم من 


الّلال» وحث على الالتزام منهج السلف الصالح وأنشد في ذلك شعراً قال فيه: 


َه 


0 


رخاص عند أهل الجهل طورًا وعد العارفين كما اعمال" 


3 عقد موفق الدين ابن قدامة باباً في كتابه (الاعتقاد) وسماه (هجران أهل البدع) 
قال فيه: 


"ومن اليثة هجراكت أهل البد ع ومباينتهم» وترك الجدال وا وخصومات قُُ الدين» 





. ١.١ ١ص الاقتصا قتصاد ف الاعتقاد‎ )١١ 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء .15/71١‏ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الحوفية الباب الرابج 


وترك النظر كتب المبتدعة(', والاصغاء إلى كلامهي وكل محدثة فْ الدين بدعة, 
وكسل مُتسسم بغير الإسلام والسنة مبتدرع كالرافضة؛ والجهمية والخوارجء والقدرية 
والمرحكئة؛ والمعتزلة والكرامية. والسامية”, ونظرائهم. فهذه فرق الضلال وطوائف 
البدع أعاذنا الله منها"2©, 

وأوجحب أبوالحسين بن أبي يعلى الفراء؛ هحران أهل البدع والضلال وعد منهم 
المالية وبقية الفرق المذمومة9». 

هكذا كان ديدن علمائنا الأبرار رحمهم الل في التحذير من أهل البدع والدعوة 
إل “تاج وغثم #الستهع وفسوهع الاج عليه من تمي زف مر . الدين. 


جع حب يح و ب كن لين ا 

(0) ترك النظر: في كت البجدءة لربن غاق :بال وإنما هو من باب الحفاظ على عقيدة وفكر المسلم 
من التشويش» ولكن للعلماء أن ينظروا في هذه الكتب لمعرفة آراء المبتدعة وما فيها من انحرافات 
لاستطاعة الرد عليها وني ذلك نصرة للعقيدة. 

6 اسسالية: تسب إلى عبد الل بن محمد ين أحمد بن سام الكير, بصري» مات سنة 51 اه ء كا 
سني أيتنا إلى ابنه أبي الحسن أحمد بن محمد ابن سالم الكبير" مات سنة ٠ه‏ وهو أستاذ أبي 
طالب المكي. والسالمية فرع من السهلية» وهذه الطائفة تدّعي أن القرآن قم وهو حرف وأصوات 
قديمة أزلية لازمة لنفس الله أزلاً وأبداء وهي من الفرق الصوفية. 
(انظر فتاوى أبن تيمية 0015/5ه 109و وس باس والكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة. محمود 

“عبد الرؤوك قاسم ٠‏ طا(الأردن: اللكتبة للإسلامية 418 هم) مي و07 ٠‏ 

(5) الاعتقاد/ موفق الدين بن قدامة المقدسي» دراسة وشرح وتحقيق عادل عبدالمنعم أبو العباس (القاهرة: 
مكتبة القرآن) ص 00-0١‏ 

(4) انظر الاعتقاد لأبي النسين محمد بن أبي يعلى الفراء تحقيق وتعليق *: عد بن عيذ رحن اميس 
ط١‏ (الرياض: دار أطلس المنضراء للنشر والتوزيم-458 ١ه‏ والسالمية ذات نزعة صوفية» ومن 
أشهر رجال السالمية: أبوطالب لمكي صاحب كتاب (قوت القلوب). 


حر سا 


جهوب علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


ااام اااي ررم 70002000 


؟. إتلاف المصادر وترك النظر ميها: 


من الأساليب الي جعلها السلف منهجاً لحم في ردع المبتدع الصوقي » إتلاف 
0 الصوفية المملوءة بالخرافات والبدع » فلقد شرن علماء السلف في القرن السادس 
المحري حملة واسعة على . المصادر الصوفية الي رأوا أنما تشكل خطراً على عقيدة 
لممسلمين » ومنها على سبيل المثال كتب الغزاني وخاصة "إحياء علوم الدين" الذي 
وصفوه بإماتة علوم الدين 20 ع فرفع الفقهاء أمر هذا الكتاب إلى أمير المرابطين في بلاد 
لأندلسس عسلى بن يوصف بن تاشفين » فكان - رحمه ال - واقفاً كأبيه عند إشارة 
الفثقهاء وأهل العلم ؛ فأفتوه بإحراق هذا الكتاب » فأصدر ر أمره بتفتيش المكتبات العاه 
والخاصة للبحث عن نسخ من هذا الكتاب » بل أمر أن يحلف من يشك في أمرهم 
بالأبمان المغلظة بأنهم لا يملكون كتاب الإحياء وأصدر أمره يمنع دحول جميع كتب 
الغرالي إلى المغرب » وأنزل أشد العقوبة يمن وجد عنده شيء منها » وقد جمعت أعداد 
كبيرة من هذا الكتاب ببلاد الأندلس » » ثم وضعت بصحن جامع قرطبة » وصّبٌ عليها 
الزيت » ثم أوقد عليها النار ) وكذا فعل بما ألقي من نسخ بمراكش » وتوالى الإحراق 


سس 





)١(‏ لقد وصفه بذلك الطرطوشي - رحمه الله - من علماء السلف في القرن السادس الهجري» انظر سير 
أعلام النبلاء 48 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الرابج 


عليها في سائر بلاد الأندلير©. 


وتحسريق الكتب وإتلافها فيه تعرير للمبتدعة ودرء للمفسدة الخاصاة من الاطلاع 
عليها وقر 5-5 وتضرر النأس يما في دينهم وأخلاقهم , وى هذا اقتداء بسلف الأمة الذين 
نمجوا التوحه نفسه . 

7الللطاييرة اسن لير ير ا 

“ - 06 5 
اعرقة 8 قال رز" 2 


وقد تمى موفق الدين بن قدامة -رحمه الله- عن النظر في كتب هؤلاء المبتدعة ومنهم 
الصوفية وثما قاله ف ذلك: 


"ومسن السنة: : هجران أهل البدرع, ومباينتهم, وترك الجدال والخصومات ف في الدين. 
وترك النظر 2 كين المبتدعة, واإلإصغاء إلى كلامهم, وكل محدنة ف الدين بدعة"20, 


سح عي ب و ل ا ا 

)١(‏ انظر : الحلل الموشية ِْ ذكر الأخبار المراكشية » تحقيق سهيل زكار وعبدالقادر زمامة » ط١‏ دار 
الرشاد الحديسئة ودار البيضاء ء-5ل50ام)ص4.١؟‏ ؛ ؤلف بحهول . وتاريخ الإسلام للذعبي 
8505 »رليات سنة لالووعن نيو ستيه ال رو 5م 

(؟) الطرق لال السام شرع لان لثم ين عمد ماد في واقامرة - مطل و 
امحمدية 0ه ) ص هلام 

2 شسرح لعة الاعتقاد ص04 ١ع‏ قال ل الشيخ محمد بن عثيمين -رحج, الله- "لككن إن كان الغرض من 
و تي 


سر سس 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 


آأآ ل 0 


كمانمى - العمراني -رحمه الله- عن النقل والرواية عن المشهورين من أهل 
البدع -وعلى رأسهم الصوفية- وليس عندهم كتب صحيحة وإنما هي مزخخرفة فهو 
يقول: "أن المعروف منهم -أي السلف الصالح- اجتناب النقل والرواية عن المشهورين 
بالنقل ولا عندهم كتب فيها سند صحيح كنحو إلكتب المشهورة في الأمصار 
كال بخاري ومسلم والترمذي وسنن أبي داود وغير ذلك من التصانيف الي أجمع أئمة 
الأمشار على روايتها والاحتجاج بماء وإما عندهم خيطب وكتب مزخحرفة”2"7. 


فررحم الله العا ملماء والفقهاء الذين صدغوا بكلمة الحق في وقنه + ورم الله السلطان 
علي بن يوسف بن تاشفين الذي لبَى نداء هؤلاء العلماء الأجلاء » ونفذ إرادهم بإحراق 
(إحياء علوم الدين للغزالي)» فأصبح التاريخ شاهدا لهم جميعاً على أفعالهم الجليلة دفاعا 
عن حياض الإسلام وشأنه » ولما كان كل تممنوع مرغوب ؛ فإننا نشاهد هذا الكتاب - 
إحياء علوم الدين- تغص به المكتبات العامة والخاصة بالعالم الإسلامي » فلا حول ولا 


قوة إلا بالله . 


ا يي ل ا ا 


الواجب إلا به فهو واجحب" ن. م ص١11٠‏ 


)0( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .١١17/1١‏ 


جهو علماء السلف في القرق السامدس حجرو في الرد على الصوفية © الباب الرابم 


على الضرب والسجن ,. 


عاك ما اسلف ف هذا الألوب ردم لمتعة» وير ذل من من 
الوقسوع في شر حك لصي ,امنا قام أخن امراف وزلين براي عبد اده 
عسبدال رحمن بن سرحان الأندلسي”" بخلط الفلسفة بالتصوف والفلسفة الإشراقية , اتهم 
027 جد لسابو امه وو و وس بين ابر 0 
مثل أمام قاضيها ابن حمدين القرطي, وألتي. به فق الستمر حجن بانع مزه اناو د . 


ع 


وقد أمر على بن تاشفين بأن ن لا يصلى عليه؛ وأن ُلقى حثته في القمامة 0 


ابن امخرزي أنه سبة 40 دحب قيض على أن لي النحيب السهروردي وحمل إلى 
الليوان و اين وحبس ء ثم أخرج إلى باب النوبي فأقيم على الدكة الظاهرة بين اثبين , 
و كشف رأسه وضرب بالدرة مس قو رات29, 


يا السبية تقم وا اعة البديع صاحب أبي النجيب ١‏ السهروردي وكان متصوفاً , 
يعظ ١‏ 0 فحمل إلى ١‏ الديوان وأخذ من عنده أ ألواح من طين فيها أسىار الأئمة الأثنا 


عي ع ري ا ا 
١‏ أيوالحكمى عداتساع. بق عبوال سو وو حورو شيخ الصوفية, توي مغرباً عن وطنه كراكش في سردة 
مست وثلاثين وخمسمائة, انظر سير أعلام النبلاء ان 


(5) انظر : الموسوعة الصوفية للحفئى ص .٠ه‏ . 
(9) انظر : المنتظم 44/١8‏ . 


0-0 


جهو علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 
م 00 


عشر » فاهموه بالرفض » فشهر بباب النوبي 4 وكشف رأسه وأدب وألزم ه12 , 





(0) انظر : ن .م 84/18 ٠.‏ 


ما 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


4 التأليف وإصدار الفناوى : 

كان منهج كجاليق الكتب »؛ وإصدار الفتاوى 2 حق هؤلاء المبتدعة من أعظم 
اسسالبية علما تلن ف الردٌ على الصوفية » بمدف بيان ضلالاتهم وخخرافاتهم للناس 
وتحذيرا لهم من الوقوع في شراكها . 


فمسن ناحية تأليف الكتب ء م يأل العلماء في ذلك العصر جهداً في الرد على 
المتصوفة وعلى مؤلفاتهم » وعلى دعاويهم الباطلة . 


وقد أصدر الإمام الطرطوشي فتوى يحدّر من الغزالي وكتابه الإحياء الذي اعتمد فيه 
على علوم المنواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان ورموز الخلاج ومرامز الصوفية؛ 
وعلى الكذب على رسول الل » ورأى وجحوب إحراقه حفاظاً على عقول المسلمين, 
بل شبهه بإماتة علوم الديه ©0. 


ولموفق الدين ابن قدامة اللقدسي - رحمه لله -- فتوى عظيمة وجليلة ذم فيها 
المتصوفة وما هم عليه من عبادات واعتقادات فاسدة في السماع والتواحد والرقص , 
وبيان بطلان ما هم عليه من واقع الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ؛ وقد أسماى 
"ذم ما عليه مدّعو التصوف" ©. 


آل 
)١(‏ أنظر : ن . م 5-464/55وع , 


(؟) انظر : ذم ما عليه مدعو التصوف . 


أ لد 


جهو علماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


[آآآآت مم 10# 


من علماء القر السادس من رد على المبتدعة عموما ومنهم الصوفية فهذا يبى 
دان يرد على أهل البدع في كتابه (الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار)» 
وأبوالعلاء الهمذاني في رسالته (فتيا وجوابها) وأبوتحمد اليمئ في كتاب (عقائد الثلاث 
والسبعين فرقة) وأبوالحسن الكرجي في كتابه (الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول 
إلزاماً لذوي البدع والفضول) كذلك الحافظ عبدالغئ المقدسي في كتابه (الاقتصاد في 
الاعتقاد) الذي يرد فيه على المبتدعة. 


وشرف الإسلام الشيرازي في رسالته (/ لرسالة الواضحة في الرد على م 


3 


جود علماء السلف في القرن السامدس الجر في الرد على الصوفية - الباب الرابع 


فطسع الضتنة بالقتل . 
كسناما اشتدت بدع الصوفية وانحرافاتهم , ؛ ووصلت بيهم إلى الاستهزاء بالدين وأهله 
وأفضت قي ! إلى الإباحية وإشاعتها بين الناس , هب الحتمم مع الإسلامي بعلمائه وفقهائه 

لع تسر على ديهم وأنهم ؛ ووقفو يعي جد مولا المبتدعة مهما عله 
واستفحل أمرهم عند العامة والخخاصة ؛ فأصدروا بحقهم ١‏ الفتاوى الشوعية ها ومريم ةن 
0 سات تنمسا اخرووخم ردن ابيز + رخا ا أرادت نفسه أن تسول ل , 
بالاقتداء يهم والدعوة إلى مذهبهم الفاسد . 


فعلى سبيل المثال 0 
العا ات ل وال ودصرة لافار و 1 
وسيروه إلى القائد تتح الذين الأبويي بو بوبترووه من إن هذا الصوثي المعرف سيعمل 
ل ماب عرو 
خيس من الطعام حيى مات . 


فسن الورخحسين من ذهب إلى أنه قتل بالسيق , ٠‏ كما ذهب اليعسض إلى أنه نه أحرق 
والبعض الآخر إلى أنه خنق بوتر» فأصبح يعرف بالسهروردي القتول تمبيرا لسه عن غيره0©, 


سي ره ع ا ا 


)١(‏ انظر : شذرات الذهب 4/,. 56 » وفيات الأعيان >/مبا؟ ىر بخ الإسلام ص 0-04 وفيات 
كاعري ار 0 


دار النهار للنشر 53م )ص7١‏ ., 
007 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


أ آذآ 0 


قال ابن نحلكان في حق السهروردي المقتول : 


وكان السهروردي متهم بانخلال العقيدة والتعطيل 2 ويعتقد مذهب الحكماء 
التقدمين » فلما وصل إلى حلب » أف علماؤها بإباحة قتله بسبب اعتقاده » وما ظهر 


. لالظ ١‏ 
هم من سوء مذهبه بعد أ القيام كناظرته وثبوت ما نسب إليه' *. 


وققل السوروردي 7 0 3 قطعا لداء الفساد و الذي سأر 


ل 0 
ولي ء ومعاة» وأ موسى » واين عبلس » واد » وشيرهم »وم نكر ذلك فكان 


١ إجاعا"27‎ 


ونا س3 نظري أبرز الوسائل والأساليب المتنوعة ال أنحذ يما علماء السلف في 
القرن السادس لقمع المبتدعة الصوفية؛ ودحض افتراءتهم؛ لبيان العقيدة صافية نقية من 
شوائب الشرك والوثنية والأهواء والبدع التي أدت إلى الانحرافات العقدية» و كانوا 
ريت ير مئالاً يمتذى بالجاهدة والصبر على الأذى بشي صورة نصرة للدين وإعلاء 


)سس مسيم 


. ؟» وفيات الأعيان اا‎ 11٠١ ”ام‎ 4/1١ انظر. : سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(0) المغي 177/8 . 


جود علماء السلق في القرن السادس الهجرع في ١‏ 


لد على الصوفية ‏ اباب الرايج 


لكملة التو ةا 


سس سسا ير بور ود يب ااا 
(*) العلماء الآخحرون الذين تمجوا هذه الأساليب ف الرد على الصوفية: 
ابن الجوزي ف تلبيس إبليس ص كل مكى كول 

وصيد الخخاطر ص 0١-41١‏ , 
المنتظم 5/1107 اك كلى هننس 


أعلام النبلاء 4 دعم 


4م 


والمازري انظر: سير أعلام البلا كوس لم 


وأبوبكر محمد العامري ف كتايه (أحكام النظر إن الحرمات). 


وابن حمدين القرطي انظر: سير أعلام النبلاء مم 


جهوط علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوقية الخاتمة 


م 060606060606060 


الخانمسة 


اوج .و «٠‏ 


واسامكصول : 


أولاً: أهم نتائج البحث. 


1 


جه 


ثانياً: التوصيات. 


جهود علماء السلهد في القرج العادس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


الخاتمة 


خستام هذا البحث, أحمل ازثر -كيخ- الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشكره 
على أن وفقيئن وأمدي بعون منه حئ قمت بإتمامه على هذه الصورة الي أرحو أن 
كن قد وفقت بالوصول إليها. 

إن سطور هذه الخائمة تتضمن ملخصاً ل سبق بيانه. إضافة إلى توصيان ف هذا 


المجال. 


أولاً: مدشخص هذا الببحث. 

ف التمهيد: عرفت السلف ب اللغة وفى القرآن الكريم و السنة النبوية ويبنت 
22 ماخ وسيل مويه زبرى ربوز و 7 
الكستاب والسنة قولاً وعملاً وسار على منهج الصحابة والتابعين وأئمة الدين» والترام 
النصوص إلى يوم الدين, ول يرم ببدعة أو يكون رأسا فيها أو رئيسا لفرقة أو مذهب 
باطل. ظ 

ثم عرفت القرن ف اللغة وي القرآن الكريم, وك السنة النبوية» ويينت تحديد 
لسرن زمنياً وتباين الأقوال فيه, والذي عليه أكثر أهل العلم وهو الراحح والمشهور أن 


القرن مائة سنة. . 


حا 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الحوفية الخاتمة 


1 


ثم عرفت الصوفية في اللغة وأثبت الأقوال حول نسبة الصوفية ومنها: النسبة إلى 
الصفة» والنسبة إلى الصفاء والنسبة إلى الصف» والنسبة إلى صوفة») والنسبة إن 





الصوفه والنسبة إلى سوفيا اليونانية» وبينت أن القول الراجح في هذه المسألة هو أن 
الصوفية نسبة إلى الصوف. 

كذلك عرفت الصوفية إصطلاح) عند الصوفية؛وعند غير الصوفية الذين رأوا أن 
التصوف ابتدا زهداً ثم انتسب إليه أهل البدع والخرافات والزندقة. 

وبعد ذلك تناو لت حالة الأمة السياسية و الدينية والفكر ية والاجتماعية في القرن 

ومن حلال الحالة السياسية تناولت حالة الدولة العباسية» وما اعتراها من ضعف 
والانتقسامات داحلها إن دويلات منها دولة السلاحقة» والدولة العبيدية الشيعية 


والاضطرابات الي عاشتها بلاد اليمن والحروب الطاحنة بين دويلاتها الي تدين بالولاء 
للدولة العبيدية ق مصر. 


ثم تسناولت حالة بلاد الأندلس وانقسامها إلى طوائف يحكمها ملوك ضعاف 
غلب البعض منهم أهواءه ورغباته على مصلحة البلاد والعباد؛ فنشأت دولة المرابطين 
ادرف توعان طابعها الجهاد الدين» ومن ثم دولة الموحدين الت زالت نتيحة تفرق 
الطوائف وانعدام الثقة فيما بينها حي تسلط النصارى عليهم وأزالوا دولتهم. 


أما الحالة الدينية والفكرية فقد لعبت الحروب الصليبية الي غزت العا 


ك7 


الإسلامي ف القرن السادس الحجري دور خطيراً؛ لاه اتخذت من الصليب دلالة على 
أن الدين كان هو أهم أسبايما ودوافعها. 

كا لسك الشيعة الباطنية الي لعبت دوراً خطرا اكه لكلو ري وهم 
الذنين رفعوا شعار العداء لأهل الشكة وكان ل من أشهر أفعاهم القيام باغتيال الفقهاء 
والسياسيين وإثارة الرعب بين الناس, كذلك النصيرية الي وقفت مع النصارى ني ذلك 
القرن ومدت يد ! العون لهم. 

أنضا هاه الصابئة الذين ثم دور كبو في الحركة العلمية ان عرفها العصر 
العباسي, وهم الذين استخدمهم الخلفاء والأمراء ُُ قصورهم. 

كذلسك بسرزت في هذا القرن وبشكل مافت, الصوفية ما تحمله من البدع 

“كنا اشتهر هذا القرن بكثرة الخلافات ونشوب التزاعات بين المذاهب المختازية 
كل ورقة أن يعلي من شأن مذهبه وفكره. 


ومن خحلال الحالة الاجتماعية ف القرن السادس بينت أن من أبزز سماتها انتشار 
الفساد والانحلال الخلقي وإثارة الرعب والمنوف بين الرعية نتيحة ضعف اللافة وما 
أحدثنه الشيعة الباطنية» كذلك كان للحروب الصليبية دورها ف إثارة المتاعب للبلدان 
الإسلامية الى أصبحت هرقا للهجوم عليها. 


وف هذه الفترة انتشر الغلا والقحط والمدكر أت واستيلاء النساء على الأحوال, 


6 بد 


جهوت علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


م ميس 10 


لاسيما في بلاد الأندلس. 


ومع ذلك لم يخل هذا اتقرن من بعض الخلفاء اين سعوا بين الناس بالثيرء ومن 
بعض الفقهاء والدعاة الذين حملوا لواء السنة وقمعوا البدعة لد تأحجذه ُ انه لومة لائم. 


ع 


١‏ ص 
بعانث ؛ 
سيج _- 


ث: 


الى سحي* ه 


طبقة الحكام» وطبقة العلماء والفقهاء. وطبقة عامة الناس. . 


الحجري ووجدت أن ما حدث في القرن السادس؛ إنا هو امتداد محريات أحداث القرن 


الخامس من اضطرابات سياسية وحلافات مذهبية وطائفية وسوء أحوال اجتماعية. 


ثم عرجحت إل بيان نشأة التصوف وتطوره عبر التاريخ؛ فبينت اختلاف العلماء 
والباحتين في تاريخ نشأة التصوف وتطوره؛ فمن رأي يقول: أن ظهوره قبل الإسلام» 
ومن رأي آخر يقول: أن ظهوره كان في عصر الإسلام. وبعد طرح الآراء والمناقشات» 
ترجح لي أن ظهوره كان في القرن الثاني الفحري. 

ثم تطرقت لمراحل تطوره وقسمتها إلى ثلاث مراحل: 

فالمرحلة الأولى: تشتمل على القرن الأول والثان من الحجرة النبوية» وكان 
لصوف فيها لا يكاد يخرج عن دائرة التشدد في العبادة؛ حق عرف أهله بالزهاد 


والعباد والنحاك: 


0 


جهود علماء السلف في القرخ السايس الهجري في الرد على الصوفية الخائمة 


أما الملرحلة الثانية: تشتمل على القرون الثالث والرابع والخامس من المجرة 
النسبوية وبدأت في هذه المرحلة حالة التعمق في النفس» وبدات الشطحات الصوفية 


وبدأت مرححلة تدوين وحفظ مقومات التصوف» وبدأ بض" أستخخدام الرموز والغموض 


ف الصطلحات الصوفية 1 


اموجه الثالثة: وتشتمل على القرون السادس والسابع وما بعدهاء فقد نحى 
ها التصوفا مئحا خخطرراً حيث احتلط بالك الفلسفي وبدأت بالفعل الطرق الصوفية 
وانتشرت في العالم الإسلامي. 

ومن أبر ز ملامح هذه المرحلة تلك الانجرافات العقدية الي نادى يما أصحاىاء مثل 
القول بوحدة الوحود والحلول والاتحاد حق أعتبرت هذه المرحلة من أخخطر المراحل. 

وف السباب الأول: بيت فيه منهج التلقي والاستدلال عند الصوفية» فبعد التمهيد؛ 
سنت منهج الصوفية ف الكشف وأبرز الوسائل الموصلة له مثل الزعم برؤية الرسول لله 
يقظة والإلهام والذوق والمنواطر الي اخذها الصوفية من أرقى مناهج التلقي عندهم. 

ثم أعقبت ذلك .مموقف علماء السلف ْ القرن السادس المشجري من هذه المناهمج 
والذي اتسم بالإنكار الشديد عليها وأنما من ضلالات الصوفية. 

وبعد ذلسك بينت منهج الصوفية في الاستدلال بالقرآن وتفريقهم بين المقيقة 
والشسريعة وتفسيرهم للقرآن تفسيراً إشارياً جوا فيه تأويل اليا لتتواءم مع أهوائهم 


ورغباتهم. 


ايحص" 
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آذآ 10 


ثم أعقبت ذلك يموقف علماء السلف في القرد السادس الذي اتسم بالإنكار 
على منهج الصوفية في الاستدلال بالقرآن» المودي إلى التشبيه والاشكال» وعدوه من 
الاستخحفاف بالقرآن» وفاعله كافر بإجماع المسلمين. 


ثم بينت منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة» واتضح لي أنه قائم على الأحاديث 
الضعيقفة والملوضوعة الي لم تنبت عن الرسول ل والروايات المنسوجة من نخحياللات 
الصوفية. 

وأعقبت ذلك يعوقف علماء السلف في القر ن السادس الذي اتسم بالإنكار على 
هذا المنهج قْ الاستدلال» وعدوا الصوفية من الوضّاعين للحديث ومن الزنادقة الذين 

وبينت منهج الصوفية بالاستدلال بأقوال وأفعال مشايخهم وعصنفاتهم؛ وما 
أضفوه عليها من القدسية حى اعتبروا الأذ بما من أرقى مناهج الاستدلال عندهم 
فنوارثوها جيلاً بعد جيل حي أصبحت تراثا من ثراث الصوفية اكلم 

ثم أعقبت ذلك عوقف علماء السلف في القرن السادس المتسم بالإنكار على 
مشايخ الصوفية الذين تلاعبوا بالشريعة وبالإنكار على مصنفاتهم وما حملته من 
ضلالات» حي أفم أفتوا بإحراق بعضها وتم لهم ذلك يمعاضدة بعض الحكام الغيورين 


على دينهم. 


وفي الياب الثابي: وقفت على مفهوم ناريات الحلول ووحدة الوجود والاتحاد 


ان 


جهود علماء السلفن في القرن الساردس الهمجرق في الرب على الصوفية الخاتمة 


عند الصوفية وزعمهم حلول الله واتحاده ف أولياء الصوفية؛ بل وصل هم هذا الاعتقاد 
الفاسد إلى أن جعلوا الوحود واحد اتضح لي ذلك من خلال أقوالهم وما تحمله أبيام 
الشعرية من إشارة جلية لزه النظريات. 

ثم أعقبت ذلك يجهود علماء السلف المتمثلة بالإنكار على. الصوفية وغلاتهم ف 
هذه النظريات الكفرية, وبينوا فسادهاء وأنزلوا أشد العقوبات الحسية على أصحابا. 

كذلك في هن, الباب تناولت بدعة الفناء عند الصوفية والوسائل المؤدية لها من 
الرياضة والتحاهرنٌ وترك الدزيا وتغذيب اججتسد وهذه النظرية عند الصوفية تعد هاية 
الطاف وآخر مراحل الطريق والمودية إلى الحلول يا 

ثم أعقبست لساك هود علماء السلف في القرن السادس الي الست برد كه 
البدعة والإنكار على أصحاباء وبينت أكها دخيلة على الدين من الثقافات الأحنبية. 

وبعد ذلك وقفت على البدرع ُِ الصلوات والصيام والدعاء والذ كر ودعوى 
إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية, وبينت كل بدعة واستدلال الصوفية عليها. عم 
أعقبتها بإنكار علماء السلف على هذه البدعة وأصحابماء ودحض استدلال الصوفية 
عسلى جوازها والأخحز يبماء وإنكارهم دعوى الصوفية الرائفة إسقاط التككاليف الشرعية 
عن أوليائهم ومشايخهم وإنكارهم ا وتكفير من ادع ولك 

وَفٍ فاية هذا الباب بينت مفهوم الولاية عند الصوفية القائم على: الاعتقاد 
بكسرامات أولسيائهم ومشايخهى ودعواهم علم الغيب» وتقديسهم للمقبورين» والتبرك 


من 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


06060606060 


بقم) وسؤالهم الحاجات من دوت الله والاستغاثة مم . وتفضيلهم الأولياء على الأنبياء 
وزعمهم أن من الأولياء من هو أرفع من الأنبياء. 


ثم أعقبت ذلك يجهود علماء السلف في القرن السادس الي اتسمت بالردود ‏ 
والإنكار على غلاة المتصوفة» وبينت أن الكرامات أمر ممكن الوقوع؛ ولكن لابد من 
عرضها على مقاييس الشرع للتثبت منهاء ولكن الصوفية شطحوا في ذلك وهم الذين 
يجحعلون من الحبة قبة!!. 

وقد رأى علماء السلف أن كرامات التصوفة خليط من الشعوذة والفتن 
الشيطانية و الشطحات الكاذبة المصنوعة. : 


وقد رد علماء السلف على الصوفية مزاعمهم في ادعاء الغيب وعدوا ذلك من 
حرافات الصوفية المعهودة عنهم؛ كما شددوا الإنكار عليهم في تقديس القبور والتبرك 

وفي الباب الثالث: بينت مفهوم الزهد عند الصوفية وأبرز مناحي الحياة الي 
ظهر فيها عند الصوفية مثل: ترك الزواج ومحاربته» والاحتصاء والنظر إلى وجه الأمرد 
وترك العلم ومحاربته وأهله. وكلها تدعو إلى الايتعاد عن الدنيا بالكلية. 

ثم أعقبته يجحهرد علماء السلف في القرن السادس المتمثلة بالإنكار الشديد على 
هذ المفهوم للزهد عند الصوفية وبيانهم نمي الشارع عن بحمل هذه الأفعال الى تدعو 
إلى الرهبنة والتبتل. [ 


يد 


جهوت علماء الساقن في القرخ السادس الهمجرى في الرد على الصوفة ظ 
ي قب ١‏ 5 الخاتمة 


> م 5 
كما يينت مفهوج ال . نية الز 9 


حقيقه عند القوم؛ إلا 


ثم أعقيت : إءغ ا م ا 
؛) تبت ذللك بجحهود علماء السلق « 0م . 
مهت داره !ا 1 ٍِ القرن السادس ال مجرى المدكرة 1١‏ 


- الصوفية ف التو كل بيائهم أن فعل الأسباب من كما! 0 


٠.1 المحم‎ 


الخال 
و د 0 6 ظ ٠‏ ّ 
ظ مسا ذلسلك وقفت على مفهوم السماح عند الصموذية ما بف :* 
0 2 0 | 2 ؤما يعرزه 
7 صرب وصعق وزعق و "صفيق» و كيف فضل الصوفية 
عندهم الغناء وال ن_ مر أل ْ 
هم ء والطرب على القرآث الكريم وزعموا أنه أكثر تأيراً منه 


من رقص وتمزيق 

السماع -الذي هو 
ثم أعقبت ذلك . 52 

مجهود علماء السلف ف القرن السادس المنكرة لمذه اللدءة 

ظ ه هذه البلعة 


١‏ ّ . 0 . م و 

لسبدعة الي لاقت إنكار) ,: لسلف ع 

١‏ 1 إلحار شديدأ من علما ١‏ ' ا 
السابقة واللاحقة للقرن السادس» منذز ْ افد 


إنكاراشديدا؛ تلك 


50000 
ون الى 


00000 م 
كما بسنت لباس وشعار الصوفية واعتقادهم فْ لبس 


| ْ اك ف لد - لما 

العشات الممزقة والمصبغات 5 الشا تاذ 1 ظ ظ - 
ْ 2 من 5 تسترا وعلاية يوررووبي يون ني 

8 ْ 3 9 أ 


2 ا - م ٠.‏ ءُ 
مسبت ذلك يمهود علماء السللق بي القرق إلى سان : 
0 س وبيان ردهم وإنكارهم 


وبيدنت أن هله البدعة مقتبسة من ديانات وثنية بعيدة كل 


أ 0 3 000 
لبعد عن عادات وتقاليد اجتمع الإسلامي. 


2 نُاية هذا! 20 
لباب بينت الرموز والغموض عند الصوفية, واستخدل 


١092 


أمهم هذه 
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اشر 0ر000 


اللغة في التعبير عن عباراتهم وإشاراتهم وأفكارهم» لعلا يعرفها غيرهم؛ بل شددوا على 
كتمائماء وأنزلوا أشد العقوبات على من يقوم بإفشائها. 

ثم ثم أعقبت ذلك بجهود علماء السلف في إنكار هذه اللصطلحات الغامضة المفضية 
إلى هدم أركان الشريعة وعلومهاء وبينوا بعدها عن اللسان العربي» وأنها دحيلة عليه من 
الثقافات الأجنبية. 


أماالباب الرابع والأخير: فقد أثبث فيه علماء السلف في القرث السادس 
المفجري؟ الذين ردوا وشددوا أ الإنكار على الصوفية وغلاقهم من حلال تر جمة وافية لكل 
علم؛ تشتمل على اهمه و نسبة) ومولده» وبعض مؤلفاته» وشيوخه وتلاميذه) وعقيدته 
وثناء العلماء عليه» وبيان مواقفه العملية والقولية في الرد والإنكار على الصوفية» وذلك 


بحصر جميع مواقفه المبثوئة في الرسالة وتدوينها في هذا الجزء الخناص به. 


وكان من أبرز هؤلاء العلماء الأجلاء» البغري» والطرطوشي» 50 ابن ناصر 
والتيمي» وأبو محمد اليمي» وأبوالخير بى العمران» وأبن قدامةق وغيرهب() 

كيمنا نينت أشالي علماء السلف في القرن السادس في ردهم إنكارهم على 
الصوفية» واليّ منها الحجر والتنفير والضرب والحبس وإتلاف المصادر والتحذير من 


اب سس 
)١(‏ أشرت في الحاشسية إلى القدلماء الآخرين الذين ردو دوا على | الصوفية في القرن السادس و كان من 


أبرزهم ابن الموزي» والقاضي عياض؛ وابن العربي المالكي؛ والمازري» وابن حمدين القرطبي 


وغيرهم. 
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جهود علماء السلق في القرن الساردس الهجرق في الرد على الصوفية الخاتية 


السنظر فيها والقتل؛ كوسائل 


ججحسرل الآأمة. 


لتعزير وردع هؤلاء المبتدعة, دمع باعهم من سرياهها ف 


ومن حلال نظ شاملة على جهود علماء السلف في القرن السادر س الهجري في 
هذا الوضوع تبيّن لي الآي : 


>1١‏ وود كوكبة من العلناء' الأبناشر في القرن السادس عظموا حانب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » ودحض افتراءات المتصوفة, والتشديد على إنكارها. 
ا تعظسيم وإجلال سلف هذه الأمة لكتاب 


حي حعلوا ذلك منهسا نهم في الرد والإنكارعلى أهل الأهواء والبدع وعلى رأ 
المتصوفة. 


دنهم حل وعلا واقتفاء أثر الرسول 8 


7ا- ذم م علماء السلف لفرقة الصوفية ؛ [؟ 


ها كانت سبباً لتشويه العقيدة الإسلامية 
الصافية ؛ والأمر يمجرهم والتحذير 


منهم والإنكار عليهم لزحرهم وتأدييهم . 
5- تحذير ععلماء السنماف الأمة الا 


سلامية من هذه الفرقة ومجالسة أتباعها وقراءة 
مصنفاهًا؛ لأهها سبب لله 


ختلاف والفرقة وضياع الإلفة . 
_- 37 أساليب علماء السلف ف القرن السادس في الرد والقمع لأهل البرع وعلى 
سهم الصوفية . 


ان 


ن السلف عقون امور ديزي ال حي 
ولا #اححووة مام كب ور سان اد 


١ 


النبوة ع لااعقل ولا ذوق, 
فية وغيرهم من المبتدعة, وهذا من 


بحهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوقية الخاتمية 


آ#آآتآت مي ص 00 
خحصائص منهج السلف في تقرير مسائل الاعتقاد والسلوك الذي هو منهج اكوم 
على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة ملتزمين قوله تعالى : ليا أيْهَا الذين 
آمنُوا لا تَُدّمُوا بَيْنَ يدي للم وَرَسُوله وَانقوا الله إن الله سَمِيعٌ عَلِيٌ6 ”"2. 

أ وماق منالزة ميج الدالفت بق تيع طنائل القن »عله الوسسولية استعادية من 
اعتمادهم ا ا َ 0 قال تعالى : 
ل وِكَذَلك جَعَلْنَا كم َم وَسَطا لتكوئوا شهّداء عَلَى النّاسِ) ' '. 


1 امس 5) 
: الث عي 1 : قال رسول الله ## : "هلك المتنطعون 
وعر ابن مسعود رضي ' حنة قال . كأايمازل 
الها ثلانا © 


1 . عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت البي ل يقول : "لا تطروت كما 


3 5 ْ 0 
م د بن اع ف2ى. م س انما أنا عد »ع فقولوا عبدالله ورسو : 
أطرت النصارى ابن مرجم © ثم : 3 


ياااسسسسشممم 
(1) سورة الحجرات » آية : ١‏ . 
و ة البقدة »> آية : 231 ١‏ : 
3 00 1 ْ ؟. ,0 | ام ٠‏ 
:3 امتنطعون: أي المتعمقون الغالون الك فون ا ماوزون الحدود في أقوالهم وافعالهم. انظر المعجم الوسيط 5720/17 
لقصو ْ : ظ 
(4) صحييح مسلم » كتاب العلم » باب هلك المتنطعوث هه »” » رقم الحديث (1110) . 

. ١57/4 4 له وار ومن إذ يدت م" أَهْلهًا‎ 3 ١ 
/ ره صسحيح البعاري » كتاب الأناء  باب : وك في الكتاب مر إذ لذ من فيه‎ 
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ساك ذو للق عيضي ميجر في ويه زو اجن > 
ج90 قي 


ثانيا : التوصيات 


0 لماجي ريسن و ا لمتصو 
١ 1 1 ْ‏ 1 زٍ لك الف ف 1 1 أهمة 
الدعوة إلى الله وبيان العقيدة الضحييحة 0 : الا 


للناس كافة » لذا أوصي بالنقاط التالية . 


-١‏ دعوة الدعاة وى لد 
0 هةوولاة اموق المسلمين بي أصقاع العالم الإسلا بن د 
الصحابة والتابعون رضي الله عنهم . ْ ا 


؟ - دعوة المعتدل. ,. ؟ ا 
عرة العتدلين من أبناء التصوف إلى نبق دو 
الكتاب والسنة واقتفاء أثر .١!‏ و 


الرعدا 


1 «* 2 
ق الفرقة ع 53 جحوب الالتتفاف 
به والتابعين رضي الله عنهم : 


حول 


اأماد : 
فية » وما 
إلى الإلجاد . 00 


27000 ؛ 
ظ بيه وتبصير الناس إلى التجاوزات الخطيرة الي تحدث في الموالد 


ومحاربة مظلا الس كك لنأمه > 
7 اباتك اللتشرة يحول لمرو وهر اوأر ا د نا الخاط 
بعض الدول الإسلامية وللأسف !1 . 2 0 


- 6 


تنشيط دور الإعلام الإسلامي لمعابحة المشاكل 
جماعء : 


وبل 


٠١ 


الفكرية الي تعتئة تعتنقها فرق | لسليين 
ار الكتب والنشرات والدوريات الي 


الخاتمة 


جهود علماء السلق في القرة الساجس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


آذ 


تنادي لتصحيح العقيدة وبعض المفاهيم المخاطئة عن الإسلام , 


؟- زيادة جرعة علوم التوحيد في المدارس العامة والخاصة والجامعات كي ينشأ الشباب 
المسلم صحيح العقيدة : 


/لاب بذل المزيد من الجهود لدعوة عوام الصوفية إلى العقيدة الصحيحة والسعي بجميع 
الوسائل الممكنة لانتشالهم من البدع والخرافات الي أسس مذهبهم عليهاء والحيلولة 
بينهم وبين الالتفاف حول مشايخهم الضالين المضلين ٠‏ 


/- دعم المراكز والجمعيات الدعوية في البلاد الإسلامية وغيرها دعماً ماديا ومعنوياً لتقوم 
بدورها في نشر السنة والرد على المبتدعة عموماً والصوفية حصوصاً » والدعوة 
الصحيحة للإسلام في شي أنحاء العالم على هدى وبصيرة ٠‏ 

اودقف 

مصنفاتهم وأهل الأهواء » ونبذ دعوى الحرية الفكرية الي يتشدق بما العلمانيوك ؛ 

لأن الوقاية خير من العلاج . 


- منع كت ب الصوفية القدعة والحديثة من التداول في بلاد المسلمين 


ويا 


وججه 


-١‏ ضرورة دراسة السنة النبوية الشريفة وأحوال السلف الصالح دراسة واعية » وما 
ظهور الأهواء والبدع في ذيان المسلمين إلا بسبب الجهل بالسنة الصحيحة» وما نقله 
الصحابة والتابعون والسلف الصالح . 


١ذ-‏ ضرورة الاعتزاز بالإسلام عقيدة وشريعة واعتباره الحكم العدل على ما كل ما 


سوأه فيو حل مأ يتفق مع قوأعده العامة والخاصة 4 ويرفض كل ما يتعارض مع 
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هذه الأصول الي تقوم عليها : 


-١‏ هنا نصيحة أقدمها إلى شباب الأمة الإسلامية , ) أن ينهلوا من معين ثقافة الإسلام 
وعقيدته السمحة قبل الانفتاح على الثقافات الأحرى ؛ حّ تتكون لديهم الحصيلة 
والحصانة الإسلامية الكاملة الي تستطيع حمايتهم بعد الله من ) كل شبهات الأعداء 
الذيسسن يتربصسون بالإسلام وأهله الدوائر ؛ وخخاصة شبهات أهل الأهواء والبدع 
وعلى رأسهم الصوفية . 

؟١-‏ غرس العقيدة الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة في قلوب النشء عامة وذلك 
بتنقسيح المناهج الدراسية ف البلاد الإسلامية من الفكر الصو البدعي ومن جميع 
أفكار أهل الأهو اء والبدع . 

-١5‏ إسناد شؤون التعليم ف البلاد الإسلامية وخخاصة ما يتعلق بالدين إلى علماء 
مشهود لهم بصفاء العقيدة وسلامة اع والاتطانة وتوزهاة كن محر وريد 
ا 3ل تعنم حق لا ينشأ يل راي تائه يفسد عقائد الآمة ويسهم في هدء 
كياها. 2 


2-5 إن اباط بالعالم الإسلامي علماء ومفكرين إزاء الفكر الصوئي الملوث واجب 
كبير جحدا » ولا بد من مضاعفة الهو وتضافرها وحشد كل الطاقات والإمكانات 
المستاحة لبث الوعي الصحيح لمذ!ا الدين وعقيدته ؛ وهو ما يجهله المتصوفة أنفسهم 
لإعراضهم عن | كن "حاب والسنة وتراث السلف ٠‏ وتعظيم ) أئمتهم ومشايخهم. 
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جهوت علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


يي 00 


-١5‏ وجوب احسترام علماء السلف وإعطائهم حقهم » وأن امجتهد صاحب المنهج 
التحابج الذي خدم الكتاب والسنة والأمة إذا زل في أمر فإن زلته تغمر في بحر 
حسناته » فلا نبدّعه ولا نفسقه » إذ لو سلكنا ذلك المسلك لما يقي أحد من أهل 


السنة » وذلك لك لأن ) العصمة الأنبياء وحلهم. 


-١‏ وحوب لزوم جماعة المسلمين يبمعناها العام؛ وهو الاجتماع على الأمر الموافق للشرع؛ 


والخاص وهو أتباع ما اجتمع عليه سلف هذه الأمة من أمور الدين. 


.4 وجوب التمسك بالكتاب والفشة نضا ونا » وتحكيمهما في كل صغيرة 
وكسبيرة» والتحاكم إليهما في ما هو بحل لزاع ع » والرضا بذلك والانقياد لهء قال 
تعالى: إيَا يا الْذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرسُول وأولي لآَمْرِ منْكُمْ فإن 
َ ام في مسيم فو إلى اله ولول إذ عم لملو وْسُونَ باللّه وَاليوْم 

الآخر ذَلكَ حي وَأَحْسَنْ تأويلاً) (". 


68- بات من الضروري »2 وق ظل هذا التدفق الإعلامي الفضائي المخيف الذي يلج 
المنازل بدون اسعذان ؛ أن يتبئ العالم الإسلامي أو أية دولة إسلامية إنشاء قناة 
فضائية إسلامية متخصصة » لبث الوعي الإسلامي بين الشعوب الإسلامية في 
أصقاع المعمورة » وتحذيرهم من أهل الأهواء والبدع والديانات الباطلة » تسند هذه 


القناة إلى أشخاص أكفاء مشهود لهم بالصلاح والاستقامة وصفاء العقيدة » قال 





. سورة النساء » أية : 5ه‎ )١١ 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


7ص 


تعالى : (إوَلَْكُنْ منكُم أم لذغون إلى الخثرٍ وأمُون بالمغروف وتئقانا عن 
لكر وأولك هم الْمُفْلحُون20. 


- 


85 8 5 0 يده > قن 6 © 1اك: 07 لو 2 
وقال تعالى : ( كم خير 2 أخ رجت لننأس كأمرون بالمعروف وتبهون عن 
مس و الأ 0 
“جر وزنومنون بالله. . 76 


وقال -وَبَْ- : (إيا أَيهَا الذي آمنُوا إن جَاءكُمْ فاسق بتبأ ليتوا . 90006 


( والله الجادي إلى سواء السبيل ) 


5-1 


سل سسسب 
)١(‏ سورة آل عمران , آية : ١.4‏ , 
(5) سورة آل عمران , آية : ١١١‏ ., 
(؟) سورة الحجرات , آية : / , 
(5) ومن المؤسف حقاً ما هذه في عصرنا من خلال القنوات الفضائية من قيام بعض أصحاب الفرق 
الضالة والمذاهب والتسيارات الفكرية الحدامة كالشيعة والقاديانية والصو فية على نشر أفكارهم 
اللصادمة للعقسيدة وأحكام الشريعة: أيضً ما نلاحظه من تأثر جماغة التبليغ والدعوة بأفكار 
وخرعسبلات المتصوفة كالغلو في مشايخهم وتقديس أعلامهم» وتثبيط المسلمين عن الجهاد بقيامهم 
بتأويل أحاديئه واعتمادهم على أحاديث ضعيفة وموضوعة. 
ومن المعلوم أَنهُم يبايعرن على أربع طرق هي: المشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية» وجعلوا 
الرؤى والأحلام من مصادر هم في الاستدلال على العقيدة كما هو حال الصوفية. 
وهذه الجماعة منتشرة في القارة المندية وي معظم الدول الآوربية والعربية. 
(انظر بتوسع عن هذه الجماعة وزعمائها ونشاطاتها وأماكن انتشارها: (الموسوعة الميسرة في الأديان 


والمذاهب والأحزراب المعاصرة .))001/١‏ 





جا سا اليج 


0 


ار مد 21ل دي 
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. فهرس الفرق والطوائف . 


فهوين الضطاحات الفايضة . 
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جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفجارس 


ص رس 0ب77ب7_بب7س 212 


١-فهرس‏ الأيات القرآنية 


الآببة رقمها <١‏ الصفحة 
لشرق] 
وَمَا يَحْدَعُونَ إلا ألفسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ 5 6 
وَل تلْبِسُواً ال حَنَ بالباطل 4.37 ١ىه‏ 
عرق بح تحر لاما 66 .6 
إن إن الل مركم أذ كذ بَحُوا بَقَرَةَ د د د 
00 الْكتَاب بأيْدِيهِم / كن 
وَإِنْ َأثوكم أ سَارّى هم يفف 
ما لنسّخ من آي أو نذسهًا تأت بِخَيْرٍ منها كا 0 الى وى 
يما ولوأ لهم وه الله ١١6‏ مه 
بَدِيعٌ الْسّمَوَات وَالأرْض /007 8 
ادو من مُقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلّى 1 الام 0 
وكذلك بتعلاكم مه وس ونوا شهَداء عَلَى النّاسِ ١"‏ ل 
لا تعد سئة وَل وم ه6١‏ كم 0 
وإذا ا سالك ك عبّادي عَنّي فَإنْي قَرِيبْ كما لاا ارا 
هن لاسن كم وأقم باس هن م١‏ 00 
وَل لُوا بأديكُم إلى التهلكَة ل 04 444 
الل رق من يسام بير حسّاب 0 تين 
َلَهُنَ مثل الذي عَلَنْهنَ 00 0 ١ه؛‏ 
لله وبي الْذِينَ آمثو ُو يُرِجهُمْ من الظَلمَات إِلَى الور ه6١‏ ا 
فِلَهُ مَا ملف هاا 0 لسو 


0 


جهود علماء الستف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
لا يُكُلْف الله كفسساً إلا ومْعَها 1" ام 
آل عمران 

هْوَ اّذي أَنرّل عَلَيكَ الكتّاب مْهُ آيَاتْ مُحْكمَاتٌ 4 ١ده‏ 

هُرَ الذي أَنزلَ ؛ عَلَيْكَ الْكتَاب منهُ آيَاتٌ 4 ١ه‏ 
شهد الله اكه لآ إل إلا م 1 57 
ل ا كم حون الله يوني 2 84 
كُلْمًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكرِيًا الْمخرَاب وَجدَ عدَهًا رزقا ا لان 
إن أو بيت وضع للثاس للدي يك بف عوه, ومه 
َمَنَْحَلَهُ كان آعنا / 2 
نه اْذينَ آمنواً انّقوأ اللَّهَ حَقَّ ثقاته 0 ١‏ 

كن مَك أ يون إلى الخثر م نف 
حرأ رع للنّاس 111 نف 
إن الله يُحبُ الْمُتوَكلينَ ١6‏ 4.5 
لذن يَدْكُرُونَ ال يام وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبهِم ١5١‏ تلا م.م لاه 
الدساء 

َا يها الئاس انوا ربكم اْذي حَلَقَكُمْ ١ ١‏ 
ل ب 5١‏ 
لما قَدْ سلف 0 عو عم 
إن لله لا يفف أنْ يُشْرَكة به وَيَغفرُ ما دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء 6.4 1 
اَي ها اين آمنُوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا امول 68 اكلا .الى اا 
فردُوةُ هُ إلَى الله وَالرُسُول 68 ا 
ولَوْ رَدُوهُ إلى الْرُسُول وإلى أؤلي الْعلم 1 بين 
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جهود علماء السلف في القرن الساددس الهجري في الرد على الصوفية الفهايي 


2 ٠. 


العلا الت خلى الؤمين كت موف 
قن ماقي الرسُولَ من ) بعد مَا بين لَهُ الْهُدَى 
90 ام 

ال ْ 
ايوم مَ أكمَلت لَكُمْ ديك 

تر قن رخن اسبح بن هرم 
على الله نوكو إن كم مؤمين 


1 
5 
3 
21 
00 
5 


يَا يها الذي آمو لا دوا اليَهُودَ وَالتصارَّى ُوْليَاء 
ِنّمَا وَليِكُم الله وَرَسُولَةُ َالْذين آمْنُوا 

نا يها الرسُول بَلْعْ ما أ نول يك من رك 

ا أل الكتاب لا فوا في ديد نكم غَيْرَ الحو 


ع ذا ١‏ 


3 


لذ 


0 


8 


- 


فل لا أقول لَكُمْ عندي خَرَائنُ الله وَلا أَعْلَمُ الْميب 
فل إنّي ثهييت أن أَغبد اذ نَ كانغون 

وَعنْدهُ مََاتحٌ الْعيْب لآ يَعلَمُهَا إلا هي 

00 
ور الذين اخذوأ ديهم لعا و 000 

ل لهنم ََهُمْ في ختؤضهم يلُْونَ 

َأ هذا صراطي مُستقيم مُستقيمًا فَالبعُوهُ ولا تبعُوا السبل 


ها 


من دُون الله 


اا 


1١. 


عت 
اميم 
الألى 


١+ 


لاا 


لكاي 


بف 
04 


6. 


م66 


3 
ان 


كم 
68 
583 
ا 


4و 


١ ؟1م‎ 


546 

2# 

2 

فت ا 

تر 2ه 


بح رفرف 
000 
كمع 
م١‏ 
20 


ميم 
4م 
2 


سل 
م 
جم 


55 ,4 4 


1ك 
1 
ع 
7+ 

اه 

ل 

١‏ الاك لوم 


ب؟ 








حهود علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
يسيس بصي 22 2ك 
وتقص مُنَ الأمَوَال » وَالأنفُس وَالعمرَات هه ١‏ 4 
إن لين فكوا ديهم وَكَاُوا شيعا ١1‏ 9 
ف إن عتلاتي وسكي وَمَحيَاي وَعمَاتِي لله رب الَْلَمِنَ 2 م١١‏ 2 46 
[ الأعراف ] 
ابي آدَمَ قد نلا علَيَكُمْ لباساً يُوَارِي سؤءاتكم ا لام لاه 
نا جََلَاالشياطين أوْليَاء لذن لا يُؤْمُون ” ا 
ايا الذي آمَنُوا ُو الله لله ولوأ قلا ديد 7 ١‏ 
وَدَرَسُوا مَا فيه ١_4‏ 1 
وَإِذْ أَحَدَ ربك من , بي آدَمَ من ظُهُورِهم 5-8 بلس قفض 
وَلله ل الأسْماءُ الُستى فَأدْعُوة بها 0 8 
إن لين تدْعُونَ من دُون الله 00_ ١‏ لا 
َإذَا قُرَىء الْقَرْآنْ فَاستمعُو لَه لهُ وأنصمُو 5٠‏ دذه 
تا 
إِنّمَا الْمُؤْنُونَ الْذِينَ إِذَا ذكرَ الله وَجلت فُلوبُهُم 7 ل ١٠له‏ 
وما رميس إِذْ ريت ولكنّ الله رََى ١/‏ 5 
وَمَا كان صَلاتهُمْ عند عند الْبَيت إلا مكَاء هم ١ه‏ 
وأعدُوا لَهُمْمَااممتطتكم من قوة 5 ا 
ما لَكُمْ من وَلْأَيَتهِمْ من شيء 7 1 
التوبة 
َلك الدّين اليم 7 0 
إن عدّة الشُهُورٍ عند الله اثنا عَشَرَ هرا ا ب 
وَل صل عَلَى أَحد مُنهُم مات أبدا “ال غ١‏ ام 
وَصَل عَلَْهِمْ إن صَّلاتكَ سكن لهُمْ ٠١‏ برضف 


جهود علماء السائف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ 2 الفجارس 


ِ 


َمَا من داب في الأرْض إلا عَلَى اللّه رقا 

َاستقح كُمَا أمرات ّْ 

وتوكل عَلَى الْحيّ الذي لا يَمُوس 
يوسف 

كذلك لتصضرف عَنْهُ السوء وَالْفْحْشَاءِ 


الى | 


َل أقة أخبركا وقطفسن أندتة 


001 8د أ ” 
6 5 


إن في ذَللكَ لآيَات للْمِتَوَسّمِينَ 
فاصدّع بما تُؤمّر 


ان 


584 
2: 
5 


13 
هوب 
5 


ا 
52,8 


2/8 
8" 
كم 


املف 
للسلى بام 


ف نواد 
ث8[ ١‏ 


ا 


دوه 
بالا عسبو 
0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


وَاعبل رَبك حي حَتَى يَأتِيِكَ ليقن 


قل رب ارحَمْهُمَا كَمَا رياني صغيرا 
وَلاَ قف مَا لَيْسَ لَك به علَمٌ 
وَلاَ َمْشٍ في الأرْض مَرَحا 
إن من شيء إلا يُسبْحُ بحَمْده 
أُولنك الذين يَدعُونَ يتقو إلى رهم الْوَسيلة 
وَاستَفزز مَنِ | ستطغت منْهُم ؛ بصوتك 
من كلا في هذه أغمى فَهْرَ في الآخرة أَعْمَى 


مك صوم 


بت محْمُودا 
إن الذينَ أوثواً الْعلم من قَبْله إذا يُْلَى عَليْهِم 


أن تَدْعُوَ من دونه لَه 


ويم ْسُونَ نابا خُضْرا مّن سُنْدُس وَإِسِتَبْرق 
فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء رَبّه قَليَعْمَل عَمَّلاً صالخ 


١ 


| مركم 
أولملك الْذينَ أَلعمَ الله عَلَيْهُم مُنَّ التبيينَ 
ركم أهلكنا قَبْلهُمْ من قن 


9754٠ 


1 


0 


م٠‎ 


1 
1 


رامو 
4م 


0 
1 
ب 
1/4 
/لا. ١‏ 


مه 


54 
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555 55+ 5 
2٠5” ع١‎ 


ون 


قل 


3 

را [ 
ألرى ض4يم 
5 [ 
م 

57 

014 


حون 
5ه 
مرولا 


وأم 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهمارس 


ْم عَلَى ارش استوى 0 0 
ل يتل بي ولا ينس 0 م 
ولا تَطقوًا فيه يحل ع يعي م 24 
ما كان لبي وَالذِينَ آمو أن هوا لمشتركيا ١4‏ هبس 
يُسبْحُونَ اللَيْلَ وَالْْهَارَ لا يترون اي كمع 
لَوْ كان فيهما آلهَة إلا الله لَعَسَدَك "١‏ 8]ظ 
ما أَْسَلنا من بلك من رَسُول إل لوجي إآيه ه" 0 
7 ثري تدأ سانا حل راي ْ 8 يت 
سم 9١‏ 1 
00 ْ 00 405 


َه به /ا١‏ تارم 


ل لمم يصوأ من نارهم ن 454 لاه 

ُوُوا إلى الله ججميعا بها الْمُؤمئُو نَ ف 01 

كل لَلْمُؤْمتَات يفطن يَفْضْصْ من أَبْصَارهَ ١‏ 2538 

إن يَكُونو أ فقَرَاء يه هم الل من قله و دككى, لاع 
لضه] 

0 ا 

أَمْ تسب أن أكْترهم يَْمَء يَسْمَعُون أو يَعْقلُونَ 4 6 


جهود علماء السلف في القرنٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية 


وَمنَ النّاس مَن يَشْترِي لَهْوَ الحديث 


وَإذَا تثْلى عَلَيْه ايَاننَا وَلَى مُسستكبرا 


عن عر سي وو 


لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَ رَةَ حَسَئَة 


55 
م 


جع 
الى 


5 
قاني 


؟ 


01 


,31 


5 


١ 


ىهم 


7 
7 


- 
3 
. 


21 
مرا 


هاوه 


اذاه 


00 


81 
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لما يَعدْشَى الله مر عبّاده الْعُلََء 4 4 
٠‏ فطفق مسا مَسسّْحًا بالسّوق وال عاق لبه 74 تال حو 
ددم .١ه‏ نرم 
اركض برجْلكَ 3 6 
ما تيمم إلا يونا إلى الله ولقى م لويس 
ل هل يسوي الذي يمون الذي لا فلمو 9 4/4 
هشر عاد * الذين يَستَمعُون القوؤل تمك 0 .رم 
مثاني قشعن مه منةُ لود الذين يشوف رقم لف م 
حَسبِيَ الله عليه يتوكسل الْمتوَكُونَ 0 45. 
يفون للدي اموأ ربا وسطت كل نيه 0 ابابا 
أذغوني أستجبا لَك 56 با 
قال الذين كَفرُوا لا تسشمقو م تمْمعُوأ لهذا الْقُران 3 ١ه‏ 
وَمَا يُلَقَاهًا . الْذينَ صَبرُوا م ١8‏ 
لس كبفله شي وَمُوَالسمِيعٌ البصوز 1١١‏ للك ىم 
َب لمن يَشَاءِ إكانا دهم 665 وه 
يهب 1 اذكو 6 ههه 
أذ يُرَوجُهُمْ ذكراناً وإكاذاً ١ه‏ 6" 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية 


الفجارس 








7 3 ره عن كاد 7 # 
وَِنَكَ لَتَهْدي إِلَى صراط مُسْتَقِيمٍ 


ل 0 0 1 82 ع اه 8 8 
0 وجدنا أناءنا على أشة وإنا على الأاز هم معتدار 
: عي م 0 


وم 
سه مدقو مووي هرد الها 


وَقَالُوا لَوْلا نزّل هذا القرّآن عَلى رَجَلٍ من أل يتين عَظيمٍ 
فَجَعَلَْاهُمْ سَلَفا 


0 111 ص سم )ا هين ثري ير | مه > سين‎  ., 
يأيها الدين أمنوا 9 تقدموا بين يدي الله وسو‎ 
0 26 لد 52 مَك | أن‎ ُ 
َهَا الذين اموا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينو‎ 
ه. ع عر ص مره‎ 8 
ِنْ في ذَلكَ لذكرى لمن كان لهُ قلبّْ‎ 


مس م و ل 1 2 
وَذْكْرْ فإن الذكرى تنفع الْمؤْمننَ 
َمَا خَلَقَتُ الجن وَالإئُسَ إلا ليَعْيْدُونَ 


الحديد 


من 


هذ 
1 
ا 
+1 
0 
ا 
.1 
اها 


1 
1 


7/45 


اه 


١ 


16 


يس 


6 


05 


ا" 


هه 


151١ 


ام 
كم 
. 


ا 585 
6ن 


وا ما ا/لا 1 


شرف 


0 


117 


5 
دع "وى 554 
ه.5؛ ”557 


ها 


جهود علماء السلف في القرن الساددى الهجري في الرد على الصوفية الغهارس 
صصص ار 


ل جع م ير 0 

وما اثاكم الرّسول فخذوةٌ 0 ْ 
ع عمثار هار ون ْ اعلالى ١4ل‏ دوب 
احسبهم جميعا وقلوبهم شْتى 0 000 

شو ا البارئ ُ 00 

ا لق 5 ام 


هه 2 2 مرام 2 
الذي جاءوا من بَغدهم يَقولُونَ ربّنَا اغفر' كن 1 4م 


اث 


ء. 
أَهُ عَرْدَه؛ أ" ار 0 1 ا 
م عندهم الغيب فهُم يكثبون 4١‏ 002 لالع 


سس 
0 
الح 
7 
ع 

١ 10‏ 
0 
4 
. 
جا 
ع 
2 


د اه 8 ع ##اء 
توكو لفسكم هُو أَعلَمْ بمَنِ القَى نه هو وبرم 

أعنْدةٌ علَمٌ اليب فَهُوَ يتى ب 

0 0 . 0-7 


١ 5١ وَأَكُم مره‎ 
6 


يَرْفَع اللَهُ الذي آمنوا مدكم وَالْذينَ أوثوأ العلم ١١‏ 1 


ومن يتوكل عَلَى الله قهْوَ حَسبه 1 4 
مم مَنْ في المسّمّاء 1 4 


|] 


تَدعُوا مع الله أحَدا مم١‏ سبلي 


0 


# اسم 


جهوه علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفغية الفهارس 











عَالمُ الَْيْب قلا يُظْهِرٌ عَلّى غَيْبه أَحَدَا * الم 4ع 


/ 


م # اس و 
فَأَنْبتَنَا فيهًا حَبَا * وعنبا وقضبا .. بابو هوم 


- 


- 


ستُقْرئك قلا تنسى 1 9 


8 !ا 


قَاَلْمَمَهَا فُجُورَهَا وكقَوَاهًا م ١‏ 





١ 


سف ُغطيلة ربك فى 6 مم 
البينة 


وَمَا أمروا إلا ليَعبُدُوأ الله مُحخْلصينَ 0 ام 


بح[ 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهاوس 


9 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف تيت الصفحة 
نذلات 

أفضل الذكر ما قلت أنا ه والنبيون من قبلي .. امم 
أفضل الصيام صيام أخي داود عليه السلام حل 
أفلا أكون عبداً شكوراً ع 
ألبسوا من ثيابكم البياض ١‏ 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن 1 أدم : مرضت فلم تعدني ‏ 514 
إن الله قال من عادى لي ولي أذنته بالحرب وح 
أن النبي # دخل عليها وعندها امرأة فقال : من هذه؟ ١6‏ 
أن رسول الله 4 استسلف من رجل بكراً ه 
7 الله يليه قال: : لو يعلم الناس ما في النداء 44م 

أن الرسول كذ نهى عن التبثل 8 
أنتم قلتم كذا وكذا » أما والله إني لأخشاكم لله 5 145 4مه 
إنك لتصوم الدهرء وتقوم الليل ونان 
الدعاء هو العبادة ا 
العلماء هم ورثة الأنبياء ع 


5 





جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 








المؤذنون أطول أعناقاً يوم القيامة ا 
حيو - 

تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرق 0 
اوش ب 

ثلاث من كن فيه وجد.حلاوة الإيمان .. حل 
-ج- 

جاء رجل إلى النبي يع وترك ناقته /ام 
ا 

خط لنا رسول الله يي يوما خطا ثم قال .. ٠‏ /ا؟ 

خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم 98 هم 
وركون 

دخل علي أبوبكر وعندي جاريتان ك6" 
الى مام 

ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربأ 3 5 
000 

رأى النبي ٍ علي ثوبين معصفرين 6ه 
5 

صلى بنا رسول الله 4 يوم ثم انصرف ققال : ا 


74 


جهود علماء السلقف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


5000 
فإن خير الحديث كتاب الل 4 
فوألذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا " 
في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ىه 
500 
قال رسول الله 5خ: وإن أهل الكتاب افترقوا ظ 0 
قال رسول لله ا غداة يوم جمعه : هلم ألقط لي الحصى 4 
5 
كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء .. 4 
- ل مه 
لعن الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 1ظ2 
لعن الله زائرات القبور 0ت 
لقد رد رسول الله # على عثمان بن مظعون 6 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 51 
والمعازرف 
5 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 0 
لا صام من صام الأبد /وم 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


أت 10 


اام 


5 
مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله ظ 00 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 60 
من أسلف في شيء ففي كيل معلوء 5 
من تردى من جبل فقتل نفسه د 
من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب 46 
نعل :قبلا لون عليه لمزنا فهوارد 8 
من قال في هذا القرآن برأيه 0 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار مما 
من مات وهو يدعو من دون الله ندأ دخل النار 0 
د 

نهى النبي © أن يتزعفر الرجل اق 

نصبت حجلة لي فيها رقم 9 
0 

هلك المتنطعون 4 
110 

واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ان 

وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل و 

ولا أراني إلا قد حضر أجلي 5 
خخ 

نهى رسول الله 4 المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة 1 


وهب 
فسب سا 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجرى في الرد على الصوفية الشفهارس 


“3-0 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 65١‏ 
يا أبا هريرة جف القلم م 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارئ 








*- فهرس الأعلام المترجم لهم 


الانتسي سم الصفحة 
اك 
إبراهيم الدسوقي تفل 
إبراهيم بن عصيفير 56 
إيراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 2 
أبوحمزة الخراساني ١‏ 
أبوعبيد البسري م 
أبوعبدالله القرشي م 
أبوعمرو الدمشقي 0 
أحمد الجهيمي ه ١‏ 
أحمد بن محمد بن خلكان 7 
أحمد بن عاصم الأنطاكي 1 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام » ابن تيمية ١‏ 
أحمد بن عبدالله أبونعيم الأصفهاني 3 
أحمد بن عطاء 80 
أحمد بن علي البدوي نف 
أحمد بن علي الرفاعي ف 
أحمد بن علي العسقلاني ى 
أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي ٠/4‏ 


لوب 
نمسأ 


٠ ِ‏ عل 0-1 
جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوضة 
' يه الفهارس 


أحمد بن عمر أبوالعباس المرسي 
د بن عيسى أبوسعيد الخراز 
2100111 أبوالعباس القاش ني ١5‏ 
أحمد بن محمد أبوسليمان الخطم 9 
9 ع بي ١‏ 
أحمد 1 ا 
حم ا ا 
5 0 1لا 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 1 
أخيد عمر نجم الدين الكبري ١45‏ 
أروى بنت أحمد الصليحية 0 
إسماعيل بن جعفر الأنصاري 7 
06 1 
5 اي 48" 
د بن يحيى و الضبي 05 
الآمر بأحكام 1 و 0 كمه 000 
ظ 00 ما 2 
بشر بن الحارث 
55 4 
ا 118 
١٠‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


خف 
توران شاه بن شادي هم 
- ج - 
جاكير م 
جرجي بن حبيب زيدان [ 9 
جعفر بن محمد الخلدي .؟ 
الجنيد بن محمد النهاوندي ,6 
اح - 
حاتم بن أحمد اليامي الهمداني م 
الحافظ لدين الله عبدالمجيد أبوالميمون م7 
الحسن بن أبي الحسن البصري 0 ممم 
الحسن بن علي أبوعلي نظام الملك 51 
الحسن بن علي الدقاق 5 
الحسين بن سيناء 6 
الحسين بن محمد بن المفضلء» أبوالقاسم الأصبهاني ف 
حذيفة بن قتادة المرعشي “مع 
حمزة بن أسد ابن القلانسي 51 
الحولاء بنت نويت بن حبيب 6 
حياة بن قيس الحرأني 1 
008 
داود الكبير بن فاضلاة +5 


جود علماء السلزض في القرخ السادس المجري في الرد على الصوفية الغها 
0 رس 


داود بن نصير الطائي 
١ ٠.‏ 
دلف بن جحدر الشبلي ' 
اه 
تق ب 
ذوالنون المصري 
كه 
و 
رابعة بنت إسماعيل العدوية 
راشد الدين أبوالحسن سنان 3 
الراشد بالله أبوجعفر منص.؛ 0 
7 2 ور 11 
رزق الله بن عبدالوهاب التميمي 
١ : ٠.‏ 
١‏ 
٠‏ 00 م 
زريع بن العباس بن المكرم أليامي الهمدانى 3 
2 مم 
ظ تن أن 
سملون بن حمزة 
سعيد بن المسيب 0 
سعيد بن جبير 0 
١61 ْ‏ 
سعيد بن سامم أبوعثمان المغربي 
٠ :‏ +« : 
سفيان بن سعيد القوري 0 
سليمان بن عبدالوهاب 0 
سنجر شأه 0 
96 
- ص - 
صوفة بن بشر ْ 
كع 
ووب؟ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


لمي ا :10222 


٠‏ _-_ طّ نا 
طغتكين أبومنصور بن عبدالله الأتامل 018 
طلق بن حبيب العنزي 67 ١‏ 
عدت 
الظافر بالله أبوالمنصور إسماعيل /, 
ظهير الدين الموصلي ارم 
ع 
العاضضد لدين الله عبدانك أبومحمد 7 
عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام ١6 ١‏ 
عباس بن محمد الدوري 5 
عبدالحق بن إبراهيم بن سبعين ظ 8 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 1" 
عبدالرحمن بن إسماعيل أبوشامة 7 
عبدالرحمن بن عطية ١45‏ 
عبدالرحمن بن علي بن الجوزي 5 
عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 5 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي امن 
عبدالرحمن بن نجم بن عبدالوهاب بن الحنبلي فد 
عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله كمال الدين الأنباري 04 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 5 
عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي 75 


دلا 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


عبدالقادر الجيلاني ١18‏ 


عبدالقلدر الدشطوطي 6 
عبدالقاذر الزهاوي /6 > 
عبدالكريم بن محمد السمعاني 407» 
عبدالكريم بن هوازن القثنيري إلى 
عبدألله بن أحمد ين الخشاب. 5 
عبدالله. بن علي أبونصر . السراج. الطوسي. لا 00 
عبدالله بن علي بن أحمد البغدادي 00 ا" 
عبدالله بن محمد الهروي 00000 م11 
عبد الله بن. ميمون القداح كي 
عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي لك 
عبدالسلام بن عبدالرحمن بن سرحان أبوالحكم نأ 
عبدالملك بن زيد التغلبي الموصلي الدولعي اه 
عبدالواحد بن زيد ١6‏ 
عبدالوهاب بن الميارك أبوالبركات ظ يدن 
عبيدالله بن محمد المهدي 5 ف 
عثمان بن شريك أبوهاشم الصوفي ْ ١‏ 
عدي بن مسافر ا 
علي بن إبراهيم الحمصري ظ ظ 9 
علي بن عبدالله الشاذلي 8 
علي بن عبدالله بن جهضم حون 


يفف 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ميري ير 0غ 


علي بن عثمان الهجويري 5 
علي بن عقيل * 1١١‏ 
علي بن محمد الصليحي م 
علي بن مهدي بن محمد ألحميري م 
علي بن يوسف بن تاشفين 5م 
عمادالدين زنكي 5 
عمر بن علي بن الفارض كنا 
عمر بن محمد شهاب الدين » أبوحفص السهروردي 4 
عمر بن محمد أبوحفص بن الحاجب 11 
عياض بن موسى اليحصبي 2 
---- ظ 
الفائز بنصر الله عيسى 3 
دل - 
لويس ماسنيون 5 
م 
المبارك بن عبدالجبار أبوالحسين بن الطيوري د 
المبارك بن محمد أبوالسعادات الجزري » أبن الأثير 7 
محمد بن إبراهيم فريدالدين العطار ١6‏ 
محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني 5 
محمد بن أحمد الأزهري كر 
ممه ؟ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


محمد بن أحمد اليونيني 184 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني ى 

محمد بن أحمد بن فرحء أبوعبدالله القرطبي 35 

محمد بن إسحاق الكلاباذي ١..ء‏ 

محمد بن إسحاق بن يسار ف 
محمد بن الحسين أبوعبدالرحمن السلمي 5 
محمد بن الطيب بن محمد أبوبكر الباقلاني اهلا 
محمد بن جرير الطبري ١48‏ 
محمد بن سالم 4م.؛ 
محمد بن سعدون أبوغافر العبدري 0 
محمد بن طاهر بن علي أبوالفضل ابن القيسراني هل١‏ 
محمد بن عبدالله بن تومرت 534 

محمد بن عبداللطيف الأزدي ْ ا" 
محمد بن عبدالواحد أبوعبدال الضياء المقدسي 5م 
محمد بن علي الشوكاني م 
محمد بن علي بن أحمد الداوودي 254 
محمد بن علي المازري 7 
محمد بن عمر بن أحمد المديني + 
محمد بن عمرو العقيلي ؟ > 
محمد بن محمد أحمد الطوسي؛ أبوحامد الغزالي ف 

محمد بن محمد جلال الدين الرومي ١/6‏ 
لخ بن محمد بن الفراء أبوالحسين أبي يعلي "١‏ 


جهود علماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية . الفهارس 


االمبمبممبيييييييي ‏ يي 0006000060000 


محمد بن محمود أبوعبدالله بن النجار ا 
محمد بن معالي بن غنيمة /1> 
محمد بن منلكشاه 7١‏ 
محمد بن منصور أبوبكر السمعاني ١1‏ 
محمد بن موسى الواسطي 6 
محمد بن ميكائيل طغرلبك 11 
محمد بهاء الدين النقشبندي ١‏ 
محمود بن ملكشأه ا 
المسترشد بالله أبومنصور الفضل 9 
المستضيء بالله أبومحمد الحسن 0 
المستظهر بالله ٠‏ أبوالعباس أحمد 1 
المستعصم » أبوأحمد عبدالله ممه 
المستنجد بالله أبوالمظفر يوسف 4 
مسعود بن محمد السلجوقي 7 
مسعود بن ملكشاه :07 
معروف بن فيروز الكرخي 5 
المقتفي لأمر الله أبوعبدالله محمد اه 
ملكشاه بن ألب أرسلان 7 
منصور بن محمد السمعاني لدي 
مودود 314 
م 


جهود علماء السلو لو القرن السامحس الهجرع في الرد على الصوفية الفهارس 


--0 
الناصر لدين الله أحمد 16 
نصر بن أحمد أبوبكر الزقاق 61 
نصر بن فتان أبو الفتح بن المني 85 
نجاح 8م 
نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي /ا5 
نيكلسون 1 ١‏ 
حايق ات 
3 الل بن لصيو ين قصيور: أبوالقاسم اللالكائي ١‏ 
رو 
يحيى بن شرف بن مري النووي 8" 
يوسف بن أيوب صلاح الدين الأيوبي ظ 14 
يوسف بن تاشفين مم 
يوسف بن تغري بردي 06 
يوسف بن الحسين الرازي لاهع 
لخبى بن عبدالوهاب أبوزكريا ابن منده 6 


أكللر 


حهود عاماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


- فهرس الأبيات الشهرية 


أتذكر ليلة وقد اجتمعنا 

إذا خاطبوني بعلم الورق 
أأنت أم أنا هذا في الهين 
أحبك حبين حب الهوى 
أشار سري إليك حتى 

ألا إن الرموز دليل صدق 
ألا قل لهم قول عبد نصوح 
أن علم الحديث علم رجال 
أنا الحق والحق للحق حق 
أنا أنت بلا شك 

أنا سر الدق .ما الحق أنا 

أنا عين الله في الأشياء فهل 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
أنا من أهل الحديث 

أن علم الحديث علم رجال 
اقتثلوني يا ثقاتي 

بالسر إن باحوا تباح دماؤهم 
تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة 
دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به 


الفجارس 


ثمه 
اق كه 
55 
555 
اتاسلا 
58 
رح 
5184 


ماه 


555 


دع الفؤاد بما فيه من الخرق 65 
دعوني عن أسانيد الضلال 065 
دين الرسول وشرعه أخباره 56١‏ 
رأيت ربي بعين قلبي 54 
رأيتك تبني دائماً في قطيعتي 6.01 
سبحان من أظهر ناسوته ام 
صغير هواك عذبني ؟مه 
عجبث منك ومني 1نم 
ففي كرج والله من خوف أهلها لوه 
فلا تصحب سوى السني /امه 
قد لسعت حية الهوى كبدي ل9رهم 
قل لإخوان رأوني ميتا ؟ 
لست بالتوحيد ألهو ؟ 
لله شيخ من بني عمران ١‏ 
مزجت روحك في روحي كما ظ 4م" 
واستن بالسلف الماضي وكن رجلا 25ظك 
والعلم ما كان فيه قال حدثنا 8ه 
ولا يريمون في التعريف موقفهم يان 
وأنظر إلى ما قاله علم الهدى التيمي 5 
وكل كلام في الوجود كلامه ١‏ 
يا شيخ كف عن الذنوب 4 لاه 


جهود علماء العاف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية الفهارس 


ليمي 0 


ه- فهرس البلدان والإأماركن 


الاسم الصفحة 
الدولعية 6١‏ 
الرها 0 
الشونيزية هه 
بانياس ه. ١‏ 
يسام بوم 
حلة 1 
الري /امهة 
صور 18 
طبرية 1 
الكرج 24 
ملاذكرد 518 
واسط مهم 


ب 


جغود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ٠‏ الفهارس 


”- فهرس الفرق والطوائي 


الاسم الصفحة 
الأتراك 653 
الأحمدية 5 
الباطنية 4 
البرهامية 53 
البكتاشية ١‏ 
التتار مه 
النجانية ١‏ 
الحشاشون 6م 
الحلاجية 5 
الخرازية 5١‏ 
الخرمية 1 
الدرزية م 
الدولة الأموية مه 
الراوندية ٠‏ 
الرفاعية 5 
الإسماعيلية 8 
السالمة مءبد 
السلاجقة 3 
6كب؟ 


جحهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية 


١ 8 
1١78 


الفهارس 





الإشراق الفلسفي 


الأقطاب 
أهل الصفة 
الترياق 
التغبير 
التفسير الإشاري 
تقالوها 
الحجلة 
الحداء 
الخرقة 
الدراويش 
الذف 
اسايق 
سدأنة البيت 
سقاية البيت 
سوفيا 
الشبابة 
الصفاء 


ا افهوس المصحطلحات الغا مونخ 


المصططل__ جح 


5ه 
5 


اكب 


جهوت علماء السلقؤء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


تت ب يي يي ا 0 


القوال هم 
النيرفانا مض 
المفاقسة ١‏ كه 
صلاة الرغائب كيل 
الطريقة الصوفية 58 
الطقطقة 08<ظ 
الطوارق 1 
العارفين / ١1‏ 
علم الخرق ا 
علم الورق م 
العوام 81 
المتنطعون 0 
المرقعة 518 
المزعفر 4 
المعصفر 96 
وك 7 
الوحدة المطلقة ١8‏ 
وحدة الوجود ١8‏ 


74 


جود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


4 نبت المراجع والمصادر 


0 

. القرآن الكريم‎ .١ 

31 أبوالفرج ابن 0 بن الجوزي أرأوه الكلامية والأخلاقية » د. أمنة محمد ؛ الطبعة 
الأراك #القاغة ود الشروق . /ا.14١اه‏ . 

؟. إتحاف السادة المتقين» محمد بن محمد الحسيني الزبيدي. بيروت» دار إحياء 
التراث العربي. 

؛. آشار البلاد وأخبار لعباد » زكريا بن محمد القسسزويني ٠‏ بيروث ‏ دار 
صادر . 

5. أشر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين » يوسف إبراهيم 
الشيخ عيد , الطبعة الأولى » الأردن ؛دار الألمعي » 415١اه‏ , 

1 احكدار اتدل إن المحرمات 2 أبي بكر محمد بن عبدالله العامري , تقديم 
وتعليق وتخريج أحاديث مشهور حسن سلمان ؛ الطبعة الثانية » بيروت؛ دار 
أبن حزم ٠‏ 1414اه . 

٠‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي؛ بيروت» دار المعرفة. 

أخبار المسلاج نشر وتصحيح وتعليق ماسينون وكراوس . باريس؛ مطحة 
القلم ومكتبة لاروز» 0م 


5 آداب المريدين للسهروردي, تحقيق فهيم شلتوت, القاهرة, دار الوطن العربي. 


1 


0000# 





جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 





: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقرئ التلمساني » الناشر‎ .٠ 
صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإماراث‎ 
. العربية المتحدة‎ 


13 لساري 


لبلاغة : جارالله أبي القاسم محمود الزمخشري ٠‏ القاهرة » مطبعة 
دار الكتب المصرية » 11ها. 

9. الاستققامة لابن تيمية:؛ تحقيق د. محمد رشاد سألم» طبع على نفقة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ٠5١اه.‏ 

. أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير » تحقيق وتعليق محمد البنا » 
محمد أحمد عاشور » محمود فايد » القاهرة » الشعب . ٠55١ه.‏ 

١آ.‏ أصول التصوف .؛ د. عبدالله حسن زروق ٠‏ الطبعة الأولى » القاهرة : 

6. أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي » د. محمد علي أبو 
ريان ٠‏ الأسكندرية » دار المعرفة الجامعية . 

5. أصول الملامتية وغلطات الصوفية ٠»‏ أبي عبدالرحمن السلمي » تقديم وتعليق 
د. عبدالفتاح أحمد الغاوي محمود » 5٠:5‏ اه. 

7. أضواء على التصوف ؛ طلعت غنام » القاهرة » عالم الكتب . 

. أعلام النساء ؛ عمر رضا كحالة » الطبعة العاشرة » مؤسسة الرسالة » 
؟ ١‏ اه. 


5-7 


جهود علماء السلف في القرن السامس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


1. إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم» تحقيق عبدالرؤوف سعد, دار 
الجيل» بيروت. 
إغائنة اللهفان من مصايد شد لشيطان أشيطان لابن قيم الجوزية » تحقيق وتصحيح 
وتعليق محمد حامد الفقي » بيروت ٠‏ دار المعرفة : 
"١‏ إكمال المعلم بفوائد الإمام مسلم » القاضي عياض ض اليحصبي . » تحقيق د. يحيى 
إسماعيل » الطبعة الأولى » المنصورة , دار الوفاء » 5١54اه‏ . 
ف أوضاع الدولة الإسلامية في الشرق الإسلامي » د. سعد بن محمد 
الغامدي ؛ الطبعة الأولى » بيروت » مؤسسة الرسالة : ١شها.‏ 
0 إيقاظ الهمم ؛ أحمد بن محمد بن عجيبة » القاهرة , مكتبة زهران . 
4". ابن الجوزي عسامه ودعوتسه ٠‏ بحث مقدم لتكملة درجة الماجستير في 
الحسبة؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ كلية الدعوة والإعلادم للطالب 
خالد الغانم . 
©. أتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء » أحمد المقريزي » تحقيق د. 
جمال الدين الشيال» القاهرة » لجنة إحياء التكراث الإسلامي, /71ه . 


05 اننظ لط لهات الصوفية 6 عبدالرزاق الكاشاني ؛ تحقيق وتقديم وتعليق 3 
عبدالعال شاهين » الطبعة الأولى » القاهرة » دار المنارء 5ه . 


9 اصطلاحات الصوفية » مح ي الدين بن عربي ؛ راجعها وعلق عليها 
عبدالرحمن حسن محمود » القاهرة , مكتبة حال الفر . 


00 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


يسبب ب ب بيب يبي يري يغ 
اتج اف 000606000000000 


8" . اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » فخرالدين الرازي » القاهرة » مكتبة 
الكليات الأزهرية » 594١ه‏ . 

84. إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية » تحقيق وتعليق 
:2 ل ل اه 
الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود . 

.ه١‎ 5٠" الأحكام شرح أصول الأحكام؛ عبدالرحمن بن قاسمء الطبعة الثانية‎ .”٠ 


وتقديم شعيب الأرناؤوط وعمر الغنام » الطبعة الثانية » بيروت » مؤسسة 
الرسالة » باؤة'هه. 


١م.‏ الأدباء الصابئة في العصر العباسي » د. محمد الديباجي» الطبعة الأولى: 


منشورات جامعة الحسن الثاني ي 84.ه#5إه. 


*م. الأربعين في أصول الدين للغزالي ؛ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» في دار 
الآفاق الجديدة» الطبعة الثالثة» بيروت» منشورات دار الآفاق الجديدة» ٠٠54١ه.‏ 
4". الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة » أنور الجندي » لبنان » الشركة العالمية 
للكتاب » /35481 ام . 

ه". الإسلام والحضارة الغربية » محمد كرد علي ٠»‏ الطبعة الثالثة » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر » "/9١م‏ . 

””. الإسماعيلية تاريخ وعقائد» إحسان إلهي ظهيرء الطبعة الأولى» لاهور»؛ إدارة 
ترجمان السنة ٠‏ الرياض » دار عالم الكتب 2 55051١ه.‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


3". الإشارات والتنبييات لاي هلي يق ميا ؛ تحقيق د. سليمان دنيا » الطبعة 
الثانية » مصر دار المعارف . 586١م‏ . 

م الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٠‏ الطبعة الأولى دار إحياء التراتث 

العربي »أ مالااه. 

8 الأععجزلم ٠‏ خير 
للملايين » 1557م . 


الإماء 


الديسن الزركلي ؛ الطبعة الأولى ٠‏ لبنان » دار العلم 


نس »دار الكثب الشرقية. 
(.الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع » جلال الدين السيوطي » دراسة وتحقيق 
مصطفى عاشور ؛ الرياض » مكتبة الساعي ٠‏ القاهرة .» مكتبة الفرقان . 
ا كتاب الأنساب؛ عبدالكريم السمعاني؛ تقديم/ محمد أحمد حلاق» الطبعة 

الأولى» #دروت؛ دار إحياء التراث العربي» 11415ه. 


5 الإنسان الكامل » عبدالكريم الجيلي ٠‏ الطبعة الرابعة » ام : 
45. الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ‏ عبدالوهاب الشعراني » تحقيق 


وتقديم طه عبدالباقي سرور » ومحمد عيد الشافعي 


؛ بيروت » مكتبة المعارف. 


بن موسى الشاطبي . تحقيق عبدالرزاق 
» بيروت » دار الكتاب العربي #لالاذثاه. 


0 الاعتصام ان إسحاق إبراهيم 
المهدي . الطبعة الأولى 


5. الباعث على إنكار البدع والحوادث عبدالرحمن بن إسماعيل المععروف بأبي 
شامة » دراسة وتحقيق عادل عبدالمنعم أبوالعباس » مكتبة ابن سيناء . 
مصر بل سبد 


؛ بيروث ».دار الفكر . 


5 البداية والنهاية » لابن كثير الدمشقي 


بان 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 











4 . البرهان المؤيد » أحمد الرفاعي ؛» القاهرة » الشعب » ١5؟١ه‏ . 

4. التاريخ الإسلامي العام؛ علي إبراهيم حسن » مصر » مكتبة النهضة 

66 التاريخ الإسلامي » محمود شاكر » الطبعة الأولى » بيروت ؛ المكتب 
الإسلامي » 6٠54١ه.‏ 

.١‏ التاريخ الإسلامي» محمود شاكر » الطبعة الأولى» بيروت المكتب الإسلامي؛ 
د.#6آاه. ش 

7. التبصصسير في الدين ٠‏ أبي المظفر الأسفراييني » تحقييق كمال يوسف 
الحوت » الطبعة الأولى » بيروت » عالم الكتب:ء 1٠114١ه‏ . 

57. التجانية » علي بن محمد الدخيل الله » الرياض »دار طيية . 

4". التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» فالح بن مهدي آل مهديء الطبعة 
الثانية» الرياضء مكتبة الحرمين» .١5٠6‏ 

». التصوفء الثورة الروحية في الإسلام » أبوالعلاء عفيفي » الطبعة الأولى» 
مصر » دار المعارف » 1375١م.‏ 

5. التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة إبراهيم هلال » القاهرة » دار النهضة 
العربية » 919١م‏ . 

/اه. التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره » أحمد توفيق عباد؛ 
القاهرة » مطبعة الأنجلو المصرية » ١51١م‏ . 


/ا/با 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


سس 0ك 


6. التصوف الإسلامي في الآداب والأخلاق »؛ زكي مبارك ٠؛‏ الطبعة الثانية : 
مصر . دار الكتاب العربي » 1ه . 

08 التصوف. الإسلادمي مفهومه وتطض وره ومكانته من الدين والحياة : 3 
حسن عاصي ٠‏ الطبعة الأولى » بيروت » مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر ؛ 
615 اه. 

أ التصوف الإسلامي وتاريخه » رينولد ألين نيكولسون ٠‏ ترجمة أيوالعلاء 
عفيفي » القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , 5ه . 

.١‏ التصوف المنشأ والمصادر » إحسان إلهي ظهير » الطبعة الأولى » لاهور. 
إدارة ترجمان السنة » 05٠14١1ه‏ . 

5 التصوف في الإسلام » د. قاسم غني ٠‏ ترجمة صادق نشأت ٠‏ مراجعة د. 
أحمد ناجي القيسي ود. محمد مصطفى حلمي » للقاهرة , مكتبة النيضة 
المصرية » 51م. 

0 التصوف في الإسلام؛ عمر فروخ » بيروت؛ دار الكتاب العربي. ١‏ 

5 التصوف منشؤه ومصطلحاته » أسعد السحمراني؛ الطبعة الأولى؛ بيروت ء 
دار النفائس »؛ /ا140١1ه‏ . 

6, التصوف والصوفية في مواجهة الإسلام: عبدالكريم الخطيب ؛ الطبعة 
الأولى» بيروت » دار الفكقر العربي ؛ كام . 


11. التعرف لمذهب أهل التصوفء. أبي بكر محمد الكلاباذي » الطبعة 
الثالثة» المكتبة الأزهرية للتراث . ؟١14ه‏ . 


وبان 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


اممسمسممريريبيبممب يور ير 10 








7". الثتعرف لمذهب أهل التصوف ٠‏ أبي بكر محمد الكلاباذي ٠‏ ضبطه وعلق 
عليه وخرج آياته وأحاديثه : أحمد شمس الدينء» الطبعة الأولى » بيروت » دار 
الكتب العلمية » 5١54١ه‏ . ظ 

. التعريف بالقاضي عياض لولده أبي عبد الله محمد » تقديم وتحقيق د. محمد 
ابن شريفة ء الطبعة الثانية » المغرب » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » 
١ه‏ 1شا. 

65". الستعريفات » علي بن محمد بن علي الجرجاني » تحقيق وتقديم ووضع 
فهارسها إيراهيم الأبياري » الطبعة الثالثة » بيروت ٠‏ دار الكتاب العربي » 
/5١5ها.‏ 

التفسير الكبير » الفخر الرازي» الطبعة الثانية» طهران ؛ دار الكتب العلمية. 

1 تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير 
الطبري» الطبعة الثامنة» بيروت» دار الكتب العلمية» 5٠48‏ ١ه.‏ 

؟” التكملة لوفيات النقلة » زكي الدين أبومحمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري؛ 
النجف »؛ مطبعة الآداب »2 85؟1١ه‏ . 

. التكلمة لوفيات النقلة» للمنذري؛ تحقيق بشار عواد» بيروت؛ مؤسسة الرسالة. 

4. الجامع لأحكام القرآن » محمد أحمد القرطبي ٠‏ بيروت » دار إحياء التراث 
العربي . 

ه. الجذور التاريخية للنصيرية العلوية » الحسيني عبدالله » الطبعة الأولى ؛ 
القاهرة » دار الاعتصام » 0ثةاها. 


لحف 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 

5. الجواهر والدرر لعبدالوهاب الشعراني بهامش الإبريز للدباغ » الناشر محمد 
ابن أحمد بن حسن الطحاوي . 

الا لوي اتاو ؛ عبالرحمن بن أب بكر محمد السيوطي ؛ ديروت » دار 
الكتب العلمية . لم 5٠‏ كهشاء. 

8لا ٠‏ الحجة في بيان المحجة. ؛ أبوالقاسم الأصبهاني التيمي» تحقيق ودراسة محمد 
أبن محمود أبو رحيم » الطبعة الأولى » الرياض » دار الراية . ١١41١اه‏ . 

٠ 08‏ الحجة في بيان المحجّة : ؛ لأبي القاسم التيمي » تحقيق قيق ودراسة محمد بن ربيع 
المدخلي , الطبعة الثانية » الرياض » دار الراية . 541١5‏ ١ه‏ . 

. الحسركات الباطنية في العالم الإسلامي » د. محمد أحمد الخطيب » الطبعة 
الثانية » الأردن » مكتبة الأقصى , الرياض ء دار عالم الكتب 2 4.05١اه‏ , 
كم الحركة الصليبية » سعيد عبدالفتاح عاشور ؛ الطبعة لثانية » القاهرة ؛ مكتبة 

الأنجلوالمصرية , م 

؟8. الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية » تحقيق سهيل زكار وعبدالقادر 
زمامة . الطبعة الأولى ؛ دار الرشاد الحديثة ؛ ودار البيضاء » 515١م‏ غ2 
مؤلف مجهول . 

٠ 0‏ الحوادث والبدع لأبي بكر محمد الطرطوشي ؛ الطبعة الأولى ٠‏ الشارقة 
دار الفتح » 6١145١ه‏ . 


4. الحوادث والبدع للطرطوشي »٠‏ تحقيق عبدالمجيد تركي » الطبعة الأولى » دار 


الغرب الإسلامي . ١٠5هد.‏ 


لسرأ 


جهوم علماء الستلفء في القرقٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 








5. الداعي إلى الإسلام » أبي البركات عبدالرحمن الأنباري » دراسة وتحقيق 
سعيد حسين باعجوان » الطبعة الأولى » بيروت » دار البشائر الإسلامية » 
48اهه. 

5. الذيباج المذهب معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي » تحقيق د. 
محمد الأحمدي أبوالنور » القاهرة » مكتبة دار التراث . 

. الذيل على طبقات الحنابلة » أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن 
رجب» تخريج أحاديث أبوحازم أسامة بن حسن وأبوالزهراء حازم علي بهجت؛ 
الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتب العلمية » /1٠15١ه‏ . 

. الرسالة القشيرية في علم التصوف ٠‏ عبدالكريم بن هوازن القشيري » تحقيق 
ودراسة هاني الحاج » المكتبة التوفيقية . 


84م إلد هص , ه ال قصٍِ , لمستحل أالر قص, » أدب اهيم محمد الحلبى ؛: دراسة وتحقيق 
0٠‏ سحتيي ١١١‏ سمسية با بيد يه ع ١‏ ع - 1١‏ ف - 


وضبط وتعليق د. صالح السدلان » الطبعة الأولى » الرياض » دار طيبة ؛ 
٠١12١هشا.‏ 


. الروض المعطار في خبر الأقطار » محمد بن عبدالمنعم الحميري » تحقيق 
د. إحسان عباس ٠‏ بيروت » مكتبة لبنان » 516 ام . 

.0١‏ الروضتين في أخبار الدولتين » شهاب الدين عبدالرحمن أبوشامة » نشر 
وتحقيق د. محمد حلمي محمد أحمدء القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . [ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 

5. الروضتين في أخبار الدولتين» عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي ٠‏ أبوشامه. 
بيروت » دار الجيل . 

31 الزمر النضر في حال الخضر لابن حجر العسقلاني » قدم له وحققه وخرج 
نصوصه صلاح الدين مقبول أحمد » الطبعة الأولى ؛ نيودلهي ؛ مجمع البحوث 
الإسلامية . 14.48١اه‏ . 

5 السلاجقة في المتاريخ والحضارة » د. أحمد كمال الدين حلمي» الطبعة 
الأولى؛ الكويت » دار البحوث العلمية , 65ها. ش 
محمد البجاوي » بيروت . دار الكتاب العربي . 

61 الصابئون في حاض رهم وماضيهم 2 عبدالرزاق الحسيني َ الطبيعة التاسعة, 
بغداد » المكتب العربي لتوزيع المطبوعات , .4 1ه . 

/51. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » إسماعيل بن حماد الجوهري ؛ تحقيق 
أحمد عبدالغفار عطارء بيروت » دار العلم للملايين » 85١اه‏ . 

54 لصصوفية في الإسلام » نيكلسون . ترجمة وتعليق نورالدين شريبه » مصرء 
مكتبة الخانجي » ١‏ لها. 

48 الصوفية معتقدا ومسلكاً ؛ د. صابر طعيمة » الطبعة الثانية » الرياض » دار 

٠‏ . الصوفية نشأتها وتطورها » محمد العبدة وطارق عبدالحليم ٠‏ الطبعة الثالثة, 
بريطانيا » دار الأرقم . 145 اها. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 








. الصوفية والفقراء » ابن تيمية » تقديم د. محمد جميل غازي ؛ جدة » مكتبة 
المدني ومطبعتها . 

اللبقات الكبرى ء عبدالوهاب الشعراني ؛ الطبعة الأولى » بيروت » دار 
الجيل 48٠5اه.‏ 

0 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم » تحقيق محمد حامد فقي » 
القاهرة » مطبعة السنة المحمدية » ؟/ا5١ه‏ . 

4 العالم الإسلامي في العصر العباسي » د. حسن أحمد محمود ود. أحمد 
إبراهيم الشريف ٠‏ الطبعة الخامسة ٠‏ بيروت ٠‏ دار الفكر العربي . 

5 العبر في خبر من غبر » للذهبي » حققه وضبطه أبوطاهر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول » الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتب العلمية » ١ه‏ . 


ص شه إل ههى 


.ه1١١5؟5 العقائد النسفية » أبي حفص عمر النسفيء بغدادء مكتبة المتنبئ»‎ . ٠5 

7 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي 
المكي» تحقيق فؤاد سيد » الطبعة الثانية» بيروت؛ مؤسسة الرسالة» ©6٠5١ه.‏ 

العلم والبحث العلمي » حسين عبدالحميد رشوان » الأسكندرية » المكتب 
الجامعي . 

84 العواصم من القواصم لابن العربي المالكي » تحقيق عمار الطالبي » الطبعة 


الأولى » الدوحة » دار الثقافة » 5١5‏ ١ه‏ . 


٠ل١.‏ الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة » عبدالرحمن اللويحق » الطبعة 
الرابعة » بيروت » مؤسسة الرسالة » /ط511١ه.‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفها رس 


سس 0ك 


. الغنية لطالبي طريق الحق » عبدالقادر الجيلاني » المكتبة الشعبية‎ ١ 

5 الغنية للقاضي عياض ٠»‏ الطبعة الأولى » دار الغرب الإسلامي . 

7. الفتح الرباني والفيض الرحماني ٠‏ عبدالقادر الجيلاني » بيروت ؛ دار الكتب 
العلمية » 5418١اه‏ . 

4. الفتوحات الربانية على الأذكار النووية » محمد علاء الصديقي ٠‏ بيروت . 
دار إحياء التراث العربي . ئ 

6. الفتوحات المكية لابن عربيء القاهرة؛ دار الكتب العربية الكبرئ: 1975ه. 
, الفستوحات المكية لابن عربي » تقديم محمد عبدالرحمن المرعشلي ؛ الطبعة 
الأولى » بيروت » مكتبة التحقيق لدار إحياء التراث الإسلامي » 1418اه . 
/1. الفرق بين الفرق » عبدالقاهر البغدادي ؛ تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد؛ بيروت » دار المعرفة . ٠‏ ْ 
6. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية » مطبعة معارف . 
لاهور ٠‏ 1591اه . 

11. الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري » القاهرة , مكتبة الخانجي . 

ألفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » محمد بن الحسن التعالبي » الرباط 
دار المعارف » 145؟١ه‏ . 

١‏ . الفكر العربي ومكانته في التاريخ » دبلاس أولري »: ترجمة د. تمام حسان. 
مراجعة د. محمد مصطفى حلمي » القاهرة » عالم الكتب . 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 





؟, القاضي عياض ومنهجه في العقيدة » رسالة دكتوراه » الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» كلية الدعوة وأصول الدين» إعداد غسان أحمد عبدالرحمن . 


يمد 


قتصاد في الاعتقاد» لأبي محمد عبدالغني المقدسي:» حققه وعلق عليه د. أحمد 
بن عطية الغامديى ط١‏ (المدينة المنورة: مكتبة العلوم وأالحكم-ة 54١‏ ا١ه).‏ 
بن حطد ي . 3 ِ مو ( 


4, القاموس المحيط » مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي » بيروت » 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر . 

. القصاص والمذكرين لابن الجوزي » تحقيق د. قاسم السامرائي ٠‏ الطبعة 
الأولى ٠‏ الرياض » دار أمية » 1٠54١اه.‏ 

5 . القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» لابن طولون» تحقيق محمد دهمان» 
مجمع اللغة العربية بدمشق. 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيم» عناية عبدالله العمير» 
الطبعة الأولى» دار ابن خزيمة» الرياض؛ 5١54١اه.‏ 

. الكامل في التاريخ لابن الأثيرء بيروت»؛ دار صادر ودار بيروت؛ 1785١ه.‏ 

5. الكبائر للذهبي ٠‏ الرياض ٠‏ مكتبة الرياض الحديثة . 

الكشاف للزمخشري » بيروت »٠‏ دار الكتاب العربي . 

. بيروت » دار المعرفة‎ ٠» الكشاف للزمخشري‎ .١ 

5 الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة » محمود عبدالرؤوف القاسم ٠‏ الطبعة 


الثانية » الأردن » المكتبة الإسلامية » ١54١ه‏ . 


جهوج علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 








7 الكنى والألقاب » عباس القمي » النجف ٠‏ المطبعة الجديدة » 1175ه . 

4. الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » عبدالرؤوف المناوي » الطبعة 
الأولى ؛ القاهرة » مطبعة ألزاوية التجانية . 

5. الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي » الطبعة الأولى » مصر 
مطبعة وورشة تجليد الأنوار » /1ه1اه . 


.١‏ اللمع في التصوف , لأبي نصر عبدالله السراج اطرسي اكد 
عبدالحليم محمود » مصر » دار الكتب الحديثة » شا . 


7 اللمع لأبي السراج الطوسي » تحقيق د. عبدالحليم محمود ٠‏ وطه عبدالباقي: 
القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية . 


١6‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » عبدالحق عطية ؛ الطبعة الحادية 
| عشر ؛ الدوحة ؛ دار العلوم » 1٠154١ه‏ . 


4. المختصر في أخبار البشر » عماد الدين إسماعيل أبي الفداء » بيروت » دار 
المعرفة للطباعة والنشر . 


5 . المزامير . الكتاب المقدس (العهد القديم) » مصر : دار الكتاب المقدس » 
5815ام . 


١‏ المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشريء صالح بن غرم الله 
الغامدي؛ حائل ثل؛ دار ١‏ لأندلس: ماة#اه. 


ىم 


جهود غلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 











١‏ . المسائل الخمسون في أصول الدين » فخرالدين الرازي » تحقيق د. أحمد 
حجازي السقا » الطبعة الثانية » القاهرة » المكتب الثقافي » بيروت » دار 
الجيل: +5 'إشادا. 

1 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد محمد بن محمود بن النجار » حققه وعلق عليه 
وقدم له د. قيصر أبوفراج » الطبعة الأولى ؛ حيدر أباد » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية » 5915١ه‏ . 

4 . المسند » للإمام أحمد بن حنبل » الطبعة الخامسة » بيروت » المكتب 
الإسلامي . 5٠15١هه.‏ 

6 المصادر العامة للتلقي عند الصوفية » صادق سليم صادق » الطبعة الأولى؛ 
الرياض ؛ مكتبة الرشد . ١5١ه‏ . 

5 المصباح المنير » أحمد بن محمد الفيومي » بيروت » مكتبة لبنان» /3141١م.‏ 

ا . المصحف الميسرء عبدالجليل عيسى» الطبعة الخامسة » القاهرة » دار الفكر. 
١‏ هها. 

.١ 548‏ المعجب في تلخيص أخبار المغخرب ٠»‏ عبدالواحد المراكشي » ضبط 
وتصحيح وتعليق محمد سعيد العريان ومحمد العربي الحلبي ٠‏ الطبعة السابعة» 

48. المعجم الصافي في اللغة العربية » صالح أبي الصالح وأمينة الشيخ سليمان 
الأحمد » الطبعة الأولى » 09٠154١ه‏ . 


ليا 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 











.١‏ المعجم الفلسفي 6 إعداد مجمع اللغة العربية 6 القاهرة 2 الهيئة امريد 
المطابع الأميرية » 199١ه‏ . 


1| 
(١ .115 


لمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ٠‏ نشر د. ونسنك » استنابول » دار 
الدعوة » 1985م . 

5. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبدالباقي » بيروت » 
دار إحياء التراث العربي . 

57 .. المعجم الوسيط »؛ إخراج إبراهيم مصطفى وأحمد الزيّات وحامد عبدالقادر 
ومحمد علي النجار » مجمع اللغة العربية بمصر ء استانبول » دار الدعوة » 


.58 اه . 


4 . المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي » محمد بن عبدالله 


ء نل 1 رمه 


القضاعي المعروف بأبن الأبار » القاهرة » دار الصاب العربي » 1781ه . 
5. المعلم بفواكئد مسلم لأبي عبدالله محمد بن علي المازري » تقديم وتحقيق 
محمد الشاذلي النيفر ٠‏ الطبعة الثانية » بيروت»: دار الغرب الإسلامي» 55ام. 
5 المعيار المعرب» أخصينة بن يحيى الونشريسي» إشراف د. محمد حجي» 
بيروتء دار الغرب الإسلامي» ١د6اه.‏ 
.١‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 
١‏ الفلضل عبدالرحيسسم بن الحسين العراقي بهامش إحياء علوم الدين 6 
بيروت » دار المعرفة . 


المغني لابن قدامة » الرياض » مكتبة الرياض الحديثة » ١:4١ه‏ . 


هم 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
مص 2222 


1. المفردات في غريب القراآن ٠‏ أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » بيروت » دار المعرفة . 


١ 


المقدمة في التصوف وحقيقته » أبي عبدألرحمن السلمي ٠‏ تحقيق وتعليق د. ١‏ 
حسين أمين » بغداد : دار القادسية للطباعة » +54١ه‏ . 

.١‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» إبراهيم بن مفلح» تحقيق وتعليق 
د. عبدالرحمن العثيمين» الطبعة الأولى؛ الرياضء مكتبة الرشدء» ١٠545١اه.‏ 

65 المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبوالحسن الشاذلي» د. عبدالحليم محمود: 
القاهرة؛ دار النصر للطباعة. 

1 الملل والنحل » محمد بن عبدالكريم الشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلاني؛ 
بيروت » دار المعرفة » 57٠15١اه‏ . ْ 

4. المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم» تحقيق عبدالرحمن 

المعلمي. أعده وأخرجه منصور السماري ؛ الطبعة الثانية » الرياض ؛ دار 
العاأصمة ,» 89١14١اه‏ . 

6" . المفتظم في تاريخ الملوك والأمم ٠‏ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي » 
دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا » مراجعة 
وتصحيح نعيم زرزور ٠‏ بيروت ٠»‏ دار الكتب العلمية . | 

5 المنقذ من الضلال ٠‏ أبي حامد الغزالي » تحقيق عبدالمنعم الغاني » الطبعة 
الأولى » القاهرة ؛ دار الشروق ؛ 11401ه . 


5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
مسح وري سلس 2ك 





7 . المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال للغزالي + تحقيق عبدالمنعم الغاني » 
الطبعة الأولى » دمشق » دار الحكمة » ©٠١541١ه‏ . 

6 المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال » أبي حامد الغزالي ٠‏ تحقيق ودراسة 
د. سميح دغيم » بيروت » دار ألفكر . 

4. المنهاج في شعب الإيمان ٠‏ أبي عبدالله الحسين الحليمي » تحقيق حلمي 
محمد فودة » الطبعة الأولى » دار الفكر » 199ه . 

. الموافقات للشاطبي » بيروت » دار الفكر‎ . ١ 

١‏ المواهب السرمدية في منقب النقشبندية» محمد أمين الكرديء الطبعة 
الأولى» مطبعة السعادة » 79١ه‏ . 

"ا . الموسوعة الصوفية » د. عبدالمنعم الحفني » الطبعة الأولى» القاهرة » دار 
الرشاد » 517اذهه. 

.١ 7"‏ الموسوعة العربية الميسرة » إشراف محمد شفيق غربال » القاهرة » دار 
إحياء التراث العربي » 556١م‏ . 

4" . الموسوعة العربية العالمية؛ الطبعة الأوليء المملكة العربية السعودية» 
الرياضء مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع 

6. الموسوعة الفلسفية المختصرة » نقلها عن الإنجليزية » فؤاد كامل » زكي 


نجيب محمود ؛ بيروت ؛ دار القلم . 


الملا 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 











“ا الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » إشراف 
وتخطيط ومراجعة د. مانع بن حماد الجهني » نشر دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع » الطبعة الثالثة » ١14١ه‏ . 

١7‏ . الموضوعات لابن الجوزي» حقق نصوصه وعلق عليه د. نور الدين بن 
شكريء الطبعة الأولى» الرياض: مكتبة أضواء السلف. 14١154١اه.‏ 
ثعلب الأدفويء تحقيق وتقديم وتعليق د. محمد عيسى صالحية » الطبعة الأولى» 
الكويت ٠‏ مكتبة دار العروبة »ع 8١٠1١هده.‏ 

5. النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين » حمد بن ناصر آل معمر ». 
تحقيق عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم » الطبعة الأولى » الرياض » دار 


العامة > 45 أهت. 


٠‏ االانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء يحيى العمراني» دراسة 
وتحقيق د. سعود الخلفء الطبعة الأولى» مكتبة أضواء السلف» 54195١1ه.‏ 


.١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » يوسف بن تغري بردي الأتابكي: 
7ه . [ 


8 النهاية فسي غريب الحديث والأثر © أبي السعادات المبارك بن محمد 


المكتبة الإسلامية . 


7/ 


جهود علماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية. الفهارس 











*8.. اللسنور من كلمات أبي طيفور للسهلجي ضمن كتاب شطحات الصوفية د. 
عبدالرحمن بدوي » الطبعة الثانية » الكويت ٠‏ وكالة المطبوعات » 5/ا5١م‏ . 

14 الهفت الشريف للمفضل ين عمر ال لجعفى ؛ تحقيق وتقديم د. مص مصطفى شالب» 
الطبعة الثانية » بيروت » دار الأندلس ٠‏ 1578م . 

6خ ١‏ . الوافي» معجم وسيط اللغة العربية » عبدالله البستاني » بيروت » مكتبة لبنان» 
65ام. 

كلم ١ا.‏ اليمن عبر التاريخ» أحمد حسين شرف الدين» الطبعة الثالثة. ٠-٠6٠15١1ه.‏ 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 175اها. 

20 

4 .. بداية الهداية للغزالي » تقديم وتحقيق وتعليق د. محمد زينهم محمد 
عزبء الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتبة مدبولي » ١54١ه‏ . 

8 . بصائر ذوي التمييز في لطائف الكقتاب العزيز » محمد بن يعقوب 
الفيروزأبادي » تحقيق محمد علي النجار » القاهرة » لجنة إحياء التراث 
الإسلامي » 8اها. 

٠‏ . بغية الملتمس ٠‏ أحمد بن يحيى الضبي م تحفيق د. روجيه عبدالرحمن 
السويفي ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ بيروث » دار الكتب العلمية » /5411١ه‏ . 

يه 
.1١‏ تاج العروس »؛ محمد الزبيدي » بيروت » مكتبة الحيأة . 


خف 


يه 


8 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 











.بها١‎ 54١5 تاريخ آداب اللغة العربية الطبعة الأولى» بيروت؛ دار الفكر ؛‎ . 5١ 

57 .. تاريخ ابن خلدون » بيروت » مؤسسة جمال للطباعة » 5595١ه‏ . 

4 . تاريخ الإسلام » د. حسن إبرأهيم حسن ٠‏ الطبعة السابعة » القأهرة » مكتبة 
النهضة المصرية » 555١م‏ . 

65. تاريخ الإسلام » محمد أحمد الذهبي » تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري » 
الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتاب العربي » 1415ه . 

5 . تاريخ الإسلام د. حسن إبراهيم حسن » الطبعة الأولى » القاهرة » مكتبة 
النهضة المصرية » /551١ه‏ . 

17 . تاريخ الأمم الإسلامية » محمد الخضري بك » مصر ٠‏ المكتبة التجارية 
الكبرى ٠‏ ١157م‏ . 


. تاريخ التصوف الإسلامي ؛ د. عبدالرحمن بدوي » الطبعة الأولى » الكويت 
وكالة المطبوعات : 578١م‏ . 


105 تاريخ الحروب الصليبية » ستيفن رينسيمان » نقل إلى ألعربية د. السيد 
الباز العريني » الطبعة الثانية » بيروت » دار الثقافة » 1147م . 


.٠٠‏ تاريخ الخلفاء ؛ لجلال الدين السيوطي ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ بيروت » دار 
الكئب العلمية . 


» تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة » د. أحمد السعيد سليمان‎ .١ 
.هه١753/‎ . مصر » دار المعارف‎ 


و وبا 


جهود علماء السلف في القرن السادسن الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


صصح يلك 


50 تاريخ الدولة الفاطمية » حسن إبراهيم حسن ٠‏ الطبعة الثالثة » القاهرة . 
مكتبة النهضة المصرية » 5514١ه‏ . 

05 . تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » 
تحقيق محمد أبو الفضل ؛ إبراهيم » بيروت ؛» دار سويداإن . 

4 تاريخ الفكر العربي» د. عمر فروخ؛ بيروتء دار العلم للملايين» ؟95؟١اهف.‏ 

4 تاريخ الفكر العربي ٠‏ عمر فروخ ٠»‏ الطبعة الرابعة » بيروت » دار العلم 
للملايين » 1387م . 

”م تاريخ المذاهب الإسلامية » محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي . 

؟. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » بيروت ٠؛‏ دار الكتاب العربي . 

6 . تاريخ دولة آل سلجوق 5700000 الأصفهاني » اختصار 


- 


الفتح بن علي بن محمد البنداري » بيروت ؛ دار الآفاق الجديدة . 


المطبعة الكاثوليكية » 504١م‏ . 


51 تاريخ مختصر الدول » غريغوري الملطي المعروف بابن العبري» 
بيروت»؛ المطبعة الكاثوليكية » ٠185م‏ . 

:33_,. تحرير المقالة من شرح الرسالة » أحمد بن محمد القلشاني » مخطوط 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 504 . 


.| # سي 


.٠ 01‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ٠‏ أبوالريحان محمد بن 
أحمد البيروني » الهند . » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية , /الا 5ه . 


جهود علماء الستلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


“١؟.‏ ترتيب الإعلام على الأعوام؛ زهير ظاظا » بيروت » دار الأرقم » ٠95١م.‏ 
4. ترتيب القاموس المحيط ٠‏ الطاهر أحمد الزاوي ٠‏ الطبعة الثانية » عيسى 
الحلبيى . 


65 . ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقأضي عياض » تحقيق عبدالقادر 
الصحراويء الطبعة الثانية » المغرب ؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » 
لاد ة#اأهه ٠.‏ 


5. تفسير ابن كثير » أبي الفداء إسماعيل بن كثير » الرياض مكتبة الرياض 
الحديثة. 


. تفسير البغوي 'معالم التنزيل" أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » تخريج 
وتحقيق محمد عبدالله النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش ؛» الطبعة الثانية؛ 
الرياض ؛ دار طيبة ١‏ 14 ١ها.‏ 


. تفسير الطبري » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » تحقيق وتعليق 
محمود محمد شاكر » وتخريج أحاديث أحمد محمد شاكر » الطبعة الثانية » 
القاهرة » دار المعارف . 5ا:7اه. 

48. تفسير المنار » محمد رشيد رضا » الطبعة الثانية » بيروت » دار المعرفة؛ 
15 ه. 

٠‏ تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ٠‏ شمس الدين السلفي الأفغاني » الطبعة 
الأولى ؛ الرياض ؛ دار التصميم للنشر والتوزيع » 5١4١ه‏ . 


و0 


جهود علماء السلؤء في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ع لك 


001 تقريب التهذيب » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ؛ تقديم محمد عوامة ؛ 
الطبعة الرابعة » سوريا » دار الرشيد » ؟١4١ه‏ . 

1 تلبيس إبليس » عبدالرحمن بن الجوزي » بيروت ؛» دار الكتب العلمية . 

و تلبيس تلبيس إبليس » عبدالرحمن بن علي بن الجوزي » تحقيق د. السيد الجميلي» 
الطبعة السادسة » بيروت » دار الكتاب العربي » 7١51١ه‏ . 

4 . تلبيس إيليس »٠‏ عبدالرحمن بن الجوزي » دراسة وتحقيق رسالة دكتوراه 
مخطوطة بكلية أصول الدين بالرياض-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
إعداد : أحمد بن عثمان المزيد . 

60 ,. تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب » محمد أمين الكردي » تحقيق محمد 
علي إدلبي » بيروت ودمشق » دار الإيمان » ١5١اه‏ . 

75 ". تهذيب اللغة لأبى ي منصور بن محمد الأزهري » تحقيق د. عبدالحليم النجار» 
مراجعة محمد علي النجار » القاهرة » دار المصرية والترجمة . 

'"". تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكرء تهذيب وترتيب عبدالقادر بدران» 
الطعبة الثالتة » بيروت »دار إحياء التراث العربي . 007٠4١ه‏ . 

6 ». تيسير العزيز الحميد » سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب » خرج أحاديثه 


ووضع حواشيه مجدي بن منصور الشوري ٠‏ الطبعة الأولى » بيروت » دار 
الكتب العلمية » 5١1541١ه‏ . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
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649. جامع الأصول من أحاديث الرسول ٠‏ المبارك بن محمد بن الأثير » تحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط » مكتبة دار البيان » ؟59؟١ه‏ . 

36 جامع الأصول في الأولياء »؛ أحمد الكمشخانوي النقشبندي » مصر ؛ دار 
الكتب العربية الكبرى ٠‏ 7 

١‏ جامع الأصول من أحاديث الرسول #ك » أبي السعادات مبارك بن محمد 
بن الأثير الجزري » أشرف على طبعه عبدالمجيد سليم » حققه محمد حامد 
الفقي » الطبعة الأولى » مطبعة السنة المحمدية » ١/ا١هل‏ . 

.١‏ جامع الأصول من أحاديث الرسول 2# » لابن الأثير » حققه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه عبدالقادر الأرناؤوط » نشر وتوزيع مكتبة الحلواني » ومطبعة 
الملدح ومكتبة دار البيان » 5485١ه‏ . 

77؟. جامع العلوم في اصطلاحات العلوم والفنون ٠‏ عبدالغني بن عبدالرسول 
الأحمدنكري » هذبه وصححه محمود بن علي الحيدر آبادي » 17575١ه‏ . 

4 . جامع العلوم والحكم ؛ عبدالرحمن بن رجب ؛ الطبعة الثانية » بيروت » 
مؤسسة الكتب الثقافية » ١٠54١ه‏ . 

5. جامع كرامات الأولياء » يوسف النبهاني ٠‏ الطبعة الثالثة » بيروت » المكتبة 
الشعبية » 1548١1ه‏ . 


1". جامع كرامات الأولياء للنبهاني ؛ تحقيق إبراهيم عوض ؛ بيروت ؛ المكتبة 


. ه١‎ 15٠7/ » الثقافية‎ 


١ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 











". جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف » محمود أبوالفيض المنوفي الحسيني؛ 
الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة » مؤسسة الحلبي وشركاه » 1141ه . 

". جواهر القرآن للغزالي ؛ تحقيق د. محمد رشيد رضا قباني » الطبعة الثالثة» 
بيروت ؛ دار إحياء العلوم » 1ت 


١‏ هم 
رعذ ١‏ 


6. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع » جمع عبدالرحمن بن محمد 

حالة أهل ! قيقة» أحمد الرفاعي؛ جمع أبي شجاع بن منجح الواسطيء تقديم 
وتعليق محمد بخيت خياطه؛ نشر وتوزيع مكتبة ربيع» حلب؛ 7417 اه 

0١‏ .حقائق التفسير للسلمي » مخطوط بالمكتبة المركزية » جامعة الإمام محمد 

١‏ . حكمة الإشراق » شهاب الدين يحيى سهروردي » نشر المعهد الفرنسي في 
إيران بعناية المستشرق هنري كربيل » طهران » 1567م . 

*. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ؛ أبونعيم أحمد بن عبدالثه الأصبهاني؛ 
بيروت » دار الفكر » 1"١51١ه‏ 

4 . حياة القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب محمد بن أبي الحسن على 
السبكي بهامش قوت القلوب لأبي طالب المكيء القاهرة » مطبعة الأنوار 
المحمدية ,» 6٠15١هه.‏ 


جهوت غلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ! الفهارس 








)2 
6 .ختم الأولياء » محمد بن علي الترمذي » تحقيق عثمان إسماعيل يحيى » 
بيروت » المطبعة الكاثوليكية » 6 آم :2 


أث , 
ري ١5‏ 


5 . دائرة المعارف الإسلامية » إعداد وتحرير إيراهيم زكي خورشيد وأحمد 
الشنتناوي ود. عبدالحميد يونس ٠‏ القاهرة ٠‏ الشعب . 

بلالا وشو حارف القون التشنرون فيه قزية حدق + الطيعة الخالقة + 
بيروتء دار المعرفة ١/ا9‏ ام . 

. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم » مطبعة 
دار الكتب » ١/151م.:‏ 


2 
١ 





4 '.درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم » الطبعة 
الأولى » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ١٠54١ه‏ . 

56 دراسات في الفرق » د. صابر طعيمة » الطبعة الثانية » الرياض » مكتبة 
المعارف » 5 هه. 

9١‏ . دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» د. محمد أحمد جلي » الطبعة الثانية» 

الرياض ٠‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » 0:8٠5١ه.‏ 


؟ . دول الإسلام في الأندلس » محمد عبدالله عنان » الطبعة الثالثة » القاهرة ٠‏ 


حجهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية . - الفهارسن 


سح ص يي 2ك 


59 ". دول الطوائيف »؛ محمد عب الله عنان ؛ الطبعة الثانية » القاهرة »؛ مكئبة 
الخانجي 6أ88٠|شا.‏ 


4 .ديوان الحلاج » صنفه وأصلحه د. كامل مصطفى الشيبي ٠‏ الطبعة الأولى؛ 
بغداد » مطبعة المعارف ,» 79454١ه‏ . 
ره 
5 . ذم التأويل » موفق الديين ابن قدامه » تحقيق وتخريج بدر عبدالله البدر. 
الطبعة الأولى » الكويت ٠‏ الدار السلفية » 4:5 1ه . 
الأولى» القاهرة » مكتبة ابن تيمية » 4:١‏ 1ه . 
617 ". ذم عبنا عليه مدعو التصوف» موفق الدين عبدالله بن قدامه المقدسي 0 تحقيق 
زهير الشاويش » الطبعة الثالثة ؛ بيروت ؛ المكتب الإسلامي 5*5 أشا. 
ذيل تاريخ دمشق؛ طبع مطبعة الآباء البسوعيين بلبنان» ام. 
020 
60, رحلة ابن جبير لأبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير ء الطبعة الثانية» دار 
ومكتبة الهلال » 1585م . 


5.رسللة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول » ملحق في تأسيس النظر 6 
لأبي زيد عبدالله الدبوسي » مكتبة الكليات الأزهرية . 


جهود علماء السلؤفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 





0 رسالة فسي تحريم الجبن الرومي وكتاب تحريم الغناء والسماع 6 أبوبكر 
محمد بن الوليد الطرطوشي » تحقيق وتقديم ووضع فهارس عبدالمجيد 
تركي » الطبعة الأولى » دار الغرب الإسلامي 151١م‏ . 

7 51. روضة الطالبين ٠‏ للغزالي » تصحيح محمد نجيب » بيروث ٠‏ دار النهضة 

1" ؟. روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين ؛ أحمد الوتري » ترتيب 
وتبويب وتحقيق وتعليق د. منير محمود الوتري » الطبعة الأولى » بغداد » 
مطبعة المعارف » 515١م‏ . 

0) 

14 .زد المسير في علم التفسير لابن الجوزي » الطبعة الرابعة» بيروت ؛ المكتب 
الإسلامي » /ا١٠5اهب-.‏ 

5 زوائد تاريخ بغداد ٠‏ الطبعة الأولى » دمشق ؛دار القلم » 5١1/‏ اهل . 

رفن 

5. سلاح المؤمن لأبي الفتح محمد بن محمد بن همام المعروف بابن الإمام 
حقق نصوصه وخرج أحاديثه وقدم له محي الدين مستو » الطبعة الأولى » 
دمشق ؛ بيروت » دار ابن كثير ودار الكلم الطيب ٠‏ 5١541١اه.‏ 

17. سلس لة الأحاديث الصحيحة » محمد ناصرالدين الألباني ٠‏ الطبعة الرابعة : 


الرياض ؛» مكتبة المعارف » 7١51١اها.‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الحوفية الفهارس 
حت لك 


17. سنن ابن ماجه ء أبي عبدالله بن يزيد القزويني ابن ماجه » تحقيق وتعليق 
محمد فؤاد عبدالباقي . 

1 سنن الترمذي للحافظ ابن عيسى الترمذي » ضبط ومراجعة أصول وتصحيح 
عبدالرحمن محمد عثمان » نشر محمد عبدالمحسن الكتبي ِ 

بير أعلام النبلدء »؛ محمد بن أحمد الذهبي ؛ الطبعة التاسعة ؛ بيروت» 
مؤسسة الرسالة » 5417١ه‏ . 

رش 

.١‏ شأن الدعاء » أبوسليمان الخطابي ؛ الطبعة الأولى » دمشق » بيروت » دار 
المأمون للتراث » 4٠4١ه‏ . 

١/ا".‏ شخصية الدولة الفاطمية » سعيد عاشور » بحث في المجلة التاريخية 
المصرية ,٠‏ القاهرة » مطبعة عين شمس ٠‏ 65ام. 

7". شذرات الذهب في أخبار من ذهبء أبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلى؛ 
الطبعة الثانية » بيروت دار المسيرة » 799اه . 

4". شرح أصول اعتقادات أهل السنة والجماعة » هبة الله بن الحسن اللالكائي: 
تحقيق أحمد بن سعد الغامدي » الطبعة الثالثة: الرياض » دار طيبة 541١©‏ ١اه.‏ 

6 شرح السنة » أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق وتعليق وتخريج 
أحاديث شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش ٠‏ الطبعة الثانية » بيروت » 
المكتب الإسلامي . 07٠4١ه‏ . 


جهود علماء السلف في القرن الساجدس الهجري في الرد على الصوفية . الفهارس 





ك. شرح العقيدة الطحاوية » علي بن أبي العز » تحقيق د. عبدالله التركي » 
وشعيب الأرناؤوط ؛ مؤسسة الرسالة . 


7». شرح المواهب اللدنية » محمد عبدالباقي الزرقاني » الطبعة الأولى » مصرء 


المطبعة الأز م ل 1 
الازهرية » | 1 ) ا لأس 





> شطحات الصوفية » د. عبدالرحمن بدوي » الطبعة الثالثة » الكويت ٠‏ وكالة 
المطبوعات ؛ 8/ا5 ام . 
64. شفاء السائل لتهذيب المسائل » عبدالرحمن بن أبي بكر بن خلدون ٠‏ تعليق 
وتقديم محمد بن تاويت الطبخي . 
رص 
6. صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري » استانبول » المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع . 


ب 


41 . صحيح مسام ؛ حا 


5. صفة الصفوة » لأبي الفرج بن الجوزي » تحقيق محمود فاخوري » تخريج 
أحاديث د. محمد رواس قلعجي » الطبعة الثانية » بيروت » دار المعرفة » 
16468اشس. 

767. صفوة التصوف ؛ محمد طاهر المقدسي » مراجعة وتدقيق أحدة الشرباصي» 


مصر » مطبعة دار التأليف ٠‏ 


4 . صيد الخاطر لابن الجوزري ؛ بيروت ٠‏ المكتبة العلمية . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفه ارس 


لس لك 


رط 
5. طائفة الختمية » أصولها التاريخية وأهم تعاليمها » د. أحمد محمد جلي 2 
الطبعة الأولى » بيروت ٠‏ دار خضر للطباعة والنشر ٠‏ شا. 

7 طبقات الأولياء لابن الملقن ء سراج ألدين أبي حفص حمر بن علي بن أحمدء 
حققه وخرجه نورالدين شريبة» الطبعة الثانية؛ بيروت: دار المعرفة» 505 ؛ه. 
7. طسيقات الحنابلة للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلى» خرج أحاديثه ووضع 

حواشيه. أبوحازم أسامة بن حسن وأبوالزهراء حازم علي بهجتء الطبعة الأولى: 
بيروتء دار الكتب العلمية؛ 5١!/‏ اه.. ّْ 
. طبقات الشافعية للسبكي ؛ تحقيق عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي ٠»‏ الطبعة 
الأولى: القاهرة » مطبعة عيسى البابي الحليي وشركاه » 178/6ه. 
1 طسبقات الشافعية؛ ابن قاضي شهبة» عناية وتعليق د. عبدالعليم خان» ترئيب 
[ فهارس د. عبدالله الطباع؛ الطبعة الأولى» بيروتء عالم الكتب» 4.9 1ه. 
٠‏ . طبقات الصوفية أبي عبدالرحمن السلمي » ترتيب أحمد الشرياصي ؛ مطابع 
الشعب . ٠8١اه‏ . ْ 
0١‏ طبقات المفسر ين » شمس الدين محمد بن علي الداوودي » الطبعة الأولى »: 
بيروت » دار الكتب العلمية » ٠14١ذاه‏ . 





575 .طريق الهجرتين وباب السعادتين ء ابن قيم الجوزية » حقق نصوصه وخرجه 
يوسف علي بديويء الطبعة الأولى» دمشق وبيروتء؛ دار أبن كثير» 541١5‏ 1اه. 

47؟. طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ ابن قيم الجوزية» القاهرة» المطبعة السلفية: 
6 أهم. 


4 . طواسين الحلاج » اعتناء ماسينون . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


يجب 22 12 
( ظ) 
طول السام ا حمد أمين ٠»‏ الطبعة الثالثة » بيروت » الكتاب العربي 


5. ظهر الإسلام » أحمد أمين »٠‏ الطبعة الخامسة + بيروت 


العربي» اه . 


3 دإر إلكتاب 


رع 
47 . عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابن العربي المالكي » وضع حواشيه 
جمال مرغشلي » الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتب العلمية » 4١5١ه‏ . 
. عصر المرابطيين والموحدين ٠؛‏ محمد عبدالله عنان » الطبعة الأولى » 
القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ء» 117817ه . 
عقائد الثلاث والسبعين فرقة» أبو محمد اليمني » تحقيق ودراسة محمد بن 
عبدالله الغامدي » المدينة المنورة » مكتبة العلوم وألحكم » 515 ذه. 
”٠‏ العقيدة والشريعة في الإسلام» أجناس جولد تسيهرء نقله للعربية وعلق عليه 
محمد يوسف موسىء الطبعة الأولى» القاهرة» دار الكتاب المصري»"4؟ ام. 
”٠١‏ العقيدة أولاً لو كنتم تعلمون» د. عبدالعزيز القاريء» القاهرة: مطبعة المدني. 
؟5. عوارف المعارف ١‏ عمر بن محمد السهروردي + القاهرة + مكتبة القاهرة» 


4 ها . 


”ا عسيون التواريخ محمد بن شاكر أل لكتبي 5 تحقيق . فيصل السأمر ونبيلة 
عبدالمنعم داود » العراق » وزارة الإعلام » 7551ه . 


جهود علماء السلف فى القرنٌ السادس 0-7 في الرد على الصوفية الفهارس 





(غ) 

5 غاية الأماني ة في الرد على النبهاني» محمود شكري الألوسي , الطبعة الثانية: 
الرياض » مطبعة الرياض ؛. 799١1ه‏ . 

65. غيث المواهب شرح الحكم العطائية » لأبي عبدالله التفزي الرندي ٠‏ تحقيق 
عبدالحليم محمود؛ ومحمود الشريفء الطبعة الأولى » مصر »ء مطبعة السعادة » 
ه58 أهشه . 

ره 

1".فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٠‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
الطبعة الأولى » القاهرة » دار الرياض للتراث ؛ 15401ه . 

07".فتوح الغيب ٠‏ عبدالقادر الجيلاني » خطه ووثقه محمد سالم بواب ٠»‏ الطبعة 
الذائية ١+.‏ ل الكل 1 ا وروا 
الشائيا » دمشق وبيروت ٠ء‏ دار الألباب » ]! 1[ » | فده ه. 

ا نفتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلافء أبوالعلاء الهمذاني» تحقيق 
عبدالله الجديع» الطبعة الأولى» الرياض: دار العاصمة؛ 05٠14١ه.‏ 

4. فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» محمد بن أحمد بن رشد» 
ضمن كتاب فلسفة ابن رشدء تصحيح ومراجعة وضبط أصول مصطفى عبدالجواد 
عمران» الطبعة الثالثة, مصرء المكتبة المحمودية التجارية,» 84؟1اه. 

8٠35.فصوص‏ الحكم لابن عربي » تعليق أبوالعلاء عفيفي ١‏ دار إحياء الكتب 


العربية ٠‏ 555ؤهشا. 


“و جر 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 





.0١‏ فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية » د. طه ندا » الأسكندرية » دار 


5 فضئل علم السلف على علم الخلف » عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد ب: 


ب > يد 


عدار 


1 4ه 
3 8 


اي« 


نتسائن َك 5 نددا/ مني . 


فل لع ع ا ا بعل المع لام ا ألا 5 إية ١‏ 0 .41 8 < اء 
رجبا ؛ء تحفيق يحيى مخار مز أاوي ٠‏ الصبحد امودى ١‏ ذذآرل ' 


لاء#اها. 


؟. فسي الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق 6 ذء إيرأهيم مدكور ؛ القاهرة ؛ دار 
المعارف . 

4 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » أبوحامد الغزالي » اعتنى بطبعه 
وتصحيحه وبعض التعليقات عليه مصطفى القباني الدمشقي »٠‏ الطبعة الأولى» 
مطبعة الثرقي » 98(هه. 


) 


0 


2 

65".قانون التأويل ٠‏ أبي محمد بن العربي ء دراسة وتحقيق محمد السليماني » 
الطبعة الأولى » جدة » دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علوم القرآن . 

5".قراءة في مؤلفات ابن الجوزيء د. ناجية عبدالله إبراهيم» بغداد» منشورات 
وتوزيع المكتبة العالمية» /541١م.‏ 

11.قصة الحضارة ؛ ول ديورانت ترجمة محمد بدران » القاهرة ٠‏ الإدارة 
الثقافية في جامعة الدول العربية » 955١م‏ . 

4. قضسية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي ؛ د. عبدالحليم عويس » 
الطبعة الأولى ٠»‏ البحرين ٠»‏ مكتبة ابن تيمية » 5٠05‏ ١ه‏ . 





48 قطر الولي على حديث الولي للشوكاني تحقيق د. إيراهيم هلال ؛» مصر »؛ 
دار الكتب العلمية . 


."٠0‏ قوت القلوب لأبي طالب محمد بن علي المكي 2 القاهرة » مطبعة الأنوار 
المحمدية » أهادا. 
0 


5١‏ كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية ٠‏ أحمد بن محمد الماليني » تقديم وتحقيق 
وتعليق د. عامر حسن صبري ؛ء الطبعة الأولى » بيروت » دار البشائر 
الإسلامية» /اط١51١ها.‏ 

» كتاب السلوك في معرفة الملوك » أحمد بن علي المقريزي » القاهرة‎ .١ 
. م١974‎ » مطبعة دار الكتب المصرية‎ 

كتاب السماع ؛ محمد بن طاهر المقدسي » تحقيق أيوالوفاء المراغي » 
القاهرة » لجنة إحياء التراث الإسلامي » 6١541١ه.‏ 

4 كتاب الصلة لأبي القاسم خلف بن بشكوال ؛ نشر وتصحيح ومراجعة عزت 
العطار الحسيني 17174١ه‏ . 


6" كتاب ار 0 ابل النطركها زروت دار 


5لا كسر اماك الأولياء » رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة الملك سعود ؛ إعداد 
عبد الله العنقري : 


جهود علماء السلف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ' الفهارس 


7". كشف أسرار الباطنسية » محمد بن مالك الحمادي » تحقيق محمد عثمان 
الخشب ٠‏ القاهرة » مكتبة ابن سيناء . 
كشف الظنون » حاجي خليفة » مكة المكرمة » المكتية الفيصلية . 

1. كشف الناح عن حكم الوجد والسماع » لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي؛ 
تقديم وتحقيق وتخريج د. عبدالله الطريقي ٠»‏ الطبعة الأولى » شت . 
06". كشف المحجوب » علي بن عثمان الهجويري » دراسة وتعليق د. إسعاد 
عبدالهادي قنديل ؛ مراجعة د. أمين عبدالمجيد بدوي ٠‏ بيروت ؛ دار النهوضة 

الغوبية للطباعة واالنقان + وانة ألم 
."'0١‏ كشف المحجوب للهجويري» ترجمة محمود أبوالعزائم ؛ دار التراث 
العرا: 


0000-7 سحرظ ٠‏ إلآء! ؟ 
.١ ١‏ 


كشف النور عن أصحاب القبورء عبدالغذ النابلسي» لاهور » الرضوية. 


| 


؟". كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع » أحمد محمد الهيثمي » تحقيق 
محمد بن عبدالقادر عطا ء الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتب العلمية» 
5مةك5أاها. 
ك2 
4" لسان العرب ؛. محمد بن منظور » بيروت ؛ دار صلا . 
0 لسان العرب لابن منظور »؛ الطد لطبعة الثانية » بيروت ؛» دار إحياء التراث 
العربي ٠‏ 414١اه‏ . 








6". لسان الميزان لابن حجر » الطبعة الثانية » بيروت » مؤسسة الأ 
نْ ن لابن حجر 5 2 بوزرى مو 
للمطبوعات 2» ٠595١ه‏ . 


207". لطائف الإشارات القشيري» قدم له وحققه وعلق عليه د. إبراهيم بسيوني» 
الطبعة الثانية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 548١‏ ١م.‏ 

"». لطائف المعارف * عبدالرحمسن بن شهاب الدين أحمد بن رجب ؛ تحقيق 
يأسين محمد السواس 3 الطبعة الأولى َ دمشق وبيروت 6 دار ابن كثير 4 
5 ١ه.‏ 

5". لطائف ألمنن » لابن عطاء الله السكندري الطبعة الثانية » القاهرة » مكتبة 
عالم الفكر . 7١54١هم.‏ 

."٠‏ لطائق المنن والأخلاق » عبدالوهاب الشعراني ٠‏ تقديم عبدالحلهم محمود: 
الطبعة الثانية » القاهرة » عالم الفكر . 55١ه‏ . 

0١‏ .لفنة الكبد إلى نصيحة الولد » لابن الجوزي » تحقيق د. عبدالغفار البنداري: 
الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتب العلمية » /141 ١ه‏ . 

١‏ .. لوامع الأنو از البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة الناجية » محمد أحمد السفاريني ٠»‏ الطبعة الثالثة » بيروت. + المكتب 
الإسلامي ٠‏ الرياض. : دار الخاني » ١١541١ه‏ . 

رم26 

خآ ماثر. الأنافة في معالم الخلاقة للقلقشندي 6 تحقيق عبد الستار عند فراج 6 

الطبعة الأولى » بيروتث » عالم الكتب 2 595454١هله.‏ 


جهود غلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 





4" مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة » د. ناصر العقل ٠‏ الطبعة الأولى » 
دار ألوطن ٠‏ الرياض . 

65. متصوفة بغداد » عزيز السيد جأسم » الطبعة الثانية » بيروت » المركز 
الثقافي العربي َ آم : 

7. مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية » مخطوط بالمكتبة 
المركزية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ١5ف.‏ 

7 ". المجتمع الإسلامي في يلاد الشام قي عصر الحروب الصليبية» أحمد رمضان 
أحمد محمدء 731 1ه. 

. مجلة الهلال » يونيه 5/86 أع » ؟"ارمضات ©٠:1:١اهه.‏ 

16 مجموح رسائل حسن ألبنا » بيروت » دار القرآن الكريم 0 | 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية » جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد 
بن قأسم » طبعة خادم الحرمين الشريفين 4 إشراف الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين . 

0١‏ مجموعة الرساأئل والمسائل لابن تيمية » الطبعة الأولى » بيروت » دار 
الكتب العلمية » 5٠7‏ 1ه . 

"١‏ مختار الصحاح للرازي » ترتيب محمود خاطر » وتحقيق وضبط حمزة فتح 
أئله » بيروات » مؤسسة الرسالة » 2152أشا. 

5". مختصر منهاج القاضدين » أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي » تحقيق 
كمال علي الجمل » المنصورة 2 مكتبة الإيمان . 


جهود علماء السلف في القرنة. السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الفجارص: 








4" مختصسر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي » تحقيق محمد أحمد دهمان » 
تعليق شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوطهء القاهرة؛ دار التراث 17978ه . 


١55‏ مدارج السالكين لابن القيم ؛ تحفيق محمد حامد فقي ؛ بيروت » دار الكثاب 


ألعد تاه 5ه د 
ا 


1". مدخل إلى التصوف الإسلامي ٠‏ أبوالوفاء التفتازاني ٠‏ القاهرة » دار الثقافة 
للطباعة والنشر » 515١م‏ . 

51". مرأة الزمان في تاريخ الأعيان . أبي المظفر يوسف بن الجوزي ٠‏ تحقيق 
ودراسة د. مسفر بن سالم الغامدي. مكة المكرمة؛ جامعة أم القرى» /501١ه.‏ 

مشارق الأنوار على أصحاب الآثارء للقاضي عياضء تونسء المكتبة العتيقة؛ 
القاهرة؛ دار التراث. 

1". مشكاة الأنوار ٠‏ أبي حامد الغزالي ٠‏ تحقيق أبوالعلاء عفيفي ٠‏ القاهرة . 


الدار القومية للطباعة والنشر » 575١م‏ . 


.”"٠‏ مشكاة الأنوار للغزالي شرح ودراسة وتحقيق عبدالعزيز عزالدين السيروان» 
الطبعة الأولى ٠‏ بيروت »٠‏ عالم الكتب ٠‏ 1٠4١ه‏ . 

م مشيخة ابن الجوزيء لابن الجوزيء تحقيق محمد محفوظ ء الطبعة الأولى : 
بيروت ؛ دار الغرب الإسلامي . ه.؟ أاهشا. 

11 مصر ع النصوف» برهان الدين البقاعي» تحقيق وتعليق عبدالرحمن الوكيل» 
تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء » الرياض ٠»‏ المملكة العربية 
السعودية .» 6١14١ه‏ . 


8م 





”. مطمع الأنفس ومسرح التأنس ٠‏ للفتح بن خاقان » دراسة وتحقيق محمد علي 
شوابكة ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ بيروت ٠‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ 07٠5١ه‏ 


+"". مظاهر الالنحرافات العقدية عند الصوفية؛. ادريس محمود إدريسء». الطبعة 


زب ١‏ ام "مك بة الرشد 5ه 5 أضم. 
امؤنى١٠‏ الرياصض. لمم 


معرر ج القدس في مدارج معرفة النفس للغزالي ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ بيروت. 
دار الأفاق الجديدة . ٠134م‏ . 

5" معجم الألفاظ والأعلام القرآنية » محمد إسماعيل إبراهيم ٠‏ القاهرة ٠‏ دار 
الفكر العربي. 

7". معجسم ألفاظ الصوفية د. حسن الشرقاوي. الطبعة الثانية. القاهرةء مؤسسة 
مختار. ؟199م. 


واس 
54١‏ 1 


معجم البلدان . أب عيداش ياقوت ين عبدالش الحموي ء. بيروت . دار إحياء 

٠‏ مخعتجم التتدال ني 3 7 نا 5 #7 0 ما م 
التراث العربي ٠‏ 139١ه‏ . 

61" معجم لغة الفقهاءء وضعه د. محمد رواس قلعة جي. الطبعة الأولىء بيروت. 


دار النفائسء. 5١51١ه.‏ 


6*". معجم المؤلفين . عمر رضا كحالة ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ بيروت » مؤسسة 
الرسالة ٠‏ 21 أشا. 


."١‏ معجم المقاييس فم في اللغة لابن فارس تحقيق شهاب الدين أبوعمر » الطبعة 


الأولى ٠‏ بيروت .دار الفكر ها:أه. 


ولم 





جهود علماء السلقء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارسى 








ا معجم مقاييس اللغة » أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق وضبط 
عبدالسلام محمد هارون » الطبعة الثانية » مصر ٠»‏ مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده » 9ه . 

0001 مفتاح السعادة تأليف أبو العباس بن العريف ؛ جمع أبوبكر عقرة را نب 


عنيق بن موفق 


2 4 و 
دراسة وتحقفيق صمت عبداللطيف دندش »2 الطبعة الأولى » بيروت ؟؛ دار 


الغرب الإسلامي » 991١م‏ 


4ا". مقالات 00 الحسن علي الأشعري » تصحيح. هلمون ريتر 
الطبعة الثالثة » بيروت » دار إحياء التراث العربي . 


. مقدمات في الأهو اء والافتراق والبدع » د. ناصر عبدالكريم العقل ٠‏ الطبعة 
الثانية » الرياض » دار الوطن ؛ 1١1541اه‏ . 
دار القلم » كدهع اهمه . 


/الال. منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» عبدالقادر بدران» إشراف محمد زهير 
الشاويش» الطبعة الثانية» بيروت» المكتب الإسلامي» 65 إاه. 


*لا. من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة » د. محمد الجليند » الطبعة 
الثالثة ٠‏ الرياض »دار اللواء » 5١١٠‏ ١ه‏ . 


4,. مناهج الأدلة لابن رشدء نشر وتحقيق د. عبدالحليم محمودء الطبعة الخامسة. 


ا مناهج البحث العلمي له عبدالرحمن بدوي 06 أم. 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 





١‏ مناهج البحث العلمي أسس وأساليب» د. عمار الوحوش ود. محمد الذنيبات؛ 
الطبعة الأولى ؛ الأردن » مكتبة النجار » ١٠54١ه.‏ 


. مناهج البحث العلمي عند العرب » جلال محمد عبدالحميد موسى ٠‏ الطبعة 


الأولى » بيروت ٠‏ دار الكتاب اللبناني » ؟517١م‏ . 


*”. منحة الجليل بتحقيق 5برح ابن عقيل » محمد محي الدين عبدالحميد ١‏ الطبعة 
الرابعة عشر » المكتبة التجارية الكبرى » 785١ه‏ . 

4. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية » تحقيق محمد 
رشاد سالم » الطبعة الأولى » نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض » 05٠54١ه.‏ 

' 85". منهج ابن العربي وآراؤه ة في الإلهيات في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» 
رسالة ماجستير » جامعة الملك سعود بالرياض » إعداد سعد بن فلاح العريفي. 

5 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان علي 
حسن» الطبعة ةا الرياضء مكتبة الرشد؛» 414 اه. 

17" مؤلفات ابن الجوزيء عبدالحميد العلوجي» الكويت» مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق» الطبعة الأولى» ؟١54١ه.‏ 

4. موسوعة التاريخ الإسلامي » د. أحمد شلبي » الطبعة الرابعة » القاهرة ؛ 
مكتبة النهضة المصرية » 1175م . 

1 موسوعة التاريخ م الإسلامي » د. . أحمد شلبي » الطبعة الرابعة » مصر ء 
مكتبة النيضة ؛ 1516ه . 


1م 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 22 الفهاردن 





”. موطأ الإمام مالك ؛ إعداد أحمد راتب عرموش ٠؛‏ الطبعة السادسة » بيروت؛: 
دار النفائس 5٠‏ أهشه. 


"١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٠‏ د. عبدالرحمن بن صالح المحمود » الطبعة 


ع أل ناث , ؛ مكتبة الر مد للنشر والتوزيع ًُ 6ه . 





5" موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية » د. أحمد محمد بناني ٠‏ الطبعة 
الثانية » جامعة أم القرى ء كلية الدعوة وأصول الدين » ١54١ه‏ . 
". موقف الإمام ابن الجوزي من الصوفية » رسالة ماجستير » جامعة أم 
القرىء كلية الدعوة وأصول الدين ٠‏ إعداد علي المقوشي 
14". ميزان الاعتدال في نقد الرجال » الذهبي » تحقيق علي محمد البجاوي» دار 
الفكر. [ 
ة؟ ٠‏ ميزاإن ألعم لعمل ) للغز الي كثت له أمننةه أ يوز 1 إلى 1 
كو سمس الدين ١ ١‏ 
بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية » 05٠155١هه.‏ 
رق 
15". ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر ٠‏ البحرين ٠»‏ مكتب التربية العربي 
لدول الخليج » 5٠54١ه‏ . 
. نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار » المعروف برحلة الورثيلاني 
للحسين بن محمد الورثيلاني » الطبعة الثانية » بيروت » دار الكتاب العربي : 


1142اشمه. 


ىم 


جهودج علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 





.. نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء د. عرفان عبدالحميد فتاح» الطبعة الأولى؛ 
بيروت . دار الجيل » 7١51١ه.‏ 

64. نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية 
لليافعي »؛ تحقيق وتصحيح إبراهيم عطوه » الطبعة الأولى » شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » ١178ه‏ . 


بي وأو 

.٠‏ نظرية الاتصال عند الصوفية » د. سارة آل جلوي ٠‏ الطبعة الأولى » جدة؛ 
دار المنارة » ١1١151١ه.‏ 

٠١‏ دنقض المنطق لابن تيمية » تصحيح محمد حامد الفقي ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتبة السنة 
المحمدية . 

5. نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول » محمد بن علي الترمذي » حقق 
أصوله وخرج أحاديثه د. عبدالرحمن عميرة » الطبعة الأولى » بيروت؛ دار 
الجيل » 7١5١اهس.‏ 

. ه١7595‎ » نورالتحقيق » حامد صقر » مصر » مطبعة دار التأليف‎ .4 ١٠“ 

4 .لنور من كلمات أبي طيفور البسطامي للسهلجي» ضمن كتاب شطحات 
الصوفية. 

5. هدية العارفين» إسماعيل البغداديء الطبعة الثالثة» استانبول » 1817١ه.‏ 

٠"‏ ؛. هدية العارفين» إسماعيل البغداديء بيروتء دار الفكرء تاك 

٠‏ . وحدة الوجود في ضوء العقيدة الإسلامية » رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » إعداد خضر عبداللطيف سوندك . 
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جهود علماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 











0ه . وحدة الوجود عند الصوفية ؛ حقيقتها وآثارها ؛ قغرض ونقد ٠‏ زسالة 
دكتوراة مخطوطة بكلية أصول الدين بالرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية» إعداد أحمد بن عبدالعزيز القصير . 
. وققبات الأعيا. وأثباء ثتاء ال مدع أل . لاعت . أحند 24 مقي نم 46ل 
ا حجن ود ا أشر_شارل حي اتخبالش) أخمك بز) فكمدك د حدتخال ٠١‏ 


تحقيق د. إحسان عباس » بيروت » دار صادر » 535١م‏ ه 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


4- فههرس الموضوعات 


الموض وع 


المقدمة 
أسباب اختيار الموضوع وأهميته 
الدراسات السابقة 
منهج البحث 
نخطة العف 

مالي 
التعريف بالسلف والتعريف بالقرن والتعريف بالصوفية 
التعريف بالسلفب 
أولاً : تعريف السلف لغة 
ثانياً : تعريف السلف في القرآن الكريم 
ثالثاً : تعريف السلف في السنة النبوية 
رابعاً : السلف في اصطلاح العلماء 
المناقشة والتحليل 
التعريف بالقرن 
أوالا #:تعريف) لقو لغة 
ثانيا : تعريف القرن في القرآن الكريم 
ثالثاً : تعريف القرن في السنة النبوية 


تحديد القرن زمنيا 


الفهارس 


51 
1 
1 
لذ 
ه" 
0 
55 
برس 
1-1 
رونا 
وم 
ا 


الموضعوع 


التعريف بالصوفية 

أولاً : في اللغة 

الأقوال حول نعبة التصوف 

أ- النسبة إلى الصفة 

ب- النسبة إلى الصفاء 

ج- النسبة إلى الصف 

د- النسبة إلى صوفة 

ه- النسبة إلى الصوف 

و- النسبة إلى سوفيا اليونائية 

ثانياً : الصوفية في القرآن والسنة 

ثالثاً تعريف التصوف اصطلاحاً 
القول الأول : عند الصوفية 


القول الثاني : تعريف التصوف عند غير الصوفية 
حالة الأمة السياسية والدينية والفكرية والاجتماعية في القرن السادس 


الهجري 

الحالة السياسية : 
أولاً : حالة الدولة العباسية 
ثانياً : حالة دولة السلاجقة 
ثالثاً : حالة الدولة العبيدية 


39 


باه 


ره 


لمم 


1 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 










الموض 5 الصفحة 
رابعاً : حالة بلاد اليمن : 4 
-١‏ دولة بني نجاح م 
؟- دولة الصليحيين لم 
*- دولة بني حاتم ؟بلى 
5 - دولة بني مهدي 8م 
ه- دولة بني زريع 4م 
5- دولة بني أيوب هم 
خامساً : حالة بلاد الأندلس ظ م 
١‏ - دولة المرابطين /ام 
؟- دولة الموحدين 3 
الحالة الدينية والفكرية : 1 
١‏ - الحروب الصليبية 45 
؟- الشيعة الباطنية ! 1 
- النصيرية 16 
- الصابئة م 
ه- الصوفية 1١١‏ 
؟- المعتزلة ا 
- الأشاعرة 01 
الحالة الإجتماعية 9 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
ظ 





الموضٌ سوع لمي 
أولا : ضعف الخلافة العباسية ١١‏ 
ثانيا : الشيعة الباطنية 0 
ثالث : الحروب الصليبية ١‏ 
طبقات المجتمج في القرخ السادس الهجري " 8 

الطبقة الأولى : طبقة الحكام 010 
الطبقة الثانية : طبقة العلماء والفقهاء 8400؟١‏ 
الطبقة الثالثة : عامة الناس )| 
مقارنة القرن السادس الهجري بما قبله ١‏ 
نشأة التصوف وتطوره الل 
أولاً : النشأة 0 س١‏ 
الرأي الأول : ظهور التصوف قبل الإسلام ١‏ 
المناقشة ١1‏ 
الرأي الثاني ١7‏ 
القول الأول | ١417‏ 
المناقشة [ ١4‏ 
القول الثاني 5 
ثانياً : التطور ١‏ 
المرحلة الأولى ١6١‏ 
المرحلة الثانية م6١‏ 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 








الموضظط- سوع 
المرحلة الثالثة 6" ١‏ 


الباب الأول ظ 
موقف علماء السلف في القرن السادس الهجري من منهج الصوفية في التلقي والاستدلال ١4‏ 


الصوفية 4 التلقي ل اي ل 
التمهيد ظ ما 
تعريف المنهج لغة 0 00 ا 0 
نيزي التنيح الات ظ 01 
التلقي لغة 144 
التثقي اصطلاحا م 
المبحث الأول : منهج الصوفية 4 الكشف ١1‏ 
التمهيد : تعريف الكشف لغة واصطلاحا ظ ١/1‏ 
ففريف الكقت اعد ظ 4 
قعرايف الكقلقك اسبطلايها 0 
منهج الصوفية في الكشف ١1‏ 
الرؤية ١4‏ 
الرؤية لغة 154 
لآروية أضغلاكها ١‏ 


”م 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 











اوس يف1 
الرؤية عند الصوفية 155 
-١‏ رؤية الرسول 8 يقظة ١‏ 
؟- الإلهاء و الذوق واالخوالن و١‏ 
الإلهام [ ١/‏ 
الإلهام لغة ١‏ 
الإلهام اصطلاحا 0 ١48‏ 
الإلهام عند الصوفية ١1/6‏ 
الذوق [ 6.١‏ 
الذوق لغة "6١‏ 
الذوق اصطلاحاً م 
الذوق عند الصوفية "١‏ 
*- الخواطر 
الخواطر 'القة 6 
الكولكان. امضكللاها ظ ."ا 
الخواطر عند الصوفية ه" 


المبحث الثاني : موقف علماء السلف في القرن السادس الهجري /ا. ؟ 
. من منهج الصوفية في الكشف 
الفصل الثاني : موقف علماء السلف في القرن السادس الهجري من منهج 1 
الصوفية في الاستدلال 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الغهارس 





الموض وع الصفحة 
التمهيد 518 
تعريف الاستدلال لغة 518 
تغريفت الاب#لال: اتطلاها 1 
المبحث الأول : موقف علماء السلف 3# القرن السادس من منهج 5544 
المطلب الأول : منهج الصوفية بالاستدلال بالقرآن يق 
الحقيقة والشريعة عند الصوفية 1ظآظ2ظ2 


امطاب الثاني : موقف عاماء السلف ف القرن السادس البجري من شف 
منهج الصوفية 2 الاستدلال بالقرآن ظ 
المبحث الثاني : موقف علماء السلف في القرن السادس الهجري من ١١9‏ 
منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة 

المطلب الأول : منهج الصوفية 4 الاستدلال بالسنة 5 
المطلب الثاني : موقف علماء السلف 2# القرن السادس من منهج 515 
الصوفية 4# الاستدلال بالسنة 

المسبحث الثالث : موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج ١١7‏ 
الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال الشبوخ ومصنفاتهم . 

المطلب الأول : منهج الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال ١51‏ 
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جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهها رس 


الموضسوع 


الممللب الثاني : موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج 7٠١‏ 
الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال الشيوخ المتصوفة ومصنفاتهم 


- الباب الثاني - 
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجاه البدع الاعتقادية عند “اام 
الصوفية 

تمهيد : ويشتمل على تعريف البدعة والعقيدة لغة واصطلاحاً 4 
تعريف البدعة لغة واصطلاحاً 2 1/4 
البدعة لغة ا 
البدعة اصطلاحا ام 
-١‏ تعريف الشاطبي ب 

؟- تعريف ابن رجب ف 

*- تعريف الطرطوشي م 

4 - تعريف ابن تيمية يفف 
تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً ام 
العقيدة لغة 4 
العقيدة اصطلاحاً ظ ا 
الفصل الأول ؛ جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الحلول ووحدة 4" 


الوجود عند الصوفية 
التمهيد : ويشتمل على تعريف الحلول ووحدة الوجود لغة واصطلاحاً ١/+؟‏ 


بس 








جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
اتبيه تتفي 
قريقف الحلول لقة و امبطاتتها 1" 
الحلول لغة م" 
الحلول اصطلاحا ىب 
تعريف وحدة الوجود م 
كفويف: الأتعاد لعة و اكه عور 
الاتحاد لغة م ؟ 
الاتحاد اصطلاحاً ا 
المبحث الأول : الحلول ووحدة الوجود عند الصوفية ا 
المبحث الثاني : جهود علماء السلف ‏ القرن السادس تجاه الحلول ‏ 5917 
ووحدة الوجود عند الصوفية 
الفصل الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس نجاه الفناء عند اق 
الصوفية 
التمهيد : تعريف الفناء لغة واصطلاحاً ا 
الفناء لغة .م 
الفناء اضطلاحا ا 
المبحث الأول : الفناء عند الصوفية ام 
المبحث الثاني امتهود علماء النناف 8 القرن الغنانون هاه القناء عد الحوهة .1 
الفصل الثالث : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع في العبادات ‏ 10 


عند الصوفية 
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جهود علماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على ااصوفية 








العبادة لغة 

العبادة اصطلاحاً 
المبحث الأول : جهود علماء السلف # القرن السادس البجري تجاه 
البدع © الصلوات عند الصوضية ش 
التمهيد : تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً 

الصلاة لغة 

الضلاة اصنظطاتها 


المطلب الأول : البدع في الصلوات عند الصوفية 

المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع 
في الصلوات عند الصوفية ' 

المبحث الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري 
تجاه البدع في الصيام عند الصوفية 

تمهيد : تعريف الصيام لغة واصطلاحاً 

الصيام لغة 

الضيام اشتطلاها 

المطلب الأول : البدع في الصيام عند الصوفية 

المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري 
تجاه البدع في الصيام عند الصوفية 


6م 


الفهارس 


لان 
ال 
0١‏ 
م 
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جهود علماء الست في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 





الموضفوع 


المبحث الثالث : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري ان 
تجاه البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية 


التمهيد : تعريف الدعاء والذكر لغة واصطلاحا ١م‏ 
واي #كريت الدعاء لقة ولسطلاها 0 
الدعاء لغة 1م 
الدعاء اصطلاحاً ل 
كانياً : تعريف الذكر لغة واصطلاحا يسم 

الذكر لغة م 

الذكن اصطلاحا : اسم 
المطلب الأول : البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية ال 


المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري ‏ ”/" 
تجاه البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية 

المبحث الخامس : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري ١85‏ 
تجاه دعوى إسقاط التكاليف عند الصوفية 

المطلب الأول : دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية ويا 
المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري 553 
تجاه دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية 

الفصل الرابع : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الفلوضي الأولياء 4.1 
عند الصوفية ١ ١‏ 

التمهيد : تعريف الغلو والولاية لغة واصطلاحاً 00 


89 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


57 َ الصفحة 
الغلو لغة 4 
الغلو اصطلاحا 3 
الولاية لغة واصطلاحاً .4 
الولاية لغة 6 
الولاية اصطلاحاً 4 
الملبحث الأول : الغلو ب الأولياء عند الصوفية 0ع 


المبحث الثاني : جهود علماء السلف # القرن السادس تجاه الفلو 8 479 
الأولياء عند الصوفية 

- الباب الثالث - 
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري نجاه البدع في السلوك والأحوال 244 
الفصل الأول: جهؤد علماء للسلف في القرن السانس تجاه الأحوال 5 
والمقامات عند الصوفية 


التمهيد: تعريف الحال والمقام لغة واصطلاحاً 1 
أولاً: تعريف الحال لغة واصطلاحاً 6 
أ- تعريف الحال لغة فرق 
ب- الحال اصطلاحاً 12 
ثانياً: المقام لغة واصطلاحاً فد 
أ- تعريف المقام لغة فد 
ب- تعريف المقام اصطلاحاً 1 
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“للم 





جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية. الفهارس 
الموخ ع الصفحة 

التمهيد: تعريف الرمز والغمض لغة واصطلاحا هه 

الرمز ه في إللغة هؤه 

في أصطلاح ألصوفية »2 

الغمضص كةّه 
المبحث الآول: الرموز والغموض عند الصوؤطية 647 
المبحث الثاني: جهود علماء للدي الخرن السادس البجري تجاه "همه 

. الرموز والغموض عند الصوؤفية 
-الباب الرابيع- 

0000 السادس الهجري وأسائيبهم في الرد على الصوفية ١‏ ده 
الفصسل الأول: علماء السلف في القرن السادس الهجري ومواقفهم 4ه 
العملية والقولية في الرد على الصوفية 
تمهيد 25 

البغوي ككه 
المطلب الأول: ترجمته 25 
-١‏ أسمه وئسيه كله 
؟ - مولده 55 
*- مؤلفاته 7ه 
- شيوخه وتلاميذه باه 
ه- عقيدته وثناء العلماء عليه 4ه 


جهود علماء العاف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 








لظ ع الصفحة 
5- وفاته من 
المطلب الثاني: مواقف البغوي العملية والقولية في الرد على ١/اه‏ 
الصوفية 
أسلوب الهجر والتنفير الات 
٠‏ ابن الحداد لاه 
المطلب الأول: ترجمته لاه 
-١‏ أسمه ونسبه وكنيته :لاه 
؟- مولده ٠‏ لاه 
"- مؤلفاته لاه 
- شيوخه وتلاميذه هاه 
5- عقيدته وثناء العلماء عليه هلاه 
1- وفاته كلاه 
المطلب الثاني: مواقف ابن الحداد القولية والعملية في الرد على /الاه 
الصوفية 
الطرطوشي 9/اه 
المطلب الأول: ترجمته 4ه 
١‏ - اسمه ونسبه وكنيته ٠‏ اه 
؟- مولده [ ١مهة‏ 
> مؤلفاته همه 
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جهود علماء السلفؤ في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


الموظ م ستسوع الصفحة 

5 - شيوخه وتلاميذه دمه 
ه- عقيدته وثناء العلماء عليه "مه 
5- وفأته ةمه 
المطلب الثاني: مواقف الطرطوشي العملية والقولية في الرد على الصوفية ‏ 5/8 
١‏ - منهج التلقي والاستدلال مه 
7- العبادات كاره 
7- الدعاء والغلو في الأولياء 4ه 
4- النظر إلى المرد /امه 
©- السماع /اره 
أبوالحسن الكرجي 7ه 

المطلب الأول: ترجمته وه 
١‏ - أسمه ونسبه وكنيته 4ه 
؟- مولده و0 
7"- عقيدته وثناء العلماء عليه 4 
4+ شيوخه وتلاميذه هوه 
مه- مؤلفاته هذه 
5- وفاته 5ظ 
المطلب الثاني: مواقف أبوالحسن' الكرجي القولية والعملية في الرد. 4ه 


على الصوفية 


م 





جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفجارس 











الموضم اسوع الصفحة 
إسماعيل التيمي 1.٠‏ 
المطلب الأول: ترجمته ا 
١‏ - اسمه ونسبه وكنيته 606 
506 1 
- مؤلفاته 0.ة 
6ت زربيو شه و كلاميذه .3 
5- عقيدته وثناء العلماء عليه .> 
5- وفاته 5 
المطلب الثاني: مواقف إسماعيل التيمي القولية والعملية في الرد .> 
على الصوفية 
شرف الإسلام الشيرازي 51١‏ 
المطلب الأول: ترجمته 5 
١‏ - اأسمه ونسبه وكنيته 50 
-١‏ مولده 11 
"- عقيدته وثناء العلماء عليه 11 
4ك ويه قتي 5 
ه- مؤلفاته )0 
5- وفاته "1١‏ 
المطلب الثاني: مواقف شرف الإسلام الشيرازي القولية والعملية في >١0‏ 
الرد على الصوفية 
أبومحمد اليمني 118 


0 


. جهود علماء الساف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


الموخ ع الصفحة 
المطلب الأول: ترجمته 5148 
المطلب الثاني: مواقف أبومحمد اليمني القولية والعملية في الرد 57١‏ 
على الصوفية 
ابن ناصر السلامي 7 
المطلب الأول: ترجمته "١‏ 
-١‏ أسمه ونسبه وكنيته 40 
- مولده ١‏ 
"- مؤلفاته 534 
4 - شيوخه وتلاميذه [ 7 
ه- عقيدته وثناء العلماء عليه 1 
*- وفاته 55 
المطلب الثاني: مواقف ابن ناصر السلامي القولية والعملية في الرد 571 
على الصوفية 
ابن أبي الخير العمراني 3 
المطلب الأول: ترجمته 9 
١‏ - اسمه ونسبه وكنيته 41٠‏ 
لا مولده 6 
"- مؤلفاته ا 
4 - شيوخه وتلاميذه ا 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 











الموض وع الصفحة 
5- عقيدته وثناء العلماء عليه فك 
1- وفاته وان * 
المطلب الثاني: مواقف ابن أبي الخير العمراني القولية والعملية في 74 
الرد على الصوفية 
ابن هبيرة : وخ 
المطلب الأول: ترجمته فت 
-١‏ اسمه ولقبه وكنيته 1 
؟- مولده فك 
> مؤلفاته فت 
4؛- شيوخه وتلاميذه ا 
5- عقيدته وثناء العلماء عليه بوك 
15- وفاته 54٠‏ 
المطلب الثاني: مواقف ابن هبيرة العملية والقولية في الرد على 54١‏ 
الصوفية 
أبوطاهر السلفي _ ١‏ 
المطلب الأول: ترجمته 566 
-١‏ أسمه ونسبه وكنيته ولقبه 166 
؟- مولده ">6١‏ 
؟- مؤلفاته 6١‏ 











جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
الوك توغ الصفحة 

5 - شيوخه وتلاميذه 565 
5- عقيدته وثناء العلماء عليه +ه > 
5- وفاته 5 
المطلب الثاني: مواقف أبوطاهر السلفي القولية والعملية في الرد 165 
على الصوفية 

أبوالعلاء الهمذاني ا 
المطلب الأول: ترجمته > 
١‏ - اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 168 
؟ - مولده به" 
- مؤلفاته 514 
5 - شيوخه وتلاميذه 1658 
ه- عقيدته وثناء العلماء عليه 56 
5- وفاته 1 


المطلب الثاني: مواقف أبوالعلاء الهمذاني القولية والعملية في الرد 151 
يي لي و في 


على الصوفية 
المطلب الأول: ترجمته 
-١‏ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 


ات لخدن 


ل 


الا 


اه 
111 


جهود علماء السلف في القرنٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية ١‏ +202 الغفههارسن 








الموظ سح سيو الصفحة 

9- مؤلفاته / 
4 - شيوخه وتلاميذه 4 
ه-- عقيدته وثناء العلماء عليه 15 
"- وفاته عه 
المطلب الثاني: مواقف عبدالغني المقدسي القولية والعملية في الرد 16> 
على الصوفية 

أبن قدامة 8" 
المطلب الأول: تزجمته ظ 4 
١‏ - أسمه ونسبه 4 
؟- مولده 08 
"-- مؤلفاته ٠م"‏ 
4- شيوخه وتلاميذه 0 
ه- عقيدته وثناء العلماء عليه 81 
"- وفاته 84 
المطلب الثاني: مواقف ابن قدامة العملية والقولية في الرد على :84> 
الصوفية 
-١‏ منهج الاستدلال ا 
؟- العبادات 55 
-٠‏ الدعاء والذكر 14 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ٠‏ الفهارس 





الموضوع 


- السماع 155 
5-- إسقاط التكاليف 5545 
الفصل الثاني: عموم أساليب العلماء في القرن السادس الهجري 516 
ووسائلهم في الرد على الصوفية 


15 تمهيد‎ -١ 
6 ؟- إتلاف المصادر وترك النظر فيها‎ 
الضرب والسجن ةذ"‎ -* 
71١ التأليف وإصدار الفتاوى‎ - 4 
قطع الفتنة بالقتل ودف‎ -5 
7” الخاتمة‎ 
1 أولاً: ملخص البحث‎ 
0 ثانياً: التوصيات‎ 
0/1 الفشفارس‎ 
فهرس الآيات القرآنية معن‎ -١ 
7 ؟- فهرس الأحاديث النبوية‎ 
7 فهرس الأعلام المترجم لهم‎ -* 
0 فهرس الأبيات الشعرية‎ - 4 
0/4 ه- فهرس البلدان والأماكن‎ 
0 فهرس الفرق والطوائف‎ <> 


0 


ججود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 








: الصفحة 
الموضوع 
> فهرس المصطلحات الغامضة ك7 
6- ثبت المراجع والمصادر لكب 


